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رئيس التحرير
عبد الكريم العامريًَ

المقــالات  فــي  الــواردة  والأفــكار  الأراء 

ــة 
ّ
المجل رأي  عــن  تعبــر  لا  المنشــورة 

ابهــا ووجهــات 
ّ
وإنمــا تعبــر عــن آراء كت

أي  المجلــة  لإدارة  وليــس  نظرهــم 

شــأن بهــا كمــا أن هيئــة تحريــر المجلــة 

غيــر مســئولة عــن أي تجــاوزات أدبيــة 

أعمــال  مــن  منقولــة  اقتباســات  أو 

أخــرى فضــا عــن أي ســرقات أدبيــة 

. المقدمــة  المقــالات  فــي  تتــم 

BASRAYATHA

في العدد
نرجسيّة الكاتب.. بقلم: رئيس التحرير

عتبات

الإفتتاحية

ملفات

نصوص

حين نحتاج لتواصل جديد بين الذات والآخر
                                                                 د. عبد الجبار العلمي/ المغرب 

رمزية سور الأزبكية في الوجدان العربي/ عزيز فيرم- الجزائر
المقالح: القيمة الادبية الحاضرة!! /علي سيف الرعيني/ اليمن 

قل »لا« أليس كذلك؟/مارجونا جوراكولوفا/ أوزبكستان
خداع الزمن/ لحسن ملواني ـ المغرب

البريكان : مجهر على الاسرار وجذور الريادة/ كاظم حسن سعيد
فخ الأمانة/ مهند ناطق/ العراق

وجهة نظر: الفلسفة والقارئ العادي/  توفيق بوشري/ المغرب

ملف خاص الشاعر  العراقي حسين عبد اللطيف

د. عصام البرام/ القاهرة
سعد جاسم/ العراق
ليلى مهيدرة / المغرب

جواد البصري/ العراق
حسين عبروس/ الجزائر

زهير التميمي/ العراق
محمد مجد/ المغرب

توفيق النهدي أبو أديب/ تونس
وليد الآثوري/ اليمن

عبد الرزاق الصغير/ الجزائر
عبد القادر محمد الغريبل/ المغرب

عبد الله عباس محمد/ العراق
اسماعيل خوشناو/ العراق

جمال نجيب/ المغرب
عبدالباسط الصمدي أبوأميمه/ اليمن

منيرة الحاج يوسف/ تونس
نبيل حامد/ القاهرة - مصر 

فتحي البوكاري/ تونس
عبد الخالق الجوفي/ اليمن

حاميد اليوسفي/ المغرب
الهام الحسني/ العراق

عبد الكريم غازي/ المغرب
حسن علي البطران/ السعودية

فاطمة االزهراء دحماني/ المغرب
عبد العزيز حاجوي/ المغرب

فتحي زيدان جوابرة/ فلسطين
عوني سيف/ مصر

عبد المطلب ملا أسد/ العراق
رشيد سبابو / المغرب

عبد الخالق الجوفي / اليمن
د.. عائشة الخضر/ سوريا
آدم داانيل هومه/ استراليا

شباح نورة/ الجزائر
داود بوحوش/ تونس
تغريد بو مرعي/ لبنان

ابيه بظاك/ المغرب- مراكش
مريم الشكيلية /سلطنة عُمان

وليد هرمز/ العراق
تورية لغريب/ المغرب



قراءات

أخبار
 الثقافة

مدارات

أدباء

ترجمة

أدب طفل

باقلام 
ب لشــبا ا

1- وقفة نقدية في لا زهور على عتبة بيتي ل نوري -نشوان عزيز عمانوئيل / ستوكهولم                                                           
2- المسافة السيميائية  في كتاب ) مقتربات السيميوطيقيا في سرديات عبد الزهرة عمارة(

           للباحث والناقد د.مصطفى لطيف عارف-  د. مسلم الطعان/ العراق 
3- قراءة نفسية تحليلية لنص» أمي»لمحمد البنا- حسن أجبوه ابن احمد - المغرب 

4- في قصيدة »سفير الغزل« للشاعرة منى فتحي حامد- جبار البيضاني/ العراق
5- مفيد عي�سى أحمد ، بين العدميّة والتقديس وإدراك الزمن- هاتف بشبوش/ العراق

6- »خنساء« لمحمد عز الدّين الجّميل رواية أوجاع الذاكرة-   فتحي البوكاري/ تونس
7- الكتابة باللآلئ على جدار العتمة/ لحسن ملواني/ المغرب

8- عتبات الظمأ قصص محمد الحديدي / أحمد محمد عبده/ اليمن
9- قراءة في رواية العسل والمرارة للروائي الطاهر بن جلونL/ فراس ميهوب/ سوريا

10- سيمياء الليل قراءة في ديوان: »امرأة في وادي الفراشات«/ عبد المجيد بطالي/ تونس
11- في جدلية الثقافة والمجتمع )الثقافة كظاهرة اجتماعية(/د. حسام الدين فياض*/ سوريا

.. تجريب روائي / هشام آل مصطفى/ العراق
ً
12- أحببت حمارا

ريق إلى كريشنا«/ عباس داخل حسن/ فنلندا
ّ
13- فتنة العجيب والغريب في »الط

14- قــراءة فــي قصيــدة ) ربيــع بلــون الســماء ( للشــاعر الســعودي صالــح الهنيــدي/د. مفيــد خنســه/ 
ســوريا

1- العصافير: قصائد هايكو/ ترجمة: بنيامين يوخنا دانيال- العراق
2- قصة مراهق- قصة قصيرة للكاتب الهندي طاغور- ترجمة: عونى سيف / القاهرة 

3- غريب على الأرض أقصوصة للهولندي فان كوخ ترجمها عن الإسبانية: عبد السلام مصباح/ المغرب

العصافير  بقلم: علي ابراهيم- العراق

عرس القمر للكاتبة التونسية ليلى الدعمي 
صدور كتاب: قفزة الضفدع ..  للأديب والمترجم بنيامين يوخنا دانيال

غواي ورحلة البحث عن الحقيقة
صدور مسرحيّة )البُعْدُ الخامس(  المقتبسة عن رواية )أعشقني(

دموع الألوفيرا كتاب قص�صي للكاتبة ميرفت يس
 في مؤتمر الترجمة وإشكالات المثاقفة التاسع بالدوحة

ً
150 مشاركا

خليجي 25 بداية العودة لروح البصرة/ كاظم حسن سعيد/ العراق
علان بنت نعيمة

ّ
)نسائم المطر( تهبّ من عبد الله السّلمي على سناء الش

وشم في الذاكرة- الشوكة والسكين/ حاميد اليوسفي/ المغرب
افذ شعرية« جديدة دار الشعر بمراكش تواصل فتح »نو

الحركة الأدبية في مدينة الناصرية/ أ.د مصطفى لطيف عارف-العراق
ما لا تعرفه عن أوزبكستان؟ عبد الله عبدالعمينوف/ جمهورية أوزبكستان

د.مســعود ناهليــة الجزائــرى الــذى أدخــل  أدب نجيــب محفــوظ للمشــرحة النقديــة حاورتــه: 
تركيــة لوصيــف/ الجزائــر

رشيد مجيد كما عرفته-  أ.د مصطفى لطيف عارف/ العراق
كتورة وفاء عبدالرّزاق- صبري يوسف/ ستوكهولم اقيّة الدُّ اعرة العر

َّ
الأديبة والش

ئِسْ يا صديقي! -حسين بافقيه/ السعودية
َ
بْت

َ
لا ت

عائشة اخبيز/ المغرب
زينة بنت راشد/ سلطنة عمان

عبدالرحمن صفوت/ مصر
غادة عبد الخالق/ مصر

آية الراشدي/المغرب
خديجة بن القايد/ المغرب

حسين الحسن/ العراق
منى فتحي حامد/ مصر

ابتسام الكومي/ المغرب
نبيهة محضور/ اليمن

دينا محمد يونس/ مصر



مختارات

فنون

أحداث

حوا مع العالم المصري محمود جلال/ بسمة يحيىى- مصر
صبحية القلب والنفس والروح/ مأمون أحمد مصطفى/ فلسطين- مخيم طول كرم

»هنا لندن« خمسة وثمانون عاما في خدمة المستمع العربي
اضاءة من اعلى التل- توقف اذاعة لندن/ كاظم حسن سعيد- العراق

مختارات من كتاب الموجز النقدي للأديب محمد صالح عبد الرضا

 السلفية المسرحية و تغييب الأعلام منصف الادري�سي الخملي�شي/ المغرب
اقعي والافترا�ضي في مسرحية »سبع سواقي« لسعد الدين وهبة/ عبد السلام إبراهيم/ مصر الو

 المــسرح العــــربي شبه تــائـــه ؟؟ / نجـــيـب طــلال/ المغرب
إسطنبولي يطلق أسبوع الفيلم السوداني في المسرح الوطني اللبناني

فنان العدد الفنان المهندس العراقي عبد العزيز الدهر
كاريكاتير العدد لرسام الكاريكاتير الفلسطيني مو�سى عجاوي

1985 – إطلاق القمر الصناعي العربي عرب سات إلى الفضاء
2003 - مكوك الفضاء كولومبيا STS-107 يتقطع إلى قطع صغيرة 

2004 - إطلاق موقع شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك
2005 اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في تفجير سيارته في بيروت

ص68 ص228ص160

أول مجلة إلكترونية صدرت في العراق بعد عام 2003بصرياثا



نرجسيّة الكاتب

بقلم رئيس التحرير

قبــل ايــام، كنــت فــي جلســة مســائية مــع صديــق تمتــد علاقتــي بــه لأكثــر مــن أربعــة 
عقــود، صديقــي هــذا غيــر منشــغل مثلــي بالثقافــة والأدب والفــن، لكنــه متــذوق 
لــكل �شــيء جميــل، قــال لــي: لمــاذا يجــد الكاتــب نفســه فــوق الجميــع، وينظــر الــى 
العامّــة مــن علــو وكأنــه قــد اكتشــف البنســلين؟!.. أجبتــه أن الكاتــب حالــه حــال 
بنظــرة  رمقنــي  إجابتــي،  ترقــه  لــم  الآخريــن..  وبيــن  بينــه  فــرق  لا  النــاس،  عامــة 
: مــذ عرفتــك لا تعطــي بزملائــك! أنــت لا تراهــم لأنهــم معــك، بينمــا 

ً
عفويــة قائــا

 كيــف ينظــرون للآخريــن..
ً
نحــن نرصــد كل تصرفاتهــم ونعــرف جيــدا

، فالنرجســية كمــا جــاء فــي التعريــف هــي )حالــة مرَضيــة 
ً
اســتوقفتني كلماتــه كثيــرا

فيــه  مبالــغ  شــعور  حينهــا  ينتابــه  الــذي  للمريــض  العقليــة  الصحــة  علــى  تؤثــر 
بأهميتــه. ويحتــاج إلــى الاهتمــام والإطــراء مــن الآخريــن بشــكل زائــد ويســعى إلــى 
ذلــك. قــد يفتقــر الأشــخاص المصابــون بهــذا الاضطــراب إلــى القــدرة علــى فهــم 
مشــاعر الآخريــن أو الاهتمــام بهــا(.. نعــم، هنــاك مــن يحتــاج الــى الإطــراء الدائــم 
بــه وبمنجــزه، ومــا ان تنتقــد جملــة وردت فــي نصّــه حتــى تضــرب طبــول الحــرب 
بــل أن هنــاك مــن يضــع أوصــاف كثيــرة أمــام  عنــده، ويتهمــك بعــدم الفهــم، لا 
إســمه مثــل )شــاعر الكــون( و) شــاعر الإحســاس والمشــاعر!( ومــن هــذا كثيــر.

 لابــد أن تكــون علاقتــه مــع الجمهــور، علاقــة 
ً
أرى أن الأديــب لكــي يكــون أديبــا

طبيعيــة، لا أن ينظــر لهــم مــن فــوق، وأن يــرى نفســه الأول فــي كل �شــيء، فهــو 
لا قــدرة لــه الا التلاعــب بالكلمــات. صحيــح أنــه يمــارس، فــي حــالات اســتثنائية، 
 خاصــة بالكتابــة، لكــن هــذا لا يعزلــه عــن النــاس، وهــم جمهــوره، ولا 

ً
طقوســا

بنــا ســجل الأدبــاء الكبــار فأننــا 
ّ
يعطيــه الحــق فــي أن يكــون الأفضــل، واذا مــا قل

ولا  البســطاء،  النــاس  عــن  تفرّقهــم  لا  أنــك  درجــة  الــى  متواضعيــن  ســنجدهم 
تظنّهــم هــم مــن كتبــوا تلــك الملاحــم الكبيــرة.

التواضع يجعلك قريبا من محيطك ولا يعزلك عنه. 
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

قراءة في كتاب »رسائل إلى با ادريس الخوري »
تأليف مجموعة من الكتاب

تنسيق الروائية ليلى مهيدرة  والقاص نقوس المهدي
مــن  مجموعــة  يضــم  موضوعــه،  فــي  طريــف  جديــد  كتــاب 
المغربــي  القــاص  الكاتــب  إلــى  الموجهــة  الافتراضيــة   الرســائل 
إدريــس الخــوري فــي العالــم الآخــر . رحمــه الله . والكتــاب يجســد 
ذاكــرة الأجيــال رجــالات  فــي  ، ويرســخ  الاعتــراف والوفــاء  ثقافــة 
الخالــد.  المتميــز  بإبداعهــم  المغربــي  الأدب  إغنــاء  فــي  ســاهموا 
ويعــود الفضــل فــي هــذه المبــادرة الثقافيــة النبيلــة للأســتاذة ليلــى 
مهيــدرة وللأديــب القــاص الموثــق المهــدي ناقــوس اللذيــن  بــذلا 
الكتــاب  هــذا  تأليــف  بخصــوص  ــاب 

َّ
الكت اســتكتاب   فــي   

ً
جهــدا

الجماعــي ، وفــي تنســيق مــواده، والســهر علــى طبعــه. الكِتــاب يعــدُّ 
مــن المراجــع التــي يمكــن الإفــادة منهــا فــي دراســة كتابــات إدريــس 
ــه العصامــي أو 

ُ
 حياتــه وتكوين

ُ
الخــوري ســواء مــن حيــث ظــروف

فــي  ســاهم  .وقــد  مُيــز 
ُ
الم حفــي  والصَّ الإبداعــي  منجــزُه   

ُ
حيــث مــن 

الكتابــة فيــه بــكل محبــة ، معبريــن فــي كتاباتهــم عــن تقديــر الكاتــب  
والحديــث عــن المنجــز الأدبــي المميــز ،  ســواء علــى مســتوى كتابــة 

القصــة القصيــرة الــذي يعــد مــن كتابهــا المجيديــن  فــي المغــرب أمثــال 
عبدالجبــار الســحيمي ومحمــد زفــزاف ومحمــد شــكري،  أو فــن المقالــة 
لبعــض  البــارع   بيراعــه  التــي رســمَها  البورتريهــات   فــن   أو  الصحفيــة 
 عــدد المســاهمين فــي هــذا الكتــاب  

ُ
أصدقائــه ورفاقــه ومحبيــه . ويبلــغ

  ســنقتصر علــى ذكــر أســماء بعضهــم علــى ســبيل المثــال هــم 
ً
ثلاثيــن كاتبــا

: عبدالكريم العامري ـ  أحمد بوزفور ـ إدريس الصغير ـ نقوس المهدي ـ 
نادية الزقان ـ محمد حجاجي ـ أبويوسف طه ـ عبدالكريم  القيشوري 

حين نحتاج لتواصل جديد بين الذات والآخر

د. عبدالجبار العلمي/ المغرب
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ـ محمــد كــروم ـ مصطفــى معروفــي ـ حميــد ركاطــة ـ عبدالجبــار العلمــي 
الرســالة  فــن  علــى  يقتصــر  لــم  الكتــاب  أن  بالملاحظــة  الجديــر  ومــن   .
فحســب،  بــل إن بعــض المســاهمين كتبــوا فــي أجنــاس أدبيــة أخــرى كمــا 

يلــي :
 1 ـ »الشــهادات« ، فقــد كتــبَ بعــض أصدقــاء الكاتــب الذيــن عرفــوه 
شــهاداتٍ  والوداعــة،  الطيبــة  إلــى  الــة  الميَّ ــه 

َ
طبيعت وخبــروا  قــرب  عــن 

ــه ، علــى خــاف مــا يشــاع عنــه مــن طبــع حــاد ومــزاج  ِ
ّ

  فــي حق
ً
صادقــة

متقلــب، وذلــك مثــل شــهادة القــاص المعــروف  أبــو يوســف طــه  بعنــوان 
» إدريــس الخــوري .. الوجــه الآخــر » ) 61 ( . 

2 ـ  المقالة : وسنتوقف هنا عند مقالتين :
 أ ـ  مقالــة  القــاص إدريــس الصغيــر : ) إدريــس عــال الخــوري / إدريــس 
الكاتــب  ســيرة  مــن   

ً
بعضــا فيهــا  يرصــد  التــي  »بادريــس«(    / الكــص 

الذاتيــة والعمَليــة فــي مجــال الصحافــة فــي جرائــد متعــددة مــن أبرزهــا 
جريــدة » العَلــم » التــي كان لــه فيهــا بــاب ثابــت بعنــوان » مذكــرات تحــت 
الشــمس » وجريــدة » المحــرر » و«والاتحــاد الاشــتراكي«، كمــا يشــير إلــى 
انتمائــه إلــى اتحــاد الكتــاب المغاربــة ، وكــذا إلــى أنشــطته المختلفــة مثــل: 
، يعــرف 

ً
 وغربــا

ً
إعطــاء حــوارات لصحــف ومجــات خــارج المغــرب شــرقا

 إلــى بعــض 
ً
 لاذعــا

ً
فيهــا بــالأدب المغربــي، ويوجــه فــي بعــض الأحيــان نقــدا

الكتابــات القصصيــة وغيرهــا لكتــاب مغاربــة معروفيــن . 
أحمــد  القــاص  للأســتاذ   « الزرقــاء   

ُ
العشــبة  «  : بعنــوان  مقالــة  ـ  ب 

لــ«مجاليــن  الخــوري  إدريــس  ريــادة  عــن  للحديــث  رصدهــا   ، بوزفــور 
 (  « والإعــام  الكتابــة   : همــا  المغربيــة  الحداثــة  مجــات  مــن  هاميــن 
 
ً
يا ة ، مســمِّ

َ
سْــحوق

َ
شــة الم ص : 9 ( ، وانحيــازه للفئــات الفقيــرة المهمَّ

اقــع  الو مثالــب  مــن  كثيــر  عــن   
ً
معريــا  ، الحقيقيــة  بأســمائها  الأشــياءَ 

هــا  الاجتماعــي. يــرى أحمــد بوزفــور أن إدريــس الخــوري كتــب القصــة لأنَّ
 .. افضيــن  والر والمنبوذيــن  المهمشــين  فــن 

3 ـ الخطــاب المقدماتــي : ونجــده فيمــا كتبــه الكاتــب العراقــي عبدالكريــم 
إدريــس   «  : بعنــوان  كتبهــا  أو مونودرامــا   » مســرحية  العامــري حــول 
الخــوري  كاتــب اســتثنائي » بتحفيــز مــن الأســتاذة ليلــى مهيــدرة . وقــد 
تحــدث فيهــا عــن كثيــر مــن نقــاط التشــابه بيــن ظــروف حياتــه وظــروف 
حيــاة الكاتــب ، وتقاربهمــا فــي الأفــكار والقناعــات والنظــرة إلــى الحيــاة. 
الفنيــة  الجوانــب  بعــض  علــى  اهتمامهــا  انصــب  رســائل  وثمــة 

والمضمونيــة فــي أدبــه، نذكــر منهــا هنــا رســالتين : رســالة القــاص 
إدريــس  إلــى  تصــل  لــن  رســالة   « بعنــوان  وهــي   ، ناقــوس  مهــدي 
الموســومة  حجاجــي  محمــد  الأديــب  رســالة  و«  ؛   « الخــوري 

 .« ادريــس  ــا  »ابَّ روح  إلــى  بــ«رســالة 
أـ الأولــى يركــز فيهــا مهــدي ناقــوس علــى الشــخصيات القصصيــة 
المهمشــة المطحونــة التــي يســتخرجها الكاتــب مــن قــاع المجتمــع ، 
ويصــور أوضاعهــا المترديــة  وتفاصيــل حياتهــا ومعاناتهــا اليوميــة. 
بيــن شــخصيات بعــض الكتــاب الكبــار  ويعقــد الكاتــب مقارنــة 
وزوربــا  كيشــوت   دون  أمثــال  شــخصياتهم  صنعتهــم  الذيــن 
خلــق  الــذي  الخــوري  إدريــس  وبيــن   ، كارنينــا  وأنــا  اليونانــي 
شــخصياته التــي » ولــدت معــه فــي الســنة التــي بــدأت فيهــا الحــرب 
الشــخصيات  أفــرزت  التــي   ،  )  20   : )ص   « الثانيــة  العالميــة 
 عــن آلامهــا وأوجاعهــا 

ً
البائســة التــي وظفهــا فــي قصصــه ، معبــرا

ومــدون  الشــعبية  الطبقــات  مــؤرخ   « الكاتــب  يعتبــره  لذلــك   ،
أوجاعهــا » ) ص : 21 ( .

ـ الثانيــة ينصــب اهتمــام الأســتاذ محمــد حجاجــي فيهــا علــى  ب 
اقعــي ســهل ســيال  أســلوب الكاتــب ولغتــه، فيــرى أنــه أســلوب و
والنــاس  اقــع  الو ويصــور   ، بمســمياتها  الأشــياء  يســمي  واضــح 
البســطاء المقهوريــن بلغــة ليــس فيهــا تكلــف أو تنميــق ، تكشــف 

عمــا  فــي  قــاع المجتمــع مــن بــؤس وحرمــان. )ص : 42 ( . 
مساهمتي افي الكتاب :

فــي العالــم  إلــى الأديــب القــاص المبــدع إدريــس الخــوري  رســالة 
الآخــر 

بسم الله الرحمن الرحيم 
 ببركتــه، والحمــد لله المبتــدي 

ً
 باســمه ، واســتنجاحا

ً
اســتفتاحا

بالنعــم ، .. خالــق الخلــق ومبديــه ، ومبقيــهِ مــا شــاء ومفنيــه.)  ( 
وبعــد ، 

أحــب أن أقــول لــك ، بــادئ ذي بــدء، إنــه ليــس مــن بــاب اللياقــة 
أن أناديــك فــي رســالتي هاتــه  بلقــب 

ينــادوك  الــذي كان يحلــو لأصدقائــك المقربيــن أن  » بادريــس » 
، فليــس بيــن الأصحــاب كلفــة ، وإنمــا 

ً
 وإعــزازا

ً
 وتقربــا

ً
بــه تحببــا

فــة. 
ْ
ل

ُ
وأ انبســاط 

عرفتــك مــن خــال صــورك التــي كانــت تنشــر مــع مقالاتــك الأولــى 
فــي جريــدة » العلــم » التــي بــدأت عملــك الصحفــي بهــا. كنــت تبــدو 
 ، حليــق اللحيــة ، شــعر الــرأس قصيــر ، حلاقــة  

ً
 وديعــا

ً
لــي شــابا
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تقليديــة عاديــة ، شــأن حلاقــة جيلنــا فــي الســتينيات.
 بلحيــة كثــة ســوداء فاحمــة غيــر مشــذبة 

ً
 ناضجــا

ً
وعرفتــك شــابا

، وشــارب عريــض يحــاذي طرفــاه الأيمــن والأيســر جانبــي اللحيــة 
ادومــة » علــى شــكل مثلــث صغيــر تحــت الشــفتين ، وشــعر 

َ
، و«ك

 الأذنيــن. 
ً
رأس أشــعث قــد أرســل ب�شــيء مــن الإهمــال ، مغطيــا

 فيهــا ظاهــرة الهيبيــز    Hippies  فــي 
ْ

وذلــك فــي المرحلــة التــي بــرزت
الســبعينيات بعــد ظهورهــا فــي الغــرب فــي الســتينيات باعتبارهــا 
حركــة تمــرد علــى المجتمــع الرأســمالي الاســتهلاكي. لســت أدري 
بالنســبة إليــك هــل الأمــر كان مجــرد تقليــد للموجــة الســائدة 
، أم موقفــأ لا يخلــو مــن التمــرد وإهمــال الــذات فــي عهــد كانــت 

أوضاعــه لا تســر ؟
فــي مرحلــة الكهولــة بلحيــة خفيفــة بيضــاء  ثــم عرفتــك كذلــك 
بيــاض الثلــج ، وعلــى رأســك برنيطــة ســوداء، وكنــت آنــذاك قــد 
 مــن أبــرز 

ً
 مشــهورا

ً
 ، وغــدوت كاتبــا

ً
 غزيــرا

ً
أصــدرت متنــا قصصيــا

كتــاب القصــة العربيــة القصيــرة فــي المغــرب إلــى جانــب محمــد 
المدينــي  وأحمــد  التــازي  الديــن  وعــز  شــكري  ومحمــد  زفــزاف 

أنقــار ومصطفــى يعلــى. والأميــن الخملي�شــي ومحمــد 
التــي   « القلــب  وفــي  الــرأس  فــي  حــزن   « قصصــك  أولــى  وكانــت 
أصدرتهــا ســنة 1973 بمقدمــة رصينــة للناقــد المغربــي إبراهيــم 

الخطيــب. 
 فــي ندائــك بمــا ينادونــك بــه الخاصــة 

ً
  حرجــا

ُ
أرأيــت لمــاذا  وجــدت

اقفــك  ومو موهبتــك  أقــدر  و أعرفــك  إننــي  أصدقائــك؟  مــن 
مصادفــة  وكانــت  واحــدة،  مــرة   . بعيــد  مــن  لكــن   ، الشــجاعة 
فــي  وذلــك  بالربــاط،     R12 ســيارتي  بركوبــك  فيهــا  تشــرفت   ،
الــذي  المــكان  إلــى  أوصلتــك  حيــث  الثمانيــن  ســنوات  بدايــة 
مصاحبتنــا،  بقبولــك  ورفاقــي  أنــا   

ُ
ســعدت كــم  تقصــده.  كنــت 

الكتابــة  بمجــال  المهتميــن  لأصحابنــا  اعتــزازـ  بــكل  ـ  نقــول  لكــي 
البدايــات » و« ظــال »  و«الأيــام  بــأن صاحــب »   ، والإبــداع 
والليالــي« و« فضــاءات » ، والبروتريهــات الصحفيــة الجميلــة 
التــي كنــت تكتبهــا لأحبابــك مــن الكتــاب، كان بصحبتنــا. أذكــر 
دار  أحــد رفاقنــا.  إلــى جانــب  الخلفــي  المقعــد  فــي   

َ
أنــك جلســت

، وإننــا طلبــة 
ً
حديــث قصيــر بيننــا، وقلنــا لــك إننــا نعرفــك جميعــا

نتابــع دراســتنا بالســلك الثالــث ـ شــعبة الأدب الحديــث بكليــة 
 

َ
الآداب بالربــاط. لــم تكــن المســافة طويلــة ، وســرعان مــا نزلــت

مقصِــدك.  إلــى 
 
ً
أذكــر ، أخانــا إدريــس الــذي أنــت فــي عليــاء العالــم الآخــر بعيــدا

والخبــث  والزيــف  النفــاق  يغمرهــا  التــي  الفانيــة  هــذه  عــن 
 
ً
اقيــة قــد أجــرت معــك حــوارا والجبــن ، أن مجلــة الأقــام العر

 ، والمغــرب  المشــرق  فــي  وأوضاعهمــا  والثقافــة  الأدب  حــول 
فكانــت ردودك تتســم بالصراحــة والموضوعيــة ، فأعطيــت لــكل 
موضــوع حقــه. فقــد أشــدت بالنقــد المغربــي والنقــاد المغاربــة ، 
 
ً
ولتســمح لــي أخــي إدريــس أن أورد مــا قلتــه بالنــص » إن محمــدا

بــرادة وإبراهيــم الخطيــب ونجيــب العوفــي وعبدالقــادر الشــاوي 
وإدريــس الناقــوري، يمتلكــون أدوات نقديــة تســتفيد بدرجــات 
ــرأ بهــا النتــاجُ 

ْ
متفاوتــة مــن الإنجــازات النقديــة المعاصــرة ، ويُق

وتلاقيهــا  الثقافــات  تفاعــل  فــي  الإنجــاز  هــذا  ويدخــل  المغربــي.   الأدبــي 
عبــر مســتويات الفهــم والتمثيــل إن لــم أقــل الإضافــة.« )  (  وعــن أبــرز 
المعوقــات التــي تواجــه الأديــب المغربــي ، أجبــت الجــواب الشــافي الوافــي 
الــذي يخلــو مــن المجاملــة وتزييــف الحقائــق كالعهــد بــك. وأنــا أخبــرك 
ــر صفــوَك وهــدوءَ عالمــك ، خاصــة  ِ

ّ
فــي هــذه الرســالة ، وأرجــو أن لا أعك

إذا كنــت فــي صحبــة صفيــك » الكاتــب الكبيــر » محمــد زفــزاف ، أن تلــك 
فــي مجــال طبــع الكتــاب  المعوقــات التــي كانــت تواجــه الأديــب المغربــي 
 يؤرقك ، ما زالت قائمة رغم مرور أربعة 

ً
ونشره وتوزيعه التي كانت هما

عقــود مــن تاريــخ ذلــك الحــوار الصريــح. فــدور النشــر وإن كثــرت ، فقــد 
كثــر معهــا الجشــع المــادي ، والمطابــع الكائنــة ذات طابــع تجــاري ، هــذا 
 عــن معضلــة الكاتــب الكبيــرة المتمثلــة فــي عمليــة التوزيــع. ودعنــي 

ً
فضــا

لــك عــن إعجابــي بصراحتــك وموقفــك  أيهــا الراحــل البعيــد ، أعــرب 
الرصيــن مــن )اتحــاد كتــاب المغــرب ( الــذي انخرطــت فيــه ســنة 1968 
، ففــي حيــن أشــدت إشــادة صادقــة بأنشــطته المتنوعــة التــي نظمهــا 
الاتحــاد حــول الروايــة والقصــة القصيــرة خاصــة فــي ســنوات الثمانيــن 
 إلــى بعــض الأعضــاء الذيــن يتخــذون الانتمــاء إلــى 

ً
 لاذعــا

ً
 نقــدا

َ
، وجهــت

هــذه الجمعيــة الثقافيــة العتيــدة وســيلة لتحقيــق أغــراض شــخصية 
أو زعامــة مفتعلــة ) ص : 187 (

لكــن   ،  
ً
ودلاليــا  

ً
فنيــا القصصيــة  أعمالــك  قيمــة  البيــان  عــن  وغنــي 

الــذي  : إن البورتريــه الصحفــي أو البروفيــل  لــك  لــي أن أقــول  اســمح 
كنــت تكتبــه ، كان مــن أجمــل الكتابــات التــي كنــا نقرؤهــا ، ونجــد فيهــا 
حقــا )لــذة النــص ( حســب رولان بــارت. خاصــة حيــن يكــون البورتريــه 
. وســأذكر لــك 

ً
 عميقــا

ً
 ، وتقديــرا

ً
 جمــا

ً
عــن أحبابــك الذيــن تكــن لهــم حبــا

اثنيــن مــن أروع وأعــذب وأصــدق البورتريهــات التــي قرأتهــا وكأننــي أمضــغ 
قطعــة شــيكولاتة مــن النــوع اللذيــذ المســاغ : 

ـ » محمد زفزاف الكاتب الذي يظهر ويختفي » )  (   
ـ  » حسن المنيعي : رجل في مدينة » )  (

رائــد  فــي حــق أســتاذي وأســتاذ الأجيــال  مــا قلتــه  أعــذب وأصــدق  مــا 
النقــد المســرحي فــي المغــرب الدكتــور حســن المنيعــي رفيقــك فــي عليائكــم 

الطاهــرة! منتهــى  الرقــة والعذوبــة والصــدق والمحبــة والحنــان.
 
ً
 ، أتســاءل : هــل كان الشــاعر الجاهلــي طرفــة بــن العبــد محقــا

ً
وأخيــرا

فــي بيتيــه : 
دِي نا الصَّ  أيُّ

ً
نا غدا

ْ
 مُت

ْ
مُ إن

َ
عْل

َ
سَهُ في حياتهِ    سَت

ْ
ف

َ
كرِيمٌ يُرَوّي ن

 
َ

ــت
ْ
ن

َ
أ ،هَــلْ   ــذاتِ 

َّ
الل ــهَدَ 

ْ
ش

َ
أ  

ْ
ن

َ
وَأ ــى    

َ
الوَغ حْضُــرَ 

َ
أ اجِــري  الزَّ هــذا  أيُّ ألا 

؟ لِــدي 
ْ

مُخ
الهوامش :

 ، المعــري  العــاء  لأبــي  الغفــران  ، رســالة  القــارح  ابــن  مــن رســالة  ـ    1
عبدالرحمــن  عائشــة  الدكتــورة   : وشــرح  تحقيــق 

) بنت الشاطئ ( ، ط. 4 ، دار المعارف بمصر ، 1963 ، ص : 21 .
2  ـ مجلة الأقلام ، عدد 10 ، أكتوبر 1983 ، ص : 136 .

3 ـ مجلة آفاق ، عدد : 61 و 62 ، 1 يناير 1999 ، 239 .
4 ـ مجلة آفاق ، رقم 63 ـ 64 ، 1 يناير 2000 ، ص : 339 .
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أتذكــر جيــدا أنــه كثيــرا مــا تــردد علــى مســامعي عندمــا كنــت شــابّا فــي 
مقتبــل العمركلمــة الأزبكيّــة وســورها، لكــن وللأمانــة لــم أكــن أعيــر 
 الــذي يُفتــرض فــي مثــل هكــذا حــالات 

ّ
إهتمامــا بمــا ســمعت، رغــم أن

أن يتجــه الســامع إلــى التق�صــي عــن معنــى مــا يســمعه  ومــا يتكــرر 
لديــه مــن كلمــات أو عبــارات، ولكــن بالنســبة لــي لا �شــيء مــن ذلــك 
منــذ  والمطالعــة  بالكتابــة  إهتمامــي  بمــدى  إقــراري  رغــم  حصــل، 

مراحــل باكــرة مــن عمــري.
شــراءً  الكتــب  باقتنــاء  وشــغفي   إهتمامــي  زيــادة  وعنــد  أنــه  بيــد 
 تعاظــم لــدي الشــعور والفضــول بمعرفــة أماكــن عــرض 

ً
وإســتعارة

لمــراتٍ  فــي أذنــي مجــددا  البلــد وخارجــه، فســقطت  الكتــب داخــل 
جملة )ســور الأزبكيّة(، ما جعلني أندفع للتســاؤل عن هذا السّــور 
وأهميتــه ومكانــه وكثيــر مــن الأســئلة التــي تزاحمــت حينهــا فــي رأ�ســي.

خبــة والصفــوة أو هــي كلمــات 
ّ
ســور الأدبــاء أو ســور القــرّاء أو ســور الن

بجمهوريّــة  الأزبكيّــة  ســور  هــو  واحــد  ولمدلــول  واحــد  لمعنــى  تتــردد 
مصــر العربيّــة وبالضبــط بوســط العاصمــة القاهــرة، أحــد أشــهر 
بيــن  يضــم  كلــه،  العربــي  بالعالــم  بــل  بمصــر  الكتــب  بيــع  أســواق 
تــح للمــرة الأولــى أمــام 

ُ
دفتيــه مــا يربــو عــن 132 مكتبــة، يُقــال أنــه ف

اس خلال القرن التاسع عشر، هو مزار لكل الراغبين في شراء 
ّ
الن

الكتــب بمختلــف عناوينهــا خاصــة العتيقــة منهــا والتــي تفتقدهــا 
وهنــاك،  هنــا  المقامــة  المعــارض  وحتــى  الأخــرى  المكتبــات  عامــة 
ــاب 

ّ
ت

ُ
الك أو  القــراء  أولئــك  ليــس فقــط  مــن يقصــده  أن  والملاحــظ 

والأكاديمييــن،  والباحثيــن  العلــم  ب 
ّ
طــا كذلــك  بــل  العادييــن  

 للأســعار المناســبة للكتــب المعروضــة فــي ظــل تهــاوي القــدرة 
ً
نظــرا

المرتاديــن. مــن  الأعظــم  للســواد  الشــرائيّة 
معــرض  تنظيــم  علــى  القائمــون  إرتــأى  لقــد  فحســب،   هــذا  وليــس 
العالــم  فــي  المعــارض  أهــم  مــن  واحــد  وهــو  للكتــاب-  الدولــي  القاهــرة 
العربــي والشــرق الأوســط- تخصيــص جنــاح للســور بالمعــرض حيــث 
افد العديد من القرّاء والمثقفين المصريين  شهد بمجرد مشاركته تو
فــي وجدانهــم، وتشــهد  مــن رمزيّــة  السّــور  لمــا لمكتبــات  وحتــى الأجانــب 
أروقــة الجنــاح بالمعــرض المذكــور نوعــا مــن الفو�ضــى فــي ترتيــب وتنظيم 

رمزيّة سور الأزبكيّة في الوجدان العربي
 عزيز فيرم / الجزائر
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افــد  مــدة المعــرض  ولتو الكتــب نظــرا لكثرتهــا  وقصــر  وتصنيــف 
 كثيــرٌ منهــم قــد 

ّ
ــاس، لكــن يبــدو أنــه ورغــم ذلــك فــإن

ّ
الكثيــر مــن الن

وجــدوا ضالتهــم  بشــرائهم العديــد مــن العناويــن التــي افتقدوهــا فــي 
غيــره مــن الأماكــن الأخــرى.

ويتعــرض السّــور إلــى بعــض المضايقــات خاصــة مــن أصحــاب بعض 
دور النشــر)المدفوعة ونقصــد بهــا التــي تنشــر بمقابــل مــادي وحتــى 
 
ً
ريــد للســور أن يُقفــل نهائيّــا

ُ
تلــك الموصوفــة زورا بالمجانيّــة( التــي ت

بحجــة وجــود العديــد مــن العناويــن المــزوّرة داخــل مكتبــات السّــور 
عليــه  المعاقــب  التقليــد  ونشــر  الــرداءة  تكريــس  فــي  تســاهم  التــي 
 تلــك الحجــج المدفوعــة 

ّ
قانونــا، لكــن حســب بعــض الباعــةِ فــإن

 لأنــه وبحســبهم فــإن تلــك الــدّور لا تريــد 
ً
عاريــة مــن الصحــة تمامــا

لمكتبــات السّــور أن تنافســها علــى الزبائــن نظــرا لأن أســعار الكتــب 
بــدور النشــر غاليّــة للغايــة وليســت فــي متنــاول الطبقــة المعســورة 
 
ّ
إلا الفريقيــن  بيــن  الملاســنات  هاتــه  كل  رغــم  لكــن  المجتمــع،  مــن 

أنــه وجــب الإعتــراف بوجــود فعلــي للكتــب المــزورة التــي إنمــا زوّرت 
ــاس علــى شــراء الكتــب التــي 

ّ
 بســبب واحــد وهــو عــدم قــدرة الن

ّ
إلا

يحتاجــون.
ورغــم الهجمــات الشرســة التــي يتعــرض لهــا السّــور ورغــم إقرارنــا 
 أنه وجب التنويه ب�شيء هام الا وهو 

ّ
بوجود مخالفات بداخله إلا

مــرور الكثيــر مــن أعــام الفكــر والأدب علــى مكتبــات هــذا الســور 
بنــاء  فــي  إســهامه  مــدى  يعنــي  مــا  وهــو  مختلفــة،  زمنيّــة  عبرحقــبٍ 
ثــروة مجتمعيّــة هائلــة وقيامــه بتفجيــر ثــورة هامّــة فــي مجــال العلــم 

والمعرفــة.
هنــا، هــل لنــا أن نخمّــن الآن كيــف ســيكون الوضــع لــو كان بعالمنــا 
فــي كل عاصمــة  العربــي ســورٌ مثــل ســور الأزبكيّــة بثرائــه وتراثــه؟ 
أفضــل  فــي  المــدن  كبريــات  فــي  أو  تقديــر  أقــل  علــى  العواصــم  مــن 
لكــن  تقديــر،  أفضــل  وأحلــى و أحســن  فــي  المــدن  كل  فــي  أو  تقديــر 

بشــروط وضوابــط تراعــي المصلحــة الخاصّــة والعامّــة علــى حــدٍ ســواء، 
 
ً
 فــي ســماء الثقافــة والأدب وتضيــف زخمــا

ً
 مضافــة

ً
وتكــون بــذا قيمــة

ــة 
ّ
 وقل

ً
 للحركيّــة الأدبيّــة التــي كثيــرا مــا شــهدت تهلهــا

ً
 بديعــة

ً
وســيمفونيّة

فعاليّــة فــي كثيــرٍ مــن المناطــق خاصــةٍ تلــك البعيــدةِ عــن العواصــم أو 
الكبــرى. المحافظــات 

، أننــا لســنا مــع عشــوائيّة نقــاط العــرض 
ً
ربمــا أضيــف لمــا قلتــه آنفــا

ا ضد التقليد والتزوير وإســتغلال جهد الغير 
ّ
والبيع والشــراء، كما أنن

بغيــر وجــه حــقٍ، بــل ضــد تعطيــل مصالــح النــأس وغلــق المنشــآت وشــلّ 
الطرقــات واســتغلال الممتلــكات العامــة والخاصّــة مــن دون رخصــة، 
ــم فتــح أســوارٍ للكتــب أو لغيرهــا، ولكــن مــع 

ّ
وعبــر كل تلــك المخالفــات يت

أســوارٍ ونقــاط بيــعٍ تحتــرم القانــون وتعمــل وفــق مقتضياتــه فتتحقــق 
المصلحــة العامــة والخاصــة ســيّان وفــق مبــدأ رابــح- رابــح.

خلاصات:.
التــي  الأدبيّــةِ  الحركيّــةِ  إثــراءِ  إلــى  العربــي  عالمنــا  فــي  بحاجــةٍ  نحــن  كــم 
ننافــس  تجعلنــا  التــي  المؤهــات  كل  علــى  افرنــا  تو رغــم  ركــودا  تشــهد 
الغيْــر فــي المضمــارِ ذاتــه، كمــا كنــا زمــان. مكتبــات سُــور الأزبكيّــة أحــد 
أبــرز نقــاط بيــع وعــرض الكتــب بالعالــم العربــي والتــي إشــتهينا تعميمهــا 

العامّــة والخاصّــة. تخــدم المصلحــة  وفــق ضوابــط 



ت
تبا

ع

11    العدد 235 )1(فبراير 2023
           Issue 235 | (1) Feb. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

فــي  ونحــن  أمنيــات  هنــاك  كانــت  ..فقــد  ..المفاجــئ  رحيلــك  نتوقــع  لــم 
قرأنــا  ..حيــن  الحــزن  ..تراكــم  لقيــاك  إلــى  نتــوق  كنــا  الرحلــة  بدايــة 
الصمــت فــي عينيــك ..ومازلنــا نتســأل كيــف رحــل ظــل الله مــن بيننــا؟؟! 
ومــع كركبــة الأشــياء واختــاط الدمــوع ..عرفــت ان الجميــع ..موتــى 
المعانــي  المعاجم..وبريــق  لناأبــواب  فتحــت  الحيــاة  انــت  ومازلــت 
وادبيــا  ثقافيــا  ارثــا  منحتنــا  لقــد  ثقافتنــا..  مفرداتناواغنيــت  اثريــت 
ع�صــي علــى النســيان.. لقــد اطلقــت العنــان لرســالتك لتصــل إلــى كل 

.. البلــدان 
رحلــت لكــن )كتــاب المــدن( مــازال يحفرفــي وديــان نفوســنا اكثرعمقــا 
..رغــم  حضــورك  يذهلنــا  انفســنااكثر  فهمنــا  اكثــر  قرانــاك  وكلمــا 
ان  اســتطعت  اذ  الحيــاة  معلبــات  اكثرلمــذاق  فهمــا  لانريــد  الغيــاب 
تعجــن بؤســنا وتنضــج منــه رغيفــا شــهيا يســاعدنا علــى اســتمرارية 

البقــاء.. علــى  الحفــاظ 
نعــم لقــد اســتطعت ان ترســم فــي حســاباتنا احتمــالات أخــرى للمعانــي 
القــدرة علــى تمييــز  مــن تمكيــن يعطيــه  فمــا قدمتــه لقارئــك العربــي 
افــد  وتعريــف مشــاهد الحيــاة اننــا مدينــون لــك بمــا اغنيتنــا مــن رو

ثقافيــة وادبيــة ومســارات فكريــة..
جعلتنــا نعالــج جــروح كنــا نعتقــد انهــا قــد برئــت واكتشــفنا بــك انهــا 

متقرحــة تحتــاج ان تضمدهــا بمــا اتيــت بــه مــن رؤاك ..
كانــت  لاشــياء  عديــدة  نكهــات  ونتــذوق  كثيــرة  ابعــادا  نــرى  جعلتنــا 
وجعلتهــا  الصمــاء  المفاهيــم  انطقــت  لقــد  حياتنــا  فــي  باهتــة  عاديــة 

إحســاس.. لــكل  بــذكاء  تصغــي 
جوهرالاشــياء  يشــتري  ونظيــف  نــادر  مســار  الادبيــة  وجهتــك  كانــت 
مــن الحقيقــة. بأقــل  تــرض يومــا  مــن قشــورها ولــم  ويجــرد المســائل 

انالــم التــق بــك إلافــي تلــك الكتــب وفــي اجــواء المقــالات المنشــورة علــى 
صدرصفحــات الجرائــد والمجــات لقــد كان لعينيــك صفــة اختــراق 

مســاحات الوطــن العربــي..
كما كان لكلمتك وقلبك هذه الصفة ..

وامــام اتســاع الفــراغ الــذي تركــه رحيلــك لااملــك الاان ابثــك إيمانــي 
بــأن الرحيــل لايعنــي بانــك لســت فــي مــكان مــا منــا!!

فــي  يســير  وهــو  طالمــا  للإســتمرار  قابــل  �شــئ  كل  ان  فينــا  زرعــت  فقــد 

الســام. طريــق 
اقــك ..بــل انــي اجــزم اننــا أمــام مرحلة جدب ثقافي  اننــا حزينــون لفر
..وتصحر ادبي لن نبرأ منه الا بدراسة ادبياتك واصداراتك ونظم 
فــي نصوصــك  البقــاء  إلــى  اننابحاجــة  قصائــدك وتراتيــل وجــدك 
الادبية..اننــا نقــف اليــوم أمــام مرحلــة نزيــف ادبــي وإجهــاض ثقافــي 

علــى مســتوى الوطــن العربــي برمتــه ..
 كتــب فقيدنــا الاديــب /المقالــح ..نصوصــه الإبداعيــة وقصائــده..

وهمومــه  الانســان  أعمــاق  فــي  تحفرعميقــا  بوصلته..التــي  علــى 
واريحيــة.. بحريــة  وأحلامــه 

لم يغيرصوته ولا اتجاهه..وظل قلبه في مكانه!!
كتابــات ونتاجــات اديبنــا الراحــل صبــت فــي نهــر التاريــخ انطلاقــا مــن 
تجربتــه التــي كان يؤمــن بهــا اديبنــا بــأن دورالاديــب هــو المحافظــه 
علــى قدســية المســافةبينه وبيــن السيا�ســي..او بالاحــرى بينــه وبيــن 
ومســتقلة..وبقدر  حــرة  رؤيتــه  تكــون  الحزبية..حتــى  التنظيمــات 

مايكــون حريصــا علــى هــذه المســافة تجــاه الاحــزاب ..
عبرالمتلقــي  المدنــي  المجتمــع  مــن  قريبــا  يكــون  ان  بالمقابــل  عليــه 

والجمالــي الفكــري  للمنتــج 
اديبنــا العربــي أثــرى المكتبــة الأدبيــة بالكثيرمــن الاصــدارات الأدبيــة 

والدواوين..الشــعرية التــي كان لهــا صــدى محلــي ودولــي ..
اصــدارات  ان  يقــول  بالكثيرومــن  لــه  يديــن  العربــي  المثقــف  ان 
المقالــح الادبيــة تجــري فــي دمــه لايبالــغ فمــن لــم يقــرأ لاديبنــا )لابــد 
مــن صنعــاء( واهمــل التعــرف علــى ديوانــه )عــودة وضــاح اليمــن( 
فلابــد انــه قــرأ اضــاءات تلــك الاعمــدة الصحفيــة التــي كانــت علــى 
لــم يســتفدمن كتــاب  العربيــة والمحليه..ومــن  مختلــف الصحــف 

واحــد!! والمقالــح  الأســباب  بغيره..تعــددت  اســتفاد  )القريــة( 
ينــس يومــا همــوم مجتمعــه  لــم  شــاعرنا الاديــب والمفكرالانســان 
والأدبــي  الفكــري  نتاجــه  وكان  اوجاعهــم  تقاســم  ..بــل  العربــي 

.. راهنــة  مرحلــة  كل  مــع  ..متزامنــا 
الرحمة والخلود لروحه السلام..

المقالح::القيمة الادبية الحاضرة!! 

علي سيف الرعيني/ اليمن
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* الفــرق بيــن الأشــخاص الناجحيــن والأشــخاص الناجحيــن جــدا 
هــو أن الأشــخاص الناجحيــن جــدا يقولــون لا لــكل �شــيء تقريبــا.

 الخطــوة الأولــى للعثــور علــى كلمــة« لا » هــي أن تغضــب قليــا مــن 
كل الوقــت والطاقــة والمــال الــذي أنفقتــه فــي قــول نعــم للأشــياء 
التــي كان مــن الممكــن أن تقــول لا لهــا. كــم عــدد أنــواع القهــوة التــي 
تناولتهــا مــع أشــخاص لــم ترغــب فــي تنــاول القهــوة معهــم? كــم عــدد 
حفــات الزفــاف التــي زرتهــا والتــي لــم ترغــب حقــا فــي حضورهــا? كــم 
ســاعة مــن الاجتماعــات المملــة جلســت خلالهــا عندمــا لــم يكــن 

لديــك ســبب حقيقــي لوجــودك هنــاك?
كثيــر مــن النــاس يربطــون قــول لا بالذنــب. ربمــا كنــت قلقــا بشــأن 
فــي  لرئيســك  لا  تقــول  أن  تخ�شــى  ربمــا  مــا.  شــخص  أمــل  خيبــة 
العمــل. ربمــا كنــت المبهــج النــاس. مهمــا كان الســبب ، فــإن معرفــة 
كيفيــة قــول لا هــي مهــارة مهمــة يجــب تطويرهــا مــن أجــل صحتــك 
ورفاهيتــك. إن وقتنــا وطاقتنــا مــوارد قيمــة يجــب إدارتهــا بعنايــة. 
هــذا يعنــي أننــا لــن نكــون قادريــن علــى فعــل كل �شــيء. دعونــا نلقــي 
اقــف مختلفــة ولمــاذا يكــون قــول  نظــرة علــى كيفيــة قــول لا فــي مو

لا أفضــل أحيانــا مــن قــول نعــم.
لمــاذا مــن الصعــب جــدا أن نقــول لا? عــدم قــدرة بعــض البالغيــن 
علــى قــول لا ينبــع مــن طفولتهــم. يتــم تعليــم الأطفــال أن يكونــوا 
عندمــا  لا  قــول  تفســير  تــم  مبكــرة.  ســن  مــن  وقادميــن  مهذبيــن 
يطلــب أحــد الوالديــن أو المعلــم مــن الطفــل القيــام ب�شــيء مــا علــى 
أنــه حديــث خلفــي. قــد يــؤدي رفــض شــخص بالــغ إلــى العقــاب أو 
التعزيــز الســلبي فــي بعــض الحــالات. ومــع ذلــك ، يمكــن أن يــؤدي 
هذا إلى قضايا التواصل وتأكيد الذات. إن تعليم أن قول لا أمر 
�ســيء يجعــل مــن الصعــب علــى الأطفــال التعبيــر عــن تفضيلاتهــم. 
قــد يســتمر عــدم القــدرة علــى التحــدث عــن نفســه حتــى مرحلــة 
البلــوغ بالنســبة لبعــض النــاس. ســبب آخــر قــد تجــد صعوبــة فــي 
قــول لا هــو إذا كنــت تشــك فــي نفســك. تجعلــك متلازمــة المحتــال 
تعتقد أنك غير مؤهل للدور الذي أنت فيه. بسبب هذه المشاعر 
ســيعتقدون  أنهــم  مــن  قلــق  أنــت  للآخريــن.  لا  قــول  تتجنــب   ،
أن  يمكــن  بواجباتــك ومســؤولياتك.  القيــام  قــادر علــى  غيــر  أنــك 
دائمــا  تشــعر  لنفســك.  لا  تقــول  أن  أيضــا  الصعــب  مــن  يجعــل 
بأنــك مضطــر لقــول نعــم لتثبــت لنفســك أنــك قــادر علــى القيــام 
بعملــك. هنــاك أيضــا التعاطــف والطبيعــة البشــرية للنظــر فيهــا. 
نحــن مخلوقــات اجتماعيــة تعتمــد علــى التفاعــل البشــري. نحــن 
لأننــا  الصــراع  فــي  التســبب  أو  الآخريــن  أمــل  خيبــة  مــن  خائفــون 

بحاجــة إلــى الانتمــاء.
لماذا من الأهمية بمكان أن نقول لا

دعنا نتناول بعض الأسباب التي تجعل قول لا مهما جدا.
* هــل أقــل لتقديــم المزيــد. ركــز علــى مهمــة واحــدة فــي كل مــرة وقــم 
بهــا بشــكل جيــد. عندمــا تضــع طاقتــك فــي المشــاريع التــي تســتمتع 

بهــا ، يمكنــك إنتــاج عمــل عالــي الجــودة.
* يمكــن أن يســاعدك قــول لا علــى تحســين أدائــك والتقــدم فــي حياتــك 
لــك لمتابعــة المشــاريع  انهــا تســمح  ثمــاره.  يؤتــي  المهنيــة. كونــك حازمــا 
التــي تتما�شــى مــع الأهــداف المهنيــة الخاصــة بــك. كمــا أنــه يبقيــك علــى 

المســار الصحيــح مــع أهدافــك المهنيــة طويلــة الأجــل.
ممــا  أكثــر  نقضــم  عندمــا  العقليــة.  لصحتــك  الأهميــة  بالــغ  أمــر  إنــه 
نســتطيع مضغه ، فإن لياقتنا العقلية تعاني. للحفاظ على الوضوح 
العقلــي ، يجــب عليــك رفــض المهــام التــي تعلــم أنــه لا يمكنــك إكمالهــا.

متزايــد  بشــكل  خطيــرة  مشــكلة  الإرهــاق  أصبــح  الإرهــاق.  تجنــب   *
لموظفــي اليــوم. يمكــن أن يــؤدي العمــل الجــاد لفتــرة طويلــة إلــى تراكــم 

للخطــر. والجســدية  العقليــة  الصحــة  يعــرض  هــذا  التعــب. 
* إنشــاء والحفــاظ علــى علاقــات قويــة وصحيــة. العلاقــة الصحيــة لهــا 
حــدود واضحــة واحتــرام متبــادل. يمكــن أن يســاعدك وضــع الحــدود 

واحتــرام الآخريــن فــي الحفــاظ علــى علاقاتــك قويــة.
أهدافــك  تحقيــق  مــن  يمنعــك  أن  يمكــن  الوقــت  طــوال  نعــم  قــول   *
لا  حدودهــم.  يدركــون  نجاحــا  الأكثــر  الأشــخاص  حتــى  الشــخصية. 
مــن  أحلامــك  علــى  الحفــاظ  جهــد.  بأقــل  أهدافــك  تحقيــق  يمكنــك 

والعقــل. الجســم  رعايــة  خــال 
* كــن صادقــا مــع نفســك بشــأن قدراتــك. ليــس مــن الضــروري دائمــا 
إلــى المهــارات والقــدرات اللازمــة  قــد تفتقــر  أن تكــون علــى اســتعداد. 
لأداء المهــام الموكلــة إليــك فــي العمــل. هــذا ســبب كاف لرفــض الطلــب.

* إنــه جانــب مهــم مــن جوانــب الرعايــة الذاتيــة. أخــذ الوقــت لنفســك 
يعــزز زيــادة الطاقــة وزيــادة التركيــز وتحســين الصحــة العقليــة. إن قــول 
لا للعمــل الإضافــي عندمــا تعلــم أنــك بحاجــة إلــى اســتراحة هــو عمــل 

شــجاع للرعايــة الذاتيــة.
عندمــا يتعلــق الأمــر بذلــك ، فــإن قــول لا أمــر بالــغ الأهميــة لأنــه يحمــي 
مصالحنــا الفضلــى. إن قــول لا يحمــي قوتــك الداخليــة ، ســواء كان 
ذلــك مــن أجــل صحتــك الجســدية أو العقليــة أو النفســية. إنــه يمهــد 

الطريــق للعافيــة الشــاملة.
* تم استخدام موارد الإنترنت.

-------
ولايــة  بجامعــة  التربــوي  المعهــد  مــن  طالــب  جوراكولوفــا-  مارجونــا   *

شهريســابز

قل »لا« - من الطبيعي, أليس كذلك؟
مارجونا جوراكولوفا*/ جمهورية أوزبكستان
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جديــدة،  بســنة  العالــم  بقــاع  شــتى  فــي  النــاس  يحتفــل  عــام  كل     
الحاليــة  والســنة  قديمــة،  جديــدة  كانــت  التــي  الســنة  ويعتبــرون 
ســتصير قديمــة بعــد اثنــي عشــر شــهرا فقــط، وهــي مــدة ســتمر بســرعة 
البــرق فــي هــذا العصــر الموســوم بالســرعة، هكــذا يمكــن اعتبــار عمــر 
هــذه  مــن  مقتطعــة  مســاحة  يعتبــر  يــوم  كل  زمنيــة  مســافة  منــا  كل 
المســافة ،و ســتنتهي فــي يــوم مــا، وكأن كلا منــا يعمــل بتعبئــة محــددة 

. المحمــول  الهاتــف  كمــا  والنهايــة  البدايــة 
مــوت ســيطال كل  نهايتهــا  نقطــع مســافة  كــي  نولــد  نولــد،  إننــا حيــن 
ر لــه  ِ

ّ
الكائنــات وفــي مقدمتهــا هــذا الكائــن المتفــوق المتميــز الــذي سُــخ

البــر والبحــر ومــا يحملانــه.
 إنــه هــذا الإنســان الــذي يجهــل البدايــة والنهايــة ممــا جعلــه يســتعلي، 
دون  وغيــره  إنســان  أنــه  يعتقــد  الإنســان،  بمثيلــه  يســتهين  يتهــور، 
هضمــت   ، والرذائــل  الموبقــات  انتشــرت  الصفــة  بهاتــه  الإنســان، 
ســقيم،  والبعــض  حليــم  البعــض  الحرمــات،  واســتبيحت  الحقــوق 
البعــض يعتقــد أنــه خلــق كــي يســتعبد غيــره بــا حجــة ســوى مــا يرســمه 
ليقهــر الغيــر للانســياق لــه.. البعــض يفتــري ويهــدم بيــوت غيــره كــي يبنــي 
علــى أنقاضــه منازلــه بســواعد عمــال يهضــم حقوقهــم فــا يأخــذون 
مــن جيبــه ســوى دريهمــات معــدودة لــن تؤثــر علــى ثروتــه الطائلــة التــي 

تكفــي لمعيشــة أســر عديــدة...
لــذا  المــوت،  يــد  أنهــم ســيخلدون، ولــن تطالهــم  النــاس يظنــون  جــل 
فإنهــم يحاولــون أن يكتنــزوا مــا يســتطيعون مــن الأمــوال والأثــاث...

يأخــذوا  لــم  إن  ســنوات  بعــد  بهــم  يحــل  قــد  فقــر  مــن  يخشــون  إنهــم 
فــي أي ســبيل. للمــال  مــن الصــرف  حذرهــم 

أمــا الفاهمــون الــذي يوقنــون بــأن العمــر ســنوات ســتم�ضي وتنتهــي 
كمــا بــدأت، فقــد بــدا لهــم أنهــم ليســوا ســوى مجموعــة مــن الأيــام، 
الــذي  الفاهــم  بحكمــة  الحيــاة  يواجهــون  جعلهــم  ذاك  واعتقادهــم 
لايؤثر عليه ما م�ضى، وما سيأتي، تصدقوا على المحتاجين، عالجوا 
المتخاصميــن،  بيــن  صالحــوا  واليتامــى،  الأرامــل  أعانــوا  المر�ضــى، 
هاجــروا التفاهــات التــي مــن أجلهــا تزهــق الأرواح لتتــرك وراءهــا نــدم 
الفاعليــن الذيــن لــم يتبصــروا جيــدا مــا يصــدر منهم،إنهــم الســابحون 
فــي الخيــالات والأوهــام التــي تغــرق مرتاديهــا فــي أمواجهــا لتحــول نفســها 

بِــه وحنظلــه، 
َ
اقــع بعِن اقــع الحقيقــي لا مــا يحيــاه مــن يواجــه الو الو

بآهاتــه  ونقصانــه،  بامتلائــه  وبياضــه،  بســواده  ودفــاه،  بعســله 
وقهقهاتــه...

إنــه الزمــن يجــري، لا يتوقــف، هــو كالنهــر يواصــل طريقــه فمــن شــاء 
اغتســل مــن مائــه، ومــن شــاء شــرب منــه، ومــن شــاء ســقى حقولــه 

ودواجنــه منــه...
نكتــب  كالورقــة،  بيضــاء  مســاحة  أوذاك،  ذا  يعــرف  لا  الزمــن  إنــه 
الضلالــة  قصائــد  أو  والكرامــة،  الحــب  قصائــد  بأفعالنــا  عليهــا 
والإذلال...كل فعــل وكل قــول يصــدر منــا كتابــة علــى جســد الزمــن، 

يشــقيه... أو  الغيــر  يســعد  أن  إمــا 
سا عميق التأمل سديد التفكير يخدعك  إنه الزمن، إن لم تكن كيِّ

الآن كما خدع من سبقوك، وغشاهم الندم كما غ�شي سابقيهم.
لــكل منــا قطعــة منــه تحمــل قصــة شــارك شــخصياتها  إنــه الزمــن 

وانتهــت... بــدأت  لمــدة  والأحــداث  والمــكان  الزمــان 
مســرحية  فــي  المشــاركة  لــه  تتيــح  منــه  فســحة  منــا  لــكل  الزمــن  إنــه 
تحمــل أدوار شــخصيات حــددت لها،شــخصيات منهــا مــن ســتموت 
فــي بدايتهــا، ومــن ستســتمر حتــى وســطها، ومــن ســتنتهي بانتهــاء آخــر 

فصــل فيهــا.
لقــد مــات أجدادنــا وأجــداد أجدادنــا، ونحــن أجــداد فيمــا ســيأتي 
مــن الزمــن، ســننضم إلــى لائحــة الذيــن عاشــوا ثــم ماتوا...ماتــوا بعــد 

أن وضعــوا بصماتهــم المختلفــة علــى وجــه الأرض...
يتجــدد الزمــن، يولــد أنــاس، يمــوت آخــرون والعبــرة بمــا ســيتركونه، 
عليــه،  تحيــل  خالــدة  علامــة  وخلقــه  خيــره  وبقــي  مــات  فبعضهــم 
وتخنــق  الأنــوف،  تزكــم  خطايــاه  دخــان  زال  ومــا  مــات  وبعضهــم 

الأنفــاس. 
كــي ينقــاد لمــا يعلــي مقامنــا ونحــن نقــدم للإنســانية  فلنــراوغ الزمــن 
أجَــلّ مــا نســتطيع مــن الفضائــل التــي جعلــت مــن الإنســان إنســانا 

الاحتــرام... يســتحق 
مــن لا يــراوغ الزمــن لصالــح البشــرية ، ســيظل كــرة يعبــث بــه هــذا 
مــن  يعــد  الــذي  الوقــت  فــي  الانتصــار  غيبوبــة  فــي  ليعيــش  الزمــن 

الســافلين. المغبونيــن  المخدوعيــن 

خداع 
       الزمن

لحسن ملواني ـ المغرب 
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البريكان : مجهر على الاسرار وجذور الريادة

كاظم حسن سعيد/ العراق
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البريــكان : مجهــر علــى الاســرار وجــذور الريــادة ج15 بقلــم: كاظــم 
العــراق ســعيد/  حســن 

فقدان الام 
فــي الســبعين تؤلمنــي ذكراها,لــم  ,لــان وانــا  امــر فاجــع  )فقــد الام 
يشــغلني,  مــا  وصــادف   , مــرة  ..حاولــت  امــي  عــن  قصيــدة  اكتــب 
واجلــت الكتابــة عنهــا ,هنــاك قصائــد تســتدعي ان تعيــد فــي نفســك 

جوهــا الــذي قــد ياتــي نــادرا او لا يتكــرر  م (
ـــــــــــــــــــــــــــ

قصائد لم تسجل .
 )فــي الفتــرة الاخيــرة >العــام 2000 <كتبــت خمــس قصائــد قصيــرة 
فــي ذهنــي , وتثاقلــت ليــا مــن تســجيلها.. وربمــا يضعــن لانــي احتــاج 

لجهــد لاســترجاعها.  م(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهمال التواريخ 
ليوهــم  النــص..  كتابــة  تواريــخ  يهمــل  ان  الادبــاء  بعــض  )اعتــاد 
بالســبق  هنــا لا يعتــرف البعــض باســبقية العالــم بالعطــاء الادبــي 

فــي اوربــا لا يكتبــون بعدنــا ؟..م ( ..نحــن دائمــا بعدهــم.... لمــاذا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جماليات المكان
)الكتابــة عــن المــكان موضــة ادبيــة انتشــرت بعــد صــدور كتــاب > 
جماليــات المــكان لباشــار < الــذي ســبق ترجمتــه  نشــر صفحــات 
..فــي الاربعينيــات كتبــت عــن  اقيــة وغيرهــا  فــي المجــات العر منــه 

المــكان :عــن الزبيــر مثــا  .م(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البرق ــ1 ــ
يطلق البرق شحنته في عروق السماء

يكشف البرق هاوية الكون,
يرسم في الليل وجه العدم 

... ويخلف ظلا من الخوف ازرق..
..منتشرا كصدى ...

البرق ـ 2ـ
قبة الليل في لحظة تتفطر

الارض بحرمن الزرقة الساطعة
البيوت

فجأة تستحيل شواهد من مدن دارسة.
ثم تستانف الكائنات تنفسها
وتواصل في العتمة القارسة

نبضها ..
)1989(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معرض الرأي

)مشكلة ثقافة لا مشكلة لغة(.ــ البريكان يرد في مجلة الفكر الحي ـ
>))نقــف وقفــة قصيــرة عنــد مقــال الســيد عبــد الــرزاق  المانــع  لانــه 
ينطــوي علــى فكــرة شــاعت كثيــرا فــي الفتــرة الاخيــرة,. وهــي اســتعمال 
اللهجــة الدارجــة او العاميــة >المهذبــة < فــي المســرح والقــاء اللــوم علــى 

العربيــة الفصيحــة بمــا يوهــم انهــا ســبب الاخفــاق المســرحي !
هــذه  افــق اصــا علــى  نو الكاتــب لا  افــع الاخ  لدو تقديرنــا  مــع  نحــن 
فــي  النظــرة ولنــا تحفظــات شــديدة ازاء اســتعمال اللهجــة الدارجــة 
هــي  الفصحــى  ان  الشــعبي,ذلك  الادب  مــن  الطبيعــي  موضعهــا  غيــر 
لغــة الثقافــة  والفكــر الدقيــق, وهــي اللغــة التــي يفهمهــا جميــع العــرب  

الــراي  معــرض 
للعربيــة  ويمكــن   . يذكــر  عالمــي  ادب  لهــا  يكــون  ان  يمكــن  والتــي   ,
المفهومــة ان تســتوعب ابداعــات  لا حــدود لهــا  وان تتكيــف لضــروب 
التعبيــر, وفــي رأينــا ان فشــل المســرح عندنــا يرجــع جذريــا الــى ضآلــة 
الامكانيــات الفنيــة وضحالــة الثقافــة ودون مســتوى الفــن الحقيقــي 
.. يجــب ان ننظــر اولا  ايــة مســألة تفصيليــة  مــن مناقشــة  لا فائــدة 
الــى امكانــات الخلــق والمســتويات الفكريــة  والــى كــون  الفــن حقيقيــا 
وجوهريــا  فــي روحــه وأثــره. ومســألة >نجــاح <  المســرح لا يمكــن بحثهــا 
او تحديــد مقياســها بمعــزل عــن ذلــك . ان اســتعمال العاميــة ليــس 
حــا مرضيــا لمشــكلة المســرح , ولا يمكــن لنجــاح ظاهــري ان يعــوض 
لاينقــذ  الفصيحــة   اللغــة  اســتعمال  ان  كمــا  الفنيــة  القيــم  غيــاب 
لا  جــزء  المســرح  بلغــة  الخبــرة  .ان  الســقوط  مــن  هزيلــة   مســرحية 
يتجــزء مــن الخبــرة المســرحية  ..ولا يمكــن للغــة ان تعطــي احــدا الا 
بمقــدار حيويتــه الخاصــة . ان العمــل المســرحي عمــل كلــي علــى جانــب 
مــن  التعقيــد الفنــي  ولا يمكــن نقــده الا نقــدا شــموليا ومــن الاســاس 
الــى  نطمــح  ونحــن   . الثقافــي  التخلــف  ظواهــر  مــن  ظاهــرة  باعتبــاره 
نجاحــات حقيقيــة باقيــة  تتجــاوز الــرواج  الوقتــي والمظاهــر العابــرة  
ونتمنــى بحــث الظاهــرة  اللغويــة وموقــف الجمهــور فــي ضــوء الشــروط  
نهضــة  لايــة  الضروريــة  الشــروط  وهــي  المتســاهلة   غيــر     الفكريــة 

متكاملــة(( 
 )من مجلة الفكر الحي(
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اللغــة مــن أقــدم وســائل التعبيــر البشــري، تطــورت علــى مــر الحقــب، 
حتــى بــات لــكل دولــة لغــة خاصــة بــل علــى المســتوى المحلــي للدولــة 
هنــاك  وبــات  واللكنــات  اللغــات  مــن  العديــد  هنالــك  الواحــدة 
مــع متطلبــات العصــر، وبخضــم  يتما�شــى  عهــد قديــم وآخــر جديــد 
وبــدأ  المترجــم،  دور  بــرز  الثقافــات  واختــاف  المعرفيــة  المتغيــرات 
قبــل  مــن  تناولهــا  وطــرق  الترجمــة  ومــدارس  أســاليب  بيــن  التميــز 
المترجميــن وبــات علمــا يــدرس فــي الجامعــات إضافــة إلــى اشــتقاقات 

جمــة. واصطلاحــات 
أقســامها واليــوم أتنــاول  الــكل يعــرف تاريــخ اللســانيات والتراجــم و

زاويــة مــن وجهــة نظــر كاتــب روائــي.
الترجمة الإبداعية وفخ الأمانة...

يتبــادر إلــى الذهــن ســؤال: »هــل باتــت الأمانــة فخــا« أجيــب، الأمانــة 
»فــخ«  تعــد  الأدبيــة  بالترجمــة  لكــن  مطلوبــة  الحيــاة  مناحــي  بــكل 
الــدروع  ذوات  البحــار  بحســان  أشــبهه  ومــا  مبتســم  بــراق  شــدق  لــه 
المنبثقــة أو حبــة عســل بكــرز مقرمــش علــى الطريقــة الفرنســية، أو 
أنــه وهــم العظمــة عنــد المتصنعيــن، لــن أســهب بــكلام يجانــب فكــرة 
فــخ  عــن  ونحكــي  المعتــم  الفكــرة  نفــق  ن�ضــيء  كــي  الحقيقــة  ناقــوس 

المترجــم.  لــدى  الإبداعــي  بالخلــق  وصلتــه  الأمانــة 
إن المترجم الغض يسعى لنقل الصغيرة والكبيرة حاله حال الكاتب 
المبتــدئ يقــوم بوصــف كل تفاصيــل وتقاطيــع الزهــرة، الانحنــاءات 
واعوجــاج الأغصــان، تفاصيــل قطــرة النــدى، لزوجــة الفكــرة بقلــب 
المترجــم  توقــع  مصيــدة  الحالــة  بهــذه  ســتكون  الأمانــة  لكــن  طفــل، 
والكاتــب المبتــدئ بالفــخ تكــون عنــد الأول مــادة ميتــة غيــر مترابطــة 
تتــرك  ولا  موســيقى  تخلــق  لا  والكلمــات  الدرامــي  التوتــر  مــن  خاليــة 
أثــرا، ولــدى الثانــي الإســهاب بالوصــف يشــعر القــارئ بالضجــر حيــن 

يقــرأ لحديثــي الــولادة.
 روح النــص هــو قلــب الفكــرة هــو شــعر يســبح بخيــال النســيج للإبــداع  
وكــي تخلــق نصــا موازيــا عليــك أن تتعلــم كيــف تخــون النــص مــن أجــل 

أمانــة النص.
كيــف يتحقــق ذلــك، وكيــف يتحقــق الإبــداع المــوازي، يتحقــق بحالــة 
الخيــال  تنــاول  آخــر حســب طــرق  إلــى  مــن شــخص  واحــدة تختلــف 

للموضــوع، لكنــه شــبيه برســم مجســم، مطبــوع علــى كــراس امتحــان 
اقبتــان صارمتــان، باختصــار ملامــح صارمة  وفــوق رأســك عينــان مر
اســتخدام  عليــك  تنجــح  كــي  المســتحيل،  حديــد  مــن  ــدّ 

ُ
ق اقــب  لمر

الإبــداع،  إلا  قواعــد  تحكمهــا  لا  متأنيــة،  بــأدوات  الفضــاء  أدوات 
وإيقــاع  والمنظــور  الأبعــاد  علــى  وتحافــظ  موازيــا  شــكلا  تنقــل  كــي 
الحركــة بيــن الظــال، إذن عليــك أن تأتــي ب�شــيء جديــد، والمترجــم 
اقــب الكلمــات، الجمــل، الصــورة، أن يعيــد ويقــرأ مــرارا  عليــه أن ير
يأتــي  إلــى صــورة ذهنيــة، وبعــد ذلــك  كــي تتحــول الكلمــات  ويســأل، 
الســردي  النســيج  علــى  الطيفــي  وتأثيرهــا  بالجملــة  تموضعهــا  علــى 

والتوتــرات التــي تخلقهــا اللغــة الام فــي النــص.
 تحولــت إلــى نحــات يضــرب 

ً
 حرفيــا

َ
إن تكــون مترجمــا مبدعــا فأنــت

إزميلــه علــى جديلــة الكلمــات ويخلــق »الحجــر الناطــق« أن تترجــم 
فأنــت تخلــق عمــا إبداعيــا جديــدا، عليــه لا تتقيــد بالمكتــوب، كيــف 
افهمــه؛ »كــون نصــف العمــل  يكــون مكتوبــا، انظــر إليــه، فككــه و
فهــم العمــل« وتأتــي المهــارة علــى البقيــة، قــدم وآخــر وراجــع وارفــع 
مــن ثــم كــي تكــون أمينــا انحــت الناتــج الــذي خلقتــه فــي إيجــاد الكلمــة 
بتأديــة  أكبــر  إمكانيــة  القنــاص  يعطــي  تموضعهــا  بأخــرى  المناســبة 

مهمتــه.
الخلــق«  »ســعادة  هــو  المــوازي  الإبداعــي  النــص  تحقــق  دليــل  وإن 
أنــه  المترجــم الخالــق، حيــن يشــعر  مــع  بهــا المؤلــف  مشــاعر يشــترك 
أنتــج شــيئا جديــدا مختلفــا، وتلــك الســاعة فقــط يتــم الأمــر، بخلــق 
جديــد، إبداعيــا موازيــا، جانــب حركــة الكلمــات ومواضعهــا وقــارب 
بيــن الصــور واخلــق التوتــر بلغــة الكاتــب الأم وانســج نصــا يحــدث 
بالنفــس مــا تحدثــه كلمــات اللغــة المنقــول منهــا، أي لغــة كانــت وتحت 
أي قواعد، إن كان المترجم خالقا فإنه ســيطوع الفكرة مثل حديد 

تســخنه الرغبــات فــي بوتقــة الأحــداث.
وهكذا يفلت المترجم من فخ الأمانة ويتحول إلى نجمٌ خالق.

فخ الأمانة

مهند ناطق/ العراق
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كثيــرة هــي الكتــب التــي تقــدم الفلســفة، كتــب ضخمــة وأخــرى متوســطة 
أو فــي شــكل كتيبــات، بيــن الأكاديميــة التــي تتوجــه إلــى قــارئ متخصــص 
وتلــك التــي تحــاول أن تأتــي وســطا أو أخــرى تحــاول أن تشــمل أكبــر فئــة 
مــن القــراء، أيضــا منهــا المبتــذل الــذي يصــل حــد الإســفاف والامتهــان 
بدعــوى التبســيط والنــزول إلــى أكثــر القــراء تواضعــا، وهــو عــذر فاســد 
هــي  -بمــا  الفلســفة  تقديــم  فــي  تبــرع  أن  كهــذه  كتــب  مــن  المطلــوب  لأن 
فلســفة مــن المفــروض أن ترقــى بوعــي القــارئ وعقلــه- وغيرهــا دون أن 

تســقط فــي فــخ إعطــاء فكــرة خاطئــة أو إفســاد حقيقــة المطلــوب.
إن القــارئ العــادي وهــو يبحــث عــن معنــى الفلســفة ومفهومهــا بالتأكيــد 
فــي حاجــة إلــى كتــاب فريــد قــادر علــى إبــداع إمكانيــة لتوريطــه فــي مســار 
تاريخيــا  الفلســفي  الفكــر  تشــكل  علــى  يطلــع  الوقــت  نفــس  فــي  يجعلــه 
إنتاجــه  إعــادة  إلــى  القــارئ  بحاجــة  وربطــه  التشــكل  ذلــك  تحييــن  مــع 
يتعلــق  الأمــر  فــإن  وإلا  وموقعــه  وضعــه  بمراعــاة  غــرار  علــى  التفكيــر  أو 
دافــع  بــأي  نشــعر  ولا  تعنينــا  لا  هــوة،  وبينهــا  بيننــا  أفــكار  و بمعلومــات 
للتفكيــر فيهــا ومعهــا مجــددا بهــدف الفهــم الذاتــي والانخــراط الطوعــي 
لممارســة متعــة التفلســف. فهــل يمكــن حقــا إنجــاز عمــل كهــذا يســتطيع 
العــزوف  خطــورة  مــن  الفلســفة  علــى  التعــرف  إلــى  المتلهــف  ينقــذ  أن 
وتشــكيل أحكام مســبقة بســبب الملل أو الضجر من الأســاليب الجامدة 

ورغباتــه؟ ووساوســه  المتلقــي  هواجــس  عــن  المنقطعــة  والمحــاولات 
فــي تقريــب  لا يمكــن أن ننكــر وجــود مؤلفــات بذلــت مجهــودا محمــودا 
اكتشــاف  ويحبــون  يقــرأون  الــذي  النــاس  مــن  والتفلســف  الفلســفة 
القراءة في موضوعات فلســفية، لكن لا يتســع المجال هنا لذكر بعضها 
ورصــد أســاليبها، بقــدر مــا يهــدف هــذا المقــال إلــى رؤيــة شــاملة للطريقــة 
إن  العــادي،  المتلقــي  متنــاول  فــي  الفلســفة  لجعــل  اتباعهــا  المتوجــب 
الأفــكار الفلســفية ليســت أفــكارا متفقــا عليهــا كحقائــق علميــة تخضــع 
لمنطــق الصــواب والخطــأ والتصحيــح ولكنهــا ذات طبيعــة مغايــرة؛ إنهــا 
رؤيــة خاصــة لهــا منطقهــا ووجاهتهــا ويمكــن معارضتهــا والاختــاف معهــا 
دون أن تفقــد حيويتهــا وقــوة حججهــا لأنهــا مــن جهــة تتنــاول موضوعــات 
لا تقبــل الحســم كالقضايــا الوجوديــة والمصيريــة للإنســان، ومــن جهــة 

تقــوم علــى بنــاءات عقليــة وحجاجيــة، ولهــذا كلــه فــإن الطريقــة 
بشــكل  يتمثلهــا  كيــف  تعليمــه  هــو  للقــارئ  لتقديمهــا  الأنســب 
متمفصــل؛ وضــع ســياقها بعيــن الاعتبــار مــن جهــة وتحيينهــا بمــا 
الدافــع  بعــث  مــن  إليهــا  الحاجــة  القــراءة وخلــق  يناســب لحظــة 
إلــى التفلســف بغــرض فهــم لحظــة الحاضــر ومشــكلاته مــن روح 
الما�ضــي كمفتــاح وأصــل دائــم مســتمر الحضــور ، هــذا الاجتهــاد 
وحده يمكن أن يقدم الفلســفة كتفلســف وتفكير دون التفريط 
فــي الأفــكار الفلســفية وبنائهــا التاريخــي وتشــكلها العقلــي فــي الآن 

نفســه.
إن المطلــوب بهــذا المعنــى مــن الكتــاب الفلســفي الــذي يــروم جلــب 
جعلــه  هــو  المتخصــص،  غيــر  العــادي  خاصــة  القــارئ  اهتمــام 
الأفــكار  اســتحضار  إلــى  فيعمــد  التفلســف  عمليــة  فــي  يتــورط 
هــذا  ويتطلــب  وعالمــه،  ووضعــه  لحظتــه  فــي  للتفكيــر  الفلســفية 
عمــا خطيــرا وكبيــرا يتمثــل فــي القــدرة علــى إغــراء شــخص يعيــش 
لغــة منفعيــة  يتحــدث  اســتهلاكي  فــي عالــم  عــن زمننــا  ولنتحــدث 
ذلــك  بــدل  وملأتهــم  القيــم  جــدوى  مــن  النــاس  أفرغــت  ضيقــة 
بالتهافــت علــى كل مــا هــو ح�ســي مــادي يقــدم متعــة لذيــة ملموســة 

آنيــة. و
تكمــن خطــورة الأمــر فــي احتمــال إحــداث ســوء فهــم لــدى القــارئ، 
فيعتقــد أن تقريــب الأفــكار مــن عالمــه تشــكل تهديــدا لمعتقداتــه 
وتســعى إلــى تخريــب مــا يؤمــن بــه، كمــا تدفعــه إلــى المعانــاة والألــم 
مــن خــال ضــرورة إعــادة التفكيــر فــي تكوينــه العقلــي والفكــري ، 
وتتجلــى الصعوبــة والعســر فــي إيجــاد الطريقــة المناســبة لإخراجــه 
مــن الدائــرة التــي يعتقــد هــذا الشــخص أنهــا وســيلته الوحيــدة 
كافيــة  أجوبتهــا  وأن  وحاجياتــه  وأســئلته  مشــكلاته  لمواجهــة 
شــافية، بينمــا هــو فــي حالــة انغــاق تنضــاف إليهــا شــروط العالــم 
فيــهِ غايــات الإنســان وتبخيــس التفكيــر فــي 

ْ
ت

َ
الحالــي المندفــع تجــاه ت

مقابــل تمجيــد البــادة والبحــث عــن الرغبــات الحســية اللحظيــة 
العابــرة واللامنتهيــة..

وجهة نظر
    الفلسفة والقارئ العادي

توفيق بوشري/ المغرب
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ملف خاص 
الشاعر العراقي

حسين عبد اللطيفحسين عبد اللطيف
)2014-1945(
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الشاعر  حسين عبد اللطيف

سيرة شخصية

تستذكر مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية الشاعر 
العراقــي حســين عبــد اللطيــف.. الملــف منشــور فــي 

ــاب.
ّ
موقــع المجلــة بمشــاركة عــدد مــن الكت
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من مواليد مدينة البصرة عام 1945
بدأ بكتابة قصائد التفعيلة في ستينات القرن الما�ضي

يقــول عنــه الشــاعر كاظــم الحجــاج : حســين عبــد اللطيــف وانــا مــن جيــل شــعري واحــد، 
غيــر انــه ســبقني فــي منتصــف الســتينيات إلــى التفعيلــة التــي كانــت تجديــدا فــي وقتهــا، فــي حيــن 

أنــا بقيــت علــى شــعر العمــود التقليــدي حتــى بدايــة الســبعينيات.
صدرت له:

*على الطرقات أرقب المارة – وزارة الاعلام – بغداد 1977
*نار القطرب – وزارة الاعلام – بغداد – 1995

*لم يعد يجدي النظر- دار الجمل – ألمانيا – 2005
*أمير من أور – دار الينابيع – دمشق -2010

*بين آونة وأخرى يلقي علينا البرق بلقالق ميتة – وزارة الثقافة – بغداد – 2012
/ ترجمــة  اللطيــف  نيــرودا/ كتــاب الاجابــات حســين عبــد  بابلــو  التســاؤلات  *كتــاب 

واعــداد ســحر أحمــد- دار ازمنــة – عمــان
توفــي إثــر جلطــة دماغيــة بمستشــفى الفيحــاء فــي البصــرة يــوم الخميــس العاشــر مــن يوليــو 

عــام 2014
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إلــى  الطريــق  يرســمون  إنّهــم  أو  موتهــم  يتحسّســون  الشــعراء   
ّ

كأن
يم�ضــي  بعضهــم  والانكســارات،  وللأحــام  للحيــاة  الأبــدي  الــوداع 
فجــأة، وآخــرون تضعنــا محنهــم وســيّرهم مــع القهــر والمــرض، أمــام 
تقويــم الغيــاب الــذي ليــس لنــا فيــه إلا إحصــاء أيّامهــم المتبقيــة فــي 
مسلســل العــد التنازلــي لمعركتهــم مــع الحيــاة. نعــم معركــة، أو ليــس 
لا  حــرب  فــي  للإنســان   

ً
توطينــا معنــاه  افديــن  الر بــاد  فــي  العيــش 

نهايــة لهــا مــع الاســتقرار والأمــان، حيــث مزاجيــات العســكر وأهــواء 
انّهــا غــدت جمهوريــة! البــاد  الساســة، منــذ أن قيــل عــن هــذه 

عبداللطيــف  حســين  المعــروف  العراقــيّ  الشــاعر  عالمنــا،  عــن  رحــل 
الطرقــات  الشــعريّة: »علــى  )1945ــــ 2014(، صاحــب المجموعــات 
و»نــار   ،)1977 بغــداد  فــي  الثقافيّــة  الشــؤون  )دار  المــارّة«  أرقــب 
القطــرب« )»الشــؤون الثقافيّــة ـ 1995(، و»لــم يعــد يجــدي النظــر« 
)دار الجمل ـ 2003(، و»أمير من أور« )دار الينابيع ـ دمشق 2010( 
ومــن ثــمّ كتابــه الشــعريّ الأخيــر »بيــن آونــة وأخــرى يلقــي علينــا البــرق 
وزارة  ـ  بصريّــة  كتــب  )سلســلة  هايكــو«  متواليــة   – ميتــة  بلقالــق 

فــي بغــداد 2012(. الثقافــة 
 
ً
بــدأ بكتابــة قصائــد التفعيلــة فــي ســتينات القــرن الما�ضــي، ســاعيا

للتجريــب  ــع 
ّ
خــاص وســط جيــل مجــدّد ومتطل بصــوت  التفــرّد  إلــى 

كتابــة  إلــى   
ً
دائمــا يميــل  كان  ــه 

ّ
لكن القصيــدة.  فــي شــكل  والتحديــث 

تســتمد روحهــا ممّــا حولــه، حيــن يحيــل الصمــت إلــى جمــل شــعريّة، 
 عــن فو�ضــى 

ً
بــأن يكــون بعيــدا إذ اتضحــت عزلــة الشــاعر ورغبتــه 

لــه:   
ً
مقطعــا نســتعيد  وهنــا  القطــرب«،  نــار   « فــي  العــام  المحيــط 

…/ بعــد مــا 
ً
»بصيــصٌ ضئيــل/ يدخــل الآن مــن فرجــة البــاب مرتجفــا

الذكريــات/ رحلــت ـ وهــي تحمــل صرتهــاـ/ بعدمــا الســنوات/ أقفلــت 
 لنــا/ كــي نغطــي افتضــاح 

ً
خذنــا الدخــان../ ســاترا

ّ
كلّ أدراجهــا../ وات

الدمــوع..«.
اقــع  حملــت مجموعتــه »أميــر مــن أور«، ملامــح لغــة المغتــرب عــن الو
الذي يتأ�سّى على صديقه الرسّام والشاعر أحمد أمير على الطريقة 
ــه 

ّ
الجلجامشــية فــي رثــاء رفيقــه أنكيــدو. ومّــا يحســب لعبداللطيــف ان

 فــي الكتابــة الشــعريّة. 
ً
ــا

ّ
 مــا يطــلّ علــى المشــهد الأدبــيّ بجديــد حق

ً
دائمــا

علــى فــراش المــرض قبــل عاميــن، أصــدر قصائــده الهايكــو التــي قــال 
وتقاليــده  افــه  أعر لــه  آخــر  ثقافــيّ  منظــور  مــن  تنطلــق  »إنّهــا  عنهــا 
الخاصّــة وطابــع توجهــه العــام، ومنســوقه اللغــوي الخــاص، الــذي 
هــو العربيّــة هنــا، بســياقاتها ونحويتهــا المتحكمــة بطــرق المعالجــة، 
ــف مــن شــروط الصيغــة اليابانيــة 

ّ
عنــد الكتابــة بهــا وذلــك بالتخف

لهــذه القصيــدة ذات الثلاثــة أســطر والمقاطــع الســبعة عشــر التــي 
ترد على النسق )7،5،5(، أي بطول النفس الواحد عند القراءة«.

ــه 
ّ
ــاب« فــي البصــرة، منوّهــا إلــى أن

ّ
نعــى الراحــل »اتحــاد الأدبــاء والكت

اقيّــة وســبق أن تــرأس اتحــاد   فــي الشــعريّة العر
ً
 مفارقــا

ً
كان »صوتــا

الشــعراء  مــن  الكثيــر  وتربّــى  الاتحــاد  فــي  الثقافيّــة  واللجنــة  الأدبــاء 
علــى يديــه«، ورثــاه بيــت الشــعر العراقــيّ ببغــداد، عبــر بيــان جــاء منــه: 
 لصاحب المسيرة الثرية في المشهد الشعريّ العراقيّ. وليست 

ً
»وداعا

 
ً
ــا

ّ
 لتجــرّع هــذه الخســارة، حق

ً
الاســتعانة بكلمــات الفقيــد إلا ســبيلا

ضرائــبْ/  تلــك  أم  ســنوات؟/  العميــق:  وشــاعرها  البصــرة  ابــن  يــا 

حسين عبداللطيف… 

نار القصيدة الخالدة لا ينطفئ

حسام السراي
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لأبعثرهــا  الجمعــة/  نف�ســي  أملــك  هــل  حــد؟/  مــن  مــا  طالبِهــا. 
َ
لم

ذكــر  عــن   
ً
صفحــا أضــرب  كــي  الذكــرى/  أختلــق  هــل  الســبت؟/ 

: »فــي 
ً
أبّنــه الشــاعر العراقــيّ ســعدي يوســف قائــا الغــد؟« كمــا 

البصــرة اليــوم، رحــل حســين عبــد اللطيــف الشــاعر ذو الضجيــج 
الأقــلّ والنــصّ الأعمــق«.

ورغبتــه  الشــباب  بالشــعراء  صلاتــه  هــو  لــه،  يُشــهد  مــا  أهــمّ 
الدائمــة فــي محاورتهــم وإبــداء رأيــه فــي كتاباتهــم وتحريضهــم علــى 
ــه متابــع 

ّ
المواصلــة فــي تقديــم أنفســهم إلــى الســاحة الثقافيّــة؛ لأن

الجديــدة. الأجيــال  لنتاجــات  حــاذق  وقــارئ  دقيــق 
»مستشــفى  فــي  الدماغيّــة  الجلطــة  بتأثيــر  أيــام  قبــل  رحــل  وإذ 
الفيحــاء« فــي البصــرة، يغفــو إلــى الأبــد بصمتــه المعتــاد فيمــا كلّ 
 الشــعراء يتحسّســون 

ّ
ما هو خارج غرفته يصخب ويســتعر. كأن

للحيــاة  الأبــدي  الــوداع  إلــى  الطريــق  يرســمون  إنّهــم  أو  موتهــم 
وللأحــام والانكســارات، بعضهــم يم�ضــي فجــأة، وآخــرون تضعنــا 
محنهــم وســيّرهم مــع القهــر والمــرض، أمــام تقويــم الغيــاب الــذي 
العــد  مسلســل  فــي  المتبقيــة  أيّامهــم  إحصــاء  إلا  فيــه  لنــا  ليــس 
التنازلــي لمعركتهــم مــع الحيــاة. نعــم معركــة، أو ليــس العيــش فــي 
 للإنســان فــي حــرب لا نهايــة لهــا مــع 

ً
افديــن معنــاه توطينــا بــاد الر

الاســتقرار والأمــان، حيــث مزاجيــات العســكر وأهــواء الساســة، 
منــذ أن قيــل عــن هــذه البــاد انّهــا غــدت جمهوريــة!
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اللطيف،كانــت  عبــد  حســين  للشــاعر  الاخيــر  الضحــى  فــي 
 لــه قــرص �ســي.دي ثالث 

ُ
مكالمتــي الاخيــرة، أخبرتــه أننــي جهــزت

عــن ســعدي يوســف وســأترك القــرص فــي مكتــب الشــاعر 
كاظــم اللايــذ فأخبرنــي انــه سيرســل المترجــم عبــاس محســن، 
ليســتلم القرص…آخــر لقــاء مــع الشــاعر كان فــي بيــت الأديــب 
احســان الســامرائي فــي حزيــران مــن هــذا الصيف،وكانــت 
عامــر  والدكتــور  اللطيــف  عبــد  حســين  جميلــة،  أمســية 
حســين  دعانــي   .. و.أنــا  واحســان  عجمــي  وحســين  الســعد 
للمشــاركة فــي ملــف ســيعده عــن الشــاعر ســعدي يوســف 
فلبيــت الدعــوة خصوصــا واننــي كنــت يومهــا اتنــاول جانبــا 
مــن قصائــد ســعدي، ثــم تطــور الامــر، حيــث وفــرت لــه مــن 
وأورنغاريتي،وغونــار،  هــولان  لفلاديميــر  ســعدي  ترجمــات 
 لــه مــن حــوار أجــراه مــع ســعدي 

ُ
أقتطعــت وفاســكو بوبا،و

حســين  يوميــا  نتواصــل  كنــا  المغربي..أثناءهــا  الشــعر  بيــت 
نبــرة حســين،  الــى  انتبهــت  أكثــر،  أو  اليــوم  فــي  وانــا …مرتيــن 
كانت خافتة متأنية مســترخية فتوجســتُ  بنفســجا يتضوع 
منــه صوبــي ! فســألته عــن صحتــه أجابنــي : علــى الله..ذات 
 

ُ
ليلــة اتصلــت مرتيــن ثــم …فــي صبــاح اليــوم الثانــي اتصلــت

 
ُ

كنــت بنبــرة صوتــه:  المبتســم   وجهــه 
ُ

جاءنــي صوتــه فرأيــت
نائمــا البارحــة بسســب الدواء..أيــن وصلنا؟فــي اليــوم الثانــي 
وكان ذلــك قبــل ان يغــدر بنــا ويغادرنــا بأيــام ،هــو اتصــل بــي 
كنــت  قليــل  قبــل  ……فأجابنــي  ســألته:  صوتــه؟  فأقلقنــي 
 يقولهــا بهــدوء مريــب..

ُ
اقفــا وســقطت علــى رأ�ســي شــعرت و

ــعَرَ بشــعوري ،فصــاح بــي : لاتقلــق انــا الآن ســأذهب 
َ

وربمــا ش
الــى كاظــم اللايــذ وآخــذ القــرص الــذي أودعتــه أنــت عنــده..

بعد مكالمتي الاخيرة معه بثلاث ساعة وثلث الساعة،يظهر 
اقية(..فأقــرأ شــريط كمــا كتبــه حســين  شــريط نعــي فــي )العر

فــي أحــدى قصائــده :
)يوم كل الارواح

أشعل شمعة

شمعة حسين عبد اللطيف

وأحتفل
بموتي !(..

يالها من مصادفة قاســية، كنت اشــارك الشــاعر حســين عبد 
اللطيــف، فــي ملــف يعــده عــن الشــاعر ســعدي يوســف، اتمنــى 
لســعدي العمــر المديــد بزهــوة الاخضــر، وهــا نحــن ننشــر ملفــا 
عــن حســين عبــد اللطيــف، ويتأجــل الملــف المعــد عــن ســعدي 
يوســف، وهكــذا يســتبق المــوت مــع الابــداع ،وكالعــادة يصــل 
..أجــل  الزيتون…أجــل  وغصــون  الحمامــة  ،ليعيــق  الغــراب 

ياحســين:
)حتى البحر يموت(..هكذا علمنا لوركا…

من… قصائد حسين عبداللطيف
نافذة

أعلنت العاشرة والنصف،
 دقت الساعة

ً
ليلا

نافذة الشاعر مطبقة الاهداب
تبكي نجمة ساهرة
والربيع في الساحة

هائمة، حائرة
ترتجف الاغصان

وفي سكون الليل تعوي الكلاب
لتوقظ الساعة

شيئا…فشيئا
أفتح الاجفان،لم ألمح البستان

لم ألمح الحارس والسكران

مقداد مسعود
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لم ألمح الفضة في الالوان
 نف�سي آخر الساحة

ُ
لمحت

هكذا كل يوم
في بلدة آمالي

لاتوجد
ً
إطلاقا
شجرة

في الأيام
لم أتمكن
من ايجاد

الباب
طوع العين :الليل

طوع الليل : الرمل
طوع الرمل: النسيان

ماأرحب هذي الصحراء!
ماأكثر ماتبصر هذي العين !

بين آونة وأخرى يلقي علينا البرق
بلقالق ميتة

*مطر الشتاء يهطل،
من الناي

ينبعث
حزن غامض

*يتناهى الى سمعي
رغم برودة الخريف
صياح الاوز المهاجر

*القمر مكتمل
الناموسية الخرقاء

تسرّب
شعاعه

*حين يقبل الصيف ،
ماأعذبه

كوز الماء البارد
على الشفاه الظمأى .

*ليلة سقوط الثلج
مَ بالشحاذ

َ
ماذا ال

فلم يطرق بابي
العشاء يبرد

*كما للراهب
كذلك للص

الحق نفسه في التطلع الى قمر

*أعمال الشاعر

*على الطرقات أرقب المارة – وزارة الاعلام – بغداد 1977
*نار القطرب – وزارة الاعلام – بغداد – 1995

*لم يعد يجدي النظر- دار الجمل – ألمانيا – 2005
*أمير من أور – دار الينابيع – دمشق -2010

وزارة   – ميتــة  بلقالــق  البــرق  علينــا  يلقــي  وأخــرى  آونــة  *بيــن 
2012  – بغــداد   – الثقافــة 

*كتــاب التســاؤلات بابلــو نيــرودا/ كتــاب الاجابــات حســين عبــد 
اللطيــف / ترجمــة واعــداد

سحر أحمد- دار ازمنة – عمان

القطرب السومري *
في رثاء حسين عبد اللطيف

فوزي السعد
 كالنيزك من سماء أور

ُ
أيها الهابط

أشهد أنك آخر ملوك سومر العظماء
آخر أيقونة في زقورات لكش

آخر نهار لفجر السلالات العريقة
أشهد انك آخر قطرب منير

في ليل سومر
حين قررت أن تطفئ نارك

ترحل عن عالمنا
قبل أن يجبروك على الرحيل

ـــاص يترّبص بالحالمين
ّ
برصاصة قن

أو تتطاير أشلاؤك
بتفجير حزام ناسف

أو سيارة مفخخة
هكذا أ صبح عالمنا

في كلّ لحظة
 قبل الأوان

ُ
يصطادنا الموت

.…
فارحل أيها القطرب السومري
 الى عالمك البعيد

ً
ارحل سريعا

وهناك إذ تسير
كن واثق الخطوة

ك الفزع الأكبر
ّ
ولا يأخذن

حين تعبر – كما تقول أمهاتنا –
قنطرة الصراط المستقيم

إلى مثواك الأخير
 الى حين

ٌ
فإنك ماكث

في انتظار من يوقظ فوانيسك
يوقظك .. يوقظ سومر

لتؤسس
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سلالتك الجديدة

* إشارة إلى أبرز دواوين الشاعر ) نار القطرب (

ضيف ليلة الجمعة
) في رحيل حسين عبد اللطيف (

مجيد الموسوي
! 

ً
فجأة

هكذا دون أن نتوقعَ
 أن يرتحل

ُ
في لحظةٍ قرر الضيف

لمَّ في عجلٍ ما تناثر
من بعض أوراقهِ

وحقيبته .
وأرتدى معطف الجلد , أسود
ً
ثم استدار إلينا وغمغم مرتبكا

كم أود المكوث !
ُ

ولكنني آسف
لم يعد لي

مكان هنا …
***

كان يبدو لنا مثلَ طير السنونو
 يتوغلُ

ً
 ومرتعبا

ً
وحيدا

في وحشة اللانهايات ..
أين ستم�ضي اذن

ُ
أيها الضيف

هذا مكانك
َ

كن كيفما شئت
هذا السرير , سريرك

تلك الملاءة عابقة بشذاك
وعطر الكتاب الذي كنت تقرأ

 : مائدة الصبح مبتلة بالندى
ُ

يا أيها الضيف
والعصافير لما تزل بعد في غفوة الفجر

ً
لولا تلبثت شيئا

أما قلت
في لحظة الصفو :

” في الأرض ما يستحق الحياة
وفي الشعر ما يُشتهى من فضائلَ ”

.……
ً
كان يلملم أوراقه ذاهلا

ويشير الى جهةٍ
أو الى غير ما جهةٍ

دونما رغبة

ً
 زائغا

ً
ويرامقنا نظرا

وهو يمسح عينين مخضلتين
أنا متعبٌ وحزين
ومحتدمٌ بالأ�سى

وبفو�ضى تطوّق روحي
لاحقه

ُ
 أ

ً
 غريبا

ً
ولكنّ ثمة طيرا

ربما ذات يوم
 على كتفي

ّ
يحط

ً
آمنا

ويغني …… !
.……

اذن هكذا أيها الضيف
ما عاد متسع للسؤال : لك الأرض واسعة

والفضاء المديد
خذ الزيزفون المشعشع

خذ زهرة الرازقيّ
التي كنت تعشقُ
خذ كتب الشعر

والشعراء
.. 

َ
وآخر ما قد كتبت

..…
ولكننا سوف نذكر

انك كنت الأحبّ إلينا
وكنت الأليف الأحب

الوديع
ً
….. وداعا

ً
وداعا
ً
وداعا

تموز 2014
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ملاعب الطفولة في شعر حسين 
عبد اللطيف

شاكر حمد/ فنان تشكيلي وكاتب

] سعيدٌ أنا الآن, موتي مريح ,
دعي الباب لا تفتحي الباب, وحدي

لمن تكتبين[
 يا صديقي”

ً
من قصيدة الشاعر”أيها البحر يا راعيا

ثــوب  وترتــدي  الخياليــة  الاســطورة  تولــد  الطفوليــة  الحكايــة  مــن 
صــاغ بالمفاجئــات وتكتنــز بالأشــباح والمخلوقــات 

ُ
الغرابــة – الفــن- وت

بــة والعجائــب . وترســخ فــي الذهــن وبشــكل تراكمــي, أزلــي, يقربهــا 
َ

المرك
مــن التصديــق والدهشــة .

إلــى  يعــود  الليليــة-  –حكاياتــه  فــي  اللطيــف  عبــد  حســين  الشــاعر 
اقها، وباعتهــا الجواليــن  منطقــة طفولتــه… يســتذكر حاراتهــا وأســو
الحــب  إلــى  عــودة  ذكرياتهــا  فــي  يــرى  الاولــى…  مشــاهداته  وقصــص 

ذكرياتهــا: يســتدعي   ، فيدعوهــا  الخضــراء  النــار  إلــى  الحقيقــي 
]وأدعــو الطفولــة \لتجلــس قربــي \فمــا لــي ســواها، حموله\ومــا لــي، 

ســواها، متــاع[
-نار خضراء-

الوحيــدة  حمولتــه  الطفولــة  زمــن  ذكريــات  يجعــل  ان  الشــاعر  آثــر 
الأســواق  فــي  الطفوليــة  جولاتــه  يتذكــر  إذ  الدنيــا،  فــي  ومتاعــة 
البغداديــة ورؤيتــه المــآذن والقبــاب وتزاحــم المــارّة فــي الاســواق حــول 
وتحفــظ  والفاكهــة،  الحلــوى  محــال  فــي  البيــع  وعــروض   – الباعــة 
 إلــى أضــاع – كل ضلــع هــال- يقــول ) 

ً
ذاكرتــه منظــر البطيــخ مقطعــا

فــي أحاديــث بينــي وبينــه دفعتنــي للكتابــة عــن تجربتــهِ الشــعرية( كنــت 
 فــي كل بطيخــة!! ويــرى صينيــة 

ً
أعــدّ هــذه الأضــاع أحــد عشــر ضلعــا

العــاب  منهــا صينيــة   
ً
مثلثــات وقريبــا إلــى  المقســمة  الملونــة  الحلــوى 

الحــظ ومــا تحويــه مــن أشــكال متنوعــة،) كانــت تلــك أولــى مشــاهداته 
للســوق الشــعبي فــي الكاظميــة بصحبــة والــده وهــي المشــاهدة التــي 
أنطبعــت فــي ذاكرتــهِ الشــعرية. وســنلاحظ مشــاهدة ثانيــة مماثلــة فــي 
 وهــي زيارتــهِ لباريــس ورومــا صاغهــا فــي قصائــد لمرئيــات 

ً
حياتــهِ لاحقــا

الرحــال  لخالــد   
ً
لوحــة الشــاعر  يشــاهد  بعــد  مــا  فــي  الأوربــي(  الفــن 

تصــور بائــع الحــظ )جقجــه قــدر( التشــكيلة الملونــة المتجاوبــة مــع 
فــي  انطباعهــا  وتتــرك  الأطفــال  كل  إنتبــاه  تلفــت   , الطفولــي  الحــس 
تفــارق  لا  صاخبــة  وتداخــات  وتراكمــات   

ً
صــورا وتنمــو  الذاكــرة 

الذاكــرة… صــور راســخة عــن مشــاهدات الطفولــة.

فــي ذاكــرة الشــاعر – أفعــال- الصخــب.. حركــة الــدوران, الفــرارات، 
صارخــة  الشــعبية  وارضياتهــا  الــزار  العــاب  الأعيــاد،  ودواليــب 
تلونــت  وهكــذا  ــي… 

َ
كل وبــول  موندريــان  بلوحــات  الشــبيهة  الألــوان 

مــع  النهايــة  فــي  لتلتقــي  الطفولــي  اللونــي  بالحــس  الشــعرية  صــوره 
بعــد. فيمــا  شــاهدها  التــي  الأوربيــة  الفنــون  مؤثــرات 

بيئــة المدينــة إمتــدت إلــى موضــوع القصيــدة وإلــى شــكل النــص فــي 
نصــوص  فــي  ظهــرت  ثابتــة  تاريخيــة  وعلامــات  انطباعيــة  تأثيــرات 
 ، واشــواق  واســتذكارات  كرمــوز  اخــرى  وفــي  الطفولــة  عــن  تبــت 

ُ
ك

فــأورد مقاطــع مــن ترديــدات الاطفــال فــي قصائــد تســتعرض العالــم 
إنهــا  اللعــب..  اثنــاء  ولغطهــم  الأطفــال  أصــوات  وفيهــا  الطفولــي 
ودائــع حقيقيــة لأزمنــة الإلفــة والبراءة.]تمــر اللقالــق \-زوراق مــآى 
حبلــك…\ ــر  ه؟!\فقصِّ آ…  يعود.\تــر…  منهــا  الســرب  زنابق-\تــرى 
آ..ه\جناحي\جناحــي\…\ الشــقرّاق…  آ..ه\يصيــح  حبلــك…  طــوّل 

موعد…أخلفتــه حديقة\وعــن  أو  مقعــد…  عــن  أبحــث  أنــا  وهــا 
[ – نار خضراء-

التصميــم  ذات  الطفولــة  عالــم  نحــو  تتجــه  التــي  النصــوص 
فــي  خاصــة  الســيّاب،  مدرســة  مــع  المتســق  القــروي  الإســتعرا�ضي 
تضميــن النــص ترديــدات طفوليــة, وفــي مشــاهد اســتذكارية ومناظــر 
الطفولــة  ملاعــب  حــول  النصــوص,  تلــك  تــدور,  الطفولــة،  أزمنــة 
صــور  بيــن  الحــادة  التقاطعــات  وفــي  وذكرياتهــا  الشــاعر,  حيــاة  فــي 
الطفولــة  عالــم  نحــو  الصعــود  بيــن  مــا  الما�ضــي  وصــور  الحاضــر 

. اقــع  الو وحالــة  الاحــزان  اقــع  و إلــى  والهبــوط  افراحهــا  و

والمــوروث  التاريــخ  مــن  طبقــات  الإســتعارية  منظومتــه  أدراج  فــي 
صوتيــة،  تعبيريــة،  وبوظائــف  والامثــال  الحكايــات  ومــن  الشــعبي 
فــي   ،

ً
نصّــا الحكائــي  نســيجها  علــى  بالحفــاظ  الشــاعر  ينقلهــا  لونيــة 

فــي الزوايــا  جذورهــا أرضيــة البيئــة القرويــة وروحهــا، تبــث الحيــاة 
تركيــب  الأشــمل,  النــص  يتضمنهــا  إنطباعــات  بمثابــة   ، المطلوبــة 

بعينهــا. قصائــد  فــي  إنطباعــي 
أو  حكايــة  مــن  الطفوليــة-   – القصيــدة  فكــرة  الشــاعر  اســتلهم 
ســياق  وفــي  منهــا،  البعــض  ذكــر  ورد  كمــا  الأطفــال  يرددهــا  ترديــده 
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مشــابه يقلــب الحكايــة, الترديــدة او الأغنيــة الشــعبية إلــى نســق بنائــي 
باللغــة الفصحــى، وبيــن هــذا الاداء وذاك فــإن القصيــدة تــدور حــول 
حكايــة فــي مكانهــا وزمانهــا ولهجتهــا ومــا يتخللهــا مــن ذكريــات، حكايــات 
طفوليــة, رحــات فــي الاســواق، ذاكرتــه تحفــظ مشــاهدات الصبــي 
الهزيــل بصحبــه أبيــه لاحــد أســواق بغــداد ) ســوق الكاظميــة, كمــا 
موجــودات  فيذكــر  القصائــد(  هــذه  كتابــة  ظــروف  عــن  لــي  روى 
صــوات الباعــة وتعليقاتهــم ومبيعاتهــم، يرتبــط الســوق 

ً
الســوق , أ

بــروحٍ المدينــة، إلفتهــا وعنفوانهــا وانفتاحهــا إذ لا مدينــة ولا مدنيــة 
بــدون الســوق وضوضائــه وملتقــاه مــن كل الأطــراف والمناطــق، وقــد 
 
ً
 وتاريخــا

ً
 ولغــة

ً
تركــت هــذه المشــاهد صورهــا فــي ذاكــرة الشــاعر، رؤيــة

وتســيَدت علــى – تكويــن- نصّــه الشــعري فــي القصائــد التــي يرفــرف 
التــي  والإشــارات  والجمــل  المقاطــع  فــوردت  الذكريــات  جنــاح  فيهــا 

تعــود إلــى مشــاهدات ]الســوق[.:
]النهارُ \ بذرائع \مكشوفةٍ \وأحابيل \تحت القناع[

البدايــة.. النهــار ثــم روح الســوق,النبرة الإعلانيــة, الذرائــع المكشــوفة 
والاحابيــل الســوقية واخلاقيــات البيــع والشــراء والخــداع والحيلــة 
طــل علــى 

ُ
والشــطارة, وفــي توغــل نبــرة الباعــة ولهجاتهــم الــى الشــعر, ن

روح الدعابــة ونمــط الفنطازيــا الشــعبية..
]بائــعٌ \بمكاييــل للسمســمِ \صــار يكتــالُ )مــاش( \كلمــا أقلبــت امــرأة 
\بعباءتهــا \صــاح يــا )أنانــاس( العلــب \مُــذ متــى صــرت فــي \علــبٍ \

مــن )قمــاش( [
للشــراء ولكــن  يغــري ويدفــع  مــا  بعــرض  الباعــة  اســاليب  إلــى  يشــير 
فــي  والمــاش-  السمســم   – كحكايــة  جــودة  الأقــل  البضاعــة  يقــدم 
والتحــرش  بالغــزل  المبطــن  البائــع  صــوت  ثــم  الشــعبية,  الأمثــال 
ويكمــل  أنانــاس(  )يــا  صوتــه  أســمعها  إمــرأة  أقبلــت  كلمــا  اللفظــي 
فــي /علــبٍ/ مــن )قمــاش(، ويقصــد جســم  جملتــه )مــذ متــى صــرت 

الســوقية. الإعلانيــة  التكنيــة  بهــذه  قمــاش  فــي  المعلــب  المــرأة 
 -

ً
 هزيــا

ً
فــي مــكان آخــر مــن هــذه القصيــدة يتذكــر الشــاعر – صبيــا

 
ً
وعمــره يتضــح مــن نطقــه ولهجتــه… وفــي النــص قفــزات زمنيــة، مــرة
خرى في زمن كتابة القصيدة، 

ُ
في زمن الطفولة ومشــاهد الســوق وأ

 
ً
الزمــن الداخلــي وزمــن الســرد، يــورد الشــاعر فــي الزمــن الأول صــورا

متتاليــة  عــروض  وفيهــا  الانكشــافات-  يســميها-  الإكتشــاف  مــن 
الفصحــى-   – إلــى  الحكايــة  وقلــب  اليوميــة  التعابيــر  تحويــرات  مــن 
لخصوصيتهــا  اليوميــة  بالألفــاظ  والتطعيــم  المباشــرة  والإســتعارة 
الزمكانيــة فــي منســوق الســرد ثــم الطفــرة الحكائيــة – ســرد كتابــة 
النــص- زمانــه وصوتــه الخــاص ودرجتــه العليــا مــن الوعي..فالصبــي 
 \ الهزيــل  بغداد..]الصبــي  أســواق  فــي  أبيــه  صحــب  الــذي  الهزيــل 
 \ اذ أتــى \ فــي الصبــاح علــى )مرطبــان( \ كامــل 

ً
عجوبــة

ُ
صبــح اليــوم أ

ً
أ

مــن مربــى الأجــاص[ -الســوق-
صوتيــة  ومؤثــرات  ماديــة  محيطيــة  بيئــة  هنــا,  الشــعري,  للنــص 
صاخبة, ينشــأ عندها الفعل الشــعري. الضوضاء الإعلانية تشــكل 
البيئــة المحيطيــة للنــص الفنطــازي الطفولــي.. وهــي مرحلــة ومحطــة 
 مــن النصــوص لكنــه إبتعــد 

ً
شــعرية مازحــة كتــب فيهــا الشــاعر عــددأ

الــى شــعره  عــن ممازحــة ذلــك العالــم بعدمــا تســرب صــوت الأنيــن 
وتســيدت العوالــم الليليــة علــى ملاعــب الطفولــة ومــن وحيهــا كتــب 

قصائــد يتغلغــل فــي مناخاتهــا الخــوف مــن الظــام وتصــور مشــاهد 
الطبيعــة  أفعــال  يســردون  رواة  ينســجها  وحكايــات  ليليــة  قرويــة 
المرعبــة للأطفــال. وفــي قصائــد الطفولــة تتجــاوب المفــردات الباعثــة 
أفعــال  للخــوف والمســتجيبة للتلقــي الفطــري فــي تشــبيهات وأســماء و
وحــركات وأصــوات ومنظــور عــام لمشــاهد ليليــة تتحــرك فيهــا أشــباح 
 في الظلام. وتتكون من حكايات تبدأ بلقطة لمنظر 

ً
تتلا�شــى تدريجيا

ميتافيزيقــي  وإيحــاء  حــدث غامــض  عــن  الســتار  يكشــف  إفتتاحــي 
صــوري.

الحمامــة  مزمــار   – بعنــوان  لــه  قصيــدة  علــى  الشــاعر  اطلعنــي 
 2007 -حزيــران   386 العــدد  “المنــارة”  فــي  نشــرها  قبــل   – النائحــة 
، بُنيــت القصيــدة علــى صــوت الحمامــة – الفاخــت- وهــي تنــوح فــي 
 
ً
أعالــي النخيــل ومنهــا الترديــدة التــي يرددهــا الصبيــة فــي القــرى تجاوبــا

مــع صوتهــا الحزيــن… ]ياكوكتــي … ويــن أختــي.. بالحلــه.. واشــتاكل… 
باجله..[ وكما في قصيدة –السوق- والنصوص الاخرى المستعارة، 
افقــة لــه إلــى اللغــة الفصحــى. نقــل مضمــون الصــوت والترديــدة المر

والصوتيــة  اللفظيــة  منظومتــه  مصــادر  مــن  الشــعبية  الترديــدات 
والشعورية, كما هي عند السياب, وهي مصادر لمادة خام كالطبيعة 
ومركباتهــا، وبعــد – التصنيــع – فــي قوالــب الفــن الشــعري وإعــادة 
الشــعبية  الترديــدة-   – لمضمــون  الداخلــي  البعــد  يظــل  الصياغــة 
 فــي قيمتهــا الصوتيــة, كمــا لاحظنــا فــي قصائــد ســابقة تدخــل 

ً
حاضــرا

فــي هــذا الســياق.
إســتطعت أن أزعــم بمعرفــة �شــيء مــن جــذور محاولاتــهِ التجريبيــة 
تآلفــت  فقــد  لهــا,  الطفوليــة والدهشــة المصاحبــة  البيئــة  هــذه  فــي 
عنــد  النهايــة  فــي  لتقــف  الفنطازيــة  الشــعبية  العناصــر  مــن  حزمــة 
لوحــات  عنــد  وبالــذات  الشــعبي  الأوربــي  التشــكيلي  الفــن  أروقــة 
بروجيــل الأكبــر وفــي رســوماته عــن الأمثــال الشــعبية الفلاندريــة وعــن 
ولائــم الفلاحيــن والعميــان الخمســة يقودهــم أعمــى. وقــد تحولــت 
فــي قصيــدة حســين عبــد اللطيــف الرثائيــة  اللوحــات الــى نصــوص 
لصديقــه التشــكيلي الراحــل أحمــد الجاســم. والمعنونــة ” أميــر مــن 

أور”…

تبــت عــن الطفولــة او إنحــازت لعالمهــا … إعتمــدت 
ُ

القصائــد التــي ك
علــى نقطتيــن محوريتيــن، الأولــى صياغــة العالــم الطفولــي – البــراءة 
الملائكيــة – وهــو العالــم الداخلــي الح�ســي، والثانيــة وضــع بــؤرة – 
التهديــد – الخارجــي للعالــم الاول.. ففــي] تحليــق[ و]الزبيــر[ كانــت 
والبــرق  الليــل  ومحيــط  الذئــاب  الطبيعــة…  مــن  تأتــي  التهديــدات 

والصحــراء والوهــاد والعقــارب والمطــر.
ترى أين يكمن الخطر في عالم الطفولة؟

فــي الحقيقــة أن التهديــد يكمــن فــي إيقــاع مــا قبــل ومابعــد النــص وفــي 
وحــدة الشــاعر –الــراوي- الــذي يعيــش عزلتــه الطويلــة ويبحــث عــن 
 
ً
عالــم جديــد- وطفولــي- مــن الحريــة والبــراءة، عالــم ســيكون مــاذا

 للحكايــات الاليفــة، وفــي معانــاة وحدتــه.
ً
ليليــا

إكتشــف الشــاعر ان جدليــة) الحريــة والخــوف( همــا ركيزتــا منهجــة 
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عالمــة  خرائــط  التضــاد  هــذا  بموجــب  ورســم  الراســخ  الفكــري 
الســوداء  بالمســاحات  محاطــة  الطفولــة  عالــم  خرائــط  ومنهــا 
وحســب،  الخــوف  تعيــش  بالاخطــار،  تشــعر  الطفولــة,  وهــي, 
الخــوف,  هــذا  مصــادر  أحــد  المبهمــة,  البدائيــة,  والطبيعــة 
معظــم  علــى  )التخويــف(  الخــوف  ســايكولوجية  وتنعكــس 

الشــرقية. الطفوليــة  الحكايــات 
إحاطــة  مــن   

ً
بــدءا الخــوف  لعالــم  تصويــر  ]خديــن[  قصيــدة  فــي 

وأصواتهــا… وســوادها  ورموزهــا  الليليــة  بالإنــذارات  المشــهد 
توحــي البدايــة للوهلــة الاولــى بإنفصالهــا عمــا يجــري في الخطوات 

التاليــة مــن – أحــداث- ومظاهر:
]ما الثمرة /في الانكشاف /غير نهد الشجرة[

تحاكــي  فلســفية  وأحــكام  موعظــة  المفتتــح  هــذا  منســوق  وفــي 
عــن  الســتار  وتفتــح  الكهنــة،  وتعاليــم  المســمارية  النصــوص 
غمــوض محتمــل) يســتثني البــؤرة الجنســية فــي رمزيــة الشــجرة 

الإنكشــاف( وفعــل 
بعدهــا يتحــول الــراوي نحــو الليــل ومــا يســمع فيــه مــن صــداح 
الطلــول  فــي  آوى  بنــات  وتختفــي  القــرى/  ]تســتيقظ   .. ــرات  القبَّ
مَــنْ؟/  ]يغــوون  الســحره  وانكشــاف  المجــاوره[  والمغــاور 

تــرى.[ بســحرهم/ 
التاليــة..  الصــور  مجمــل  علــى  الغامــض  ظلهــا  -البدايــة-  ألقــت 
وتراجــع  جديــد  ضــوء  وبدايــة  انكشــاف  الليــل،  إنحســار 
 – نقطــة  فــي  بعذئــذ  يجــري  عمّــا  منفصــل  المشــهد  الســحرة.. 
الذعــر- الطفوليــة، الذعــر لا يشــير إلــى مصــادر أخطــار مباشــرة، 
التــي  الخارجيــة  التهديــدات  أزمنــة  فــي  الأطفــال  خــوف  هــو  كمــا 
، هــي أقــوى واكبــر مــن وعــي 

ً
يحســها الاطفــال ولا يدركونهــا عقليــا

عالمهــم، إن العالــم الطفولــي مصــاب بــردة فعــل، إزاء الحاضــر، 
فالحاضــر هــو مصــدر هــذا الخــوف لذلــك يبحــث الشــاعر عــن – 
 
ً
تســليات- لهذا العالم وذلك بالعودة إلى عالم آخر – كان- اليفا

- فــي الأزمنــة الماضيــة، غيــر ان البدايــة – المواعــظ 
ً
مســالما وديعــا

الغامضــة-.. وضعــت المؤشــر الأول للتهديــد بنقــل منظــور عالــم 
الطفولــة البــريء الــى ضبــاب ســريالي.. والــى مشــاهد قرويــة تعــود 
الليليــة..  الحيوانــات  ومجاميــع  والســحرة  الجــن  حكايــات  الــى 
بالتالــي فــإن حالــة الطفولــة القادمــة – المصابــة بالذعر-ودونمــا 
أســباب واضحــة ,كمــا يتضــح مــن النــص ,انمــا تعــود الــى محيــط 
عــام وشــامل مــن الخــوف فــي زمــن الــراوي الاول- الشــاعر- لهــذه 
 \ أضحــك 

ً
 \ خائفــة

ً
يــدي : ذعــرة الحكايــات وتوصيفاتهــا: ]بيــن 

مــاذا  لهــا انصحهــا \  بالقــول   \مســتتره \أهمــس 
ً
منهــا \ ضحكــة

 
ً
جــرى؟ \ يــا ذعرتــي\ مــاذا جــرى؟ \ حتــى تكونــي هكــذا…\ مرتاعــة
\بــل… حــذره![ ثــم يتنبــه الــراوي فيجــد فــي ]الخــوخ الــذي/ يعقــد 

 لطمأنــة الذعــرة المذعــورة :
ً
 ســكره[ وعــدا

ً
ســرا

ً
]هنيهة

نامي مع الخوخ الذي
 سكره

ً
يعقد سرا

على يدي…
لا تجفلي ولا تفري طائرة[

.……

يضــع الشــاعر -الاطفــال- فــي قلــب الحكايــة الليليــة ويحيطهــم بغاباتــه 
وصيــاح مخلوقاتــه المتوحشــة كالذئــاب والنمــور ويعتمــد الاصــوات :-

]هذا صياح النمور
يأتي من الغابة

أعلى صياح النمور
أعلى من الغابة

تهتز منه الجذور تخاف اسبابه[
عــواء الذئــاب ونبــاح الــكلاب وصيــاء العقــارب وفحيح الافاعي، أصوات 

الخطــر فــي مجابهــة الطفولة وتهديدها.
المســتطلعة  الانــا-  فــي –  الحزيــن  الــوداع  يتقاطــع  الريــاح-  فــي – دوارة 
مــع  يتقاطــع  الفــرح,  ويختفــي  مراكــش  مــن  الريــاح-  –تحملهــا  للأخبــار 
ســرب اللقالــق التــي حفظتهــا ذاكــرة الشــاعر مــن ترديــدات الطفولــة، 
لــم تبــرح الذاكــرة, وتقفــز بيــن الحيــن والآخــر لتســد الفــراغ ]كان ســرب 
اللقالق أخضر نشــوان تحت القمر … يعبر النافذة[ ســرب، او سلســلة 
وتخيلــه  الأطفــال  أصــوات  تلاحقــه  الــذي  الســرب  الذكريــات،  مــن 

زنابــق- مــائ  زوارق  الشــاعر- 
طفوليــة,  ترديــدات  مــن  صورتهــا  إنبثقــت  الشــاعر,  تشــغل  الطيــورُ 
ولهــا  طيرانهــا  وانتظــام  وإرتفاعاتهــا  وأنواعهــا  بألوانهــا  ذاكرتــه  وتمــأ 
حضــور دائــم فــي منظومــة الأشــكال الرمزيــة التــي تؤلــف عناصــر الرؤيــة 
والتخييــل و مــن خلالهــا، يعيــد، ويســتعيد النقــاء الكونــي للطبيعــة لقــد 
داخليــة  لكوامــن  وتجنيســات  تســميات  وأجناســها  أســمائها  فــي  وجــد 
يريــد الإفصــاح عــن حقيقتهــا، عليــه فــكل نــوع مــن الطيــور لــه صورتــه 
الخاصــة ,الإكتماليــة ,الرمزيــة , التــي تعبّــر عــن بعــد آخــر أو حالــةٍ معنيــة، 

…
ً
ففــي ســرب اللقالــق رؤيــة الأمــل فــي لحظــات حلــم عابــرة

***
باجنحــة  يهبطــون  الملائكــة  أو  بالطيــور  ]تحليــق[  فــي  الأطفــال  شــبّه 
فــي  وتنســحب.  وتخطفهــم  كطائــر,  تهبــط,  الســحابة  وجعــل  الخيــال 
 
ً
قراءتنــا المطولــة عــن الشــاعر بعنــوان ” ســاحر الأفاعــي” وجدنــا ثيمــة
ســينمائية بتقنيــة أفــام الرســوم المتحركــة لهــذا النــص المنفــذ بالأســود 

والأبيــض.
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أيه أيها الشاعرالذي عليه ان يصمت
أن الكلمة لتبدو فرضا علي ألان ..

وأن ملاين الذكريات تلح عليّ الان..
بل اكثر من ملايين ..

” مالك حداد”

“وانتظر تك والليل الغارب بلا عودة ..
في ارض القطارات المنسية ..

يغرقني الالم فلا استجيب
كيف يبدو رحيلك الان ..

يا شاعر الظل والتذكارات والدموع ..
وألبوقات الحزينة ”

**
في العاشرة صباحا تردد صوته الرقراق ..

بعد ألافطار سأكون والدكتور عامر عندك ..
ولم لا تأتيان للافطار ..”برحيتنا الصغيرة بانتظارك ”

أصبحــت صعبــا .. فالطريــق ألينــا كهــذا النهــار يــزخ بالعــرق و التعــب 
.. لا تنــس مــا طلبــت مــن بحــوث لآننــي أعــد ملفــا جديــدا عــن “ســعدي 
“ولــك عنــدي مجلــة ألمأمــون ..كانــت هجــرة الفراشــات جميلــة ولــي 

فيهــا ملحــق صغيــر ..
لقــد ترك”مقــداد ” عنــدي .. “هــدوء الفضــة ” هــي بانتظــارك الليلــة 

!..

***
في الثالثة عصرا رن الهاتف ..

البصــرة  .. صــارت  البــكاء  أرعبنــي   , بالخــوف  أشــعلتني  ” صرخــات 
” تتشــابك  التلفونــات   … الخــوف  غابــة 

الصــوت  ألآرقام..وأرتــد  أديــر  وعــدت  والشــك  الصــراع  “غالبــت 
.. الفاجــع 

العــذاب  ..شــاعر  والحــب  والحقيقــة  الشــجن  شــاعر  رحــل   .. أذا 
.. الدفينــة  وألامــال 

تذكارات لآيام الشجن ..الشاعر حسين عبد اللطيف

احسان وفيق السامرائي
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الرغبــة  عينيــه  مــن  غابــت   .. صغيــر  عصفــور  مثــل  يتلــوى  وظــل 
.. بالحيــاة 

– يقرضنيي الالم ويحجب عني النوم ..
عندها همس لي الدكتور عامر السعد ..

حســين ..يرفــض العمليــة و هــذا حكــم بالمــوت انــه لا يســتجيب لنــا .. 
انــت مــن يســتطيع أقناعــه !؟

“كنــت مثــل كاهــن عليــه ان يتلــوا الاعتــراف .فيقــدم كاس ألشــيكران 
ألســام لآحــب ألاصدقــاء ..”

***
كنا وحدنا بين الاعتراف بالقدر والمجهول ..

أرعبتني ملاءات المستشفى …لونها المبشر بالموت
وقد تحول لونه ألاسمر الى عشب اخضر دب به الذبول ..

والان يا حسين..أخائف أنت من العملية ؟
ليلتان والنزف في قلبي ..فالالم لايطاق…أعترف لك بالخوف ..

وكم ستستمر المقاومة ؟
“أشــرت الــى ممــر المستشــفى ومــا خلــف الزجاجــة المتســخة الفاصلــة 

بيننــا . ..
أحباؤك ينتظرون وسيظلون ينتظرون الموت ..

هل يرضيك ذلك ؟
“ابنته رسال ..محمد خضير والدكتور عامر

الرضــا  عبــد  صالــح  محمــد  و  محســن  وعبــاس  ســلمان  الدكتــور  و 
”.. وو  العايــف  وجاســم 

“عاد يضغط بقواطعه على شفتيه من ألالم في أستيحاء”..
كانت القصيدة عندك.. تتحدى الموت فلماذا تنهزم منها ..؟

أتريدني ان أبقى رهين المكان بلا حركة ..؟
ومن سيتمم لنا ما بدأت..؟

“عاد يتلوى بالم ”
فــي روحــي ألامــل  ..كنــت تصــب  .. “نســيت”  أتريــد ان تتركنــا وحدنــا 

..؟ ألالام  تهزمــك  واليــوم 
“انقلب على جنبه وتلمس يدي في رفق و أنتفض”.

ماتت الذكرى على أعقابه ..
                               وتلاشينا..وداعا يا غريب..

” فــي عينيــه رأيــت البحــر وشمســه وأصــوات القطــارات تنــزف الجــروح 
والدخان..”

افقت .. لقد و
” لحظتها رأيت العيون فرحة ملآتها الدموع ”

ثم ..
جاء اليوم الاخير ..

ها نحن نجوب أقاليم ألمدن
بورود من صنع ألايدي ..

ومصابيح ..
ها نحن على ألابواب ….نصيح

ألريح
الريح
ألريح

“دون جدوى “

بــا عناويــن وعناويــن تنتظــر  “كان وداعــه دموعــا وأهــات وقصائــد 
”.. الــرد 

سلمى الخضراء الجيو�سي
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فوق موج من الشعر
كنت تنساب يا صديقي

وتوميء للعشب
ممتلئا بعبير الصداقة

هازئا بالدموع
تقلب أوراقك وتمعن فيها النظر

لتقتل وحشة القصائد
تتصفح آلامك الباقيات

مخترقا حقول الهيام
باكيا عذاب البشر

تتأمل عجائب تضيق بها الروح
وطيورا تحلق في سماء الكآبة
وأنت على تراب الأرض نجمة

افل الشعراء ياشاعرا أضاء قو
صديقا لكتاب ظل يقرؤه

ويتقن وهج الفرادة
منذ لامست الثرى
حملنا كل ذكراك

ونازعنا الدموع
وها اننا نحن اليك

على جنح حزن وحلم
أيها الهائم بالشعر

سوف تغني لك القصائد
بترانيم مثقلة الخطى

ونحن نرقب المارة على الطرقات
عساك تمر ولم تمر

ولكنك مررت على حدائق القلب
عانقت أعلى الغصون

وصرحت بالراحل الى البصرة
م على أصدقائي

ّ
سل

أسى

محمد صالح عبدالرضا

الى روح حسين عبداللطيف أخا وصديقا سبع وأربعين سنة
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كتب الشاعر محمد صالح عبد الرضا: 
فــي مطلــع شــبابينا  )عــام 1969( انــا والشــاعر الراحــل حســين 
عبداللطيــف رحمــه الله الــذي ترســخت صداقتــي معــه بفعــل 
تقــارب منزلينــا والقــراءات الادبيــة المشــتركة وبــدأت محــاولات 
كتابــة الشــعر العمــودي عندنــا تتجــه نحــو النضــوج، قرأنــا 
معــا الموشــحات الاندلســية واعجنــا بهــا، فاقتــرح الراحــل ان 
نكتــب موشــحا مشــتركا. أنشــر   هنــا بعــض أبياتــه التــي عثــرت 

عليهــا بيــن أوراقــي:

موشح مشترك ما بين
 الاستاذ محمد صالح عبد الرضا والراحل حسين عبد اللطيف

ما لنا يا قلب منهم خلنا.............. ودع االذكرى لنار الزمن/ ح
واشرب الكاس على ورد الهنا....... فلكم قاسيت مر الشجن/ م

 فارحم/ ح
ً
يا حبيبي كلما جار الغرم............. وتناءيت بعيدا

أترى أنت مجيري من ملام.......... أم أدرت السمع نحو اللوم/ م
آه من فرط الجوى أذكى الضرام... جمع الشوق بصدر المغرم/ ح
 وأنا.............. كا لقطا أترك طيب الوسن/ م

ً
أسهر الليل وحيدا

 فاض السنا........... من خيال ليته لم يكن/ ح
ً
واناجي قمرا

حفظ الله حبيبي ورعى................ تحصد العين بخديه الشقيق/ م
كم أقمنا ليلة الأنس معا........... وسكرنا بعناق ورحيق/ ح

لم نعد نعطي لواش مسمعا........ قد عرفنا عاذلا حتى الصديق/ م
اننا روحان حلا بدنا................... وتمازجــــــــنا بذاك البدن/ ح
 أو غنى........ أيها العاذل قد أضنيتني/م

ً
اقا ليس نسطيع فر

أدر الراح علينا وأنهل.............. ...قد صفا العيش وغنى الكروان/ح
كيف لم تصرع بسهم المقل........ كيف لم تعرف لياليك الحسان/ م

فلمن يرقص ماء الجدول........... ولمن يضحك بستان الزمان/ ح
عدت يا قلب بأزهار المنى............. وتغنـــــــــــــــــــــــــــــيت بلحــــــــن مفـــــــــــــــتن/ م

فاذا جاء ربيع بعدنا................... وتوارى اللحن هل تذكرني؟./ ح
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عالمنــا  عــن  اللطيــف  عبــد  حســين  الشــاعر  رحيــل  ان  احســب  لا 
الصاخــب والمريــب كان رحيــا مطمئنــا، اذ كان مســكونا بالخــوف 
مــن ان تخذلــه قدمــاه للعبــور، ومــن ان لايعيــش لحظــة )ديمــوزي( 

فــي رحيلــه للعالــم الســفلي…
ان  يشــأ  لــم  ســاذجا،  خلــودا  بوصفهــا  للحيــاة  ينظــر  كان  الشــاعر 
يغــادر لأجلهــا أمكنتــه المثيولوجيــة، ولــم يفكــر بالبحــث عــن عشــبة 
القصيــدة،  أنوثــة  هــو  يــراوده  كان  مــا  جــلّ  الخلــود،  لهــذا  واهمــة 
تلــك التــي تســكن قميصــه، وتبادلــه الشــغف واللــذة والخــوف، لــذا 
كان يتوهــم الرحيــل اليهــا دائمــا، والعبــور الــى عتبتهــا الأكثــر توهجــا 
وغوايــة، اذ يصطنــع لهــا جحيمــا ومطهــرا وفردوســا، حــدّ انــه كان 

ليــا وهــي تشــاطره الســرير والليــل والعــواء.. يتحسســها 
رحيــل الشــاعر حســين عبــد اللطيــف فيــه الكثيــر مــن الفقــد، ليــس 
لأنــه رحــل مضطــرا تحــت ســطوة عذابــات موحشــة تركــت لــه الكثيــر 
مــن الوجــع والشــعر والاســئلة، بــل لأنــه تــرك بعــض قصائــده عنــد 
كان  التــي  القصائــد  تلــك  النرجــس،  أصــص  مثــل  الســرير  حافــة 
يبادلهــا اغترابــه وخوفــه، والتــي ســتصاب بالعطــب حتمــا، اذ لا ارث 

للشــعراء الموتــى..
مــوت الشــاعر لايعنــي ســوى ذلــك الفقــد، ولايعنــي ســوى الذهــاب 
بوجــوده  للاخريــن  توحــي  التــي  تلــك  المكتبــة  او  العائلــة  حائــط  الــى 
الغائــب، رغــم انــه كان اكثــر الشــعراء هوســا بملاحقــة الوجــود عبــر 
الاخريــن مــن الشــعراء الذيــن يعشــقهم بحثــا عــن اوهــام للخلــود…

حســين عبــد اللطيــف كان يــدرك وحشــة الفقــد، مثلمــا كان يــدرك 
حرائــق  إزاء  جســده  يضــع  وان  وحــده،  بالشــعر  يغامــر  ان  قســوة 
وجوديــة لاتنتهــي، لكنــه كان متيقنــا مــن ان هــذا الشــعر كان بعــض 
كثيــر  فهــو  مغشوشــا-  كان  وان  حتــى  اطمئنانــه-  وبعــض  خلاصــه، 
الصمــت وكثيــر القلــق وقلــق البحــث عــن شــقوق اخــرى فــي الجــدران 

التــي تحوطــه..
منــذ نشــر حســين عبــد اللطيــف كتابــه الشــعر الاول)علــى الطرقــات 
أرقــب المــارة( عــام 1977 وهــو يثيــر الانتبــاه الــى تجربتــه الجــادة، اذ 
اغتــراب  عــن  التعبيــر  باتجــاه  للنثــر  انحيــازا  الأكثــر  قصيدتــه  تنحــو 
مهــووس  تاريــخ  إزاء  الشــعرية  الحساســية  مــن  نــوع  وعــن  وجــودي 
القطــرب(  الثاني)نــار  الشــعري  كتابــه  ولعــل  الاصــوات،  بشــعرية 
المنشور في العام 1995 كان باعثا للكشف عن ملامح هذه التجربة 
فالشــعراء  وعربــي،  عراقــي  شــعري  اصخــاب  وســط  تتشــكل  التــي 
الســتينيون يبحثــون عــن وجــوه اخــرى للكتابــة الشــعرية، وشــعراء 

حسين عبد اللطيف.. 
لايشــبه  الــذي  المــوت 

أبــداً القصيــدة 
علي حسن الفواز

بيــروت اكثــر احتشــادا بأوهــام التناصــات الشــعرية واســئلتها المرعبــة 
وبيــن  والمــكان،  والقصيــدة  للجســد  ســرية  بهجــات  عــن  والباحثــة 
هــذا وذاك كان حســين عبــد اللطيــف يلملــم لغتــه الشــعرية بخجــل 
الجنوبــي المصــاب بهلــع الأمكنــة، بحثــا عــن لحظتــه الخاصــة، عــن 
بهواجســه،  العالــق  عــن صوتــه  للتفكيــر والســكنى،  الواهبــة  لغتــه 
وباحلامــه التــي ظلــت لصــق اســطورة المــكان البصــري، ومثيولوجيــا 

الشــغف الحكائــي الــذي نهــل منــه الســياب والبريــكان كثيــرا..
لتكريــس  اخــرى  قصائــد  يكتــب  ان  اللطيــف  عبــد  حســين  حــاول 
فــي مشــروعه الشــعري غيــر  تجربتــه الشــعرية، ولتوكيــد مــا انجــزه 
المكتمــل، فكتــب كتابــه الشــعري الثالــث ) لــم يعــد يجــدي النظــر( 
هاجــس  وتحــت  واخيــرا  أور(  مــن  أميــر  الرابــع)  الشــعري  وكتابــه 
الاحســاس بالمــوت كتــب هواجســه الشــعرية فــي كتــاب يحمــل الكثيــر 
مــن ارهاصاتــه بالنــص المختلــف، اذ كتــب مجموعتــه الشــعرية)بين 
آونــة وأخــرى يلقــي علينــا البــرق بلقالــق ميتــة- متواليــة هايكــو( فــي 
قمــة  عــن  يعبــر  كان  المجموعــة  الكتــاب/  هــذا  وكأن   .2012 العــام 
للكثافــة  النــزوع  فــي  كتابتــه  تجوهــرت  اذ  يســاكنه،  الــذي  الفقــد 
بالوجــع  المضنــك  فجســده  والفكــرة،  الجملــة  ولإيجــاز  الشــعرية، 
اللائبــة  وروحــه  الشــعري،  الصــوت  خــارج  للتمــدد  قابــا  يعــد  لــم 
بالخســارات لــم تعــد قــادرة علــى تحمــل القصيــدة التــي ترحــل مثــل 
المختصــرة  قصيدة)الهايكــو(  فــي  وجــد  وبــذا  البحــارة،  ســفائن 
تحــت  التــي تضــج  الحيــاة والوجــود والأفــكار  إزاء  اللامعــة  ومضتــه 

قميصــه..
الصعــب  مــن  فراغــا  حتمــا  ســيترك  اللطيــف  عبــد  حســين  مــوت 
وحضــوره  بتجربتــه  مميــز  صــوت  لأنــه  ليــس  بالتذكــر،  اشــغاله 
حســب، بــل لأنــه كان ضاجــا باليوميــات الثقافيــة البصريــة وحاضــرا 
انــه كان مســكونا   

ّ
فــي مشــغلها وذاكرتهــا، ورغــم صمتــه المعهــود الا

بالعاصفــة والشــغف بحضــور القصيــدة التــي تهمــه كثيــرا، اذ تعنــي 
العالــم  بــان  هــذه القصيــدة الوجــود واللــذة والفكــرة والاحســاس 

والمعيــش.. للتفكيــر  صالــح 
لايصغــي  عالــم  الحــروب،  مابعــد  عالــم  فــي  الشــعراء  يرحــل  هكــذا 
لاحــد، بــل يكتفــي بالعطــب والفقــد واطــاق الشــياطين لكــي تعابثنــا 
بالمــراودة القاســية، بالاخطــاء التــي لانطيقهــا، بالاكاذيــب والفــؤوس 

والاســماء والعناويــن التــي لاتف�ضــي لامكنــة الاطمئنــان ابــدا..
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كنــا  العــرب،  شــط  ضفــاف  وعلــى  اليــوم  ذلــك  فــي 
بفعــل  تســاقط  طاولــة  بيننــا  وأنــا،  أنــت  جالســين 
الطاولــة  علــى  الاخضــر،  لونهــا  مــن  الكثيــر  الزمــن، 
الــزا وعيــون الــزا، مملكــة  : هكــذا تكلــم زرادشــت، 
كاظــم  للشــاعر  شــعرية  مجموعــة  خضيــر،  محمــد 
الحجــاج، للأطفــال ان يحبــوا ،كمــا يؤكــد الأديــب 

الســامرائي.. احســان 
أطــول  الصمــت  كان  المــوج،  ثرثــرة  الــى  نصغــي  كنــا 
مــن الكلام،فنحــن زمــاء عمــل، فــي دائــرة حكوميــة 
واحــدة، يــداي ملطختــان بأحــام فرشــاتي ..وقلبــك 
الباذخــة..)أووف…أوف(  قصائــدك  فــي  متناثــر 
لنفســك،لكن  تقولهــا  كأنــك  خفيضــة  بنبــرةٍ  قلتهــا 
ارتفعــت نبرتهــا بفعــل ســقوط اســتكانة الشــاي علــى 
بقهقاتنــا  الشــاي  الرصا�صي..فمســحنا  قميصــك 
المشــتركة، ثــم برشــقة مــاء، ثــم عدنــا للهــدوء نفســه 
ولشــاي جديــد لكلانــا، فأنزلقــت والاصــح انزلقــت 

ذاكرتــك مــن جلســتنا ،صــوب البواخــر الملونــة والســفن 
رجــال  منهــا  يترجــل  التوابل..)مهيــات(  مــن  القادمــة 
تعــود صافيــا  ثــم أحسســتك  ناحلــون بســمرة داكنــة، 
يبشــرنا  نــورس  بنــا  مــر  لحظتهــا  تحبهــا،  موســيقا  مثــل 
ايهــا  صديقــي  يــا  رأســك  رفعــت  لحظتهــا  بمقدومــه، 
الشاعر حسين عبد اللطيف، في اتجاه زاوية 45درجة 
مــع جــذع شــجرة يوكالبتوس..محدقــا بــكل مافيــك مــن 

عمــق الــى تلــك النخلــة… نخلــة منحنيــة كأنهــا تهمــس
الــذي  النــوع  مــن  ذهبهــا  خاص..نخلــة  بــكلامٍ  النهــر، 

النخلــة أمــا  )خضــراوي(  نســميه 
صالح(..أشــرت  ســيد  )خضراويــة  نســميها  فنحــن 

ْ همســت  ثــم   ، النخلــة  نحــو  بعينيــك 
 ياعبد الملك وأنحني مثلها…

ً
: يأتي يوما

الآن…بعــد غيابــك الشــرس، لمــاذا مثلــت هــذه النخلــة 
أمامــي؟ لمــاذا هــي وليــس ذلــك

فــي  زميلــي  يــا  ياحســين  بيننــا..  المشــترك  التاريــخ 
..هــل  الرائــع  وصديقــي  المدر�ســي(  مديرية)النشــاط 
 ُ النخلــة صــارت قرينــك، كلمــا تذكــرت  هــذه  تعلــم ان 

المــارة( أرقــب  الطرقــات  )علــى   ُ قصدتــه  أو  الشــط 
هــا أنــا أعــود الــى )التنومــة(، بــزورق، أهبــط مــن الــزورق 

،فــي ذلــك المــكان حيــث جلســنا

خضراوية سيد صالح

عبد الملك عاشور/ فنان تشكيلي



دد
لع

ة ا
صي

شخ

37

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 235 )1(فبراير 2023
           Issue 235 | (1) Feb. 2023

،أخطــو علــى رؤوس اصابــع قدمــي، مخترقــا نبــات 
الدغــل الصغيــرة، وطــراوة الطيــن

 خائفا من حدثٍ ما …
ُ

كنت
 أنينهــا، ســمعتها تئــن قبــل رؤيتهــا مــن كثــب، 

ُ
ســمعت

حقــا
)لــم يعــد يجــدي النظر(..فتحــت خطــوات طــوال 

إليهــا..  
ُ

فوصلــت
 

ُ
 فــي كنــف )خضراويــة( ســيد صالــح، رفعــت

ُ
صــرت

رأ�ســي نحوها، ثمة اصوات غامضة، ثمة إيماءات 
نــواح.. لــي  اتضــح  ثــم  وتمرهــا  وكربهــا  ســعفها  بيــن 

نــواح فواخــت
نــورس، هــل هــو  بــي  فــي ظلهــا النحيل..مــر   

ُ
جلســت

جلســتنا نــورس  أعنــي  ذاتــه؟  النــورس 
تلــك ؟ فــي ذلــك اليــوم الرائــق؟ هاهــو يفتــح جناحيــه 

، يحلــق علــى صفحــة المــاء،
ثم يعود ليحط على طرف ســعفة يابســة ، فيســود 

الصمت..صمت..صمت… صمت
العراجيــن،  مــن  والرطــب  الحشــف  يتســاقط  ثــم 
هاهــي خضراويــة ســيد صالــح نخلــة آيلــة للمــاء وهــو 
فــي حالــة مــد ..نعــم صــار المــد عاليــا، تســاقط الطيــن 

الــذي يحيــط جــذور النخلــة
تفتــح  الخضراويــة،  هاهــي  )المــدّه(،  ذوّبتــهُ  أقصــد 

بعيــدا الماء..ليأخذهــا  لتحضــن  ســعفتها 
صوتــك  وهاهــو  عميقــا..  عميقــا  بعيدا..ليأخذهــا 

مــع الاشــياء ياحســين اختلــط 
)حاشاك إلهي

لايعلو الماء سوى الماء(
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حسين عبد اللطيف
 سراج الشعر الذي انطفأ مبكراً

شاكر فريد حسن
انطفــأ  أيــام  قبــل 
وغــاب عــن الحيــاة 
البصــري  الشــاعر 
الجميــل  العراقــي 
عبــد  حســين 
الــذي   ، اللطيــف 
عــن  قلبــه  توقــف 
النبــض والخفقــان 
مــع  معانــاة  بعــد 
الســكري  مــرض 
حفــر  أن  وبعــد   ،
 
ً
ثقافيــا  

ً
حضــورا

اقيــة . وكان  مميــزا فــي الحيــاة الأدبيــة والثقافيــة البصريــة والعر
حســين يــدرك أن الرحيــل أزف والنهايــة قــد اقتربــت ، فيقــول فــي 

: موتــه  ينتظــر  وكأنــه  لــه  قصيــدة 
أسدلوا الستائر

هو وحده
من يمتلك وضع اليد

على كل �شيء ،
أوصدوا الأبواب ،

الوقت قارب…،
العربة أوشكت …،

، 
ً
ليلبث حاملو الزهور مليا

كي يغنوا لي أغنية السلوان
ويمجدوا رحيلي .

حســين عبــد اللطيــف شــاعر عراقــي هــادئ ، وصــوت أدبــي خــاص 
ومتفرد مميز بتجربته وحضوره ، من جيل الستينات . أنه شاعر 
الصــورة والكلمــة والدهشــة ، الــذي لــم يعــرف نرجســية الشــاعر 
فــن  يتقــن  ولــم   ، والمتأدبيــن  الشــعراء  غالبيــة  لــدى  تتجلــى  التــي 
العلاقــات العامــة ولا التســويق الأدبــي ، ولــم يلهــث وراء الشــهرة 
الضــوء  دائــرة  عــن  والابتعــاد  العزلــة  فضــل  بــل   ، والنجوميــة 
الأســماء  مــن  وهــو   . قصائــده  علــى  والاشــتغال  الاســتعراضية 
الشــعرية والنقديــة الفارقــة فــي المشــهد الثقافــي الأدبــي العراقــي ، 
وقــد أســهم بإضــاءة ورفــد الشــعر وحركــة النقــد الأدبــي العراقــي 
بجهــوده ومنجــزه الشــعري والنقــدي ، ورغــم عزلتــه القســرية كان 

 فيهــا .
ً
اقيــة ومؤثــرا  بقــوة فــي الحيــاة الثقافيــة العر

ً
حاضــرا

أثــار اهتمــام  النشــر لكنــه  فــي   
ً
مــن أن حســين كان مقــا وبالرغــم 

الكثيــر مــن الكتــاب والنقــاد والدارســين ، وكان لــه منزلــة ومكانــة 

خاصــة واحتــرام وتقديــر خــاص بيــن مجايليــه ، فكتبــوا عنــه المقــالات 
والدراســات والمداخــات ، ومــن بيــن هــؤلاء  : فاضــل العــزاوي ، طــراد 
الكبي�ســي ، أديــب كمــال الديــن ، شــوقي بزيــع ، عبــد الكريــم الكاصــد ، 

حيــدر عبــد الرضــا ، مقــداد مســعود وغيرهــم .
الحركــة  ورفــد  إثــراء  فــي  عقــود  مــدى  علــى  مســاهمته  جانــب  وإلــى 
كان   ، الناعمــة  المخمليــة  بقصائــده  والعربيــة  اقيــة  العر الشــعرية 
مــن  الكثيــر  المجــال  هــذا  فــي  ولــه   ، الأدبــي  النقــد  فــي  اهتمــام  لحســين 
والمجــات  الصحــف  فــي  المنشــورة  النقديــة  والمتابعــات  الدراســات 
فــي تشــكيل وعــي  اقيــة والعربيــة المختلفــة ، وســاهم  والأدبيــات العر

. اقييــن  العر الشــعراء  مــن  مميــز  جيــل  وخلــق  ورعايــة  نقــدي، 
إضافــة  شــكلت  شــعرية  دواويــن  خمســة  اللطيــف  عبــد  ولحســين 
اقيــة المعاصــرة ، وهــي : ” علــى الطرقــات ارقــب  نوعيــة للقصيــدة العر
المــارة ” و”نــار القطــرب” ، و”لــم يعــد يجــدي النظــر ” و”أميــر مــن أور” ، 
و”بيــن آونــة وأخــرى يلقــي علينــا البــرق بلقالــق ميتــة – متواليــة هايكــو 

. ”
للقصيــدة  مخلــص  ومطبــوع  مجيــد  شــاعر  اللطيــف  عبــد  حســين 
والهــم الشــعري ، لــم يتأثــر بالمألــوف والشــائع فــي المشــهد الشــعري ، 
وطــوال أربعــة عقــود مــن الزمــن عمــل علــى تجديــد أســلوبه وأدواتــه 
بالمجــازات  المكتنــزة  قصيدتــه  علــى  والاشــتغال  الشــعرية  ولغتــه 
والصــور المبتكــرة ، ولــم تكــن وقــود شــاعريته وشــعره بســبب تجربتــه 
الوجدانيــة والإنســانية الملتهبــة بفقــدان ابنــه فحســب ، وإنمــا كان 
مبعثــه الظــروف الخاصــة والأحــداث السياســية التــي عاشــها وطنــه 
 ، شــاعريته  فتأججــت   ، والفــرات  ودجلــة  النخيــل  بلــد   ، العــراق 
والتهبــت عاطفتــه ، وتضاعفــت حساســيته ، وحملتــه علــى الشــكوى 

. والعــذاب  والقلــق  والألــم  بالحــزن  والإحســاس  والبــكاء 
وقد جاءت أشــعاره ، التي ســكب فيها ذوب مشــاعره وعميق لواعجه 
بشــدة  مليئــة   ، صادقــة  قويــة  بعاطفــة  مشــحونة   ، قلبــه  وعصــارة 
الإيحاء ، ومغلفة بألفاظ وتراكيب تتســم وتتصف بالقوة والجزالة 
. ومــن يقــرا قصائــده يلمــس أنهــا قصائــد حزينــة شــفافة ونقيــة كقلمــه 
ونفســه ، فيهــا البــوح والحلــم الشــعري ، ومشــبعة بالوجــد والوجــع 

الذاتــي والوطنــي والشــعور القومــي والإنســاني والوجدانــي .
حســين عبــد اللطيــف بحــق وحقيــق شــاعر مبــدع قديــر ومميــز تــرك 
العراقــي  الشــعري  الإبــداع  حركــة  علــى  وملموســة  واضحــة  بصمــات 
فــي  وأشــعاره  بروحــه   

ً
حاضــرا فســيظل   ،  

ً
جســدا غــاب  كان  ،وإذا 

والمبدعيــن  المثقفيــن  وجــدان  وفــي   ، اقيــة   العر والذاكــرة  الأذهــان 
. شــعره  محبــي  وكل  والعــرب  اقييــن  العر
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قالوا في الشاعر
حسين عبد اللطيف

 خضراء
ً
حسين عبد اللطيف يرحلُ نارا

في البصرة
اليوم

رحل  حسين عبد اللطيف

الشاعر ذو الضجيج الأقلّ
والنصّ الأعمق …,

نارٌ خضراء

قطار الحمولة
قطار الليالي

قطار السنين الخوالي
ابكَ الميّتين ؟

ّ
إلى أين تم�ضي برك

سعدي يوسف

اليــوم رحــل أخــي وصديقــي الشــاعر حســين عبــد اللطيــف صــوب 
الوهــاد، ولــن أراه. يــا لأحزاننــا التــي لا تنتهــي!

قصيدته: إلى أصدقائي

من أجل اصدقائي
الأحياء

منهم
والموتى

أوهم نف�سي :
ً
الرياحُ تنشدُ أغنية

وتبدّدها المنعطفات .

 أيها الندم
ٌ
ديونك مستوفاة

وكذلك ديوني

من أجل أصدقائي
الراحلين الأحياء
والراحلين الموتى

ً
من أجل أصدقائي قاطبة

أربّي زهيرات الأسف
ً
راحلا

مع القطيع
على دراجةٍ هوائيةٍ

صوب الوهاد.

عبد الكريم كاصد

“الألعاب النارية انتهت / آه : يا له من خواء!/ ويا لها من ظلمة!”
غيــر  فيــه  ليــس  العــراق  الشــاعر..  ايهــا  تركتهــا  التــي  الحيــاة  انهــا 

الناريــة الالعــاب 
ارحل واتركنا للنار

مازن المعموري

وداعا معلمنا…….
اواخــر  فــي  اســس  منــا، حيــث  الكثيــر  معلــم  اللطيــف  عبــد  حســين 
ثمانينيــات القــرن الما�ضــي وحينمــا كان مســؤولا للشــؤون الثقافيــة 
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الادبــاء  اتحــاد  فــي 
تلــك  فــي  والكتــاب 
المــدة تجمعــا ادبيــا 
مــن  كبيــر  لعــدد 
الشــباب  الادبــاء 
تحــت  حينهــا 
)ملتقــى  اســم 
الادبــي(،  الجمعــة 
جلســاته  كانــت 
صبــاح  تقــام 
قــدم  جمعــة  كل 
 
ً
وجوهــا خلالــه 

مبدعــي  مــن  كثيــرة 
الحقبــة  تلــك 
الشــباب )شــعراء، 

وقصاصون، 
لمــع نجمهــم بعــد ذلــك وظهــرت اســماؤهم  الــخ( والذيــن  ونقــاد.. 
وعبــد  جابــر،  خليفــة  )جابــر  منهــم  اذكــر  الادبيــة،  الســاحة  فــي 
الســادة البصــري، وطالــب عبــد العزيــز، وعــادل مــردان، ولــؤي 
حمــزة، وكريــم جخيــور، وعبــد الغفــار العطــوي، وخالــد خضيــر 
وعــادل  منهــل،  الــرزاق  وعبــد  محســن،  الاميــر  وعبــد  الصالحــي، 
علــي عبيــد …….الــخ( والقائمــة تطــول….. لقــد كان حســين عبــد 
اللطيــف مشــرفا ومتابعــا علــى هــذا الملتقــى وناصحــا ومصححــا 
وناقــدا مخلصــا لــادب والابــداع، حريصــا علــى هــؤلاء الشــباب 
فــي الابــداع البصــري العراقــي وتحقــق  ليكونــوا نجــوم المســتقبل 
القــرن  فــي تســعينيات  نتاجاتهــم  يتابــع كل  ذلــك.. ظــل  فــي  حلمــه 
الما�ضــي وحتــى بعــد الالفيــة الثالثــة وليــوم رحيلــه هــذا. الشــاعر 
حســين كتــب القصيــدة المغايــرة وجــدد فيهــا مــن خــال دواوينــه 
اور…..  مــن  واميــر  القطــرب،  ونــار  المــارة،  ارقــب  الطرقــات  )علــى 
الــخ( فضــا عــن كتاباتــه النقديــة ومتابعاتــه الصحفيــة الثقافيــة 
كافــة. الابداعيــة  وبالاتجاهــات  بصــري  انتــاج  لــكل  وارشــفته 

ادبــاء  اتحــاد  فــي  الثقافيــة  الشــؤون  مســؤولية  حســين  شــغل 
البصــرة منــذ الثمانينيــات ثــم رئيســا للاتحــاد اواخــر التســعينيات 
ولغاية 2003… عانى كثيرا من مرض السكري ودخل المستشفى 
اكثــر مــن مــرة وفيهــا بتــرت اصابــع احــدى قدميــه. رحيلــه خســارة 
عــام….  بشــكل  بشــكل خــاص والعراقــي  البصــري  للابــداع  كبيــرة 

الرحمــة والنــور لــه والمغفــرة والذكــر الطيــب.

عبد السادة البصري

الزمــان،  مــن  قــرن  ربــع  صداقتنــا  تكمــل  هــذا  النــاس  عــام  مــع 
مــه، معنــى الكتابــة 

ّ
زمــان الكلمــة التــي منحتنــي معنــى يصعــب تعل

التــي لا تقــول أكثــر مــن روحهــا علــى الــورق، ورق ارواحنــا الــذي 
إنهــا  ـ  اللطيــف  عبــد  حســين  مــوت  مــع  الســنوات.  دودة  أكلتــه 
ليلتــك الأولــى، هنــاك، يــا صديقــي! ـ ينطفــئ ســراج آخــر مــن سُــرج 

الحداثــة ـ الصامتــة وشــبه الســريّة ـ فــي الشــعريّة العربيّــة، ســراج زيتــه 
تناقضهــا  لقــت، 

ُ
خ منــذ  تحيــا،  وهــي  العجيبــة  البصــرة  مدينــة  روح 

ــة. لــن ينتهــي درســك 
ّ
 وذل

ً
العظيــم، الأغنــى بيــن مــدن الله والأكثــر فقــرا

يــا صديقــي، حتــى وأنــا أطــل علــى مشــهدك الأخيــر لأراك مســجى علــى 
البــاط الأبيــض، يــداك مربوطتــان وعينــاك مغمضتــان، لكــم آلمنــي 
أن أرى عينيــك مغمضتيــن بعــد كل مــا رأيــت، العينــان اللتــان شــهدتا 
فــي  عــذاب القرنفــل والبرتقــال، هــل ينتهــي عذابهمــا، كمــا أنشــدت، 

العائلــة؟.. ذهــب 
” هــا أنــت ذا الآن، علــى الجانــب الآخــر مــن المــرآة، حيــث لا يمكــن لأحــد 

أن يصلــك علــى الاطــاق..”
، كما لم ينم شاعر قبلك، يا صديقي.

ً
ـ نم هانئا

لؤي حمزة عباس

كنــت أبخســك حقــك حيــن أصفــك بالجنوبــي فقــط، فــي الوقــت الــذي 
تبــدو فيــه أق�صــى مــن ذلــك، لا بــل أق�صــى حتــى تخــوم الفــاو وخليــج 
البصــرة.. كنــت أعلــم وأنــا اقــرأ ” نــار القطــرب ” الــذي عثــرت عليــه 
فــي خرائــب اتحــاد الأدبــاء بعــد عــام 2003 أنــي فــي الطريــق إلــى قلــب 
قلبــي..  فــي  ســتنمو  التــي  النخلــة  وجــذر  المدينــة  نخــاع  يمثــل  شــاعر 
وأحببتــك منــذ أول لقــاء، أحببــت روح الفكاهــة ونكهــة أن أجالــس 
التجربــة.. وداعــا حســين  الســريرة وعمــق  الطيبــة وصفــاء  مــن  نهــرا 

اللطيــف.. عبــد 

ــعر فــي مــكان  ِ
ّ

قبلــة لقامتــك التــي ســتوارى الــورد وتحوطهــا هالــة الش
لتهبــك  منهــا   

ً
شــيئا تقتطــع  ان  رفضــت  التــي  الأرض  هــذه  غيــر  آخــر، 

منــك  حصتهــا  فتكــون  قدمــك  قطــع 
ُ
ت أن  أنــت  ورفضــت   ..

ً
مســكنا

الجنــوب  هــذا  حــب  مــن  شــفى 
ُ
ت أن  دون  إليهــا  رحلــت  حتــى  ناقصــة 

علــى  والأق�ســى  الأق�صــى  الجنــوب  هــذا  ســكنك..  الــذي  الأق�صــى 
الإطــاق!

ضياء جبيلي

عبــد  حســين  الشــاعر  والصديــق  الأخ  وفــاة  امــر  مــن  أصدقــه  لا  مــا 
الكتابــة   منــي 

ً
امــس. الاربعــاء طالبــا بــي صبــاح  انــه اتصــل  اللطيــف 

الذاكــرة  جريــدة  لملحــق  يــده  بخــط  مــادة  بشــأن  يوســف  لســعدي 
البصريــة الخــاص بســعدي، الــذي يعمــل علــى إكمالــه مــع د.عامــر 
عاجلــه  المــوت  لكــن  بذلــك  اليــوم  لســعدي  ســأكتب  كنــت  الســعد، 
صبــاح الخميــس. يــا الله رحــل حســين عبــد اللطيــف وســترحل معــه 
اعرفنــا  كان  منــا.  احــد  عنــد  ليــس  حســين  عنــد  مــا  كاملــة،  ذاكــرة 
بالشعر، اطيبنا قلبا، اكثرنا تعلقا بالحياة. ماذا سنفعل بقصائدنا 

الشــاعر. المعلــم  أيهــا  اللطيــف.  يــا حســين عبــد  بعــدك 

طالب عبد العزيز
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تجربــة  تمتــد 
العراقــي  الشــاعر 
عبــد  حســين 
الشــعرية  اللطيــف 
إلــى أكثــر مــن أربعيــن 
عامــا اصــدر خلالهــا 
دواويــن  خمســة 
شــعرية ومجموعــة 
المقــالات  مــن 
خلالهــا  ،وكان 
حياتــه  يتأمــل 
مــن  النــاس  وحيــاة 
يكــن  ولــم  حولــه، 
ديوانــه الأول )علــى 
ارقــب  الطرقــات 
بــل أن   ، ( الصــادر عــام 1977 هــو بدايــة طريقــه الشــعري  المــارة 
نتاجــه يرقــى إلــى منتصــف الســتينيات ، غيــر أن الظــروف الصعبــة 
التــي عاشــها مــع مجايليــه مــن الشــعراء والمثقفيــن البصرييــن ، فــي 
اقيــة كان ســببا فــي تأخــر ظهــور  الهامــش المهمــل مــن الثقافــة العر
نتاجاتــه الأولــى ،وخــال ثمانيــة عشــر عامــا ابتــداء مــن عــام 1977 

واحــد ديــوان  ســوى  الشــاعر  لهــذا  يصــدر  لــم 
 ، فــي قلــب الحــدث الثقافــي والأدبــي  فــي حيــن كان الشــاعر دائمــا   ،
البصرييــن  الكتــاب  بــه عشــرات  لــه  يشــهد  ثقافيــا  قــراءة ونشــاطا 
الذيــن قــرأ أعمالهــم وشــجعهم علــى الكتابــة ، وكان يتوســط لهــم 
اقيــة بشــكل خــاص ،  لنشــر نتاجاتهــم فــي الصحــف والمجــات العر
وبهــذا المعنــى نســتطيع أن نؤكــد أن معظــم أدبــاء مدينــة البصــرة 
ممــن ظهــرت نتاجاتهــم منــذ نهايــة الســبعينيات وحتــى وقــت قريــب 
نصائحــه  ومــن  الشــاعر  هــذا  تجربــة  مــن  اســتفادوا  قــد  كانــوا 
وتصحيحاتــه لنتاجاتهــم ، وبذلــك يكتســب الشــاعر حســين عبــد 
البصــرة  فــي  المشــهد الأدبــي والشــعري  فــي  اللطيــف مكانــة خاصــة 
ثقافيــة  حيــاة  عصــارة  الشــعري  نتاجــه  ،ويمثــل  خــاص  بشــكل 
ومعانــاة فــي اســتخلاص جوهــر الشــعر مــن خــال النــأي عــن اليومــي 
والمألــوف ،باســتثمار لغــة شــعرية تكتنــز بالمجــازات والصــور المبتكــرة 
،وباطلاع واع على منجزات الشعر العربي والتأثر بترجمات الشعر 

الغربــي ، فــي مزاوجــة اتضحــت معالمهــا فــي دواوينــه الصــادرة وخصوصــا 
ديوانــه الثانــي )نــار القطــرب -وزارة الإعــام -بغــداد 1995(.. بالعبــارة 

القصيــرة تبلــغ المســافة الطويلــة
فــي ديوانــه الجديــد )بيــن آونــة وأخــرى يلقــي علينــا البــرق بلقالــق ميتــة 
متواليــة   – بغــداد2012(  الثقافــة  -وزارة  بصريــة  كتــب  -سلســلة 
هايكــو- يكتشــف الشــاعر حســين عبــد اللطيــف فــي قصيــدة الهايكــو 
فضــاء رحبــا، يتيــح لــه حريــة التأمــل والحــوار مــع الــذات بعلاقتهــا مــع 
الطبيعــة بعيــدا عــن منغصــات الحيــاة والآلام المبرحــة التــي عانــى منهــا 
كثيــرا، وقصيــدة الهايكــو -كمــا كتــب عنهــا مترجموهــا إلــى العربيــة -هــي 
والشــاعرية  البســاطة  فلســفة  تجســد  فقــط  أبيــات  بثلاثــة  قصيــدة 
وتصويــر اللحظــة وتوقــف الزمــن مــن اجــل التأمــل ،التــي اشــتهرت بهــا 
العربــي  الشــعر  أنمــاط  عــن كل  تختلــف  وهــي  اليابانيــة  الــزن  فلســفة 
والغربــي ويكمــن هــذا الاختــاف حســب رأي الشــاعر محمــد الأســعد 
احــد مترجميهــا الأوائــل بكونهــا ) تتجنــب الأساســيات العزيــزة للجمــال 
الشــعري المألوف : التشــبيه والمجاز وتجريد الملموس وتجســيد المجرد 
، وتتمســك بتســمية الموضوع )موضوع الخبرة( مباشــرة . وهي تتجنب 
التشــخيص أو أنســنة الأشــياء . فالإنســان ليــس مركــزا بــل هــو خيــط 
فــي شــبكة كليــة ، وكذلــك بقيــة الموجــودات مــن تــراب ونبــات وحيــوان 

ونجــوم وســديم) .
ويصــف الشــاعر حســين عبــد اللطيــف تجربتــه هــذه التــي تغتــرف مــن 
مثــال  )علــى  توقيعــات  أو   ) )ومضــات  بأنهــا  الهايكــو  قصيــدة  أجــواء 
افــات  الاتوجر فــي  لمعجبيهــم  بهــم  المعجــب  يوقعهــا  التــي  الإمضــاءات 
مــن  اقترابهــا  أو  القلــب  بضربــات  وتشــبهها  قصرهــا  هنــا  ومــن   ).…(
قلــب  ضربــات  أو  ومضــات  هــي  اليابانيــة(.أذن  )الهايكــو(  قصيــدة 
هــذه  مميــزات  ومــن   . فيهــا  الصــورة  ووضــوح  لغتهــا  وكثافــة  بقصرهــا 
المتواليــة أنهــا تســتفيد مــن منجــزات قصيــدة الهايكــو اليابانيــة حيــن 
والموضــوع  اللغــة  فــي  )الوضــوح  إلــى  وتميــل  البلاغيــة  الصيــغ  ترفــض 
ص7(وتهتــم) بالصفــاء والتناغــم مــع الوجــود أو التلا�شــي فيــه مفضلــة 
الابتعــاد بكلماتهــا عــن الاصطفــاف وعــن الاســتبدال بأخــرى بديــا عنهــا 

لمتواليتــه. مقدمتــه  فــي  يؤكــد  ص7(.كمــا 
فــي  البلاغيــة  الصيــغ  عــن  اللطيــف  عبــد  حســين  الشــاعر  ابتعــاد  إن 
فــي  مكــررة  أصبحــت  التــي  والصــور  المجــازات  أو  العربيــة  القصيــدة 
فضــاء  باتجــاه  شــاعر  نــزوع  ،هــو  الحديثــة  اقيــة  العر النثــر  قصيــدة 

الشاعر حسين عبد اللطيف
 يتعالى على آلامه بمتوالية هايكو 

في ديوانه الجديد:
)بين آونة وأخرى يلقي علينا البرق بلقالق ميتة(

جميل الشبيبي
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قــادرة  لغــة  علــى  التفتــح  الطويلــة  وخبرتــه  لتجربتــه  يتيــح  فســيح 
وأســرار  نفــس  خفايــا  تحمــل  التــي  التجربــة  هــذه  احتــواء  علــى 
ومعــان تحتــاج إلــى قــراءة متأنيــة ، كمــا هــي حــال قصيــدة الهايكــو 
إضافــة إلــى أن )توقيعــات( هــذا الشــاعر تحــاول أن تتخطــى لغتهــا 
ومجازاتهــا وصورهــا باتجــاه قصيــدة الهايكــو ذات الثــراء البصــري 
والجــو المتناغــم لونيــا وصوتــا ، بالاتجــاه إلــى الطبيعــة ،باعتبارهــا 

محــدود. غيــر  وفضــاء  مركــزا 
وفــي ديوانــه الجديــد تظهــر قــدرة الشــاعر حســين عبــد اللطيــف 
فــي البــوح الشــعري ، وتبــدو فيــه ثقافتــه وتشــبعه بأجــواء الشــعراء 

الأجانــب إضافــة إلــى شــعراء العربيــة واضحــة فــي هــذا الديــوان .
انفتــاح أفــق الألــم علــى مظاهــر الطبيعــة يشــيع العنــوان )بيــن آونــة 
وأخــرى يلقــي علينــا البــرق لقالــق ميتــة ( بنيــة مغلقــة علــى حيــاة 
آفلــة ،مشــبعة بالإحــزان تتجســد فــي هــذه الصــورة الشــعرية التــي 
يدشــنها هــذا العنــوان :متواليــة مــن أســراب لقالــق ميتــة ،يحتشــد 
بهــا الأفــق، تشــبه جثاميــن ملفوفــة بقمــاش ابيــض تظهــر وتختفــي 
فــي فضــاء هــذه القصائــد ، لكــن الشــاعر يكســر جهامــة هــذا الأفــق 
بالانفتــاح علــى عالــم الطبيعــة الــذي تتــوارى فيــه مظاهــر الــذات 
بحياتهــا  الكائنــات  احتفــال  ووضــوح  نصاعــة  ،وراء  ومنغصاتهــا 

،بذلــك التناغــم الحــي بيــن مكوناتهــا:
-1

كل �شيء مفعم بالضياء شجرة الكرز ، الثلج
أغنية طائر الليل

و…
وعاء الحليب

-2
كم هي رقيقة أزهار الكرز هذه!

حتى أنها تسقط متناثرة من قرع الأجراس
-3

أمام الخريف تقف الأشجار موديلا عاريا
-4

في باطن الأرض
ينقبون عن الياقوت

وهو يتوهج في عذق النخلة
ولا يكتفــي الشــاعر بالاحتفــاء بموجــودات الطبيعــة وتمجيــد تضامــن 
 ، ســاخرة  بطريقــة  كائناتهــا  بيــن  للانتهــاكات  يعــرض  انــه  ،بــل  كائناتهــا 

تجعــل مــن هــذه الانتهــاكات لعبــة مــن العــاب الطبيعــة.:
العقق الأب

يضع الأرنب بين مخالبه
يبدو أن العقائق الصغار

ستحصل على درس في التشريح
أو :

صاحت الشجرة بالحطاب
وهو يخرج من الغابة بحزمة من أغصانها:

-عظامي
-عظامي

وفي قصيدة أخرى :
آه يا لمشط)الواوي(

من مشط
يرجل به

ريش الدجاج
ي�شــي  مباشــر  بشــكل  مشــاهدها  ترســم  الهايكــو  قصيــدة  كانــت  وإذا 
الشــاعر  فــأن   ، اســتعارية  لغــة  إلــى  حاجــة  ودون  والســكون  بالتأمــل 
ينحــو إلــى كســر رتابــة هــذه الجملــة الشــعرية بالمفارقــة الســاخرة مــرة أو 
بتشــكيل علاقــة مــع الــذات مــرة أخــرى ليبعــث الحركــة والحيــاة فــي هــذه 
الجملــة الشــعرية التــي تعانــد للحفــاظ علــى شــكلها الســاكن ،تماهيــا 

مــع الشــكل المألــوف لقصيــدة الهايكــو:
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نعيب الغراب
 قطار يرحل آخر الليل 

مخلفا شريطا من الدخان
حيث يشــبه صوت نعيب الغراب بالقطار ليشــير إلى حركة باتجاهين 
متعاكســين: الأمــام والخلف،وليرســم صــورة مبتكــرة ،يســتبدل فيهــا 

الغــراب بالنعيــب وكأن النعيــب ســرب مــن الغربــان الســود.
وفــي قصيــدة أخــرى تعقــد علاقــة ســبب ونتيجــة ،فــي تشــكيل صــورة 
تكشــفه  تأويــل  باتجــاه  مفارقــة  ولكنهــا  للخنجــر  ومعروفــة  مألوفــة 

: آن  فــي  والمتآلفــة  المتناحــرة  الكلمــات  علاقــة 
لان الجريمة

تثقله
تقوس ظهر الخنجر

وانحنى
أو هذه المفارقة الدامية :

الطعنة ..قبلة المدية
والجرح :

احمر شفاهها
أمــا الصــور الشــعرية الشــفافة التــي ت�شــي بقــدرة فائقــة علــى التخييــل 

فأنهــا كثيــرة فــي هــذه المتواليــات الموقعــة :
ندبة سوداء

غراب يحط هناك..
في الثلج

أو:
هلموا

هلموا أريكم زهرة
كنور القمر

أو :

مالك الحزين
يطير فرحا

بكلته الثلجية
قصيدة الهايكو فضاء للفرح والتفاؤل

اســتقبل  جديــدا  فضــاء  الشــاعر  الهايكــو  قصيــدة  منحــت  لقــد 
الحيــاة مــن خلالهــا بنافــذة تنفتــح علــى جمــال الطبيعــة بمشــاهد 
تتجلــى فيهــا مظاهــر ذلــك الجمــال بجمــل شــعرية اكتنــزت بالعديــد 
مــن الصــور المبتكــرة التــي أســهمت فــي انفتــاح تجربــة الشــاعر علــى 
بعــد  بعيــدا عــن آلامــه وحزنــه المســتديم  التأمــل والجمــال  عالــم 
أن فقــد ابنــه البكــر وتعــرض إلــى عمليــة بتــر إحــدى أصابــع قدمــه 
إضافــة إلــى الآلام الكثيــرة التــي يســببها إنصاتــه وتفاعلــه مــع حيــاة 
النــاس الشــائكة فــي وطنــه ، غيــر أن ذلــك لــم يكــن ســببا كافيــا كــي 
يتخلص من تلك الآلام والإحزان فجاءت في هذا الديوان مشذبة 
ومكثفــة وبعيــدة عــن الشــكوى والرثــاء المــر الــذي كان واضحــا فــي 
قصائــده التــي نشــرها خــال العاميــن الماضييــن، وبذلــك اســتطاع 
أن يعبــر بحــر المــرارة والألــم فــي ديوانــه هــذا ،مــن خــال عقــد علاقــة 
ألفــة وحــب مــع الكائنــات التــي تحيــط بــه ، مســتثنيا الآخــر الإنســان 
هــذه  مــن  وحميميــة  دافئــة  بمجموعــة  والحــب  الألفــة  هــذه  مــن 

التوقيعــات :
نعاق الإوز البري
وهو يرحل عائدا

يترك في نف�سي ذكرى أليمة أو :
أرد يدي

إلى جيبي
فلا احد لأودعه

يمتــد  لــم  الــذي  ،)ظلــي  الراحــل  ولــده  ذكــرى  يســتعيد  وعندمــا 
طويــا ليظللنــي ..)حــازم( تأتــي الذكــرى علــى شــكل توســل أو نــداء 
إغاثــة موجــه إلــى )اورشــنابي(الملاح الــذي ســاعد كلكامــش فــي عبــور 
افــق الموتــى  نهــر المــوت فــي ملحمــة كلكامــش مــرة وب)ييتســو jizoمر
فــي الأســاطير اليابانيــة مــرة أخــرى كــي يلتحــق ولــده برحلــة الخلــود 
الأســطورية ، بعدمــا كانــت رحلتــه فــي الحيــاة رحلــة الــم ومعانــاة :

في هذا العالم ما اشد ما تألم
فاحمله بقاربك بحنو ولطف

اورشنابي
الاســاطير  اورشــنابي(في   ( شــبيه   jizo ييتســو  يخاطــب  وهــو  ثــم 

: اليابانيــة 
في الدنيا أدمته الأشواك
احمل عزيزي على كتفك

بلطف ييتسو
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الشــاعر حســين عبــد اللطيــف هــو احــد شــعراء الصمــت والغيــاب 
العشــق  حفــات  فــي  الابهــي  المغنــي  لكنــه  والنســيان،  والعزلــة 
والضجيــج  الطبــول  مــن  يومــا  المهرجــان  يخلــو  وحيــن  والذبائــح، 
عبــد  حســين  ســيكون  والوشــاية،  الشــرطة  وحفــات  والدخــان 
فــي ملكــوت الشــعر وفــي يــده وردة  اللطيــف احــد الذيــن يجلســون 
وهــم  الفقــراء  الاطفــال  اراجيــح  منــه  مقربــة  وعلــى  ونبيــذ  وخبــزة 
يغنــون للمطــر مــع مزاميــر مــن اللبلاب.وحســين عبــد اللطيــف الــذي 

الشــعر، فضــل نخبــة  غيــر  تعرفــه  احــد، وربمــا لا  لايذكــره 
“ريلكــة”   الشــاعر  مــع  يتذكــر  يظــل  لكــي  الذئــب،  وعزلــة  الانــزواء، 
تلــك الشــجرة علــى المرتفــع ونزهــة الامس.وهــذا الشــاعر هــو احــد 
ولايــزال  الشــعر  كان  الذيــن  القلائــل  الســتينات  جيــل  شــعراء 
ســماع  او  الحــب  كممارســة  وســريا  ونظيفــا  نقيــا  طقســا  عندهــم 
الموســيقى أو الاحتفــال بمــرور غيمــة أو ولادة طفــل أو ولادة ريــح..

ولــم يذكــره احــد طــوال هــذه الســنوات ســوى الشــاعر والروائــي 
فاضــل العــزاوي ذكــرا عابــرا فــي كتابــه القيــم” الــروح الحية”..ربمــا 

لــم يعــد يعــرف شــيئا عــن حســين لأن العــزاوي 
الذيــن انقطعــت اخبــاره تمامــا  وفضــل العيــش وحيــدا ونائيــا فــي 

اعــراس  الــى  النــزول  تريــد  لا  شــرفة  أو  بعيــد  نجــم  عزلــة  تشــبه  عزلــة 
المقاوليــن او كتــاب الوحــل أو كتبــة تقاريــر هنــا أو هنــاك تنظــر لهــم بــكل 
غيــر  تــرى  فــا  البعيــدة  النجــوم  وعدســات  والمكبــرات  المجاهــر  انــواع 
التــراب والنمــل والحذاء.وديــوان حســين عبــد اللطيــف” نــار القطــرب” 
الصــادر فــي بغــداد عــام 94، يعــد احــد الدواويــن الشــعرية التــي خقلــت 
للشــعر العراقــي الحديــث توازنــه الدقيــق بيــن الهشاشــة وبيــن الابــداع، 
وبين الحرفة وبين الموهبة.في اســتهلال ـ نار القطرب، يستشــهد حســين 
بمقولــة ريلكه:”مــن لا يبنــي بيتــا الان، لــن يبنــي بيتــا فيمــا بعــد. مــن هــو 
وحيد الان، هكذا، طويلا ســيبقى”.  وقصائد حســين  هي نشــيد حزين 

وشــفاف ونقــي كحجــر بحيــرات المســاء، وهــي قصائــد
بمقولــة  ايضــا  يستشــهد  الذبائح.الــم  واشــعار  والحلــم،  البــوح، 
بورخيــس:” للاســاف مــن دمــي وللاســاف مــن روحــي قربــت ذبائــح مــن 

اشــعار؟”.
واحتفاليــة جديــدة بشــاعر الغيــاب والرمــل والريــح والنســيان والامــل، 
غيــر  نــرى  فــا  المراثــي،  مــن  نعتــاش  وقــد صرنــا  يومــا  نرثيــه  ان  وقبــل 
جثــة الشــاعر حيــن يمــوت، ونشــارك فــي قتلــه حيــا بالنســيان أو بغيــره، 
ونم�شــي فــي جنازتــه كمــا فعلنــا مــع البريــكان وريــاض ابراهيــم، ولكــي نهــدم 

الشاعر حسين عبد اللطيف في- نار القطرب-

حمزة الحسن



دد
لع

ة ا
صي

شخ

45

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 235 )1(فبراير 2023
           Issue 235 | (1) Feb. 2023

الحواجــز البوليســية بيــن ادب الداخــل وادب الخــارج، ولكــي نســقط
المقولــة الســطحية عــن شــعراء المنفــى وشــعراء الوطــن، لأن الوطــن 
نفســه منفــى، نقــدم هــذه الباقــة مــن قصائــد الشــاعر الكبيــر حســين 

عبــد اللطيــف.
مقاطع من قصائد:1

 قصيدة : تعزيم.
هو ذا “الحضرمي”الذي قادنا نحو” مسقط” ليلا..

وغادرنا خلسة… 
في الظلام بالتعازيم يستخدم الريح أو يتخذ

من قرون ايائله
حطبا..

الثعابين اطفاله
وهي ـ عمياء تسعى ـ الى ثديه

تتشممه
ثم ترضعه

وتنام

2 قصيدة: تحديق

حشد من الاطفال..
والملائكة

مع مزامير من اللبلاب..
كانوا يهبطون

في آخر الليل.. على جوانب التلال
ويعزفون

ويعزفون
والذئاب..

تقترب
فتقترب

من حشدهم..
سحابة تخطفهم..

وتنسحب

3 قصيدة: دون جدوى

ها نحن نجوب اقاليم المدن
بورد من صنع الايدي..

ومصابيح
ها نحن على الابواب،

نصيح:
الريح
الريح
الريح

4 قصيدة: لا حنطة في يدي

قلبي الذي راحا
مهموما الى الابد

من يفتح الان له البابا؟!

قلبي الذي ارتجيه
هو الذي خان بي
فلم يعد صاحبي

وكان فيما م�ضى..
من جانب “الحي” لنا” طارش”

وفي خطى
غطرفة” الغرّاف”

مايثمل

وها انا
ها أنا

لا حنطة
في يدي

ولا
على

شكوى
عندي شهود

5 قصيدة: أحوال
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أدخلي
أدخلي

لتري: ماالذي كنت يوما تريدين رؤيته:
المغني القديم

في صداقة ركبته
والكرا�سي

على حالها،، في المطر
.……

..……
بصيص ضئيل

يدخل الان من فرجة الباب مرتجفا…
بعد ما الذكريات

رحلت ـ وهي تحمل صرتها ـ
بعدما السنوات

اقفلت كل ادراجها..
واتخذنا الدخان..

ساترا لنا
كي نغطي افتضاح الدموع

وعلى” كيفنا” ننتحب
دونما رقباء

6 قصيدة: موت

ماأسهل السهول
وأعقد الجبال

واصعب العزلة
دون باب

قوارب المساء
تجيء بالذهب
وترفع الديوك

افها.. قبعة أعر
لطلعة الصباح

وهذه المرآة
لاترى

ـ في عقدة العنق ـ
سوى

تفاحة مهشمة
وجثة مكومة

7 قصيدة: نار خضراء

قطار الحمولة
قطار الليالي

قطار السنين الخوالي
الى اين تم�ضي بركابك الميتين؟

8 قصيدة: قلبي من ذهب إبريز

خذ نحو الحقل قطيع جواميسك..
يافرحي

وابحث
سنة

لتجد
مع جوقة اطفال

او يعسوب
يلهو مرحا..

قلبي

خذ نحو البحر قطيع جواميسك..
يافرحي

وابحث
سنة

لتجد
عند السمكة

أو في بيت الحلزون، هنالك، خاتم العرس، من ذهب ابريز..
قلبي

خذ نحو الريح قطيع جواميسك..
يافرحي

وابحث
سنة

لتجد
في طوق مطوقة

في الليل تنوح علي انا..
قلبي

واضرب
بعصاك..

فيافي الارض
لتجد

في حبة حنطة
او حبة رمل

مدفونا
قلبي
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اللطيــف  عبــد  حســين  للشــاعر  الشــعرية  المجاميــع  آخــر  اعتبــار  ان 
والتــي عنونــت بعنــوان اكبــر النصــوص فيهــا )أميــر مــن أور(، اعتبارهــا 

)مناصــا(؛ أي نصــا بــكل تفاصيلــه الماديــة،
مــن  مجموعــة  مــن  يتشــكل  باعتبــاره  إليــه  النظــر  يتــم  ان  يحتــم 
النصيصــات : الغــاف الأول والغــاف الأخيــر، والعتبــات التجنيســية 
ومنهــا  للنــص،  كمقدمــات  النصيــة  والمقتبســات  والتوثيقيــة، 
ومكانــا  زمانــا   

ً
متأخــرة فكانــت  الأخيــر!،  الغــاف  احتلــت  )مقدمــة( 

عكــس المقدمــات الأخــرى التــي توصــف بأنهــا متقدمــة مكانــا متأخــرة 
زمانــا…، وهنالــك صورتــان فــي الأغلفــة: الأولــى أشــبه مــا تكــون بالصور 
الظليــة المأخــوذة عبــر كونتراســت )تبايــن لونــي( شــديد بيــن الأبيــض 
والأســود، بينمــا تصــور الصــورة الأخيــرة )الأميــر( وهــو معتمــرا قبعــة 
ذات دلالــة بالنــص الــذي كتبــه عنــه الشــاعر العراقــي ســعدي يوســف 

فــي  مقدمــة الديــوان )فــي غلافــه الأخيــر(!.
تجنــس  أو  تعنــون،  لــم  ملاحــق  أور(  مــن  )أميــر  مجموعــة  ضمــت 
باعتبارهــا ملاحــق ولكنهــا كانــت كذلــك فعــا، الأول بعنــوان )احمــد 
برليــن((   1994/5/16 الناصريــة   1952/8/24( الجاســم   .. أميــر 
ولقبــه  أميــر(  )احمــد  اســم  بيــن   )..( الفاصلــة  وجــود  ان  واعتقــد 
)الجاســم( ربمــا ت�شــي بأنــه كان معروفــا فقــط كـ)احمــد أميــر(، أو ربمــا 
أيــة أســباب أخــرى تجعــل فاصلــة النقطتيــن هنــا ضروريــة؛ فيضعهــا 

الشــاعر ليشــق اســم المرثــي نصفيــن… وبرأينــا ان الشــاعر أراد بهــذا 
الملحــق ان يؤكــد: أولا، الصلــة الوثيقــة بينــه وبيــن المرثــي )المحتفــى 
أصدقــاء  اخــص  “مــن  الملحــق  هــذا  فــي  الأول  الســطر  منــذ  بــه( 
فــي رثــاء  الشــاعر” وهــو الســبب الأول لتخصيــص كتــاب منفصــل 
الشــاعر  أراد  التــي  الثانيــة  والقضيــة  الجاســم(،  أميــر..   .. )احمــد 
الاســتثنائية  للمواهــب  )مَجْمَعــا(  الجاســم  احمــد  ان  توكيدهــا 
)التــي ظلمهــا وطنهــا ففــرّت لتأخــذ فرصتهــا فــي الغربــة، فهــو “موهبــة 
كبيــرة ومبكــرة فــي الرســم والشــعر والكتابــة المســرحية”(، ثــم أضــاف 
الشــاعر ملحقــا آخــر لــم يجنســه كملحــق وجــاء بعنــوان )اضــاءات 
– القصائــد( ولا نعلــم ســر الفاصلــة بيــن الكلمتيــن ولمــاذا لــم تكتــب 
محــذوف  لخبــر  إليــه  ومضــاف  كمضــاف  القصائــد(  )اضــاءات 
تقديــره )هنــا(. وهــي اضــاءات ربمــا كان الأجــدى، برأينــا، ان تكــون 
بشــكل: هوامــش بحــرف صغيــر أســفل الصفحــات، أو ان تلحــق كل 
قصيــدة بإضاءاتهــا مباشــرة فــي أســوأ الأحــوال …، ثــم ملحــق تمــت 
الأدبــاء  اتحــاد  بإصــدارات  فــي ســطور(، فملحــق  )المؤلــف  عنونتــه 
التــي )طبعــت علــى نفقــة شــركة  فــي البصــرة  اقييــن  والكتــاب العر

آســيا ســيل للاتصــالات( وان لــم يذكــر ذلــك فــي الملحــق..

2

الشاعر حسين عبد اللطيف 
ورةً في )أمير من أور( .. أيها القبر كُنْ زقُّ

خالد خضير الصالحي
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يبتــدئ نــص )أميــر مــن أور( مــن بدايــة الخيبــة الجلجامشــية حيــن 
)عنــد  الخلــود  نبتــة  فقــدان  وبعــد  انكيــدو،  رفيــق طريقــه  ق�ضــى 
فقدانــا  باعتبارهــا  الخلــود  نبتــة  تتجســد  اللطيــف  عبــد  حســين 

بجــدوى الأشــياء( : للإيمــان 

مــن طائــل وراء  يعــد  فلــم  �شــيء/…  مــن كل  انتهينــا  وقــد  “الآن…/ 
هــذا الســعي المحمــوم/ فــي هــذا العالم…/حيــث الغلبــة للأفعــى/ فــي 
اقتنــاص الأبديــة وحيازتهــا منــك/ الجهــود، كلهــا، باطلــة، تقريبــا/ 

ابنــة النــدم” )أميــر مــن أور، ص 43(،

الآليــة  ذات  عبــر  الجاســم(  )احمــد  لانكيــدو  موجّــه  خطــاب  وهــو 
)المرثــي: مخاطبــة  فــي  القديمــة  العربيــة  الرثائيــة 

مــن   
َ

عظمْــت ســواك  لرمــت  الأقــدار…  يــدُ  قصــرت  ولــو  “طالــت 
)الجواهــري(، مختــارِ” 

ــه إلــى حشــد  فحســين عبــد اللطيــف يتجــاوز الخطــاب العــام الموجَّ
مــن أفعــال الأمــر الموجهــة إلــى المرثــيّ فحســين عبــد اللطيــف يتجاوز 
الخطــاب العــام الموجّــه إلــى حشــد مــن أفعــال الأمــر الموجهــة إلــى 

المرثــيّ:

“لا تصرف نقودك قبلي” ص 46

“خذ حذرك” ص43

“واعل برؤاك” ص 44

“أعفني الآن

من النظر…” ص45

ومــن بدايــة المرثيــة وحتــى نهايتهــا يعــود الشــاعر لمخاطبــة المرثــي كل مــرة 
وكأنــه مــازال حيــا:

“اعتن أكثر بالأشكال والبورتريت” )ص 43(،

وهكــذا حتــى نهايــة النــصّ؛ فيمكــن مــن أولــى عتبــات مجموعــة )أميــر 
هــذه  طبيعــة  خيــوط  أولــى  تلمّــس  يمكــن  عنوانهــا،  مــن  أور(،  مــن 
المجموعــة الشــعرية حيــث يتكــرر عنــوان حســين عبــد اللطيــف )أميــر 
مــن أور( مــرة فــي الغــاف الخارجــي وأخــرى فــي الصفحــة الأولــى وثالثــة 
 : فــي تفاصيــل أرشــفة الكتــاب “جميــع الحقــوق محفوظــة/ الكتــاب 
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أميــر مــن أور/ المؤلــف : حســين عبــد اللطيــف..”، فأميــر مــن أور ت�شــي 
فــي  منــذ البــدء بأميــر مــن مدينــة مدفونــة تحــت التــراب، بينمــا يظهــر 
الصفحــة الرابعــة )نتــوء عنوانــي( هــو “حســين عبــد اللطيــف/ أميــر 
مــن أور/ )فــي وداع احمــد الجاســم(”، ثــم يظهــر فــي الصفحــة الرابعــة 
عنصر مهم في تحديد اجناســية )الغرض الشــعري( من خلال الموت 

والحســرة علــى الما�ضــي فــي نصيــن اقتبســهما الشــاعر همــا :

الزنــوج..  ســكت  نافــذة  وأربعيــن  اثنتيــن  مــن  المــوت  علــي  “اطــل 
اراغــون(  – )لانســيلونت  مظلمــة”  أمســت  فمونمارتــر 

“الألعــاب الناريــة انتهــت / آه : يــا لــه مــن خــواء!/ ويــا لهــا مــن ظلمــة!” 
)شــيكي(

وبذلــك تكــون المراثــي هــي حقــل اشــتغال هــذه المجموعــة، والمراثــي 
)المــوروث الرثائــي فــي الشــعر العربــي(، منــذ مرثيــة عبــدة بــن الطيــب 
فــي رثــاء قيــس بــن عاصــم : “عليــك ســام الله قيــس بــن عاصــم” كان 
ــي الخطــاب، 

ّ
خطابــا يتجــه إلــى )ميــت( يفترضــه الراثــي قــادرا علــى تلق

ــر، 
ّ

ــي الخطــاب، والتذك
ّ

ويفترضــه حســين عبــد اللطيــف قــادرا علــى تلق
وتصحيح )الأخطاء( الفائتة، فرغم ان خطاب )أمير من أور( ينطلق 
مــن لغــة )الآن( إلا انــه يشــير بشــكل دائــم إلــى زمــن م�ضــى )=ذكريــات( 
مأســوف علــى انقضائهــا، يقــف الشــاعر فــي )الآن( ويســتعيد ما�ضــي 
ذكرياتــه، موجهــا خطابــه إلــى نفســه وهــو : يرثــي نفســه، وينــدب حضــه 
علــى مــا م�ضــى، إضافــة للآخــر الحــي الــذي كان حســين عبــد اللطيــف، 

فيمــا ســبق، يوجــه لــه خطابــه ســابقا :

“احملــي قمحنــا وانثريــه …/ فــي وهــاد القــرى / لا تعيــدي أو تعــودي بنــا 
القهقــرى/ فالــذي كان.. كان/ والــذي قــد جــرى .. قــد جــرى”..

وقد استبدله الآن بآخر ميت…

�شــيء(؛  )انتهــى كل  مــت  : الآن وقــد  )الشــاعر( مرثيــه  الراثــي  يذكــر 
بيــن  تختلــف  لا  واحــدة  والنهايــات  والبدايــات  باطلــة  فالجهــود 

… لجميــع ا

هنالــك اختــاف واضــح بيــن مســعى جلجامــش فــي البحــث عــن خلــوده 
الذاتــي لكــي لا يلاقــي مصيــر انكيــدو بينمــا كان حســين عبــد اللطيــف 
يهــدف إلــى تخليــد رفيــق رحلتــه مــن خــال الكتابــة، أي تخليــده مــن 

عبــر خلــود النــص..

3

فــي هــذا النــص يحــاول الشــاعر رســم لوحــة مشــهدية عبــر الكلمــات 
فــي دلالاتــه”: فــي مشــهد بصــري  وبالكلمــات، 

“… البيوت/ مثل ربات قطار فارغة/ او نعوش” )ص 53(،

م كآنية” )ص 53(
ّ
“أنا أتحط

له الجســدي علــى صفحــة الورقــة( 
ّ
شــك

َ
وايضــا فــي رســم النــص )ت

مــن خــال نمــط لا تضبطــه قواعــد مقننــة فــي التنقيــط والفــوارز 
والفواصــل وتوزيــع الكلمــات علــى الأســطر وتمزيــق وحــدة الجملــة، 

فجــاءت صــوره بصريــة بالدرجــة الأســاس:

“القمــر –عيــن الليــل-: حيــاة جامــدة/ مقلــة بيضــاء/ مــن الجــص أو 
الجيــر المنطفــئ/ لمســيح/بلا بؤبــؤ ولا أهــداب”،

لوحــة  كتصويــره  شــهيرة،  رســم  لوحــات  رســم  بالكلمــات  ويعيــد 
النائــم( والغجــريّ  )القمــر 

“هــل حقــا –ذات يــوم- ســيمتلك ضميــره الحــي/ ويصــرخ مرتجفــا 
بــا  الجمــة/  ولبدتــه  المبهمــة  الحيوانيــة  بغريزتــه  الأســد/  لمــرأى 
ســباتها  فــي  الغارقــة  فريســته  مــن  متئــدا/  يدنــو  زئيــر/  أو  حفيــف 

يديهــا” مــن صنــع  اســود  بأزهــار  تحلــم  وهــي  العميــق/ 

حيــث  بروجــل  للرســام  الســتة  العميــان  بلوحــة  أيضــا  ويذكــر 
خمســة عميــان يقدهــم أعمــى ســادس إلــى حفــرة ستشــكل حتفهــم 

المحتــوم.

4

رغــم ان معظــم أفعــال النــص جــرت بالما�ضــي ولــم تعــد إلا بقايــا 
: ذكريــات 

“انتهينا” ص43،

“كان الاولى ان تاخذ بيدي” ص 46،

“حين قفلنا راجعين/ من ايطاليا الى باريس” ص46،

“رمينا بحفنة النقود” ص 46،

“داعبنا المارة بجذل!” ص 46؛

مــن  النظــر  إلــى  ليعيدنــا  )الشــاعر(  صحوتــه  مــن  يعــود  ولكنــه 
المرثــي: يخاطــب  حينمــا  الما�ضــي  إلــى  الحاضــر 

“ألا تذكر!” ..

5
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افقونــه بــان المرثــي  يصطــدم الشــاعر بحقيقــة ان الآخريــن لا يو
مــازال قــادرا علــى تلقــي الخطــاب حينمــا كانــت رســائل الشــاعر 
بــان  مؤشــرة  بالألمانيــة  بريــدي  بختــم  تعــود  كانــت  المرثــي  إلــى 

: الرســائل 

“فرسائلي اليك :

Nicht obgcholt

Hon reclame” أي )لم يتسلمها احد(…

قســوة  أمــام  يصمــد  لا  حلمــه  لان  يجفــل  الشــاعر  يجعــل  ممــا 
اقــع.. الو

6

أهــم خصائــص شــعرية حســين عبــد اللطيــف انــه رغــم إصــداره 
الكثيــر  كبــح  حــاول  انــه  إلا  الأول  الشــخص  بلســان  الخطــاب 
مــن  واحــدة  وهــو  الآخــر  إلــى  المتحدثــة  الــذات  رومانســية  مــن 
دائــم  فــكان  العالمــي..  الشــعر  تجاوزهــا  التــي  الخصائــص  أهــم 
الاشــتعال بنصوصــه مــن اجــل كبــح الذاتيــة قــدر أمكانــه وصــولا 
لكتابــة نصــوص اليوتيــة )نســبة إلــى اليــوت( تكبــح فيهــا الذاتيــة 
التــي تطغــى علــى الشــعر العربــي والبلاغــة العربيــة التقليديــة .. 
فلــم تكــن قصيــدة النثــر التــي يكتبهــا حســين عبــد اللطيــف ذات 
طابــع ترجمــي )مــن ترجمــة( أي إنهــا لــم تكــن مبهــورة بالنمــاذج 
المترجمــة، ومــع ذلــك فقــد كانــت حداثيــة وغيــر غنائيــة بامتيــاز.

7

معــروف ان للمرثيــة الســن ثلاثــة هــي : الراثــي والمرثــي والمرثيــة، 
وجهــة  تغييــر  أحيانــا  يحــاول  كان  اللطيــف  عبــد  حســين  ان  إلا 
الجاســم(  )احمــد  المرثــي  لســان  علــى  )يســطو(  فــكان  النظــر 

: المرثــي  لســان  الشــعر  إلــى ذات  ويتلبســه ويشــير 

“كبدي تتفتت

لا تخبروا أمي

اخفوا عنها

اخفوا عن القابع في طرف من أطراف البصرة” ص17-16

ان هذه المرثية هي في التحليل الأخير، استعادة سيرة )من السير 
افيــا،  افيــا  والاوتوبيوغر الذاتيــة( التــي هــي مزيــج مــن البيوغر
الزمــن  عــن  بالبحــث  ــر 

ّ
تذك والغيريــة  الذاتيــة  الســيرتين:  أي 

المفقــود، أو ربمــا تشــكل بــالادا )=حكايــة شــعبية( تذكرنــا كذلــك بمــا 
الثيــران(، وســعدي  فــي مرثيــة سانشــومخياس )مصــارع  لــوركا  قدمــه: 
يوســف،  بــن  والأخضــر  بركــة،  بــن  والمهــدي  بيــرز،  انطونيــو  يوســف: 
ازرق..  بــن  عي�ســى  والبريــكان:  والخيّــام،  ولــوركا  المتنبــي،  والبياتــي: 
فيمكــن إذن تلقــي النــص باعتبــاره مرثيــة، او ربمــا بــالادا، او ســيرة ذاتيــة 

افيــا.. ببليوغر اوتــو  او ســيرة غيريــة  افيــا،  ببليوغر

8

يحتــل البريــد والمراســات عــب البريــد أهميــة فــي نصــوص حســين عبــد 
اللطيــف منــذ بواكيــره حيــث كان يبــرق رســائله طــوال منجــزه الســابق 
كمــا  يعــد يوصــل رســائله  لــم  البريــد  ان  دائمــة  فــي شــكوى  يــزال،  ومــا 

يجــب، فــكان ســابقا يقــول:

“ماذا اسوي انا مع البريد” ،

وهاهو الان يكرر:

“أنا يتيم بلا زهور/ أو رسالة مهملة الطابع” )ص31(،

ويكرر ان رسائله التي يبقها لا تصل إلى المرسلة إليه:

“الرسالة لم تصل” )ص52(،
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هــذا  فــي  البريــد  ســعاة  كل   /
َ

ظللــت قــد  يقــال  والحــق   – “فأنــت 
العالــم/ فلــم يفلــح أي منهــم/ فــي الاهتــداء إلــى عنــوان لــك” )ص 

،)33

“فرسائلي إليك :

Nicht obgcholt

”Hon reclame

أي )لم يتسلمها احد(…

9

التــي  أور  مدينــة  مــن  تبتــدئ  أور(  مــن  )أميــر  مجموعــة  ان  رغــم 
غادرهــا جلجامــش وانتهــت بصرخــة “أيهــا القبــر كــن زقــورة” )ص 
وموجهاتــه  الباذخــة،  عتباتــه  يبــث:  كان  الشــاعر  ان  إلا   ،)53
فيهــا  لــه  التــي  والأمكنــة  العناويــن،  حشــد:  خــال  مــن  القرائيــة 
ذكريــات مــع المرثــي؛ فمونمارتــر، وهــو شــارع فــي باريــس كان يســكنه 
 مكانيــة فــي )أميــر مــن أور(، فقــد كان 

ً
الفنانــون، يهيمــن مرجعيــة

التــي  والشــخصيات  الأمكنــة  أســماء  مــن  بحشــد  نصــه  يؤثــث 
تتعلــق : بالرســم، والرســامين، وأســماء اللوحــات، وأماكــن لعبــت 

فــي تاريــخ الرســم الحديــث.. دورا مهمــا 

10

متحقــق  غيــر  بمنفــى  نبــوءة  اللطيــف  عبــد  حســين  شــعر  ان  رغــم 
إلا  بعــد حيــن..  اقيــة  العر الشــخصية  مــن  جــزءا جوهريــا  ســيصير 
ان المرثيــة ت�شــي هنــا بنــزوع للامســاك بفــرح الحيــاة وانبهــار بالحيــاة 

الحــزن لكبــح  الكافيــة  الأوربيــة 
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الأكثــر  اللحظــة  فِــي 
خطــورة وإيلامــا فــي تاريخ 
فجــاة  الحديــث  العــراق 
الشــاعر  قلــب  يتوقــف 
اللطيــف  عبــد  حســين 
ليبــدو  الخفقــان،  عــن 
الدنيــا  مــن  خروجــه 
علــى  احتجــاج  صرخــة 
السياســيون  فعــل  مــا 
بوطنــه ومــا فعلتــه قــوى 
الســواد  بــأرض  الشــر 
شــعره.  أنشــدها  التــي 
وحســين عبداللطيــف هــو شــاعر عراقــي مــن مواليــد البصــرة ســنة 
مــا  علــى  تتوقــف  لــم  إضافتــه  أن  الشــاعر  هــذا  يميــز  مــا   .1945
نشــره مــن مقــالات، علــى أهميتهــا، أو مــا أصــدره مــن كتــب، أربعــة 
دواويــن، علــى مــا تمثلــه مــن إضافــة نوعيــة إلــى المشــهد الشــعري 
بشــكل  عبداللطيــف  ســاهم  حيــث  عامــة،  والعربــي  العراقــي 
اقييــن خدمــة  العر الشــعراء  مــن  تكويــن جيــل مميــز  فــي  ملمــوس 

اقيــة. العر والمدونــة  لــأدب 
يوليــو  مــن  العاشــر  الخميــس  رحيلــه،  مــن  ســاعتين  قبــل  كان 
مــن  هنــاك  يكــن  لــم  معافــى،  الهاتــف،  عبــر  يحدثنــي  الجــاري، 
كعادتــه  كان،  الوشــيك.  بموتــه  ينبــئ  مــا  أو  لمرضــه  مضاعفــات 
نرجســية  عنــه  يعــرف  فلــم  بنفســه،  بالآخريــن لا  دائمــا، منشــغلا 
الشــعراء.  أصدقائنــا  مــن  الكثيريــن  عنــد  تتجلــى  التــي  الشــاعر 
يوســف،  ســعدي  الشــاعر  عــن  الإنجــاز  قيــد  ملــف  عــن  حدثنــي 
وعندمــا قلــت لــه أن شــاعرا مثــل ســعدي يحتــاج إلــى ملــف يليــق بــه 
وبتجربتــه الكبيــرة، قــال إنــه بصــدد عمــل معمــق ومطــول يتحــرى 
تجربــة هــذا الشــاعر. ولا أعــرف إن كان قــد أنجــز قســما منــه أم لا.

التجربة الشعرية
مــن  أكثــر  الشــعرية علــى  الشــاعر حســين عبداللطيــف  تجربــة  تمتــد 
بنشــر  وقــام  شــعرية،  دواويــن  خمســة  خلالهــا  أصــدر  عامــا،  أربعيــن 
مجموعــة هامــة مــن المقــالات. فــكان علــى امتــداد تجربته يتأمل حياته 
وحياة الناس من حوله. ولم يكن ديوانه الأول “على الطرقات أرقب 
الشــعري،  لطريقــه  الفعليــة  البدايــة   ،1977 عــام  الصــادر  المــارة”، 
أن  غيــر  الســتينات،  منتصــف  إلــى  تعــود  الأولــى  الشــعرية  فكتاباتــه 
الظــروف الصعبــة التــي عاشــها مــع مجايليــه مــن الشــعراء والمثقفيــن 
اقيــة، كانــا  البصرييــن، وبقــاءه فــي الهامــش المهمــل مــن الثقافــة العر
ســببا فــي تأخــر ظهــور ديوانــه الأول. وخــال ثمانيــة عشــر عامــا، ابتــداء 
مــن عــام 1977، لــم يصــدر لهــذا الشــاعر ســوى ديــوان واحــد، فــي حيــن 
كان نشــاطه الثقافــي والأدبــي مميــزا، وهــذا مــا يشــهد لــه بــه عشــرات 
الكتــاب البصرييــن، الذيــن قــرأ أعمالهــم وشــجعهم علــى الكتابــة. بــل 
اقية  وكان يتوســط لهم لنشــر إنتاجاتهم، في الصحف والمجلات العر
بشــكل خــاص. مــن هــذه الزاويــة نســتطيع أن نؤكــد أن معظــم أدبــاء 
مدينــة البصــرة، ممــن ظهــرت كتاباتهــم منــذ نهايــة الســبعينات وحتــى 
ومــن  الشــاعر  هــذا  تجربــة  مــن  اســتفادوا  قــد  كانــوا  قريــب،  وقــت 
نصائحــه وآرائــه. لذلــك يكتســب الشــاعر حســين عبداللطيــف مكانــة 
خــاص،  بشــكل  البصــرة  فــي  والشــعري،  الأدبــي  المشــهد  فــي  خاصــة 
ويمثــل نتاجــه الشــعري عصــارة حيــاة ثقافيــة ومعانــاة فــي اســتخلاص 
جوهر الشــعر، من خلال النأي عن اليومي والمألوف، باســتثمار لغة 
شــعرية تكتنــز بالمجــازات والصــور المبتكــرة، وباطــاع واع علــى منجــزات 
الشــعر العربــي والتأثــر بترجمــات الشــعر الغربــي، فــي مزاوجــة اتضحــت 

معالمهــا فــي شــعره، وخصوصــا فــي ديوانــه الثانــي “نــار القطــرب”.

حياة قاسية
تمتــد تجربــة حســين عبداللطيــف الشــعرية إلــى أكثــر مــن أربعيــن عامــا 
أصــدر خلالهــا خمســة دواويــن شــعرية ومجموعــة مــن المقــالات. لقــد 
عاش هذا الشــاعر حياة قاســية، بين عذاب مرض الســكري المقيت، 
مــن كل صعوبــات  الرغــم  علــى  لكنــه  حــازم.  البكــر  ابنــه  وألــم رحيــل 
فــي  بإضافتــه  ليكــون حاضــرا  آلامــه وتجاوزهــا،  علــى  انتصــر  حياتــه، 

حسين عبداللطيف.. 
                  العراق على الصليب والشاعر يترجل

جميل الشبيبي
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ــة بشــكل دائــم. ويتــــــضح ذلــك خاصــة  اقيــ ــافية العر قلــب الحيــاة الثقـــ
فــي ديوانــه الأخيــر “بيــن آونــة وأخــرى يلقــي علينــا البــرق بلــــــقالق ميتــة”، 
حيــث اســتثمر الشــاعر مناخــات قصيــدة الهايكــو للتأمــل والحــوار مــع 
الــذات، ونحــت علاقتهــا بالطبيعــة بعيــدا عــن منغصــات الحيــاة والآلام 
المبرحـــــة، التي عــــــانى منهـــــا كثيرا، وكــــــانت تجربة شعرية ممــــيزة وجديــــدة 

علــى عــــالمه الشــعري.

بيت الشعر ينعاه
وقــد أصــدر بيــت الشــعر العراقــي ببغــداد بيانــا نعــى فيــه الشــاعر حســين 
الفتــرة  فــي  توفــي  الــذي  النمــر،  محمــود  الشــاعر  ومعــه  عبداللطيــف 
اقعيــة ترتبــط بالراهــن العراقــيّ،  نفســها، وممــا جــاء فيــه: قــد يُقــال بو
الــذي  مثــل  معقــد  ظــرف  فــي  لشــاعرين  أو  لشــاعر  نعــي  إصــدار   

ّ
إن

نعانيــه الآن، ســيمرّ مــرور الكــرام فــي نشــرات الأخبــار ورصــد الــوكالات 
طبعــا،  بعضهــم  بنظــر  اعتيــادي،  حــدث  النهايــة  فــي  فهــو  والصحــف. 
فــي  هنــا  يســقط  لهــا، حيــث طفــل  مــآس وآلام لا حــدود  تتفــوّق عليــه 
لجّــة المعركــة الجاريــة، وعائلــة تحــزم حقائبهــا هنــاك لتهاجــر بعيــدا عــن 
البلاد، ومجتمع يســيطر عليه الخوف والقلق من مآلات ما نحن فيه. 
كلّ ذلك بفعل مســتجدات خطيرة تهدّد وحدة العراق ومســتقبله. وإذ 
اقيّيــن والعــرب، رحيــل الشــاعرين  ننعــى إلــى الشــعراء والمثقفيــن العر
ــه 

ّ
فإن بغــداد،  فــي  النمــر  ومحمــود  البصــرة،  فــي  عبداللطيــف،  حســين 

 مكانــة الثقافــة وأهلهــا فــي تراجــع مســتمر، وتلــك 
ّ

بــدا مــن الواضــح أن
نتيجــة طبيعيّــة فــي مجتمعــات مهــدّدة، تتعــرّض إلــى محــاولات التمزيــق 
وضــرب وجودهــا الحضــاري وغنــى التنــوّع فيهــا. لكــنّ المؤلــم فــي اســتمرار 

إلــى  وصلنــا  نــا 
ّ
أن المــرّ،  الشــكل  بهــذا  اقيّيــن  العر المبدعيــن  فقــد 

ومألوفــة  معتــادة  والخســران  المــوت  أخبــار  فيهــا  باتــت  مرحلــة 
بشــكل مؤســف، فمــن يرحــل علــى ســرير المــرض، مــن دون أدنــى 
البلــد ذي  أبنــاء  مــن  اقيــا  بــه بوصفــه مواطنــا عر رعايــة لائقــة 
ــت عليــه الســماء بنعمتهــا، 

ّ
الإمكانيــات الكبــرى، لهــو محظــوظ، من

مقارنــة بمــن تختطفــه ســيّارة ملغمــة أو رصاصــة مــن مســدس 
 ،)2014-1945( عبداللطيــف  لحســين  وداعــا  للصــوت.  كاتــم 
صاحب المسيرة الثرية في المشهد الشعريّ العراقيّ، بمجموعات 
جــدّد فيهــا أســلوبه وأدواتــه طــوال أربعــة عقــود، منــذ ديوانــه 
الأوّل “علــى الطرقــات أرقــب المــارّة”، عــن دار الشــؤون الثقافيّــة 
نفســها  الثقافيّــة”  “الشــؤون  عــن  القطــرب”،  و”نــار   ،1977
الجمــل  دار  النظــر”  يجــدي  يعــد  “لــم  بكتابيــه  مــرورا   ،1995
كتابــه  وإلــى   ،2010 الينابيــع  دار  عــن  أور”  مــن  و”أميــر   ،2003
بلقالــق  البــرق  علينــا  يلقــي  وأخــرى  آونــة  “بيــن  الأخيــر  الشــعريّ 
 .2012 ببغــداد  الثقافــة  وزارة  عــن  هايكــو”،  متواليــة   – ميتــة 
هــذه  لتجــرّع  ســبيلا  إلا  الفقيــد  بكلمــات  الاســتعانة  وليســت 
ــا يــا ابــن البصــرة وشــاعرها العميــق: “ســنوات؟/ 

ّ
الخســارة، حق

طالبِهــا… مــا مــن حــد؟/ ..هــل أملــك نف�ســي 
َ
أم تلــك ضرائــبْ/ لم

الجمعــة/ لأبعثرهــا الســبت؟/ هــل أختلــق الذكــرى/ كــي أضــرب 
 ، البصريــون  الأدبــاء  ســيبقى  أخيــرا،  الغــد؟”  ذكــر  عــن  صفحــا 
يســتذكرون شــاعرا مبدعــا غــاب عــن مدينتهــم، بعــد أن حفــر فــي 

ذاكرتهــم حضــورا ثقافيــا متميــزا.



دد
لع

ة ا
صي

شخ

54

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 235 )1(فبراير 2023
           Issue 235 | (1) Feb. 2023

إنهــا واحــدة مــن اللحظــات الفارقــة فــي حيــاة البصــرة، أن تكتــب عــن 
مدينــة رحــل عنهــا حســين عبــد اللطيــف إلــى الأبــد. ســيكون الأمــر أكثــر 

 إذا مــا تصوّرنــا البصــرة
ً
وضوحــا

 الثقافــة 
ُ
 بخيــوط محــدودة جمعــت بينهــا حبكــة

ً
 بشــريا

ً
الراهنــة نســيجا

 الأدب، نســيجٌ بــدأ يتــآكل منــذ أكثــر مــن ثلاثيــن 
ُ
والفــن وصاغتهــا صنعــة

بوابــات  المدينــة  أمــام  فتحــت  التــي  الثمانينيــات  حــرب  مــع   ،
ً
عامــا

الجحيــم التــي لــم تغلــق حتــى الآن، فــي ســنوات الحــرب يمكــن أن تــرى 
حســين عبــد اللطيــف بقامتــه القصيــرة الممتلئــة وكيــس أوراقــه يتنقل 

مــن مقهــى إلــى آخــر حســب مــزاج القصــف وهــوى القذائــف.
اقبــة المــارّة الذيــن  ليــس ثمــة حيــرة أو نكــوص بيــن إيمــان الشــاعر بمر
 منهــم، وغيــاب جــدوى النظــر، إذا مــا 

ً
لا يســتطيع إلا أن يكــون واحــدا

تأمّلنــا المســافة الزمنيــة الفاصلــة بيــن ديوانــه الأول) علــى الطرقــات 
يُجــدي  يعــد  )لــم  قصائــده  ومختــارات   )1977 بغــداد  المــارّة،   أرقــب 
وباكــورة  البصــرة  ســتينيات  منتصــف  بيــن   ،)2005 ألمانيــا  النظــر، 
سبعينياتها، وقت كتابة قصائد ديوانه الأول، حيث المدينة تتنفس 
 
ً
تعيــش حلــم مســتقبلها محملــة لبشــائر مدنيّتهــا،  نصــت 

ُ
ســعادتها وت

بصــور مــاضٍ حميــم، وباكــورة الألفيــة الثالثــة وقــد أجهــزت البربريــة 
بعــد  للحــروب،  تــردس  وهــي  العشــيرة  وداســت  الحلــم  علــى  الوطنيــة 
فصــول هزائــم مهلكــة وعقــد حصــار مريــر، علــى كلِّ أمــل بالعدالــة 
 تــذروه ريــاح العنــف 

ً
 والمدنيّــة رمــادا

ً
والســام، أضحــت المدينــة خرابــا

الشاعر حسين عبد اللطيف: 
في عداد الذكرى

لؤي حمزة عباس
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 على أكمل وجه وانقضّت الكواســر 
ُ
نجزت المهمة

ُ
والدناءة، لقد أ

علــى أخضــر البصــرة ويابســها، ولــم يعــد حلــم الشــاعر غيــر خيــط 
ر أمنياته الغاربه، كلُّ �شــيء غدا 

ّ
ه يتذك

ّ
واهٍ يشــدّه على اصبعه لعل

فــي عــداد الذكــرى، وهــو مــا قــاد حســين عبــد اللطيــف، فــي خلاصــة 
يــأس بيّنــة، لقصيــدة الرثــاء ومنهــا للقصيــدة الموجــزة، لينجــز فيهــا 
، متواليــة هايكــو، فــي جلســتين متعاقبتيــن )بيــن آونــة وأخــرى، 

ً
كتابــا

يُلقــي علينــا البــرق بلقالــق ميتــة، دمشــق 2012(، وقــد انتقــل مــن 
ولوتريامــون،  وبيــرس  وأبولينيــر  وأراغــون  وإليــوت  ولــوركا  ريلكــه 
مقدمــة  فــي  يعدّهــم  اليابانييــن،  الشــعراء  إلــى  القدامــى،  أحبتــه 
ديوانــه كمــا يعــدّ أصابعــه، باشــو وشــيكي وبــوزون وريكوتــو وســيري 
حســين  يحدّثنــي  أســافه،  جمّــاع  الشــاعر   ” وســواهم،  وكوثــي 
عمــا يقولــه إليــوت. ويعنــي بأســاف الشــاعر: أولاء الذيــن ينحــدر 
 عــن شــعراء العالــم الآخريــن الذيــن لا 

ً
مــن صلبهــم مباشــرة فضــا

 لهــم بصلــة مباشــرة إلا بكونهــم شــعراء مــن صنفــه، علــى حــد 
ُ

يمــت
فــي  الســاحرة  وأطيافهــا  الرحلــة  نهايــات  رفــاق  الآن  إنهــم  ســواء”، 
عنــى باللبــاب وتقتصــر علــى الجوهــري الــذي فيــه 

ُ
كتابــة قصيــدة “ت

الشــعري،  عطائــه  خاتمــة  فــي  صت، 
ُ
ســين مثلمــا  كفايتهــا”،.  ومنــه 

صفحاتهــا،  بيــاض  علــى  إجاباتــه  مدوّنــا  نيــرودا  بابلــو  لتســاؤلات 
) بابلــو نيــرودا، كتــاب التســاؤلات، حســين عبــد اللطيــف، كتــاب 
ــع 

ّ
يوق  ،)2014 عمّــان  أحمــد،  ســحر  وإعــداد  ترجمــة  الإجابــات، 

نيــرودا أســئلته، ويــدوّن حســين عبــد اللطيــف عليهــا ومــض اجاباتــه 

فــي تجربــة يكتــب فــي مقدمتهــا عــن الشــاعر وهــو “يــزمُّ شــفتيه علــى 
 للكلمــات لتفــرَّ وتفلت من 

ً
 أو مهربــا

ً
بعضهمــا لئــا يتــرك بينهمــا فراغــا

 أن 
ً
 بإجاباتــه أســئلة نيــرودا، مــدركا

ً
بيــن أســنانه المطبقــة”، مواجهــا

، علــى الرغــم مــن 
ً
كلَّ إجابــة، فــي الشــعر، طيــف واحتمــال، طامحــا

إدراكــه، أن تعلــق بســنارته ســمكة. الأجوبــة المفترضــة تســتدعي، 
هــي الأخــرى، أســئلة مفترضــة مثلمــا يســتدعي الليــلُ النهــار، ليــس 

افيــة. ، ليــس ثمــة ســؤال منجــز وإجابــة و
ً
ثمــة جملــة تامــة أبــدا

امتيــاز  يؤســس  اللطيــف  عبــد  حســين  كان  الســبعينيات  فــي 
قصيدتــه، يختبــر أدواتهــا إذ يعيــش لحظــة الشــعر الفارقــة التــي لــم 
تكــن تعنــي لــه أقــل مــن وجهــة حيــاة، فــي الشــعر والنثــر علــى الســواء، 
القصيــدة  داخــل  الشــاعر  صورتــي  بيــن  تامــة  المطابقــة  حيــث 
الاحســاس  هــو  الكلمــات  بيــن  يؤآخــي  وهــو  إحساســه  وخارجهــا، 
ولــد،  حيــث  بغــداد  مــن  أيامــه،  دروب  فــي  خطواتــه  قــاد  الــذي 
 لقصائــد الرثــاء وقــد أخذتــه للمــدن القصيّــة التــي لا يعــود 

ً
وصــولا

زوّارهــا، وهــو يحقــق عبــر مرثيّتــه )أميــر مــن أور، الينابيــع، دمشــق 
هزّنــي  لقــد  العراقــي،”  الشــعر  مراثــي  أجمــل  مــن  واحــدة   )2010
أميــر الجاســم”،  الفنــان “أحمــد  مــوت صديقــي  وضعضــع كيانــي 
ومــن بعــده ولــدي، يحدّثنــي حســين مــرّة أخــرى، الأول يكبــر الثانــي 
بعشــر ســنوات، كــذا رحــا ســريعا، فشــعرت بالفقــد وانطفــاء كل 
لــي ســوى  يتبــق  لــم  هــذا  الناريــة  وبانتهــاء حفــل الألعــاب  إشــراق، 
الخــواء والظلمــة، فقــد أمســت الحديقــة مظلمــة وســكت الزنــوج 
فــي المونومارتــر، وأطــلَّ علــيَّ المــوت مــن أربعيــن نافــذة كمــا يقــول 

أراغــون”.
صياغــة  ومختبــر  تجربــة  ميــدان  )الطريــق(  اختــار  الــذي  الشــاعر 
الطرقــات،  بخطــوه  وضاقــت  اللوعــة  بــه  فاضــت  خيــال  ومــادة 
ببســاطة قــولٍ تشــبه بســاطة حياتــه، وبســاطة مــا اختــار لهــا مــن 
اقيــة الدارجــة فــي غيــر قصائــده حيّــة  طرائــق تعبيــر لــن تجــد العر
بارقــة مثــل فــص مــن زمــرد، ذلــك لأنهــا لــم تــأت مــن خــارج احساســه 
الكتابــة  لمــا حولــه، فقــد قاســمه لحظــة  الــدؤوب  بعالمــه ورصــده 
عامــل المســطر وقــاريء المقاييــس وبائــع الصحــف وســائق باصــات 
مــن دون أن  إليــه،  مــن لوعتهــم وأنصتــوا  العــام، أعطــوه  النقــل 
مقفلــة  طــرق  ثمــة  ليــس  الجنــاح.  بهــا   

ّ
يســف أو  قصيدتــه  بتــذل 

ُ
ت

وصديــق  الموحشــة  الأيــام  خديــن  إنــه  أقرانــه،  و الشــاعر  بيــن 
الأعــوام المــرّة، فــي كلِّ قصيــدة مــن قصائــده يختــار الرســيل بحنــو 
ودقــة وأنــاة، فتغــدو قصيدتــه، منــذ البــدء، أقــرب لنقلــة حاســمة 
 
ً
ماســحا فيهــا  المــوت  يتقــدّم  نقلــة  بعــد  نقلــة  شــطرنج،  لعبــة  فــي 

 ،
ً
تــؤدِ، يومــا لــم  التــي   الطرقــات، طرقــات حســين 

ً
الرقعــة ومخليــا

ابيــن تقودهــم الريــحُ، بــكل  لغيــر القصيــدة الناصعــة، قصيــدة جوّ
إلــى الريــح. أســف، 
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الشــاعرين  فيــه  نعــى   
ً
بيانــا ببغــداد  العراقــي  الشــعر  بيــت  أصــدر 

نصّــه: أدنــاه  وفــي  النمــر،  ومحمــود  عبداللطيــف  حســين 
نعــي  إصــدار   

ّ
إن العراقــيّ،  بالراهــن  ترتبــط  اقعيــة  بو يُقــال  قــد 

لشاعر أو لشاعرين في ظرف معقد مثل الذي نعانيه الآن، سيمرّ 
مــرور الكــرام فــي نشــرات الأخبــار ورصــد الــوكالات والصحــف، فهــو 
 – تتفــوّق 

ً
فــي نظــر بعضهــم طبعــا فــي النتيجــة حــدث اعتيــادي – 

عليــه مــآسٍ وآلام لا حــدود لهــا، حيــث طفــل يســقط هنــا فــي لجّــة 
 عــن 

ً
المعركــة الجاريــة وعائلــة تحــزم حقائبهــا هنــاك لتهاجــر بعيــدا

البــاد، ومجتمــع يســيطر عليــه الخــوف والقلــق مــن مــآلات مــا نحــن 
العــراق  وحــدة  تهــدّد  خطيــرة  مســتجدات  بفعــل  ــه 

ّ
كل ذلــك  فيــه. 

ومســتقبله.
رحيــل  والعــرب،  اقيّيــن  العر والمثقفيــن  الشــعراء  إلــى  ننعــى  وإذ 
الشــاعرين حســين عبد اللطيف)في البصرة(، ومحمود النمر) في 
 مكانــة الثقافــة وأهلهــا فــي تراجــع 

ّ
ــه بــدا مــن الواضــح أن

ّ
بغــداد(، فإن

مســتمر، وتلــك نتيجــة طبيعيّــة فــي مجتمعــات مهــدّدة تتعــرّض إلــى 
محــاولات التمزيــق وضــرب وجودهــا الحضــاري وغنــى التنــوّع فيهــا. 
اقيّيــن بهــذا الشــكل  لكــنّ المؤلــم فــي اســتمرار فقــد المبدعيــن العر
نــا وصلنــا إلــى مرحلــة باتــت فيهــا أخبــار المــوت والخســران 

ّ
المــرّ، ان

معتــادة ومألوفــة بشــكل مؤســف، فمــن يرحــل علــى ســرير المــرض، 
 مــن أبنــاء 

ً
اقيّــا  عر

ً
مــن دون أدنــى رعايــة لائقــة بــه بوصفــه مواطنــا

ــت عليــه الســماء 
ّ
البلــد ذي الإمكانيــات الملياريــة، لهــو محظــوظ من

بنعمتهــا، إزاء مــن تختطفــه ســيّارة ملغمــة أو رصاصــة مــن مســدس 
كاتــم للصــوت.

المســيرة  اللطيــف )1945-2014(، صاحــب  عبــد   لحســين 
ً
وداعــا

الثــرّة فــي المشــهد الشــعريّ العراقــيّ، بمجموعــات جــدّد فيهــا أســلوبه 
وأدواتــه طــوال أربعــة عقــود، منــذ ديوانــه الأوّل “علــى الطرقــات 
أرقــب المــارّة” عــن دار الشــؤون الثقافيّــة 1977، و” نــار القطــرب” 
 بكتابيــه “لــم يعــد 

ً
عــن “الشــؤون الثقافيّــة” نفســها 1995، مــرورا

يجدي النظر” دار الجمل 2003، و”أمير من أور” عن دار الينابيع 
2010، وإلــى كتابــه الشــعريّ الأخيــر “بيــن آونــة وأخــرى يلقــي علينــا 
البــرق بلقالــق ميتــة – متواليــة هايكــو” عــن وزارة الثقافــة ببغــداد 
 لتجــرّع هــذه 

ً
2012. وليســت الاســتعانة بكلمــات الفقيــد إلا ســبيلا

أم  العميــق:” ســنوات؟/  البصــرة وشــاعرها  ابــن  يــا   
ً
ــا

ّ
الخســارة، حق

طالبِهــا… مــا مــن حــد؟/ ..هــل أملــك نف�ســي الجمعــة/ 
َ
تلــك ضرائــبْ/ لم

 عــن ذكــر 
ً
لأبعثرهــا الســبت؟/ هــل أختلــق الذكــرى/ كــي أضــرب صفحــا

الغــد؟ ..”.
وداعٌ ثــانٍ لمحمــود النمــر )1955-2014(، الشــاعر والصحافــيّ المثابــر، 
أيّــام وهــو ي�ضــيء الصفحــات الثقافيّــة باســهاماته وكتاباتــه، غادرنــا 
 مــن روحــه فــي كتابيــه الشــعريين: “بيــوت بــا قبعــات” عــن 

ً
 شــيئا

ً
تــاركا

العــراق 2010، و”وصيفــات ســيدوري”  فــي  الأدبــاء والكتــاب  اتحــاد 
عــن دار المــدى 2012.

ــك يــا “أبــا نمــر” ســألت قبــل أشــهر عــن هــذه الصيحــة التــي غيبتــك 
ّ
لعل

الكواكــب/   
َ

خلــف  ً ُصيحــة  يمنــح   ُ “المــوت  قلــت:  عندمــا  الأبــد،  إلــى 
مــن أوصــل المــوت الغريــر إلــى ســماء الأرض ؟!/ مــن يخنــقُ الأحــامَ فــي 

 فــي البيــوت؟..”.
ً
التســعين حتــى لا يعيــشُ الــوردُ نــورا

غــدٍ  إلــى  عاتهــم 
ّ
أحــام شــعرائها وتطل تــدوس علــى  التــي  ويــحُ الأوطــان 

آمــن، ويــحُ المجتمعــات التــي تصــرّ علــى بقــاء الأصــوات العاقلــة أقليــة 
 بعــد يــوم.

ً
مــا مــن أحــد يصغــي إليهــا وهــي تتســرّب مــن بيــن أيدينــا يومــا

بيت الشعر: حسين عبد اللطيف..
                        سلامٌ لروح بعثرتها السنوات

الراحل جاسم العايف
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تشكيل النص في شعر حسين عبد اللطيف
شاكر حمد

مقدمة..

فــي هــذا المقــال نواصــل البحــث فــي موضوعنــا الــذي بدأنــاه بعنــوان 
كمــل 

ُ
ن أن  علــى  اللطيــف(  عبــد  حســين  شــعر  فــي  النــص  )بنيــة 

الحديــث فــي الحلقــة الثالثــة عــن الصــورة الشــعرية عنــد الشــاعر.
ــص مــادة كتابنــا ” ســاحر الأفاعــي ”  ِ

ّ
والمقــال بأجزائــه الثلاثــة يُلخ

الصادرعــن دار تمــوز – دمشــق – ) 2014(
ظهــر النــص الحديــث فــي ظــروف تأريخيــة عالميّــة صاخبــة, لامجــال 
ألتــي  والتنظيــرات  والتحليــات  الدراســات  لكثــرة  فيهــا؛  للخــوض 
عاصريــن لحركتهــا ؛ لكــن 

ُ
قــاد الم

ُّ
قِبَــل الفلاســفة والن تناولتهــا مــن 

والأدب  التشــكيلي  الفــن  فــي  ــة  الفنيَّ المــدارس  فيهــا ظهــور  مــا  أهــم 
الثابتــة  التصويــر  آلــة  وإختــراع  والإختراعــات,  الأخــرى,  والفنــون 
ثــم تلويــن الصــورة ومــع تداخــل وســائل التعبيــر  تحركــة ومــن 

ُ
والم

بالرســم  مُتأثــرة   
ً
نصوصــا العصــر  مخاضــات  أنتجــت  وتشــابكها؛ 

أو النحــت كمحــاولات الدادائييــن والســرياليين فــي أوربــا, وفــي هــذا 
اقييــن ومنهــا المعــرض ألــذي  المجــال نســتذكر محــاولات فنانينــا ألعر
م فيــه مجموعــة  أقامــه كاظــم حيــدر بعنــوان )ملحمــة ألشــهيد( قــدَّ
حــول  للفنــان(  )تعــود  شــعرية/نثرية  نصــوص  افقهــا  تر لوحــات 

فــي التأريــخ. اقعــة كربــاء المعروفــة  و

المعــرض  مطويــة  فــي  واللوحــة  النــص  بيــن  زاوجــة 
ُ
الم ظهــرت  وقــد 

بالأســود والأبيــض, بطباعــة ذلــك الزمــن, أمّــا اللوحــات فحافظــت 

إلــى  أقــرب  وتأليفــات  مكانيــة  كتكوينــات  ونوعهــا  جنســها  علــى 
 تشــكيلات الخيــول القريبــة مــن النحــت. وهنــاك 

ً
التجريد,خصوصــا

مُحاولــة لايمكــن إغفالهــا وهــي مجموعــة لوحــات ورقيــة بالحبــر لضيــاء 
علقــة ببنيتــه 

ُ
علقــات العربيــة؛ والمعــروف أن نــص ألم

ُ
العــزاوي حــول الم

ــة العموديــة غيــر قابــل للتلاعــب والتفكيــك؛ ولأغــراض التوزيــع  الوزنيَّ
نــص  أن  كمــا  اللوحــة؛  علــى  الأبيــات  توزيــع  يمكــن  فقــط  التشــكيلي 
إلــى مضمــون واحــد كمــا أشــرنا, لذلــك  علقــة – المعلقــات يســتند 

ُ
الم

ــزت بإســتقلاليتها التكوينيــة  تشــابهت تخطيطــات ضيــاء العــزاوي وتميَّ
فــي الشــعر   موجتنــا الســتينية 

ً
عــن فضــاء المعلقــات, ولانن�ســى أيضــا

ومؤيــد  بولــص  وســركون  العــزاوي  فاضــل  روّادهــا  وأهــم  والســرد 
حســين  بهــم  تأثــر  ممــن  وآخريــن  دمّــو  وجــان  الغســاني  وأنــور  الــراوي 
عبــد اللطيــف. فقــد ظهــرت فــي نتاجــات هــذه الموجــة نصــوص متمــردة 
علــى شــكل النــص وبنيتــه الطباعيــة – التشــكيلية؛ وتجلــت الغرابــة 
العناويــن  فــي  التأريخيــة؛  القدســية  مــن  وتعريتــه  النــص  تفكيــك  فــي 
والعناويــن الفرعيــة ومثــال ذلــك قصيــدة جــان دمــوّ ألمكونــة مــن كلمــة 
ــه   بثمــان كلمــات ونصُّ

ً
واحــدة هــي )ثلاثــة( بينمــا يشــغل عنوانهــا ســطرا

)الرجــل الــذي ســافر بالقطارولــم يقــل للبرفيســور نعــم(.
..…

 ,
ً
وإيقاعــا  

ً
وتشــكيلا  

ً
كتابــة العربــي,  الشــعري  النــص  ــة  بِنيَّ إنتظمــت 

والزمانيــة  المكانيــة  بالظــروف   
ً
مُتأثــرة التأريخيــة,  المراحــل  جميــع  فــي 

أالصقــت  التــي  بالتســميات  للتذكيــر  حاجــة  ولا  بإنتاجهــا.  حيطــة 
ُ
الم

بالنــص الشــعري العربــي القديــم وإنتمائِهــا للبيــت العربــي وعناصــره 
تماســك  عــن   ,

ً
ر,شــكلا عبِّ

ُ
ت كانــت  الإســام  قبــل  علقــات 

ُ
فالم البنائيــة؛ 
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الأخلاقيــة؛  ثوابتهــا  وتماســك  أعدادهــا  وكثــرة  وقوتهــا  القبيلــة 
 
ً
( – زائــدا

ً
فالســياق العمــودي للنــص المكتــوب علــى الــورق )إفتراضــا

طــول القصيــدة بعــدد أبياتهــا – يرمــز إلــى العلامــة الإشــهارية الأولــى 
ظهــرت  الخالقــة  البيئــة  هــذه  ومــن  القبائــل.  بيــن  ومكانتهــا  للقبيلــة 
ذات  خطابيــة؛  النبــرة؛  عاليــة  صوتيــة  بمميــزات  العربيــة  القصيــدة 
ألعربــي  فالشــعر  ــة؛  الأمَّ  – القبيلــة  بمقومــات  مُلحقــة  صوتيــة  ــة  بنيَّ
)الجماعــة(  ســتمع 

ُ
والم الشــاعر  همــا  متقابليــن  طرفيــن  علــى  يقــوم 

تلقيــة, وإعتباراتهــا فــي قبــول 
ُ
وعلــى الشــاعر إعتمــاد حكــم الجماعــة الم

الشــعر ومــا يُعــرف بالذائقــة الجمعيــة أو الــرأي العام..ولــولا الإطالــة 
والتبييــن(  )البيــان  فــي  الجاحــظ  إلــى  القــارئ  حيــل 

ُ
ن المجــال؛  هــذا  فــي 

حيــث يُحــدد الجاحــظ بعــض ســمات الشــعر الإلقائــي مــن وجهــة نظــر 
الــرأي العــام الســائد فــي عصــرة, وينطبــق علــى القصيــدة العموديــة, 
الجاحــظ  يقــول  للقصيــدة.  القديــم  الشــكل  إلــى عصرالثــورات علــى 
ــعر لايقــع  ِ

ّ
, وكانــت الفــاظ البيــت مــن الش

ً
)..إذا كان الشــعر مُســتكرها

ت, 
ّ
 لبعــض, كان بينهــا مــن التنافــر مــا بيــن أولاد العَــا

ً
بعضهــا مُماثــا

 ,
ً
افقــا  مو

ً
ــا مَرْضيَّ ختهــا 

ُ
أ إلــى جنــب  ليــس موقعهــا  الكلمــة  كانــت  وإذا 

كان علــى اللســان عنــد إنشــاء ذلــك الشــعر مؤونــة… وأجــود الشــعر 
فــرغ 

ُ
مــا رأيتــه مُتلاحــم الأجــزاء, ســهل المخــارج, فتعلــم بذلــك أنــه قــد أ

اللســان كمــا  , فهــو يجــري علــى 
ً
 واحــدا

ً
, وسُــبك ســبكا

ً
 واحــدا

ً
إفراغــا

يجــري الدهــان… وكذلــك حــروف الــكلام وأجــزاء البيــت مــن الشــعر, 
 مُتباينــة, 

ً
, لينــة المعاطــف ســهلة؛ وتراهــا مُختلفــة

ً
 مُلســا

ً
تراهــا مُتفقــة

 
ً
ســهلة تراهــا  خــرى 

ُ
والأ ــدُه. 

ُ
ك

ُ
وت اللســان  تشــق  مُســتكرهة,  ومُتنافــرة, 

كأن  اللســان,  علــى   
ً
خفيفــة ظــام  ِ

ّ
الن سلســة  مُتواتيــة,   

ً
ورطبــة لينــة, 

 واحــد.( 
ٌ

 واحــدة, وحتــى كأن الكلمــة بأســرها حــرف
ٌ
البيــت بأســرهِ كلمــة

وفــي نفــس البــاب ذكــر الجاحــظ الحــروف ومــا يجــوز ولا يجــوز فــي 
بعض..إلــخ)1(. مــع  بعضهــا  تجــاور 

ــة فــي الشــعر؛  هنــا نقــف علــى تقييــم عصــر الجاحــظ للقيــم الجماليَّ
زمــن  بتأطيــرات  النــص  إحاطــة  منــه  ونســتنتج  العصــر,  روح  أي 
ســتمعة 

ُ
الكتابــة والقــراءة؛ حيــث ظــروف إســتقرار المجموعــات الم

المجالــس  و  المربــد  كســوق  الأســواق  وكانــت  للشــعر؛  تذوقــة 
ُ
والم

فــي  الغــرض  هــذا  تــؤدي  غلقــة؛ 
ُ
والم ــة  البريَّ والنــوادي  والحلقــات 

المطارحات الشعرية وما يتمخض عنها من تحكيمات وتقييمات. 
وهكــذا يقــوم النــص علــى دعامتيــن أساســيتين همــا:

– العلاقة بين القائل )الشاعر/الخطيب/القاص( و السامع.
علــى  النــص  قــارئ  و  الناســخ(  )الكاتــب/  ــدون 

ُ
الم بيــن  العلاقــة   –

الــورق.
الســكن  فــي  الإجتماعيــة  تقاليدهــا  علــى  ــة  الأمَّ حافظــت  ومثلمــا 
حافظــت  فقــد  والبطــولات  نازعــات 

ُ
والم والتخاطــب  والجلســات 

تــوازن, 
ُ
الم العمــودي  القديــم,  شــكلها  علــى  العربيــة  القصيــدة 

لغايــة العصــر الحديــث, كمــا ألمحنــا فــي بدايــة هــذا المقــال؛ حيــث 
تنامــت إهتــزازات فــي الشــكل البنائــي للنــص الشــعري, هنــا وهنــاك, 
بفعــل التطــورات التأريخيــة والتداخــل بيــن الأمــم؛ فقــد تراجعــت 
العمــودي؛  المعمــاري  بنائهــا  فــي  الطويلــة  الحماســية,  القصيــدة, 
لصالــح القصيــدة )الطويلــة( الغراميــة, والرثائيــة, بفعــل موجــات 
ل صــوت الشــاعر مــن ناطــق بلســان  الهجــرة والحــروب؛ فقــد تحــوَّ
ل إلــى  القبيلــة – الأمّــة إلــى ناطــق بمعانــاة الــذات. إنتقــل هــذا التحــوُّ

الشــكل الفنــي للنــص الشــعري.
إن التطــورات التــي تلحــق بالشــكل الفنــي إنمــا هــي نتــاج تفاعــات 
تصبــح  حيــث  الطبقيــة؛  وصراعاتهــا  الإجتماعيــة  العلاقــات 
ناســبة 

ُ
د مــن الضــرورات الم تغيــرات والتجديــدات وأشــكال التمــرُّ

ُ
الم

لعصرهــا.
 
ً
علــى ســبيل المثــال أن تتويــج القصائــد بعناويــن لــم يكــن معروفــا

ــة   بإشــتهارها بأحــداث هامَّ
ً
حتــى العصــر الحديــث؛ بــل حصــل تاليــا

أو مُناســبات خاصــة.
بهندســة   

ً
مُتأثــرا التاليــة,  ــب 

َ
الحِق فــي   )

ً
)طــولا النــص  ــص 

َّ
تقل

ــر عــن نظــام  البنــاء وروح العصــر؛ فالشــعر الأندل�ســي الغنائــي عبَّ
الجلســات الباذخــة وروح الطــرب وإيقــاع الآلات ورقــص الجــواري 
ــرف الملــوك 

ُ
ورقــص المجموعــات, وعــن زخرفــة القصــور العربيــة وغ

والنباتيــة,  الهندســية  الصغيــرة  وحداتهــا  فــي  والأميــرات,  والأمــراء 
وبشــكل خــاص فــي الأقــواس العربيــة فــي تناغــم تكرارهــا وإيقاعــات 
 , التكــراري  الغنائــي  النــص  ل 

َّ
تشــك وهكــذا  الهندســية؛  وحداتهــا 

جــزأ والقصيــر ومــا يُناســب الوقــت 
ُ
الإيقاعــي, الرباعــي والدائــري والم

للطــرب. خصــص 
ُ
الم

ر النــص الأدبــي منــذ القرنيــن  وهنــاك حقيقــة تأريخيــة تتصــل بتطــوُّ
النــص الأدبــي وتجديــد  تغريــب  الهجرييــن؛ وهــي  الثالــث والرابــع 
التجديــد  إنصــبَّ  حيــث  الملاحظــة  هــذه  مــن  الحــذر  )مــع  بِنيتــه 
والتغريــب علــى الموضوعــات والغايــات فــي ظــروف تراجــع الشــعر 
لصالــح النثــر الغرائبــي وظهــور الســرد الميتافيزيقــي العربــي. يقــول 
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 علــى فــن الشــعر )إخــراج القــول غيــر مُخــرج العــادة.(.
ً
إبــن رُشــد مُعلقــا

يقول عبد ألفتاح كيليطو في غرابة النص الشعري )النص الشعري 
يتكــون مــن عنصريــن إثنيــن؛ العنصــر الأول مــردّه إلــى التعابيــر المألوفــة 
ســتورد 

ُ
ت ألتــي  الغريبــة  التعابيــر  إلــى  مــردّه  الثانــي  والعنصــر  الشــائعة, 

 طويلــة ثــم تســتقر فــي مــكان 
ً
مــن مــكان بعيــد غيــر معهــود فتجتــاز مســافة

ليــس مــن عادتهــا ان تكــون فيــه, فهــي كالغربــاء بيــن أهــل المدينــة.()2( .
.……

إلــى  يتحــول  )بالغرابــة(  اللطيــف  عبــد  حســين  يُســميه  مــا  لتحقيــق 
 بشــبكة 

ً
افيــة علــى الــورق مــرورا منطقــة النــص؛ أي المنطقــة الجُغر

حيطــي؛ من 
ُ
مــن التقنيــات وتشــمل مــا يُســميها جيــرار جينيــت بالمنــاص الم

مقدمــة وعنــوان وإختيــار شــكل مُناســب وإهــداء, أي الحالــة الوظيفيــة 
ــة, والتداوليــة للمبــدأ  للعنــوان..) فالحالــة المكانيــة, والزمانيــة, والماديَّ

المنا�صــي..()3(
الصــورة  نتأمــل  أن  نســتطيع  بهــا,  ويتأثــر  بالبيئــة  النــص  يقتــرن  وإذ 
الشــعرية الشــديدة الكثافــة والإقتصــاد فــي الكتلــة الحروفيــة ونعزوهــا 
ــا الفواصــل والأجــزاء  إلــى ضيــق الأماكــن التــي عــاش فيهــا الشــاعر؛ أمَّ
بينمــا  البنــاء؛  وأحجــار  القرميــد  قطــع  فتشــبه  النــص  فــي  البنائيــة 
حاكــي البياضــات والفراغــات علــى الســطور وبينهــا؛ جميــع الثغــرات فــي 

ُ
ت

قتلعــة بفعــل تقــادم 
ُ
الأرضيــات والجــدران وتلــك الفتحــات والأجــزاء الم

البنــاء؛ إنــه البيــت, البيئــة القديمــة, الأليفــة بتراكم ذكرياتها, بأشــكالها 
افذهــا الهوائيــة وشمســها الــدوّارة  وألوانهــا وفســحاتها وظلالهــا, ونو
داخــل الحــوش, وملاعــب طفولتهــا؛ وهكــذا يتنافــذ المــكان, بفراغاتــه 
اللطيــف؛  عبــد  حســين  عنــد  النــص  ــة  بِنيَّ إلــى  مُحتوياتــه,  وبعثــرة 
والشــوارح  والتنصيصــات  والأقــواس  والإشــارات  العلامــات  فتتخــذ 
تعبيريــة  وظائــف  والبياضــات؛  ومســاحاتها  وســطورها  والتنقيطــات 
موازيــة فــي النــص بألإضافــة إلــى هندســة الأرضيــات وتوزيــع الكلمــات ) 
الكتلــة ألحروفيــة( بأشــكال جديــدة تقتــرب مــن التوزيــع العبثــي لبعضها 

فــي الأمثلــة: علــى الأرضيــات البيضــاء؛ أي فضــاء النــص. وســننظر 
– بِنية العنوان في شعر حسين عبد اللطيف:

ونواصــل  آخــر  حديــث  إلــى  التأريخيــة  المتاهــة  فــي  الإنســياق  لنؤجــل 
 مــن العنــوان؛ غرابــة 

ً
مُعاينــة تجربــة شــاعرنا فــي تشــكيل نصوصــه؛ بــدأ

ــة دلالات  العنــوان ثــم تجزئــة النــص وترســيمه بعنوانــات فرعيــة؛ وثمَّ
بالغــة والتكــرار وتحديــد حجــم العنــوان 

ُ
افــع وظــروف تســتوجب الم ودو

دراتــه فــي الإبــاغ, والإشــهار, والإيحــاء, عــن غايــةٍ موضوعيــة.
ُ
ومــدى ق

تلــك هــي الخطــوات البادئــة بالعتبــة الأولــى التــي يســميها جيــرار جينيــت 
بالمناصــات؛ ونجــد هنــا ضــرورة تحليــل نصــوص حســين عبــد اللطيــف 
وفــق منهجيــة  ينتظــم علــى  نــص  فــكل  والبنائيــة  ــة  البنويَّ الزاويــة  مــن 
العامــة  الحيــاة  تقاليــد  مــن  تقاليدهــا  تداوليــة – تكتســب  شــكلية – 

حيطــة بِعالــم النــص.
ُ
والظــروف الموضوعيــة والذاتيــة الم

في منظومة الشــاعر حســين عبد اللطيف؛ يتشــكل النص على الورق, 
المكانيــة  افيــة  بالجغر  

ً
متأثــرا والفراغــات,  البياضــات  تشــكيل  مــع 

الطبيعيــة والهندســية وبالفضــاء والزمــن, وبحكــم معاصرتــه للظــروف 
التأريخيــة وتطوراتهــا خــال النصــف الثانــي مــن القــرن الما�ضــي فقــد 
مــع  افــق  بالتو العالميــة  وتياراتهــا  الســتينية  بالموجــة  شــاعرنا  تأثــرَ 
؛ ومــا زلنــا 

ً
ن لاحقــا اقيــة( كمــا ســنبيِّ الأوضــاع المحليّــة )العربيــة/ العر

ننقــل  وتشــكيله؛  النــص  تكويــن  فــي  البيئــة  أثــر  عــن  نتحــدث 
مــن  وقليــل  الأفاعــي”  “ســاحر  كتابنــا  مــن  ل  طــوَّ

ُ
الم النــص  هــذا 

توجيــه  فــي  باشــر 
ُ
الم أثرهــا  النفســية  للعوامــل  )إن  التعديــل:- 

مــة – الليليــة ففــي الليــل هــروب مــن مُكابــدات 
َ
الرؤيــة نحــو العَت

ــة, والتراكــم التأريخــي للصدمــات  اقــع اليوميَّ النهــار وأثقــال الو
لمظلمــة  الدهاليــز  متاهــة  فــإن  عليــه  والإحباطــات..  النفســية 
تعرجــة بالكثبــان والطبيعــة الوحوشــية ومُفاجآتهــا 

ُ
والأرض الم

فــي الأحــام  بالأخطار..وفيهــا الأشــباح والموتــى يظهــرون  نــذرة 
ُ
الم

- كل ذلــك يســتدير فــي رؤى ســريعة خاطفــة فــي 
ً
– ألزائــرون ليــا
ولــزوال. الظهــور 

مــن  مجموعــة  الشــاعر  كتــب  كتــب  الأحــام  تداعيــات  فــي 
القصائــد ]الســريالية فــي نصوصهــا وعنواناتهــا[ منهــا ] ســأعلن 
بإســمي[ ]تكريــس؛ خرائطــي خططتهــا ألميــاه[ ]مشــهد[]الدريئة[ 
عبــر  والعُزلــة  بالإحبــاط  الشــعور  فيهــا  ]نافذة[..نقــرأ  ]حدائــق[ 
مُلتويــة  أنفــاق  الرؤيــة  ففــي  النفســية؛  ت  والإشــارا  الرمــوز 
ومُحــاولات يائســة فــي إيجــاد منفــذ يُ�ضــيء الــدروب لتغييــر مجــرى 
مبعثــه  لهذاالإهتــزاز,   

ً
إمتــدادا ونلاحــظ  الإنســانية..  الحيــاة 

ســرقة  مــن  الشــاعر  )خشــية  القصيــدة  مصيــر  علــى  الخــوف 
نصوصــه وتقليــد مُنجــزه الشــعري( وعلــى شــكل النــص وبنيتــه 
الطــراوة  علــى  نفســية  ضغوطــات  نســيج  مــن  لة 

َّ
شــك

ُ
الم وصــوره 

خــال: مــن  للنــص  الروحيــة 

 للصورة والمفردة.
ً
– التكرار غير الواعي أحيانا

تسيدة على باطن الرؤية.
ُ
مة الم

َ
– العت

– الهبــوط بالمفــردة وصورتهــا وإســتعاراتها بمــا يوحــي بتعذيــب 
الــذات .

– التلويح بالخطر وتكرار الإنذارات.

عــن  والخــروج  فاجــئ 
ُ
الم والتحــول  للجملــة  القا�ســي  القطــع   –

النــص. ســياق 

– الإعتراف بنبرة صوتية مُرتفعة.

التنقيطيــة  والســطور  الفراغــات  عنــه  ــر  عبِّ
ُ
وت الصمــت   –

للمقاطــع. الحزينــة  النهايــات   – والتنجيــم.  والعلامــات 

– الرمز والتجريد

ي, التضمين,  – التركيب اللغوي ) البلاغي, الإســتعاري, التنا�صِّ
الكولاج.(

موجــات  وإمتــداد  العنونــة,  فــي  والميتافيزيقيــا  التغريــب   –
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)4(  – فالنــص.  العنــوان  تركيــب  إلــى  التغريــب 

تعطيــل  فــي  الباطنــي  الشــاعر  صــوت  خاصــة,  صوتيــة,  نبــرة  تتــردد 
جريــان الشــعور؛ بترســيم الوقفــات الزمنيــة, بالتجزئــة والتقطيــع, 
وإصطحــاب القــارئ إلــى وقفــات قصيــرة. فالعنوانــات تجتــرح مناطــق 
أفضيَــة مُتراميــة وبهــذا تكــون العنوانــات الفرعيــة  مكانيــة وزمانيــة و

ــة ()5 (. حســب تســمية جينيــت ” العناويــن الفوقيــة أو العلِيَّ
يــرى جينيــت فــي العنــوان ” عقــد شــعري بيــن الكاتــب والكتابــة مــن 
مــن جهــةٍ, وعقــد  ائــه  وبيــن جمهــوره وقرّ بينــه  قِرائــي  جهــة, وعقــد 

أخــرى..()6(. جهــةٍ  مــن  الناشــر  وبيــن  بينــه  تجاري/إشــهاري 
ومــن بيــن الوظائــف ألتــي يُحددهــا جينيــت للعنــوان هنــاك )الوظيفــة 
علــى  يــدل  أن  يجــب  العنــوان  أن  بالضــرورة  ولاتعنــي   ) الإغرائيــة 
الشــعر  فــي  العنــوان  الشــعر,لأن  فــي   

ً
خاصــة الكتــاب,  مضمــون 

الدلالــة  مــن  أكثــر  والإســتفزاز  للإثــارة  عبــارة  أو  كلمــة  مــن  يتشــكل 
علــى المعنــى؛ ويلــي العنــوان الفرعــي تعليقــات أو إســتهلال ببيــت مــن 
 
ً
 ألآن.. لــن يبنــي بيتــا

ً
الشــعر مثــل بيــت الشــعر لريلكــة )مــن لا يبنــي بيتــا

لهذيــن  التأثيــر  الريــاح..( ونلاحــظ عمــق  )عويــل  أو  ســتقبل..( 
ُ
ألم فــي 

البيتين على نصوص الشاعر, حيث يقول في قصيدة )الزبير( ماذا 
وراء الريــح غيــر العويــل..( فعنــوان القصيــدة ؛ تعريفــي ويــدل علــى 
اليــات حركيــة راقصــة وترديــدات  مــكان؛ لكــن النــص المكــون مــن فعَّ
 مــن أفضيَــة الصحــاري العربيــة 

ً
افيــا  جغر

ً
ر فضــاءا ولعــب, إنمــا يُصــوِّ

المتراميــة.
فــي مُســتهل ديوانــه )نــار القطــرب( يســتعير النــص التالــي مــن بورخــس 
بــت ذبائــح مــن أشــعار.(  )للأســاف مــن دمــي وللأســاف مــن روحــي قرَّ
التســميات  وتتعــدد  الأســاف  عــن  وتلميحــات  تلويحــات  ذلــك  يلــي 
الجالســون  وهــم  الســائلون  وهــم  الموتــى  فهــم  حولهــم؛  والنعــوت 
فــي  يتبــع  علــى الأرصفــة وهــم الحــرّاس والرقبــاء. ونجــد أن شــاعرنا 
يُمثــلُ  ؛ وذلــك لأن جمــع الديــوان 

ً
ــا  خاصَّ

ً
 إغرائيــا

ً
كل ديــوان نمطــا

 مــن الحيــاة تحكمــه ظــروف ذاتيــة وموضوعيــة تســبق صــدور 
ً
شــوطا

صــدر  ة(  المــارَّ أرقــب  الطرقــات  )علــى  الأول  فالديــوان  الديــوان؛ 
الأغنيــة  وتأثيــر  الغنائيــة  الشــاعر  أنــه ضــمَّ قصائــد  أي  عــام 1977 
إنتاجــه وثقافتــه؛  وباكــورة  الشــاعر  بدايــات  فيهــا؛ وفيــه  اقيــة  العر
والتجــارب  بالرومانســية  نصوصــه  عنوانــات  تتوجــت  لذلــك 
فحمــل   1994 القطــرب(  )نــار  الثانــي  الديــوان  أمــا  الشــخصية. 
نــا فــي هــذا  موجــة التأثيــر الغرائبيــة فــي النصــوص والعنوانــات كمــا بيَّ
ســاوي عقديــن مــن الزمــن 

ُ
المقــال. وبالتأكيــد هنــاك فاصلــة زمنيــة ت

تلــي ديوانــه الأول. تبــت فيهــا قصائــد هــذا الديــوان 
ُ

ك
فــي  جينيــت  نظــر  وجهــة  تلخيــص  فــي  بلعابــد  الحــق  عبــد  يقــول 
المراوغــة  العناويــن  بعــض  نــرى  أننــا  غيــر   ( الغرائبيــة  العنوانــات 
, وتحتــاج إلــى 

ً
طابــق نصوصهــا تمامــا

ُ
 الســريالية منهــا التــي لات

ً
ــة خاصَّ

تأويــل وحفــر فــي طبقاتهــا قصــد قــراءة وفهــم تلويحاتهــا وتلميحاتهــا.(
.)7(

وهنــا تســتوقفا علاقــة الشــكل الســيميوطيقي بصفتــه دال, وتعــدد 
يتكــون  فقــد  التعبيريــة؛  والغايــة  الملفــوظ  أي  المدلــول؛  إتجاهــات 
)الجــوّاب  الفرّارة(أومفردتيــن   ( مثــل  إســم  مُفــردة,  مــن  العنــوان 

الإمتــدادات  كافــة  النــص  وتضميــن  الريــاح(  دوّارة  الضائــع/ 
الإيحائيــة والحركيــة التاليــة إبتــداءً مــن حركــة دوران فــرّارة ورقيــة 
رصدنــا  وقــد  الإنســان؛  ضيــاع  أو  الكــون  دوران  بحركــة  وإنتهــاءً 
ومضمونهــا  فــردة 

ُ
الم قــوة  يؤكــد  مــا  )الــدوران(  عنونــة  واصــل 

َ
ت

مــن  عديــد  فــي  الزمنــي..(  الميكانيكي/الكونــي/  الحركي)الفيزيائــي/ 
النصــوص التاليــة للشــاعر, وقــد يتمثــل العنــوان بجملــة طويلــة؛ 
فتصبــح الجملــة نقطــة إفتــراق تتشــعب منهــا وجهــات الشــاعر بإتجــاه 
المرئــي والمحســوس والمنظــور فنجــد إنحيــازات عناويــن إلــى الغرابــة 

القــارئ. وإســتفزاز  راوغــة 
ُ
والم والســريالية 

أبعــاد  تنفتــح  الشــاعر  إفتتاحيــات,  و عنوانــات,  مــن  جانــب  فــي 
افيــة الكونيــة والمــكان  ــق إلــى الجغر ــز الضيِّ المــكان؛ مــن البيــت والحيِّ

الميتافيزيقــي.
للمكان بُعدين في فلسفة الشاعر:

المترامــي  المــكان  وهــو  أشــرنا,  كمــا  التأملــي,  الميتافيزيــق  البُعــد   –
وأبعــاده الميتافيزيقيــة ويشــمل الأقمــار والمجــرّات وبــاد ألله ومناطــق 

الطبيعــة. وفضــاء  الكــون 
كالبيــت  المألــوف؛  القريــب,  المحــدود,  للمــكان؛  المنظــور  البُعــد   –
وأجــزاء البيــت, أو مُفــردات الطبيعــة؛ كالأشــجار والفواكــه والميــاه 
والصحــراء والتــال والوديــان والكثبــان. وتقتــرن نصــوص القســم 
عوالــم  فيهــا  الشــاعر  يجتــاز  الرومانســية؛  الخــوف  بعوالــم  الأول 
الكــون والزمــن والظــام عبــر عناويــن غرائبيــة تحتمــل التأويــل مثــل 
مثــل  بــة  مُقرَّ صوريــة  وعناويــن  صامتــة..(  طبيعــة  منطقــة/  )بــاد/ 
العناويــن  هــذه  وفــي  خاصتــي..(  )وجه/الشجرة/بهجة/الشــخص 
مُراوَغــة تشــكيلية لاتعكــس مضاميــن النصــوص التــي تقــف عليهــا ؛ 
نفذ إلى ماوراء النصّ؛ حيث نرى عنوان )دال( يُتوّجِ مضمون 

َ
إنما ت

فــي  أمــا المضمــون,  )مدلــول( ضــدّي؛ فالشــكل مألــوف وموضوعــي 
عانــاة 

ُ
ــة والم ــد موجــات مــن الهواجــس الذاتيَّ ســريان النــص, فيُجسِّ

والأرق.
الــذي لايــدل علــى مضمــون  العنــوان  أن  مــا معنــاه  يقــول جينيــت 
فــي  يــؤدي وظيفــة التفســير؛ لكــن  إلــى عنــوان فرعــي  النــص يحتــاج 
حســين  كعناويــن   – والتجريــد  والميتافيزيقيــا  الســريالية  الحــالات 
 
ّ
عبــد أللطيــف – يختلــف الأمــر, فالعنــوان يوحــي بالغمــوض والــا

معنــى أمّــا العنــوان الفرعــي فيُزيــد الغمــوض, ويُضفــي علــى الضبــاب 
؛ مثالهــا هــذا العنــوان )تكريــس( وعنوانهــا الفرعــي )خرائطــي 

ً
غيومــا

خططتهــا الميــاه( وتزدحــم هــذه البِنيــات الشــكلية للعناويــن فــي ديــوان 
الشــاعر )نــار القطــرب(.

العمليــات  تجــري  اللطيــف,  عبــد  حســين  عنــد  النــص,  تشــكيل  فــي 
الإغرائيــة لتشــمل التعتيــم والتفكيــك والكــولاج وتبــدا مــن العنــوان 
وتشــمل  ــة  النصيَّ المســاحة  علــى  ختبــر 

ُ
الم كتجــارب  لتتواصــل, 

العمليــات:
– الغلاف

العنــوان   – للقصيــدة  الفرعــي  العنــوان  العنــوان.–  فــي  الإيهــام   –
مقطــع( )عنــوان  الجزئــي 

يلــي ذلــك مايُعــرف بإســلوب الشــاعر فــي البــث والإرســال ويبــدأ مــن 
لغِــز ثــم ســيرورة النــص/ المتاهــة وتشــمل:

ُ
العنــوان الم
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الفضائــي  التشــكيل   – العناويــن  فــي  الفواصــل   – الخــط  نــوع   –
الســطور   – الحروفيــة.  للكتــل  الجغرافــي  التوزيــع   – للبياضــات 

المــوازي. النــص  وفضــاء  التنقيطيــة 
ــا الديــوان الثالــث )أميــر مــن أور( 1995 فيحمــل إشــارة إلــى مضمــون  أمَّ
فــي  توفــي  الــذي  أميــر  أحمــد  الفنــان  شــخص  إلــى  موجــه  وهــو  الشــعر 
ارة  ألمانيــا ويصبــح الديــوان أشــبه بمراثــي عنــه؛ حتــى أن قصيدتــه ) دوَّ
 فيهــا الأحــزان 

َّ
الريــاح( تبــدو وكأنهــا رثــاء للفنــان ســبق رحيلــه وقــد بــث
رتقبة.)يُنظــر كتابنــا – ســاحر الأفاعــي – ص237-(.

ُ
ألم

ــا الديــوان الرابــع – مختــارات – )لــم يعُــد يُجــدي النظــر( الصــادر  أمَّ
عــام 1995عــن دار الجمــل ففــي عنوانــه دلالــة اليــأس وقــد صــدر فــي 
اقييــن درجــة اليــأس والإحبــاط. ونلاحــظ  وقــت بلغــت فيــه مُعانــاة العر
إمتــداد ظواهــر التمــزق النفســية وتشــابكها مــع تشــكيل العنوانــات 

الرئيســية والفرعيــة؛ ويمكــن تعييــن أهــم أعراضهــا:
– الإغتــراب. – اليــأس والنــدم. – الخــوف مــن الحاضــر والمســتقبل. 

العُزلــة.  –
 إلــى 

ً
؛ثــم تهبــط مــع النــص وصــولا

ً
وهــذه الحــالات يُرســلها العنــوان أولا

الصدمــة, أو مايُســميها الإفتضــاح أو الخســارة والخــوف مــن المصيــر 
 
ً
خيــف؛ مــن ضيــاع ســنوات العمــر ويرمــز لســنوات العمرتــارة

ُ
المــادّي الم

 بذهب العائلة:-
ً
بالقمح )إحملي قمحنا وإنثريه في وِهاد القرى( و تارة

ً
)الرياح التي من مراكش قادمة

دخلت منزلي

وإختفى في عذاب القرنفل والبرتقال

ذهب العائلة.( .

مضاميــن  علــى  لاتــدل  والتــي  الســريالية  العنوانــات  موجــة  ونلاحــظ 
بإتجــاه  غريــه 

ُ
ت أو  القــارئ  ــه  نبِّ

ُ
ت إنمــا  ؛ 

ً
أيضــا عارضهــا 

ُ
ت ولا  نصوصهــا 

فقــط(  أمــس  )ســحابة  عنــوان  تحمــل  التــي  فالقصيــدة  الغمــوض 
القادمــة. الســطور  فــي  ســنرى  كمــا  تشــكيلية  لوحــات  عــن  تتحــدث 

[

– العلامات والتأطيرات:
والأجنبيــة  الغريبــة  الكلمــات  تنصيــص  العربــي  الشــعر  يعــرف  لــم 
قبــل العصــر الحديــث )يُنظــر مقــال الكاتــب كريــم مــرزة الأســدي بهــذا 
تنبي يزج 

ُ
تمدن(؛ على سبيل المثال كان الم

ُ
الموضوع في موقع الحوار الم

اخسَــرَ والدمســتق؛ 
ّ
الأســماء الأجنبيــة فــي شــعره مثــل قســطنطين وفن

مــع ســامة الــوزن والقافيــة وســياق وطــراوة الشــعر.
عقفــات فــي شــعر 

ُ
تســتوقفنا ظاهــرة كثــرة الأقــواس والتنصيصــات والم

حســين عبــد اللطيــف.
الكلمــات المحصــورة بيــن الأقــواس بمثابــة نصــوص منحوتــة, مُســتعارة 
مــن بيئىــات خــارج بيئــة النــص ومــن أفضيَــة غريبــة التجنيــس كصــور 

نطبعة في الذاكرة, والمشاهد 
ُ
المجلات أو العلامات أو الأشكال الم

المرئيــة؛ إنهــا أســوار داخليــة موجهــة للقــارئ للتنبــه لخصوصيــة 
هذه الكلمات – العلامات وما تحمله عناصرها السيميوطيقية 
مــن دلالات مُزدوجــة وحضــور خــاص فــي الذاكــرة؛ وهــي بمجملهــا 
إســتعارات صوَريــة لأشــياء وأشــكال وألــوان مــن تأليــف البيئــة أو 
تداخلــت معهــا.أو مايمكــن تســميته بالنــص المســكوت عنــه, أو 
النــص الإســترجاعي؛ وهــي علــى العمــوم نصــوص باطنيــة موازيــة.

 ,
ً
توازيــا الشــاعر,  ذاكــرة  فــي  الصوريــة,  الإســتعارة  فكــرة  تنامــت 

ر رؤيتــه الشــعرية وإتســاع فضــاء خيالاتــه ومُشــاهداته  مــع تطــوُّ
تحركــة, بحالتــي التلويــن والأســود والأبيــض.

ُ
للصــور الثابتــة والم

حسين عبد اللطيف شاعر الصورة الخيالية والمرئية.
فــي قصيدتــه المعنونــة )فــي عــداد الذكــرى( تتراكــم صــور الوجــوه 
ف العنوان  ِ

ّ
صن

ُ
وبقايا الأشياء من علاقة الحب القديمة, وهنا ن

إلــى صنــف العنوانــات الموضوعيــة, بالطبــع حســب جينيــت, وهــي 
قــدم مرويــات زمانيــة وتعتمــد تيــار الذاكــرة فــي 

ُ
العنوانــات التــي ت

الــراوي/  كان  الحــب؛  بزمــن  المرتبطــة  الصــوَر  مــن  ســيل  تقديــم 
..فتنهــال 

ً
ــب صفحــات مجلــة للأزيــاء )بــردا(- إحتمالا ِ

ّ
الشــاعر يُقل

الصــوَر والذكريــات.. ونؤكــد علــى إســتعارة الصــورة وتشــبيهاتها؛ 
فــي نفــس الوقــت وضــع الشــاعر الكلمــات )النــص الهجيــن حســب 
باختيــن( بيــن قوســين كذلــك كلمــة )النجــوم( ذات المعنييــن؛ فهــي 
بيــن القوســين تــدل علــى نجــوم الأزيــاء داخــل المجلــة وتعنــي نجــوم 
الســماء فــي النــص وقــد تــرك للقــارئ تأويــل النــص. وهنــا تتداخــل 

لــة الشــعرية, بالصــورة الماديّــة المرئيــة. تخيَّ
ُ
الصورتــان؛ الم

وأعــاد الشــاعر هنــا تقنيــة التقطيــع بإســتخدام النقــاط وتفكيــك 
الجملة:-

ي شعرها
َّ

 )التيوليبَ( يُحل
ّ
)لا أذكرُ إلا

وثوبها )الشيفون( أزرق

المساء أزرق

)النجوم( في سماء آب

قطيعُ ماعزٍ.. مُبعثر…

… كانت ألنجوم(
ً
بلى تماما

تلــي عبــارة قطيــع ماعــزٍ وقفــة قصيــرة تســاوي نقطتيــن وتعقــب 
( فثــاث 

ً
العبــارة ثــاث نقــط ثــم تأتــي الجملــة التاليــة.. )بلــى تمامــا

نقــط فتتمــة الجملــة )كانــت النجــوم( وقــد أوردنــا هــذا المقطــع 
 مــن بيــن العديــد مــن الأمثلــة التــي لايتســع المجــال لذكرهــا 

ً
مِثــالا

.
ً
جميعــا

وهنــاك تفكيــك للكلمــة الواحــدة؛ فالنــص يتحــول إلــى الميتــا نــصّ 
وإلــى النــص المرئــي فالإشــاري..

النــص  منطــوق  بيــن  مُراوحــة  اللطيــف  عبــد  حســين  شــعر  فــي 
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وتشــكيله؛ فالمنطــوق يسترســل فــي الخيــال والســايكولوجيا والزمــن؛ 
 
ً
 ســيميوطيقيا

ً
أمّــا التشــكيل )الطوبوغرافــي( فيمنــح النــص تركيبــا

.
ً
ذكــر صراحــة

ُ
 علــى تأويــات لــم ت

ًّ
دالا

ز عن الأنماط الأخرى من التعبير  يقول إمبرتو إيكو ) إن النص يتميَّ
مــن  نســيج  أنــه  هــو  ذلــك  فــي  الأسا�ســي  والســبب  الكبيــر,  بتعقــده 
المسكوت عنه ) non – dit( ” فالمسكوت عنه ” يعني عدم الظهور 
علــى الســطح, وعلــى مســتوى العبــارة, ولكــن هــذا المســكوت عنــه هــو 
الــذي يجــب تحقيقــه فــي مســتوى تحقــق المضمــون بالضبــط, وهكــذا 
ــب 

َّ
خــرى لأنــه يتطل

ُ
 مــن كل رســالة أ

ً
فــإن النــص هــو الأكثــر تمظهــرا

حــركات مُتــآزرة, حيــة, وواعيــة مــن طــرف الطــرف القــارئ()9(.
ترديــدات  فيهــا  يُحاكــي  التــي  خضــراء(  )نــارٌ  قصيدتــه  ذلــك  مثــال 
بقــوة.(  بالســياب  تاثــره  ضــح 

َّ
يت للأطفــال  )وفــي قصائــده  الأطفــال؛ 

تلــك  ــز  ويُميِّ الشــاعر؛  صــوت  فيهــا  بمــا  الأصــوات  تتعــدد  وفيهــا 
الشــاعر/ فصــوت  والتنقيــط؛  بالعلامــات  بعضهــا  عــن  الأصــوات 

الســارد بيــن شــارحتين؛ بينمــا أصــوات الأطفــال و)إفتــراض صــوت 
وهكــذا..:- بالنقــاط  تتقطــع  اق(  الشــقرَّ طائــر 

)تمرُّ اللقالق

– زوارق ملأى زنابق –

ترى السربَ منها يعود..

تر…آ… ه؟!

فقصّر حبلك…

طوِّل حبلك…آه…

يصيح الشقرَّاق …آ..ه

جناحي

جناحي

وعلامــات  والفــوارز  الشــوارح  العلامــات؛  كثــرة  عــن  ونتســاءل 
وتنظيــم  بالإشــارة,  الســرد  يتجلــى  هنــا  عقفــات؛ 

ُ
والم التنصيــص 

القــراءة والعمــل بالأصــوات والنبــرات الداخليــة؛ كمــا يلجــأ الشــاعر 
مُخاطبــة  وفيهــا  والتعليــق؛  للتوضيــح  بالهوامــش  الإســتعانة  إلــى 
 كان أم غيــر عراقــي, بحاجــة 

ً
اقيــا للقــارئ مــع إفتــراض أن القــارئ, عر

الشــروح. تلــك  إلــى 
ســتمع, أو قــارئ مُفتــرض, حاضــر فــي النــص؛ 

ُ
يُوجــه الشــاعر خطابــه لم

وقــد يكــون شــخص مُخاطــب أو ذات الشــاعر داخــل النــص. يفتــرض 
حضــور  ــة  حتميَّ قليــل  قبــل  منــه  إقتبســنا  الــذي  المقــال  فــي  إيكــو 
كشــرط  قارئــه  يفتــرض  النــص  إن   ( ــج 

َ
نت

ُ
الم النــص  داخــا  القــارئ 

 لقوتــهِ 
ً
ــة, ولكــن أيضــا حتمــي.. لقدرتــه التواصليــة الملموســة الخاصَّ

تحيينــه,  يســتطيع  لواحــد  ــج 
َ
مُنت النــص  خــرى 

ُ
أ وبعبــارةٍ  الدلاليــة, 

 
ً
نــا لانأمــل )أو لانريــد( أن يكــون هــذا الواحــد موجــودا

ُ
وحتــى إذا ك

.)10().
ً
تجريبيــا أو   

ً
ماديــا

– الهامش )النص الموازي(

وتأمليــة  قرائيــة  مناطــق  إلــى  القــارئ  تحويــل  وظيفــة  وللهوامــش 
افيــة النــص, ففــي الهامــش تذكيــر ببيــت مــن الشــعر  مجــاورة لجغر
يتصل بكلمة صادمة وغرائبية؛ فحين يجمع حسين عبد اللطيف 
)بوقــات(  لتصبــح  الســالم  المؤنــث  جمــع  بصيغــة  )بــوق(  كلمــة 
 
ً
 للمُتنبــي..” إذا كان بعــض النــاس ســيفا

ً
يســتدعي فــي الهامــش بيتــا

لدولــةٍ ففــي النــاس بوقــاتٌ لهــا وطبــول “. )ولــم يذكــر الشــاعر ســبب 
اقــع كان يســتصغر  لجــوء المتنبــي لهــذه الصيغــة مــن الجمــع؛ فــي الو
جوقــة الشــعراء المحيطــة بســيف الدولــة, ولــو جمعهــا بصيغــة جمــع 

ــل الــوزن – ش-ح(
َّ
المذكــر )أبــواق( مــا إخت

ــة  الصوريَّ ــم  القيَّ ذات  التوريــات  لهــذه  إلتقاطاتــهِ  كثــرة  ونلاحــظ 
النطــق. فــي  الوزنيــة  والإيقاعــات 

وربمــا يحتــاج القــارئ إلــى معنــى نبــات )الشــوكران( ألــذي إســتخرجِ 
م إلى ســقراط لإعدامه؛ فيؤطر الكلمة الغريبة  دِّ

ُ
ــم ألذي ق منه السُّ

بهلاليــن ونجمــة لنجــد تفســيرها فــي الهامــش:-

)لك شكري الجزيل

أيها )الشوكران(*

 من ألمي.(.
َ

إذ تأوهت

 مــا يعــود الهامــش إلــى طــرف مُشــارك فــي الكتــاب؛ كالمترجــم او 
ً
غالبــا

الباحــث الناقــد أو الناشــر)على وفــق عتبــات النــص لجينيــت( ؛ أمّــا 
, ولديــه 

ً
, موازيــا

ً
 داخليــا

ً
ــا حســين عبــد اللطيــف فيعتبــر الهامــش نصَّ

 كانــت فــي الهوامــش أو بيــن 
ً
كثــرة مــن هــذه النصــوص الموازيــة ســواءا
 أو غيــر مقــروءة.

ً
ســطور النــص؛ مقــروءة

ونســتطيع أن نضــع جميــع الســطور التنقيطيــة والبياضــات فــي هــذا 
الموضــع.

أو  الصوتيــة  نبرتهــا  أو  الكلمــة  أن شــكل  فيهــا  نزعــم  أســباب  هنــاك 
فــي عصرنــا – أو  إســتخراجها مــن أضابيــر زمــن آخــر- قلــة تداولهــا 
بيئــة مكانيــة تســترجعها الذاكــرة, أو غمــوض ملفوظهــا ومعناهــا؛ قــد 
نــة   تقــف صــورة مُلوَّ

ً
تكــون وراء إســتدعاء مثولهــا مــن جديــد. وأحيانــا

فــردة القادمــة مــن هنــاك ووراء الصــورة تتحــرك مشــاعر 
ُ
خلــف الم

وتنبعــث حيــاة؛ كمــا لاحظنــا فــي الإسترســال الــذي قرأنــاه فــي قصيــدة 
)فــي عــداد الذكــرى(, أو كمــا ســنقرأ فــي ســطور قادمــة عــن إســتعارة 

اللوحــات التشــكيلية والبطاقــات البريديــة وغيرهــا.
ــة  حاسَّ مــن  ونقتــرب  المراثــي,  وأصــوات  العويــل  نســمع  مــا   

ً
غالبــا
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حيــث  كالألــوان  الشــعبية؛  المفــردة  ــف  ِ
ّ
يوظ حيــن  الريفيــة  الشــاعر 

ترتبــط ذاكــرة القريــة بالألــوان؛ الأخضــر والأزرق الفيــروزي والعقيــق 
الأحمــر الرمّانــي والأبيــض الشــفاف ) بيــاض الشــب( وبالتســميات 
والأشــكال  الظــال  علــى  للدلالــة  )ســخائم(  مثــل  للأشــياء  الريفيــة 
افيــة منهــا فــي كتابنــا – ســاحر ألأفاعــي -( ة. )ذكرنــا أمثلــة و الشــبحيَّ

– تفكيك النص:

بالتقطيــع  يشــتغل  الشــاعر  أن  نجــد  النــص  فضــاء  ندخــل  حيــن 
نصــوص  مــن  تتكــون  )القصيــدة(  الواحــد  فالنــص  والتفكيــك 
قصيــرة, وأجــزاء وبعنوانــات فرعيــة أشــدُّ مــا تكــون غرابة وســريالية, 
 
ً
فــي دواوينــه الثلاثــة, ســياقا تصميميــا لــم تتخــذ النصــوص,  ولهــذا 

يلجــأ  التفعيلــة  العمــودي لقصيــدة  التتابــع  ؛ ففــي متواليــة 
ً
واحــدا

لبــث  قصــدٍ  عــن  ــة  الوزنيَّ روابطهــا  وتفكيــك  الجملــة  تشــطير  إلــى 
الهــواء فــي الفراغــات, وتشــمل الأمثلــة أهــم النصــوص ذات الوجهــة 

مقاطعهــا. لبعــض  عــرض  وســيأتي  والســريالية  الميتافيزيقــة 
التمظهــرات  ذات  المناصــات   ( جينيــت  يُســميها  التــي  الأنــواع  وثمــة 
الكاتــب  بإختيــارات  تعلقــة 

ُ
ألم الإجــراءات  كل  الماديّة…وتتضمــن 

 فــي مكونــات الكتــاب…
ً
ــة, والتــي تكــون أكثــر دلالــة الطباعيــة, والرقميَّ

والألــوان  بــه  المطبــوع  الــورق  نوعيّــة  الخطــوط,  أشــكال  مثــل 
مــن   

ً
جــزءا التوظيــف  هــذا  نعتبــر  أن  ناســب 

ُ
الم مــن  ختارة…فإنــه 

ُ
ألم

بالكتــاب  حيطــة 
ُ
الم الظــروف  لانغفــل  أن  ويجــب  النــص..()11(. 

والإمكانيــات الطباعيــة وقــدرة دار النشــر فــي تأديــة الناتــج الشــكلي 
 ( جينيــت  يســميها  التــي  المناصــات  صنــف  ندخــل  وهنــا  للكتــاب. 

بــارزة..()12(. و  الإيقونيــة  التمظهــرات  ذات  بالمناصــات 
ــة لأغلفــة دواوينــه  وقــد لاحظنــا تأكيــد الشــاعر علــى تصاميــم خاصَّ
ومنهــا وضــع المربعــات )الديوغراميــة( كرقعــة الشــطرنج علــى غــاف 
ديوانــه )نــار القطــرب( الــذي صممــه خالــد خضيــر, فــي طبعتــه الأولــى 

عــام 1994- بغــداد -(

– فضاء النص وأرضياته:

ــم  ِ
ّ
يُنظ الشــاعر  أن  هنــا  نزعــم  البيضــاء؛  الورقــة  هــو  الفضــاء   –

توزيــع الكتــل الحروفيــة علــى وفــق العلاقــة التشــكيلية بيــن الكتلــة 
ت من مرئيات مُتجاورة أو 

َّ
والفراغ, فمعنى ذلك أن القصيدة تشكل

الزمنيــة. إلــى جانــب قدراتهــا الصوتيــة وأبعادهــا  مُتفارقــة؛ 

بمثابــة  وهــي  الحروفيــة؛  تــل 
ُ

الك بيــن  الموزعــة  الفجــوات  نلاقــي  هنــا 
نوعيــن: وعلــى  )موازيــة(  باطنيــة  نصــوص 

 
ً
أصواتــا بوصفهــا  فيهــا  التنقيطــات  وتشــتغل  تنقيطيــة  ســطور   –

 
ً
فــي عقــل الشــاعر؛ وأحيانــا ة يتــردد صداهــا  مكبوتــة أو نبــرات ســريَّ

تتخــذ شــكل إمتــداد للجملــة المنطوقــة؛ ويُمكــن تأويلهــا, فالســطور 
إمتــداد  عــن  المرئــي,  بالفــراغ  ــر,  عبِّ

ُ
ت )الزبيــر(  قصيدتــه  فــي  نقطــة 

ُ
الم

يركضــون. وهــم  الأطفــال  خطــوات  وعــن   ) ويمتــدُّ  … )يمتــدُّ الــدرب 

– أمــا البياضــات فتــدل علــى المســافات الزمنيــة التــي يطــول فيهــا 
رة مــن قِبــل القــارئ الضمنــي الــذي 

الصمــت أو يقصــر؛ وهــي مُقــدَّ
يكمــن فــي النــص ويُخاطبــه الشــاعر.

ــة؛ هنــا  يمــأ الفراغــات بعباراتــه الخاصَّ القــارئ الفعلــي أن  علــى 
ر   تمهيــدات للقــارئ لكــي يتأمــل معنــى أوشــكل لمفــردة أو يُقــدِّ

ً
أيضــا

مســافة زمنيــة, كالــدور الــذي تؤديــه المجــازات والتشــبيهات, كذكــر 
صنــف مــن النبــات يقت�ضــي التمهــل والتأمــل وقطــع الســرد.

تــل حروفيــة 
ُ

يتكــون فضــاء النــص, عنــد الشــاعر, مــن علاقــات ك
بمنحوتــات  للنــص  التركيــب  هــذا  يُذكرنــي   ( فضائيــة.  وفجــوات 
هنــري مــور وتخطيطاتــه لســنوات الحــرب (, ومــن فواصــل تنقيــط 
وإيقــاف  باطنيــة  حــوارات  عــن  فيهــا  ــر  ويُعبِّ الواحــدة  الجملــة  بيــن 
صوتيــة  نبــرات  وتمثيــل  مُحــددة  مواضــع  فــي  ســردية  ســياقات 
مــع  وتجــاوب  عنهــا,  مســكوتٌ  كلاميــة  فقــرات  فهــي  وإيقاعــات؛ 

الباطنيــة. الحــوارات 
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)2(- عبد الفتاح كيليطو/ الأدب والغرابة/ص 67.

)3(- عبد الحق بلعابد/ عتبات جينيت/ ص 56.

)4(- شاكر حمد / ساحر الأفاعي / ص 186ص 187.

)5(- عبد الحق بلعابد/ نفسه / ص 71.

)6(- نفسه/ ص 71.

)7(- نفسه/ ص 71.

)8(- شاكر حمد / ساحر الأفاعي/ ص 237 .

الســرد/  تحليــل  طرائــق  النموذجــي/  القــارئ  إيكــو/  إمبرتــو   -)9(
ص159. نفســه/   -)10( ص158. 

)11(- بلعابد/ نفسه/ ص 52 .

)12(- نفسه ص 52.
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علــى هامــش الأيــام الأدبيــة فــي طبعتهــا الثامنــة بــدار الثقافــة بالمديــة 
أمــام  نهائليــة  وهــو يحمــل إصــدارا قيمــا قدمــه  ،التقينــا د.مســعود 
طلبــة جامعــة المديــة ،قصــص الأديــب المصــرى نجيــب محفوظ  كانت 
محــل دراســة نقديــة وتشــريح مــن قبــل الناقــد الجزائــرى د.مســعود 
نهائليــة مــن جامعــة الجزائــر وتــم إصــدار الدراســة النقديــة الشــاملة 

تحــت عنــوان) الموضوعاتيــة فــى القصــة العربيــة (..
اعتنمنا فرصة محاورته وطرحنا هذه الأسئلة 

تشــريح  إلــى  الناقــد  فيهــا  تطــرق  التــى  الإبــداع  ســنوات  -ماهــى 
دون  للأحــداث  عامــا  مكانــا  القاهــرة  مدينــة  كانــت  الأعمال؟وكيــف 

المصريــة؟ المــدن  مــن  غيرهــا 
 ومــن أى المنابــع اســتلهم الشــخصيات؟ وكيــف تفردنجيــب محفــوظ 

اقعيــة وصــولا إلــى العالميــة؟ بقلمــه فــى القصــة الو
حاورته من المدية :أ.تركية لوصيف

 بصرياثا: نبارك لكم
----------------

الكاتــب  القصيرة(عنــد  العربيــة  القصــة  فــى  المنجز)الموضوعاتيــة   
نجيــب محفــوظ، الــذي تناولتــم فيــه دراســة نقديــة لـــ ) 14 مجموعــة 

لــم اخترتــم القــراءة سوسيو-نفســية؟  قصصيــة.(.  
د.مســعود نهائليــة:- بدايــة أشــكر مجلــة بصرياثــا  علــى هــذه الالتفاتــة، 

د.مسعود ناهلية
 الجزائرى الذى أدخل  أدب نجيب محفوظ للمشرحة النقدية

تركية لوصيف/ الجزائر
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د.مسعود ناهلية
 الجزائرى الذى أدخل  أدب نجيب محفوظ للمشرحة النقدية

التــي تســعى للقبــض علــى الحرمــة الأدبيــة والنقديــة فــي الجزائــر.
اشــتهر  محفــوظ  نجيــب  بــأن  نقــول  محفــوظ،   نجيــب  عــن  أمــا 
كروائــي عنــد النــاس، وهــو الأديــب الــذي كتــب إلــى جانــب الروايــة  
 2004 إلــى   1938 مــن  كتابتهــا  امتــدت  قصصيــة،  مجموعــة   19
القصيــرة  القصــة  فــي  )الموضوعاتيــة  كتابنــا  فــي  تعرضنــا   وقــد    .
عنــد نجيــب محفــوظ( إلــى 12 مجموعــة قصصيــة  مــن 1938 إلــى 

.1984
- وللإشــارة، فقــد انخــرط نجيــب محفــوظ، منــذ البدايــة فــي متابعــة 
فــي  الفلســفة  إلــى  القاهــرة، واســتند  فــي مجتمــع  الإنســان  حركيــة 
التخريجــات الأدبيــة حيــن اقتــرب مــن أنــات النــاس، وخاصــة مــن 
ثــم،  ومــن  وانكســاراته،  وأحلامــه  همومــه  فــي  البســيط  الإنســان 
الكاتــب  علــى  نفســها  فرضــت  نفســية  السيوســيو-  القــراءة  فــإن 
للقبــض علــى الحركــة النفســية مــن جهــة، والتفاعــل مــع المجتمــع 

فــي جانبــه السيوســيولوجي مــن ناحيــة ثانيــة.
-  وإن كانــت المناهــج جميعهــا تــؤدي إلــى نتائــج معينــة ، فــإن المنهــج 
)السوســيو النف�ســي ( يبــدو أقــرب إلــى الــذات المبدعــة، وهــي تســائل 
الهمــوم والأزمــات التــي يتعــرض إليهــا الإنســان فــي صورتــه الفرديــة 
أو الجماعيــة. والأدب لا يبحــث عــن مســائل يقينيــة داخــل النفــس 
البشــرية بقــدر مــا يبحــث عــن الحركــة النفســية التــي يتولــد عنهــا 

هــذا الســلوك أو ذاك.
بصرياثا: قلتم إن رؤية

----------------
فــي الروايــة كونــه ينطلــق  فــي القصــة هــي ذاتهــا   نجيــب محفــوظ  
مــن منــاخ فكــرى واحــد حيــال الإنســان والعالــم، نريــد شــرحا لهــذه 

الملاحظــة. 
بــدأت الكتابــة عنــد نجيــب محفــوظ المقــال  نهائليــة:-  د.مســعود 
عــام  الجنــون(  همــس   ( بمجموعتــه  القصيــرة  القصــة  ثــم  أولا، 
منهــا  مقربــة  وعلــى  البورجوازيــة،  المرحلــة  تمثــل  وهــي    ،1938
ــق فــي وجدانــه الأدبــي ، حيــث ظهــرت رواياتــه 

ّ
كانــت الروايــة تتخل

التاريخيــة تباعــا مــن 1939، إلــى عــام 1944 وهــي : »عبــث الأقــدار« 
المصــري  اقــع  الو لمقاربــة  وذلــك  طيبــة«،  »رادوبيــس« و«كفــاح  و 

بمعــادل موضوعــي ممتــص مــن تاريــخ مصــر القديمــة. ولا يمكــن 
الفصــل بيــن القصــة والروايــة عنــد نجيــب محفــوظ لارتباطهمــا 
الشــديد بمراحــل إبداعــه وصيــرورة مجتمعــه فــي صورتــه الكليــة، 
فهــو يتنفــس الأجــواء نفســها ويعالــج الهمــوم ذاتهــا، وهــو يتخنــدق 
مدينــة  مجتمــع  فــي  المــأزوم  الإنســاني  همــوم  فــي  واضــح  بشــكل 
القاهــرة، ومــن ورائهــا فــي أزمــات إنســان فــي المدينــة العربيــة أينمــا 
الروحــي،   والفــراغ  الاجتماعيــة،  الأزمــة  تتابــع  فقصصــه  وجــدت. 
تعــط  لــم  الطاغيــة  الاجتماعيــة  والبورجوازيــة  الحلــم.  ومطــاردة 
همومــه  عــن  التعبيــر  فرصــة  المهمــش  المقهــور  للإنســان  الفرصــة 
اقــع الحــي، فتلقفهــا حــس نجيــب محفــوظ، فتدفقــت علــى  فــي الو
صفحــات رواياتــه وقصصــه. ولســت مــع مــن يــرى بإســقاط إنتــاج 
فنيــة  لاعتبــارات   1952 يوليــو   23 ثــورة  قبــل  محفــوظ   نجيــب 

بهــا. يعتقــد 
منهــا  غــرف  التــي  والتاريخيــة  السوســيولوجية  الأجــواء  عــن  أمــا   -
والروايــة،  القصــة  مــن  كل  فــي  الأدبيــة  مادتــه  محفــوظ   نجيــب 
فإنهــا تمتــد مــن ثــورة ســعد زغلــول 1919 إلــى ثــورة 23 يوليــو 1952. 
ويمكــن القــول، بــأن القصــة والروايــة عنــده محفــوظ ســارتا جنبــا 
إلــى جنــب، يقســمها النقــاد إلــى عــدة اتجاهــات: الاتجــاه التاريخــي، 
أو  التعبيــري،  الاتجــاه  النف�ســي،  الاتجــاه  الاجتماعــي،  الاتجــاه 

الرمــزي.
بصرياثا: استلهم الكاتب

-----------------
تعــج  التــى  المتناقضــات  علــى  القاهــرة وركــز  مــن مدينــة   قصصــه 
بهــا. متــى تكــون بيئــة القــاص مــادة دســمة لطــرح قضايــا مــن خبايــا 
ثــورة  تبــرز  والاقتصاديــة  السياســية  للتأثيــرات  وهــل  مجتمعــه؟ 
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الفــرد ولــو علــى مســاحة ضيقــة؟
د.مســعود نهائليــة:- نجيــب محفــوظ كاتــب مدينــة بامتيــاز، فهــو 
لا يعــرف الريــف، ولــم يســافر خــارج مصــر إلا مــرة واحــدة فــي زمــن 
عبــد النــار إلــى اليمــن. ومــن ثــم، فــإن أدبــه يعتبــر أدبــا محليــا مــن 
بيــن القاهــرة  حيــث البيئــة، فــكل الفضــاءات القصصيــة كانــت 
فــي  الاجتماعيــة  التناقضــات  فيهــا  عايــن  تقريبــا.  والإســكندرية 
والسيا�ســي  الإداري  المســؤول  بيــن  منتهيــة  غيــر  ثنائيــة  جدليــة 
والمخمــور  البســيط  والعامــل  والموظــف  جهــة،  مــن  والبرجــوازي 
والمســطول والهام�شــي مــن جهــة ثانيــة، ســواء كان رجــا أو امــرأة. 
وبيــن الانضبــاط والاســتقامة المغشوشــة والوجاهــة والزيــف مــن 
الذيــن  والنســاء  للرجــال  والجماعــي  الفــردي  والانحــراف  جهــة 
ودور  والخمــارات  البغــاء  دور  بيــن  أفضــل  حاضــر  عــن  يبحثــون 
العبــادة مــن جهــة ثانيــة. وهــذه الهمــوم الإنســانية التــي عالجهــا 
بــروح أدبيــة عاليــة هــي التــي أهلــت أدبــه إلــى العالميــة، بعيــدة عــن 

سيا�ســي. تأويــل  كل 
اقصة  بصرياثا: ثلاثية الر

-----------------
الســينما  فــى  نراهــا  ســحرية  خلطــة  الممنــوع  والحــب  والبلطجــي   
لتغييــر  الدعــوة  محفــوظ  نجيــب  أعمــال  مــن  الإقتبــاس  بفعــل 
المجتمــع وتنظيفــه لانراهــا ..متــى يكــون الكاتــب شــريكا فعــالا فــي 

الحلــول. تقديــم 
بقــوة  حاضــرة  الثلاثيــة  هــذه  أن  صحيــح  نهائليــة:-  د.مســعود 
أن  غيــر  الســواء،  علــى  ورواياتــه  محفــوظ  نجيــب  قصــص  فــي 
الفلســفة التــي يظهــر بهــا هــذا الثلاثــي ) المــرأة المنحرفــة أو الباحثــة 
عــن الســعادة خــارج الأطــر الاجتماعيــة المنتظمــة، هــي فــي الغالــب 

ضحية أوضاع اجتماعية وأسرية، واستفزازات برجوازية  أو سياسية 
مســتغلة، مثــل قصــص)  جــوار الله، والجبــار، ودنيــا الله( فــي مجموعــة 
دنيــا الله.  والبلطجــي الــذي يمــارس الفتونــة )العــري والغضــب( أو فــي 
خلفيــة قصــة )الصــدى(، والبلطجــي المؤسســاتي فــي الدوائر الحكومية 
والبلطجــي  )الجريمــة(،  قصــة  وفــي  البــرق(  ضــوء  فــي  قــرار   ( قصــة  فــي 
الإداري مثلمــا تجلــى فــي قصــة )الرمــاد ( مــع الموظــف )حســن الســماوي 
الــذي يجنــد بلطجيــة مــن الصعيــد للاعتــداء علــى زميلــه برهــان حتــى 
علــى  الســطو  أو  الممنــوع،  للحــب  كنمــوذج  ســحر(   ( بالموظفــة  ينفــرد 
حرمــة الآخــر مســتغلين حــالات مــن الضعــف البشــري، مثــل مــا جــرى 
مــع )شــلبية/ أو ســمارة الأميــر( فــي قصة)ســمارة الأميــر( ضاربــا عــرض 
الحــب  لممارســة  الاجتماعيــة،  الأعــراف  كل  بالخصوصيــات  الحائــط 

الممنــوع. 
بصرياثا: تعرف القصة

------------------
 القصيــرة انتشــارا كبيــرا ويلاحقهــا القــارئ العربــي لأنهــا مفخخــة كيــف 

يفجــر الناقــد مســعود ناهليــة القصــة المفخخــة؟ وهــل لكــم بمثــال؟
د مســعود نهائليــة :- كثيــر مــن النقــاد تنبــأوا بمــوت القصــة القصيــرة 
اللافــت   الإعلامــي  للظهــور  وربمــا  العــارم،   الروايــة  زحــف  أمــام 
لأصحابهــا، ولجماليــة التفاصيــل التــي تســبح بالقــارئ فــي أجــواء كثيــرة، 
الواجهــة  إلــى  القصيــرة  القصــة  بعــودة  ينبــئ  الثقافــي  اقــع  الو أن  غيــر 
فــي نظــري  رغــم انكمــاش مســاحات القــراءة. وهيمنــة ســلطة الروايــة 
ســتتراجع أمــام طبيعــة القــارئ الجديــد العجــول الــذي لا وقــت لديــه 
الفرصــة  يعطــي  ممــا  المعتبــر  الطــول  ذات  الروائيــة  الأعمــال  لقــراءة 
لانتشــار أكثــر للقصــة. ثــم إن القصــة القصيــرة تتطلــب قارئــا أكثــر حفــرا 
وأكثــر ارتباطــا بالنــص ومضمراتــه التــي تقتضيهــا التقنيــة القصصيــة، 
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ناهيــك عــن وحــدة الأثــر الــذي يســرّع أهميــة القصــد والغايــة.
القصــة  فــي  إيجابيــة  ظاهــرة  بأنــه  فــأرى  التفخيــخ،  عــن  أمــا   -
الترقــب  مــن  حالــة  علــى  القصــة  تنطــوي  أن  ويجــب  القصيــرة، 
لشــد القــارئ، ولا بــأس أن تنتهــي بمفاجــأة غيــر متوقعــة لكســر 

والمتعــة. الدهشــة  تحقــق  حتــى  القــارئ  انتظــار  أفــق 
اقع  بصرياثا: كيف ترون و

------------------
 القصة فى الجزائر؟

د.مســعود نهائليــة:- أولا، ينبغــي أن نلاحــظ بــأن القصــة القصيــرة 
لأســباب  المشــرق  فــي  شــقيقتها  عــن  تأخــرت  قــد  الجزائــر  فــي 
اســتعمارية معروفــة، لكــن هــذا لا يعنــي أنهــا لــم تكــن موجــودة 
للقصــة  الأولــى  البــذور  إلــى  النقــاد  أشــار  فقــد  الإطــاق،  علــى 
القص�صــي  المقــال  بيــن  تراوحــت  التــي  الجزائريــة  القصيــرة 
المســلمين  العلمــاء  جمعيــة  جرائــد  فــي  القصصيــة  والصــورة 
وغيرهــا، ناهيــك عــن بعــض أعــام الفكــر والثقافــة الذيــن جربــوا 
هــذا الفــن بصفــة مبكــرة نســبيا، أمثــال: عبــد الرحمــن الدي�ســي  
الزاهــري  وســعيد   ،))1908 الجهـــل  و  العلـــم  بـــين  ))لمنـــاظرة 
الممــزق((  )الكتــاب  و)عائشــة(،   ).1925 والرشــيد  )فرانســوا 
والدوريــات  الجرائــد  فــي  نشــرها  التــي  المنــام(  فــي  أرى  إنــي   ( و 
لـــ   )  1926 البؤســاء  علــى  و)دمعــة  وخارجهــا   الجزائــر  داخــل 
علــي بكــر الســامي. ومحمــد العابــد الجلالــي الــذي كتــب العديــد 
عــام  مــن  بــدءا  الشــهاب  فــي مجلــة  نشــرها  والتــي  القصــص  مــن 
وقــد  لــه،  مقــال  فــي  الديــن  صالــح  ملفــوف  يشــير  كمــا   .1935
امتــزج فــي تقنيتهــا المقــال القص�صــي بالمقالــة والمقامــة والصــورة 

الركيبــي.  الله  عبــد  يشــير  كمــا  القصصيــة 
- وبداية من عام 1954، التحق الشــعراء والكتاب الجزائريون 
بقافلــة المناضليــن والمجاهديــن، فكانــت الكتابــة ســاحا ناطقــا. 
الثــوار،  يوميــات  علــى  القبــض  إلــى  القصــة  كتــاب  ســارع  فقــد 
أمثــال:  وخارجهــا  الحــدود  داخــل  الجزائــري  الشــعب  ومعانــاة 
والباهــي  دودو،  العيــد  وأبــو  والركيبــي  الله  ســعد  القاســم  أبــو 
وأبــو  الصديــق،  الصالــح  ومحمــد  بنا�ســي  والحبيــب  فضــاء، 
بــن  وأحمــد   ، وطــار  والطاهــر  ســعدي  وعثمــان  خمــار  القاســم 
مــن مؤس�ســي  الثــورة ويعتبــرون  الذيــن عايشــوا  عاشــور، وهــم 
القصــة القصيــرة الجزائريــة المكتوبــة بالعربيــة، والذيــن كانــوا 
يغــذون الجرائــد والمجــات العربيــة، ورافقــوا الثــورة أدبيــا بمــا 
فيهــا مرحلــة الاســتقلال، وصنعــوا ذائقــة جماليــة غيــر مســبوقة 

العربــي.  فــي الأدب 
- ومــا إن اســترجعت الجزائــر اســتقلالها حتــى رأينــا كتابــا جمعــوا 
الفنــي  النضــج  مرحلــة  يمثلــون  وهــم  والروايــة،  القصــة  بيــن 
للقصــة القصيــرة الجزائريــة الجديــدة، أمثــال: وزهــور وني�ســي، 
وعبــد الحميــد بــن هدوقــة، وجيلالــي خــاص، ومصطفــى فا�ســي 
زنيــر،  جميلــة  منــور،  أحمــد  خــاص،  جيلالــي  بقطــاش،  مــرزاق 
محمد حرز الله، وعمار بلحســن، والحبيب الســايح، عبد العزيز 
بوشــفيرات،وعبد الملــك مرتــاض، وزوليخــة الســعودي، وباديــس 
فوغالي وغيرهم كثير، يتناولون هموم الوطن والمواطن بتفاوت 

فنــي ، مثــل:  قضايــا مخلفــات الثــورة والهجــرة والأرض والمــرأة .  حيــث 
اتســمت قصــص هــذه المرحلــة بطغيــان الحــس الوطنــي والأيديولوجــي. 
تلتهــا مرحلــة جديــدة ، تمتــع أصحابهــا بثقافــة نقديــة حداثيــة معتبــرة 
ياســمينة صالــح ،عــال ســنقوقة، عمــر عاشــور، بشــير مفتــي،   : مثــل 
، ديدانــي أرزقــي، لخضــب بوربيعــة وفيصــل الحمــر، وفاطمــة غولــي و 
والحــاج بونيــف، وأحمــد وعمــار يزلــي، جمــال فوغالــي، وتركية لوصيف، 
فــي  ثــم نقــول فــإن  القصــة القصيــرة بخيــر، وهــي  وغيرهــم  كثيــر. ومــن 

تقــدم وانتشــار.
 بصرياثا : ما بين قبول أو

-----------------
ببعضهــا،  الشــخصيات  حــوار  فــي  المحليــة  اللهجــة   اســتخدام  رفــض   
لوحظــت بشــدة فــي الكتابــات المصريــة. هــل ترونهــا بدافــع هويــة القصــة 

و الروايــة؟
قديمــة  والروايــة  القصــة  فــي  العاميــة  ظاهــرة  نهائليــة:-  د.مســعود 
الجــدل  ســاد  حيــث  العشــرين،  القــرن  بدايــة  إلــى  بتاريخهــا  تعــود   ،
فــي القصــة  تبنــى فريــق العاميــة  إلــى فريقيــن:  النقــاد  حولهــا، فانقســم 
والروايــة حيــن تكــون علــى ألســنة العــوام والفلاحيــن، لأن العاميــة هــي 
لغتهــم اليوميــة، ولا تصنــع فــي أحاديثهــم، ويــرون بــأن الدارجــة تنطــوي 
فــي الفصحــى، وهــو مــا أشــار إليــه  علــى طاقــات تعبيريــة، قــد لا نجدهــا 

قديمــا. الجاحــظ 
دارجــة  فبــأي  دارجــات.  العربيــة  الدارجــة  بــأن  يــرى  معــارض،  وفريــق   
اقيــة أم بالجزائريــة وغيرهــا مــن  نكتــب؟ بالدارجــة المصريــة أم بالعر
انتشــار  فــي  عائقــا  يجعلهــا  ممــا  أحيانــا؟  تبيــن  تــكاد  لا  التــي  الدارجــات 
القصة والرواية، ومن ثم تضيع غايات ورسائل الكتاب. ولكن بظهور 
مفاهيــم نقديــة جديــدة أعطــت للدارجــة حضــورا إبداعيــا مكــن للتعــدد 
بهــا بختيــن  قــال  التــي  فــي الحواريــة  اللغــوي مــن الطهــور وللتهجيــن دور 
واضــح،  بشــكل  المعاصــرون  القصاصــون  تبناهــا  ثــم  ومــن  وتلاميــذه. 
ولســت مــع طغيــان حضورهــا، لأنهــا أصبحــت أيديولوجيــا عنــد بعــض 
الكتــاب، كاعتبارهــا لغــة الهامــش، واعتبــار الفصحــى لغــة الرســميين، 

حتــى لا أقــول أشــياء أخــرى.
 بصرياثا:فى ختام الحوار،

--------------------
 ما هي القضية التي لم يطرحها نجيب محفوظ لدواعي أمنية؟

التــي  القضايــا  مختلــف  محفــوظ  نجيــب  تنــاول   -: نهائليــة  د.مســعود 
تتلامــس مــع همــوم المجتمعــات العربيــة عامــة والمصريــة خاصــة. وإذا 
علــى  ويركــزون  الفــن،  فــي  والمدنــس  المقــدس  إلــى  يشــيرون  النــاس  كان 
الممنوعــات الثــاث: الديــن والجنــس والسياســة. فــإن نجيــب محفــوظ 
حارتنــا(  )أولاد  روايــة  ولعــل  ورواياتــه.  قصصــه  فــي  بقــوة  لهــا  تعــرض 
مــن أبــرز الأمثلــة التــي أثــارت جــدلا واســعا فــي المؤسســة الدينيــة والتــي 
ســحبت مــن النشــر، فبقيــت فــي أســر الأدراج مــدة 47 ســنة. )مــن 1959 
إلــى 2006( 1952ولــم يســمح بإعــادة نشــرها إلا بترخيــص مــن الأزهــر.
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رشيد مجيد كما عرفته

أ.د مصطفى لطيف عارف*/ العراق 

  رشــيد مجيد اســم مغمور وســط ســحب النســيان, يشــكو الألم 
والضيــاع , والحرمــان , صوتــه الدافــئ الرخيــم يتبــدد فــي عالــم 
لا يفهــم , ومعاناتــه الشــاقة تتحــدث عنهــا الأيــام , ولــد شــاعرنا  
رشــيد مجيــد ســعيد فــي مدينــة الناصريــة عــام اثنيــن وعشــرين 
اقييــن معوزيــن , ولمــا  وتســعمائة وألــف للميــاد  , مــن أبويــن عر
بلــغ الســن التــي تؤهلــه للدخــول إلــى  المدرســة  ادخــل المدرســة 
المركزيــة الابتدائيــة , وفــي نهايــة الدراســة ظهــرت ميولــه الأدبيــة 
فــكان شــاعر المدرســة آنــذاك , ويتخــرج رشــيد مجيــد مــن تلــك 
المدرســة عــام )1934م( علــى الأرجــح , ليكــون فــي العــام التالــي 
علــى مقعــد مــن مقاعــد لمتوســطة المركزيــة فــي مدينــة الناصريــة 
 , الناجحيــن  مــن  فيكــون  الســنة  تلــك  فــي  الحــظ  ويحالفــه   ,
لينتقــل بعدهــا إلــى الصــف الثانــي ,  ورشــيد مجيــد شــاعر فطــري 
أنجبتــه تجربــة ضخمــة تــرك مقاعــد الدراســة واتجــه مصــورا 
جنــوب  طبيعــة  وإســرار  مفاتــن  بيــن  مــا  يتجــول  افيــا  فوتوغر
فــي  لــه  , كتــب أول قصيــدة  العــراق ,فامتهنهــا ردحــا مــن الزمــن 
 , الأزقــة  ومقاهــي   , الأصدقــاء  مجالــس  إذ  الأربعينيــات  مطلــع 
المــدة كانــت  تلــك  , وهــي  وهمــوم الصبــا الحالمــة بحيــاة أفضــل 
الانتشــار  ضيقــة  وقصائــد  الدينيــة  القصيــدة  معالــم  تنشــر 
يقــرا  وكان  والمعنييــن,  المكتبــات  أصحــاب  لبعــض  المدينــة  فــي 
لشــعراء عــرب قصائــد فــي الغــزل , وكان يحبذهــا مــع مــا ينســجم 
كائــن  داخلــه  فــي  نمــى  إذ   , الخــاص  مجيــد  رشــيد  هاجــس  مــن 
الشــعر , وفــي بدايــة الأربعينيــات وكان ذلــك صدفــة لــم يتعمــده 
فــي  يجــول  ممــا  شــعرية  مقطوعــة  كتــب  نفســه  وجــد  انــه  غيــر 
خاطــره , نشــرت فــي مجلــة )الغــري( آنــذاك ممــا دفــع الشــاعر لان 
يتنــاول آراءه وهواجســه, بصــوره الشــعرية , وهكــذا كانــت بدايــة 

الشــاعر بدايــة عفويــة , فقــد كتــب أولــى قصائــده : 
تلعب الآمال دورا في العقول 

تتهاوى حلوة ثم تزول 
فإذا الإنسان في يأس يقول 

تلك آمالي كحلم  هارب 
فــان   , لصديــق  موجهــة  رســالة  تكــون  ان  لهــا  مقــدرا  وكان     

اكتشــفا  قــد   , الناصــري  القــادر  وعبــد   , علــي  المــا  عبــاس  الشــاعرين 
وهكــذا   , الرســالة  تلــك  عليهــا  انطــوت  التــي  الشــاعرية  مقــدار  وقتهــا 
كانــت  التــي  الغــري   مجلــة  فــي  بنشــرها  مجيــد  رشــيد  الشــاعر  اقنعــا 
تصــدر بمدينــة النجــف, لتســجل البدايــة الفعليــة لواحــد مــن شــعراء 
القصيــدة الوجدانيــة العربيــة , فضــا عــن حبــه لــ)ليلــى( جعلــه يتأجــج 
نقــرا  قــدرة الشــاعر الفطريــة حتــى عندمــا  يــدل علــى  عواطفــا وشــعرا 
دواويــن الشــاعر رشــيد مجيــد نحــس أننــا أمــام شــاعر كبيــر مــن شــعراء 
العــراق , بــل مــن شــعراء الوطــن العربــي, وانــه ذو ثقافــة راقيــة وكأنــه 
شــان  شــانه  فطــري  شــاعر  الحقيقــة  فــي  انــه  إلا  لــأدب  ومتتبــع  قــارئ 
علــى  الفطريــة  القــدرة  لديــه  فكانــت   , الجاهلــي  العصــر  فــي  الشــعراء 
والإحســاس  المؤثــرة  واللغــة   , الســامية  المعانــي  ذات  أشــعاره  صياغــة 

. المرهــف 
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       يقول الشاعر رشيد مجيد : تركت المدرسة وأنا طالب في الصف 
منــذ  أي  اللحظــة  هــذه  ولحــد  الفتــرة  تلــك  ومــن   , المتوســط  الثانــي 
عشــرين ســنة لــم اقــرأ أي كتــاب , بــل الشــارع العراقــي هــو مدرســة كبــرى 
أننــي ابــن الشــارع العراقــي الحافــل بالتجــارب والتناقضــات , والحيــاة 
كتــاب مفتــوح فــي رأس الشــاعر يصقــل مواهبــه. ومــن الغريــب القــول 
العــرب  الشــعراء  مــن  بأحــد  الدقيــق  بالمعنــى  تأثــر  مجيــد  رشــيد  بــان 
تتبعــا  المتتبعيــن  القــراء  مــن  يكــن  لــم  لأنــه   , والمعاصريــن   , القدامــى 
حرفيــا إلــى الحــد الــذي يتأثــر معــه القــارئ , إذ كان قارئــا متواضعــا يلهــم 
مــا يقــع فــي يديــه مــن آثــار الأدب العربــي , أحــب التــراث حبــا جمــا , فقــد 
نمــت موهبتــه الشــعرية فــي الكتابــة بشــكل فطــري فــكان أســير الشــعر.  
حســه  إلــى  يعــود  الدراســة  مواصلــة  فــي  مجيــد  رشــيد  فشــل  ولعــل 
السيا�ســي , ثــم اقبــل علــى دواويــن الشــعر العربــي الحديــث , وبشــكل 
خــاص قصائــد شــعراء المهجــر , وجماعــة ابولــو. ومــن الجديــر بالذكــر 
الســلطة  مطــاردة  بســبب  الثانويــة  دراســته  يكمــل  لــم  شــاعرنا  ان 
بالشــاعر فقــد  آنــذاك, والظــروف الاقتصاديــة المحيطــة  لــه   الملكيــة 
اضطــر إلــى تــرك الدراســة , والاتجــاه إلــى ممارســة التصويــر اليــدوي , 
والخــط , ثــم ممارســة التصويــر الفوتوغرافــي , وعيــن موظفــا فــي الإدارة 
المحليــة لمــدة ســبعا وعشــرين عامــا , أحيــل بعدهــا علــى التقاعــد عــاش 
رشــيد مجيــد عيشــة المتشــائمين مــن الحيــاة , وكثيــرا مــا تمنــى المــوت , 

والانتحــار , ولكــن العنايــة الإلهيــة حالــت دون ذلــك .
   والــذي يــدور فــي الذهــن هنــا لمــاذا أحــاط الشــاعر نفســه بهــذا التشــاؤم 
الواضحــة  أثــاره  فتــرك  بــه  أصيــب  الــذي  الجــدري  مــرض  أابســبب  ؟ 
علــى وجــه الشــاعر, أم بســبب فشــله فــي حبــه الأول )ليلــى(؟ أم حســه 
السيا�ســي المتدفــق حيــن كان مطــاردا مــن قبــل الســلطة الملكيــة , ويبــدو 
لــي ان شــاعرنا أحــب ) ليلــى( حبــا مــن طــرف واحــد , إذ انــه اكتشــف 
لأنــه مصــاب  عليــه  تعطــف  بــل   , تحبــه  لا  ليلــى  بــان  زمنيــة  مــدة  بعــد 
بمــرض الجــدري وهنــاك رأي جديــر بالنظــر وهــو اطــاع شــاعرنا علــى 
بعــض دواويــن العصــر العبا�ســي فقــد قــرأ لابــن الرومــي وأظنــه وجــد 
الإشــعار  ينظــم  وراح   , الأدب  دنيــا  إلــى  اهتــدى  وأخيــرا  تشــاؤما  فيــه 
التــي تجســد آلامــه   ولعــل شــاعرنا فــي بدايــة انطلاقــه فــي الحيــاة أحــب 
حبــا رومانســيا , تتمثــل فيــه الحبيبــة كأنهــا مخلوقــة لهــا مزايــا ينــدر 
ان تمتلكهــا امــرأة علــى هــذه الأرض , أنهــا ليلــى , وربمــا يعــود ذلــك إلــى 
بيئــة الشــاعر التــي نشــأ فيهــا إذ كانــت بيئــة محافظــة تقــوم علــى أســاس 
علاقــة  بالحبيبــة  علاقتــه  فكانــت   , الآخريــن  بيــن  والمــودة   , التعــارف 
الــروح.  كانــت مناجــاة  , وإنمــا  مــن الصفــة الجســدية  ســامية خاليــة 
وســواء أكان هــذا الحــب قــد تخيلــه الشــاعر جريــا وراء آثــار شــاعر حالــم 
قــراه , أم وقــع فعــا فإننــا وجدنــاه يناجــي فتاتــه ) ليلــى ( التــي يقــول فيهــا :

)) ليلاي(( أغنيتي الحزينة في فمي وترنمي
يا أفق أحلام يطوف وراء تلك الأنجم 

يا ليل أوهام , وفجر مسرة وتبسم 
يا سحر أمسية , وفي أفق بغير تجهم 

شيئان يختلجان في قلبي الحزين المفعم 
عيناك والصمت الذي يغرى ولم يتكلم 

  وهــا هــو يصــف لوعتــه , ويطلــب مــن فاتنتــه أيقــاظ الحــب فــي دمــه 
 : فنــراه يقــول 

أيقظي الحب في دمي وأعيدي 
ذكريات الهوى المعهود

وابعثي الشعر فالمحبة لحن 
وجوى ملهم يهدد عودي 

وحنين يضمنا نحن والليل 
وأطياف حبنا المنشود

فنغني وكل جارحة فينا
فؤاد يذوب في التغريد 

   وإذا كان رشــيد مجيــد قــد هفــا للســرور أيــام صفــاء جــو ذلــك 
شــاءت  فقــد   , قلبــه  ملكــت  التــي  الشــاعر  ملهمــة  وليلــى   , الحــب 
شــاعرنا  يقــول   , المحتلــة  فلســطين  ارض  إلــى  ترحــل  ان  الأقــدار 
ســلبوا  لأنهــم  الصهاينــة  تشــتم  كانــت   1948 عــام  فــي  النــاس  ان 
فلســطين , وأنــا شــتمتهم لأتهــم ســلبوا منــي ليلــى الحبيبــة  ,وظــل 
شــاعرنا يكتــوي بــالأم الفــراق , وكيــف لا تدميــه الخطــوب , وكيــف 
لا يتــولاه الذهــول , وهــي التــي بــددت حزنــه , ورســمت صفــو أيامــه 

واصفــا حالــه بعــد رحليهــا إلــى فلســطين  : 
فإذا هزني التذكر يا ) ليلى( 
أف�ضى الهوى بما يشجني و

وتلوى الدم الحزين بأعماقي
يثير الأ�سى ويدمي شجوني 
وتلفت حول ذاتي فلم الق

لذكراك غير ماض دفيني
      شــعر رشــيد مجيــد بالعقبــة التــي تقــف فــي طريــق حبــه, تلــك 
العقبــة التــي طالمــا عذبــت روحــه , وجعلــت مــن حياتــه أ�ســى ولوعــة 
, أنها الحبيبات المنتشــرة على وجه الشــاعر , والتقاليد البغيضة 
التــي لا تســمح لــه بحبهــا , والارتبــاط بهــا , تلــك التقاليــد التــي فرقــت 
البشــر وجعلتهــم شــيعا وأحزابــا , فنــراه ينقــم علــى هــذه التقاليــد 

بقولــه : 
الملايين قبلنا من ضحايا الحب 

أودى بهم جنون الأنام 
فتواوا عن الوجود 

وملء الدهر من ذكرهم حديث دام 
أي حب إذن يسود بني 

الأرض وقد أغضوا على الإجرام 
فالتقي التقي من صور 

الباطل حقا ولج في الآثام 
اتصــف رشــيد مجيــد بصفــات مــن أهمهــا : هــدوء الطبــع , وســرعة 
الانفعــال , ورقــة المشــاعر , بالنفــس الشــعري الطويــل , كمــا اتســم 
أحــب  فهــو   , شــعره  خــال  مــن  واضحــة  ذات  وحــب   , بنرجســية 
 , فــي صياغــة بعــض مفــردات  قصائــده الشــعرية  , وأجــاد  لغتــه 
وكان لا يصغــي لشــعراء آخريــن, ومــن الجديــر بالذكــر ان خلفيتــه 
أخــرى  افــد  رو دون  شــعره  معلومــات  علــى  اقتصــرت  الثقافيــة 
ويكتــب   , طويــا  الفــرات  يتأمــل  انطوائيــا  كان  طفولتــه  وفــي   ,
المقاطــع , والقصائــد الشــعرية المعبــرة عــن تجاربــه , وعانــى مــن 
ظلــم واضطهــاد وقســوة.. وبعــد فتــرة مــن الزمــن أصيــب الشــاعر 
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رشــيد مجيــد بمــرض الصمــم , ممــا أدى بــه إلــى تدهــور حياتــه مــن 
جميــع النواحــي النفســية , والعاطفيــة , والاجتماعيــة , فنــراه يقــول :

معذرة ان لم أكن أسمعكم 
من أغلقت يداه بابي

أغلقت سمعي
فلا اعيي سوى حشرجتي

ورنة الحزن
وما ينفث قلبي في فمي

تزحف عيناي إلى شفاهكم
  ثــم أصيــب الشــاعر بمــرض القلــب بســبب ) ليلــى( التــي أحبهــا  بــكل 
عــن  معبــرة  جميلــة  صــورة  النــاس  كل  فــي  يراهــا  فكأنــه  أحاسيســه 
أســمى لحظــات الحــب الصــادق المعبــر , وهــا هــو يحدثنــا عــن قلبــه 
الــذي يريــد ان يخذلنــي ويرحــل  : أعانــي مــن قلبــي المتعــب  المتعــب 
عنــي إلــى دياجيــر الظلمــات , وأنــا لــم أكمــل مشــواري الجميــل الــذي 
بــدأ الآن , ولــم اتمــم أحلــى  مواعيــدي الجميلــة مــع اعــز النــاس فــي 
مدينتــي الوادعــة الناصريــة , والتــي تعــد مصــدر ألهامــي الشــعري , 
وكنــت عاشــقا حقيقيــا لهــا , ولأناســها الطيبيــن , ولجاراتهــا وأزقتهــا 
بعــد ان نهلــت مــن معيــن فراتهــا العــذب الــذي تحــول فيمــا بعــد إلــى 
شــعر وموســيقى  , والشــاعر رشــيد مجيــد يعاتــب قلبــه لانــه خذلــه 
, ويريــد ان يرحــل عنــه , ويتركــه وحيــدا فــي هــذه الحيــاة التعيســة , 

فنــراه يقــول : 
لم ختني يا قلب... ؟

واغتلت البقية من هوى عمري المضاع 
ألقيت مرساتي

أفرغت الحمولة و
فوق أرصفة الضياع 

هذا محط رحالك الأبدي 
فلتطو الشراع 

العابرون على طريقك قد مضوا
وغدا ستم�ضي أنت
لا اثر تركت ولا متاع

ويتســم  الشــاعر رشــيد مجيــد بأســلوب جميــل رقيــق امتــاز بالابتــكار 
, والإبــداع , فقــد نفــض عــن يــده غبــار القديــم , وحمــل بيــده مشــعل 
التجديــد الفكــري والأدبــي فــي المدينــة , فهــو رقيــق المعانــي , رشــيق 
الألفــاظ , ولشــعره جــرس وموســيقى يطــرب الســامع ,وهــا هــو يقــول 

:
أيقظي الحب في دمي وأعيدي 

ذكريات الهوى المعهود 
وابعثي الشعر فالمحبة لحن 

وجوى ملهم يهدهد عودي 
وحنين يضعنا نحن والليل 

وأطياف حبنا المنشود 
فنغني وكل جارحة فينا 

فؤاد يذوب في التغريد
ونبث الهوى صدى عبقريا 

سل نجوى فؤادي المعهود 
كم سلونا الحياة والكون 

وسنان وأحلامنا مباهج العيد؟ 
رشيد مجيد من الشعراء الرواد , وكأنني أتلمسه جبهة توحي بلهيب 
عمــر زاخــر بالقلــق , والحــب , والتجربــة إلا ان شــاعرنا يرفــض رفضــا 
مطلقــا ان يكــون مــن الشــعراء الــرواد إذ يقــول : أننــي ارفــض رفضــا 
مطلقــا مســالة صهــري داخــل بوتقــة خاصــة أو مســالة إخضاعــي إلــى 
, المهــم ان أبقــى ضمــن القادريــن حقيقــة علــى طــرح  مشــيئة جيــل 
عواطــف الشــرائح الكبيــرة مــن أبنــاء الأرض المســحوقين اجتماعيــا 
, ومعالجتهــا بحــس جماهيــري يعتمــد الوعــي النضالــي الجديــد , إذ 
يعتمــد الوعــي والأصالــة فتكــون القصائــد حينــذاك نوعــا مــن الوعــي 
النضالــي الجديــد الــذي يعتمــد فــي كل الأزمنــة والأوقــات  كأســلوب 

لإحــداث التغيــرات فــي حيــاة الفــرد والمجمــوع. 
------

*   ناقد وقاص عراقي.
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عبدالــرّزاق  وفــاء  اقيّــة  العر ــاعرة 
َّ

والش وائيّــة  الرِّ الأديبــة  إن 
التــي رُشــحت لجائــزة نوبــل لــآداب ثــاث مــرات مبدعــة متفــرّدة 
فــي   

ً
عميقــا  

ْ
لــت

َّ
توغ ــامقة،  السَّ وطموحاتِهــا  رؤاهــا  آفــاقِ  فــي 

 منــهُ أشــهى وأصفــى صنــوفِ الإبــداعِ، 
ُ

فضــاءِ الحــرفِ، تغتــرف
 
ً
شــاعرا والدهــا  كان  أدبيّــة،  عائلــة  كنــفِ  فــي   

ْ
ترعرعَــت فقــد 

وحكايــات   
ً
قصصــا لهــا  ويحكــي  ــعبي 

ّ
الش ــعر 

ّ
الش يتلــو   ،

ً
ا شــعبيَّ

علــى   
ً
شــعرا مُ  تقــدِّ كانــت  هــا  أمُّ وكذلــك  وليلــة،  ليلــة  ألــف  عــن 

 بالفصحــى وشــجّعَها علــى 
ً
ســليقتِها، وأخيهــا الأكبــر كتــبَ شــعرا

 
ً
شــاعرا هــا  لأمِّ هــا  ًوجدُّ شــاعرا  كان  هــا  وعمُّ والكتابــةِ،  القــراءةِ 

، وكان لــدى الأســرة تقليــد اجتماعــي ثقافــي كل يــوم خميــس يلتقــي 
ً
أيضــا

الأجــواء  هــذهِ  وفــي  بمطارحــات شــعريّة،  ويقومــون  العائلــة  أفــراد  بعــض 
ــعرِ بالفصحــى 

ّ
 الش

ُ
 عنــد وفــاء وهــي مــا تــزال طفلــة محبّــة

ْ
ــعريّة، تنامَــت ِ

ّ
الش

ــعر، وأوّلُ قصيــدة كتبتْهــا كانــت 
ّ

 كتابــة الش
َ

ــقَ لديهــا شــغف والعامّيــة، وعمَّ
 تكتــبُ 

ْ
ــف الخامــس الإبتدائــي بــدأت اســعة مــن عمرِهــا، وفــي الصَّ

َّ
فــي الت

 تقرأ 
ْ

ــعراءَ بحســب إيقاعاتِ ما تقرأهُ، وراحت
ّ

دُ الش
ّ
ــعرَ العمودي، تقل

ّ
الش

وايــاتِ والكتابــاتِ الأدبيّــة، إلــى  ــعرَ والقصــصَ والرِّ ِ
ّ

 باكــورةِ عمرِهــا الش
ُ

منــذ
ــاغل، وترعــرعَ لديهــا هاجــسُ الكتابــة، 

ّ
ها الش

َ
 شــغل

ُ
أن أصبحــتِ القــراءة

عاتِهــا، تنامــى 
ُّ
هــا، ورؤاهــا، وطموحاتُهــا فــي تجســيدِ آفــاقِ تطل

ُ
وســاهمَ خيال

كتورة وفاء عبدالرّزاق اعرة العراقيّة الدُّ الأديبة والشَّ
امقة مبدعة متفرّدة في آفاقِ رؤاها وطموحاتِها السَّ

صبري يوسف/ ستوكهولم
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 فــي 
ُ

تــي عاشــتْها فقــد كانــت العائــات
ّ
هــا مــن خــالِ الأجــواءِ ال

ُ
خيال

ــامِ  ابــع الرِّيفــي، تنــامُ فــي أيَّ
ّ
ــرقيّةِ ذات الط

ّ
البصــرة وأكثــرِ المــدنِ الش

جــومُ 
ُّ
والن القمــراءِ،  يالــي 

َّ
الل وفــي  المنــازلِ،  ســطوحِ  علــى  يــفِ  الصَّ

 مــعَ 
ُ

ث  فــي السّــماءِ والقمــرُ فــي أوجِ ســطوعِهِ، كانــت وفــاء تتحــدَّ
ُ
تتــألأ

جــومِ، وتنســجُ مــن هــذهِ الأجــواءِ السّــحريّة حكايــاتٍ مــن 
ُّ
القمــرِ والن

 
َ

 تشــعرُ أنَّ القمــرَ يحاورُهــا ويتجــاذبُ معهــا أطــراف
ْ

خيالِهــا، وكانــت
 

ُ
منــذ خيالِهــا  جــاتِ  توهُّ مــن   

ْ
ــعت وسَّ الأجــواءُ  هــذهِ  الحديــثِ، 

 
ُ

لديهــا شــغف وعمّــقَ  والدهــا،  فولــةِ، وكذلــك حكايــات 
ُّ
الط ــامِ  أيَّ

  !
ً
 لــواءَ القلــمِ عاليــا

ْ
ــت

َ
الكتابــةِ، فحمل

الشــعبي  الشــعر  فــي  الجنــون  مزاميــر.  لهــا  كتــابٍ  لَ  أوَّ  
ْ

أصــدرت
ثــمَّ  فانتــازي،  غرائبــيٌّ  فضــاءٌ  بخيــر«،  يــلُ 

َّ
الل »إذن  والقصــص 

وشــهرزاد،  شــهريار  عوالــمَ  عــن  لياليهــا«  مــن  »بعــض   
ْ

أصــدرَت
 
ً
أفــكارا  ومواضيــعَ و

ً
 علــى قصصِهــا ترميــزاتٍ اجتماعيّــة

ُ
ســقِط

ُ
وت

ــعر  ِ
ّ

 فــي الش
ً
، وصــدرَ لهــا - 56 - كتابــا

ُ
. وتتالــتِ الإصــدارات

ً
دة متعــدَّ

والقصّــة  القصيــرة،  والقصّــة  ــعبي(، 
َّ

والش الفصيــح  يه 
َّ

)بشــق
وايــة والكتــب المترجمــة. ونالــت العديــدَ مــن  ، والرِّ

ً
ا القصيــرة جــدَّ

اقيّــةٍ  عر مهرجانــاتٍ  فــي  وشــاركت  والعالميّــةِ.  العربيّــةِ  الجوائــزِ 
والقصصيّــة  ــعريّة 

ّ
الش أعمالهــا  وحظيــت  وعالميّــةٍ.  وعربيّــةٍ 

ودكتــوراه،  ماجســتير  وأطاريــح  جامعيّــة  دراســات  وائيّــة،  والرِّ
 عــن أعمالِهــا  

ْ
ت

َ
جيــز

ُ
وبحــوث ترقيــة للأســتاذيّة، والبكالوريــوس. وأ

طروحــة، وتخــرج الباحثــون فــي أطروحاتهــم مــن ٥٢ جامعــة 
ُ
105 أ

اقيــة والعربيــة والعالميّــة، وكل هــذا دفعَهــا  مــن الجامعــات العر
مَ الأجمــلَ والأرقــى والأفضــلَ، وتضعَهــا أمــامَ طموحــاتٍ  إلــى أن تقــدِّ
إلــى  المــرءُ  يصــلَ  أن  المهــمِّ  مــن  دُ  تــردِّ  

ً
ودائمــا دةٍ،  ومتجــدَّ متنوّعــةٍ 

 على هذهِ المكانةِ، 
َ
مكانةٍ إبداعيّةٍ معيّنةٍ، ولكن الأهم أن يحافظ

!
ً
أيضــا الجديــدةِ  قــةِ 

ّ
الخل العطــاءاتِ  مــن  بمزيــدٍ 

أو  ــعر  ِ
ّ

الش أو  القصــصِ  فــي  ، ســواءً 
ً
الا  ســيَّ

ً
تحمــلُ كتاباتهــا خيــالا

، تكتبُهــا فــي 
ً
 معيّنــة

ً
 قصصيّــة

ً
وايــةِ، وعندمــا تكتــبُ مجموعــة الرِّ

مــعَ   
ً
مترابطــة  

ً
معيّنــة  

ً
فكــرة ــةٍ  قصَّ كلِّ  عبــرَ  وتطــرحُ  مترابــطٍ،  ســياقٍ 

فــي ســياقٍ   
ً
 قصصيّــة

ً
 ســرديّة

ً
القصــصِ الأخــرى، وكأنّهــا تكتــبُ كتابــة

 مــن روايــةٍ، لكــن بأســلوبٍ 
ً
 فصــا

ُ
ــةٍ أشــبهُ مــا تكــون ، كلُّ قصَّ روائــيٍّ

بهــذا   
ً
روائيّــة  

ً
أعمــالا كتــبَ  وائييــن  الرِّ بعــضُ  وهنــاكَ   ، قص�صــيٍّ

ــوعُ مــن الكتابــةِ يصــبُّ 
َّ
ــياقِ بإيقــاعٍ قص�صــيٍّ مترابــطٍ، وهــذا الن السِّ

وائــيِّ طالمــا تتعانــقُ الأفــكارُ مــعَ بعضِهــا، لأنَّ  فــي فضــاءاتِ العمــلِ الرِّ
 علــى فصــولٍ متداخلــةٍ مــعَ بعضِهــا بإيقاعــاتٍ 

ٌ
 بالأســاسِ مبنيــة

َ
وايــة الرِّ

هــا 
ُ

ف ِ
ّ
 أنَّ فــي حالــةِ الأديبــةِ وفــاء عبدالــرّزاق، تصن

ّ
قصصيّــةٍ ســرديّةٍ، إل

 
ُ
وائــي، مــعَ أنّهــا تحافــظ كمجموعــة قصصيــة ولا تدرجُهــا فــي العمــلِ الرِّ

المجموعــةِ  كتابــةِ  فــي  رؤيتَهــا  لأنَّ  بعضِهــا  مــعَ  القصــصِ  ربــطِ  علــى 
 
ً
ورؤيــة  

ً
فكريّــا  

ً
مشــروعا تحــوي  وكتاباتُهــا  البدايــةِ.   

ُ
منــذ  

ٌ
مدروســة

 علــى الأفــكارِ 
ً
ــزة

ّ
وايــةِ، مرك ــعرِ أو الرِّ ِ

ّ
ــةِ أو الش  ســواءً فــي القصَّ

ً
محــدّدة

 لتجســيدِها عبــرَ فضــاءاتِ كتاباتِهــا 
ً
 مســبقا

ُ
ــط ِ

ّ
تــي تخط

َّ
ال والأهــدافِ 

الإبداعيّــة.
 
َ
 الكاملة

َ
يّــةٍ، وفضــاءٍ مفتــوحٍ، وتعطــي لنفسِــها الحرّيّة هــا بحرِّ تكتــبُ نصَّ

ــدُها فــي متــونِ كتاباتِهــا، لأنّهــا  ــا يخالجُهــا مــن أفــكارٍ كــي تجسِّ للتعبيــرِ عمَّ
تــرى هــذا مــن مهمّــةِ الكاتــبِ والكاتبــةِ، وهــي تكتــبُ بمختلــفِ الأجنــاسِ 
هــذهِ  فــي كتابــةِ   

َ
هــذهِ الموهبــة أنَّ اَلله وهبنــي  الأدبيّــةِ، وتقــولُ: »يبــدو 

دةِ«، وتكتــبُ كلَّ جنــسٍ أدبــيٍّ بتركيــزٍ عــالٍ، وحرفيّــةٍ،  الأجنــاسِ المتعــدِّ
 أو 

َ
ــذي تكتبُــهُ، ســواءً عندمــا تكتــبُ القصّــة

ّ
ــهُ الجنــسُ الوحيــدُ ال

ّ
وكأن

، وكلُّ هــذا ينــمُّ علــى اهتمامِهــا الكبيــرِ علــى جنــسِ 
َ
وايــة ــعرَ أو الرِّ ِ

ّ
الش

الكتابــةِ، لهــذا لديهــا اطــاعٌ عميــقٌ علــى خصوصيّــةِ كلِّ جنــسٍ أدبــيٍّ كــي 
ــذي 

ّ
تأتــيَ كتاباتُهــا بحرفيّــةٍ عاليــةٍ، وتنطلــقَ مــن منظــورِ أنَّ الكاتــبَ ال

 فــي فضــاءِ 
ً
ــقُ عاليــا ِ

ّ
لديــهِ مشــروعٌ معرفــي وثقافــي وفكــري وإنســاني، يحل

 عندمــا تكتــبُ 
ً
 الإبــداعِ، فمثــا

ُ
جــات كتاباتِــهِ بحســبِ مــا تقتضيــهِ توهُّ

 مــا يقفــزُ 
َ

، ســرعان  فــي ســياقِ مشــروعٍ قص�صــيٍّ
ُ

، وتكــون
ً
 معيّنــة

ً
قصصــا

 
ُ

، وتنســاق
َ
، فتقــومُ بكتابــةِ هــذهِ الفكــرة  عمــلٍ روائــيٍّ

ُ
إلــى ذهنِهــا فكــرة

 القصــصَ لفرصــةٍ أخــرى، 
ً
وايــةِ، تاركــة بانســيابيّةٍ عميقــةٍ بكتابــةِ الرِّ

عــن  القصــصِ،  فــي فضــاءِ   
َ
الانســيابيّة تفصــلَ حالتَهــا   

ْ
أن وتســتطيعُ 

هــا إلــى هــذا الفضــاءِ 
َ
سَــها علــى الكتابــةِ أوصل ، لأنَّ تمرُّ قِهــا الرّوائــيِّ

ُّ
تدف

 فــي ذروةِ انغماسِــها فــي كتابــةِ عملِهــا 
ُ

 تكــون
ً
الحِرفــيِّ فــي الكتابــةِ، وأحيانــا

 
ً
نصّــا وتكتــبُ  قلمُهــا  فتمســكُ  شــعريّةٍ،  حالــةٍ  إزاءَ  بهــا   

ْ
وإذ  ، وائــيِّ الرِّ

ــنٍ، نفسَــها  فــي جنــسٍ معيَّ  
ُ
 الإبداعيّــة

ُ
، وهكــذا تفــرضُ الحالــة

ً
شــعريّا

الإبداعيّــةِ،  الحــالاتِ  هــذهِ  تجســيدِ  فــي   
ً
حرجــا تجــدُ  لا  وهــي  عليهــا، 

تــي 
ّ
وايــة، القصيــدة، هــي ال : ســواءً القصّــة، الرِّ

َ
هــا تــرى أنَّ الكتابــة لأنَّ

جــاتٍ إبداعيّــةٍ فــي   ترجمــة مــا يتــراءى لهــا مــن توهُّ
ّ

تناديهــا، ومــا عليهــا إل
تــي تراودُهــا.

ّ
هــذهِ الأجنــاسِ ال

 يمكــنُ أن تولــدَ 
َ
اقيّــة وفــاء عبدالــرزاق، أنَّ الكتابــة تــرى الأديبــة العر

ــةٍ تعطيــكَ 
َّ
شــرارَتُها مــن كلمــةٍ، مــن فكــرةٍ، مــن هاجــسٍ، مــن حالــةٍ معين

 مــن 
ُ
 أخــرى تنبــعُ الكتابــة

ً
 للكتابــةِ، وأحيانــا

ً
 وتحريضــا

ً
 ودفقــا

ً
انبعاثــا

شعورِ، وتستنهضُ 
ّ

حالاتٍ انفعاليّةٍ ومشاعرَ مخزّنةٍ أو مكبوتةٍ في الل
 فينــا 

ُ
 توقــظ

ً
مــن خــالِ شــرارةٍ معيّنــةٍ، فنكتبُهــا بشــغفٍ كبيــرٍ، وأحيانــا

ــحُ 
َّ

 فيمــا كانــت تتصف
ً
، مثــا  لكتابــةِ نــصٍّ

ً
 عميقــا

ً
 هاجســا

ً
نــة  معيَّ

ً
صــورة

تهــا 
َ
يــنِ، وحرّض ِ

ّ
 لبيــتٍ مــن الط

ً
 صــورة

ْ
ــبكةِ العنكبوتيّــةِ، شــاهدَت

َّ
فــي الش

يــنِ، 
ّ
إلــى ذكريــاتِ الما�ضــي الجميــلِ، زمــنِ الط علــى الكتابــةِ، وجرفتهــا 
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ْ

وراحــت العــراقِ،  فــي  عاشــتْها  تــي 
ّ
ال والحيــاةِ  والجيــرانِ،  والبســاطةِ 

 بهــا تجــدُ 
ْ
، تكتــبُ وتكتــبُ وإذ

َ
تكتــبُ وتــدورُ فــي غرفتِهــا فــي ربــوعِ لنــدن

 
ً
شــوقا دموعُهــا  فتنســابُ  الما�ضــي،  مــعَ  تواصــلٍ  حالــةِ  فــي  نفسَــها 

 
ُ
الإبداعيّــة  

ُ
الحالــة فجــاءتِ  زمــان،  أيــامِ  إلــى  الما�ضــي،  إلــى   

ً
وحنانــا

ــةٍ 
َّ
 تكتــبُ وقائــعَ مشــاعرِها بــكلِّ دق

ْ
 لمــا هــي فيــهِ وكأنّهــا كانــت

ً
موائمــة

اســتحضارِ  علــى  فقدرتُهــا  لٍ،  بــأوَّ  
ً
أوّلا مُعاشــةٍ  لحظــاتٍ  وحــي  ومــن 

بالحنيــنِ،  افحــةِ 
َّ
الط اكــرةِ 

ّ
والذ بالانفعــالِ   

ً
مفعمــا  

َ
كان الما�ضــي 

هــا تســتعيدُ   كلَّ هــذهِ المشــاعر بــكلِّ مــا هــو جميــلٌ، وكأنَّ
ْ

ــت
َ
وهكــذا نقل

 وهــي فــي 
َ

 منهــا، لأنّهــا غــادرتِ العــراق
ْ

تــي حُرمَــت
ّ
كريــاتِ ال

ّ
 والذ

َ
الأمكنــة

 
ً
ادســةِ عشــرة مــن عمرِهــا، وهــذا مــا دفعَهــا إلــى أن تكتــبَ ديوانــا السَّ
كم«وهــو صــورة وقصيــدة«.

ُ
 بعنــوان:« أدخــلُ جســدي أدخل

ً
شــعريّا

ــعر، تشــعرُ بحــزنٍ عميــقٍ قبــل كتابــةِ القصيــدة،  ِ
ّ

وعندمــا تكتــبُ الش
فــي   

ً
قصيــدة هنــاكَ  أنَّ   

ُ
تعــرف عميــقٌ،  حــزنٌ  يراودُهــا  عندمــا  لهــذا 

الحالــةِ،  هــذهِ  عنــدَ   
ُ

فــت
ّ
توق والانبعــاثِ.  المخــاضِ  قيــدَ  ريــقِ 

ّ
الط

 إلــى فضــاءاتِ الأحــزانِ 
ُ

 بتحليــلٍ مفــاده: أنَّ المبــدعَ ينســاق
ُ

وخرجــت
 الحــزنِ، أكثــرَ مــن انحيــازِهِ لترجمــةِ 

َ
تــي تــراودُهُ، فيترجــمُ حالــة

َّ
والآلامِ ال

ــرَ 
َّ

الأفــراحِ، لأنَّ المــرءَ يكتفــي بــأن يعيــشَ الفــرحَ ويعايــشَ الفــرحَ ويتذك
رِهِ، 

ُّ
الفرحَ، بينما في حالةِ الحزنِ، لا يرتوي من معايشةِ الحزنِ وتذك

 في داخلِهِ كأنّها عبءٌ عليهِ، لهذا عندما 
ً
 تظلُّ كامنة

َ
لأنَّ هذهِ الحالة

 علــى 
َ

 كان
ً
 ثقيــا

ً
ــصَّ عبــرَ كتابــةٍ إبداعيّــةٍ، يشــعرُ وكأنَّ حمــا

َّ
يترجــمُ الن

ــهُ/ كأنّهــا كانــت حُبلــى بالحــزنِ 
َّ
 كتبَــهُ، وكأن

ْ
أكتافِــهِ وانــزاحَ عنــهُ بعــدَ أن

خــالِ  مــن   
ُ

الأحــزان هــذهِ  تولــدَ  أن  مــن  بــدَّ  ولا  المخــاضُ  وجاءَهــا 
يــاتِ الإبــداعِ، وهكــذا فــإنَّ للحــزنِ والأ�ســى والأنيــنِ دورٌ أكبــرُ مــن  ِ

ّ
تجل

 
ً
 آنفــا

ُ
نــا كمــا قلــت

ّ
قــةِ! لأن

ّ
الأفــراحِ فــي تفجيــرِ طاقاتِنــا الإبداعيّــةِ الخل

، ولكــن 
ً
نكتفــي بــأن نعيــشَ الفــرحَ ولا نحتــاجُ إلــى تجســيدِهِ إبداعيّــا

 حيــنٍ وآخــرِ، ولكــن 
َ

 أن نكتــبَ عــن الأفــراحِ بيــن
ً
هــذا لا يمنــعُ نهائيّــا

يــاتِ انبعــاثِ 
ّ
تأثيــرَ الحــزنِ أعمــقُ وأكثــرُ بكثيــرٍ مــن تأثيــرِ الفــرحِ فــي تجل

، تعمــلُ مثــلَ 
ُ

وايــةِ، تتشــعّبُ الأحــداث شــهقةِ الإبــداعِ. وفــي فضــاءِ الرِّ
 
ً
 عميقــا

ً
 بوالدتِهــا، لمــا كان لوالدتِهــا شــغفا

ْ
ــرَت

َّ
خليّــةِ نحــلٍ، وقــد تأث

ــغفِ العميــقِ. 
َّ

هــا هــذا الش  مــن أمِّ
ْ

عندمــا تقــومُ بعمــلٍ مــا، واكتســبَت
ــبُ الاهتمــامَ بأصغــرِ الأمــور إلــى أكبرِ الأمورِ بكلِّ 

َّ
وائــيُّ يتطل والعمــلُ الرِّ

عــاتٍ تقت�ضــي الكثيــرَ مــن الدّقــةِ والخيــالِ  مــا فيهــا مــن تفاصيــلَ وتفرُّ
ــزُ علــى ضــرورةِ أن  ِ

ّ
 والدتُهــا ترك

ْ
ــغفِ والمتابعــةِ والخيــالِ، وكانــت

ّ
والش

 الكثيــرَ مــن قضايــا الحيــاةِ، والمهــنِ والمهــاراتِ والأعمــالِ، 
ُ
ــمَ المــرأة

َّ
تتعل

أو  أو صنعــةٍ  لأيّــةِ مهنــةٍ  ــامِ  الأيَّ فــي مســتقبلِ  بــدَّ أن تحتــاجَ  هــا لا  لأنَّ
ــمَ الكثيــرَ 

َّ
هــا فــي شــخصيّتِها أن تتعل  أمُّ

ْ
متْهــا، وهكــذا زرعَــت

َّ
تقنيــةٍ تعل

 
ً
مــن المهــنِ، لزيــادةِ معرفتِهــا ومعلوماتِهــا وخبراتِهــا فــي الحيــاةِ، إضافــة
اتِ، كلُّ هــذا دفعَهــا 

َّ
قــة بالــذ ِ

ّ
اتِ، والث

ّ
إلــى موضــوعِ الاعتمــادِ علــى الــذ

ةِ جوانــب إبداعيّــةٍ،  ركيــزِ والاهتمــامِ بعــدَّ
َّ
إلــى تعميــقِ قدرتهــا علــى الت

وائيّــة، فــي كلِّ مــا تقتضيــهِ تفاصيــلُ العمــلِ الرّوائــي. بمــا فيهــا الرِّ
الفــنِّ  فضــاءِ  فــي  اهتمامــاتٌ  عبدالــرّزاق  وفــاء  الأديبــة  ولــدى 
ــرق أو الضّغــط 

َّ
شــكيلي، فهــي ترســمُ علــى الحريــر والزُّجــاج، والط

َّ
الت

الجلــد،  علــى  والحــرق  الخشــب،  علــى  والحفــر  حــاس، 
ّ
الن علــى 

قــشِ والخياطــةِ وغيرِهــا مــن 
ّ
طريــزِ والن

ّ
يّــة كالت

ّ
والأعمــال اليدويّــة الفن

 
ْ

ــت
َ
هــا فــي عوالِمهــا، كمــا كان  أمُّ

ً
تــي زرعتْهــا أيضــا

ّ
يّــةِ ال

ّ
الاهتمامــاتِ الفن

 
ُ

ــغف
َّ

 هــذا الش
ْ

ــمْ، وزرعَــت
ّ
 علــى العــودِ، لكنّهــا لــم تتعل

َ
تعشــقُ العــزف

ةٍ  . نحــنُ أمــامَ شــخصيَّ  عــودٍ وموســيقيٌّ
ٌ

فــي عوالــمِ ابنِهــا، فأصبــحَ عــازف
نويــريِّ 

ّ
لــأدبِ والفكــرِ الإنســانيِّ والت  

ْ
قدّمَــت ــةٍ رصينــةٍ،  ــةٍ فكريَّ أدبيَّ

الكثيــرَ. ــيءَ  ال�شَّ
 

ُ
لنــدن منحتْهــا  أجــل  عنهــا!   

ُ
تبحــث  

ْ
كانــت تــي 

َّ
ال الوفــاءَ   

ُ
لنــدن منحتْهــا 

 علــى حــدِّ قولِهــا فــي دنيــا 
ُ
، بشــكلٍ عميــقٍ، ومهمــا كانــتِ الأســرة

َ
الحرّيّــة

 مــن العديــدِ مــن 
َ
رُ المــرأة مَ مــا يحــرِّ  لا يمكــنُ أن تقــدِّ

ً
رة ــرقِ متحــرِّ

َّ
الش

رةِ، وهــذا  ولِ المتحــرِّ واحــي، كمــا هــو الوضــعُ فــي دنيــا الغــربِ والــدُّ
َّ
الن

 بعنــوان: »عشــر صلــوات للجســد«، 
ً
 تكتــبَ روايــة

ْ
مــا قادَهــا إلــى أن

المشــاهدَ  فــتِ 
ّ
وظ وقــد  المــرأةِ،  تحريــرِ  عــن   

ُ
وايــة الرِّ هــذهِ   

ُ
ث تتحــدَّ

ــاتِ الحيــاةِ، 
ّ
تْهــا فــي محط

َ
تــي شــاهدتْها وصادف

َّ
 ال

َ
اقــف  والمو

َ
والأحــداث

وايــةِ يقــومُ علــى  يــاتِ خيالِهــا، وهــي تــرى أنَّ بنــاءَ الرِّ ِ
ّ
مــعَ جموحــاتِ تجل

مَ الرّوائيُّ أو  اقعِ وإعادةِ بنائِهِ، من منظورِ ماذا يريدُ أن يقدِّ هدمِ الو
 لــدى 

َ
ــهُ مــن الضّــروريِّ أن يكــون

َّ
 عبــرَ مشــروعِهِا، فهــي تــرى أن

ُ
وائيّــة الرِّ

تــي 
ّ
 علــى المواضيــعِ والأفــكارِ ال

ً
 كبيــرا

ً
 واطلاعــا

ً
 عميقــة

ً
وائــيِّ ثقافــة الرِّ

اتِ  ــخصيَّ
َّ

ــقُ بفضــاءِ الش
َّ
تنســجُ عليهــا تفاصيــلَ روايتِهــا، بــكلِّ مــا يتعل

 
ْ

ــت
َ

ق
َّ

، وحق وائــيِّ ــردِ الرِّ مُهــا عبــرَ متــونِ السَّ تــي يقدِّ
ّ
والحــوارِ والأفــكارِ ال

 
ٌ
ــة  جهــاتٌ صينيَّ

ْ
ــت

ّ
ــةِ، وقــد تبن وائيّــةِ والقصصيَّ  بأعمالِهــا الرِّ

ً
نجاحــا

عديــدةٍ  ولغــاتٍ  ينيّــةِ،  الصِّ غــةِ 
ّ
الل إلــى  أعمالِهــا  مــن  العديــدِ   

َ
ترجمــة
أخــرى.

ــسُ  تؤسِّ  2016 العــام  فــي   
ْ

فراحَــت الإبداعــاتِ،  بهــذهِ  تكتــفِ  ولــم 
 مــن 

ُ
ــامِ، وانبثقــتِ الفكــرة  للإبــداعِ مــن أجــلِ السَّ

َ
 العالميّــة

َ
مــة

ّ
المنظ

مــة العالميّــة فــروعٌ 
ّ
مشــروع: بالإبــداعِ نتحــدّى الإرهــابَ، ولهــذهِ المنظ

عالميّــة  ونــدوات  مؤتمــرات  أقامــت  و العالــمِ،  دولِ  مــن  العديــدِ  فــي 
 عبــرَ 

ْ
ــت

َ
قافــي للمنظمــة، وأطلق

ّ
وعربيّــة وبرامــج مــن خــال المنتــدى الث

مُــهُ  : »رحلــة مــع مبــدع«، تقدِّ
َ

، يحمــلُ عنــوان
ً
 شــهريّا

ً
عاتِهــا برنامجــا

ُّ
تطل

فــي كتابــةِ  بــاعٌ كبيــرٌ  لهــم   ومبدعــاتٍ 
َ

علــى »الأون لايــن« مــعَ مبدعيــن
هــا  ائــدةِ، وكأنَّ شــاطاتِ الرّ

ّ
قِ، وتقــومُ بــكلِّ هــذهِ الن

ّ
ونشــرِ الأدبِ الخــا

حــةٍ نحــوَ 
َّ
فريــقُ عمــلٍ بمفردِهــا، لمــا لديهــا مــن طموحــاتٍ ورؤيــةٍ مجن

 والمبدعــاتِ عبــرَ 
َ

 مــعَ الكثيــرِ مــن المبدعيــن
ُ

ــامِ، وتتعــاون فضــاءاتِ السَّ
ذيــنَ 

َّ
متِهــا وعبــرَ شــبكةٍ عريضــةٍ مــن صداقاتِهــا وعلاقاتِهــا مــعَ ال

َّ
منظ

، وهــذا مــا جعــلَ الكثيــرَ مــن 
ً
قــة

ّ
 خل

ً
 نهضويّــة

ً
ــة  تنويريَّ

ً
 رؤيــة

َ
يحملــون

 
ْ

ــت
َ
ــحَها لجائــزةِ نوبــل لــآداب، وقــد نال ِ

ّ
 ترش

ْ
ســاتِ الدّوليّــةِ أن المؤسَّ

 ثقافــات بــا 
ُ
مُــه جمعيّــة ِ

ّ
تــي تنظ

َّ
 الأوســكار لســيّداتٍ رائــداتٍ ال

َ
جائــزة

عــام 2019.  للفنــونِ  حــدةِ 
ّ
المت الأمــمِ  مــعَ منظمــةِ  ــراكةِ 

ّ
بالش حــدود 

ــرقِ 
ّ

وليّــةِ فــي الش  فــي العديــدِ مِــنَ المؤسّســاتِ الدَّ
ٌ
 ناشــطة

ٌ
وهــي عضــوة

حكيــمِ، فتعالــوا أيّهــا الأحبّــة 
َّ
قافــةِ ولجــانِ الت

َّ
والغــربِ فــي الأدبِ والث

 البشــرِ، 
َ

 السّــامِ والوئــامِ بيــن
َ
 رايــة

ً
فــي كلِّ مــكانٍ مــن العالــمِ نرفــعُ معــا

لّ البشــرِ!
ُ
 لســعادةِ البشــرِ ك

ً
تحقيقــا
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إلــى  مــالَ  وأديــبٌ،  جامِعــيّ   
ٌ
أســتاذ شــعبان  د.ســيد  العزيــز  ديــق  الصَّ

دُه. مُجَــوِّ الإنتــاج،  غزيــرُ  عليــه.  ى 
َ
اســتول ــى  حتَّ الأدبِ 

 
ُ
ــة حَبَّ

َ
 بينــي وبينــه الم

ْ
 متينــة، وانعقــدَت

ٌ
ــة  افتراضيَّ

ٌ
 بيننــا صداقــة

ْ
جَمَعَــت

قافة.
َّ
نا هُمُومُ الأدب والث

ْ
ت

َ
ل

َ
ــغ

َ
في الله، وش

يه  ا بِوَهْــمِ مــا يُسَــمِّ
ً
كان صديقــي - كعــادةِ كثيــرٍ مِــنَ الأســاتذة - مســكون

ــةِ  يَّ ِ
ّ
ل

ُ
ــرًا مِــنْ أســاتذتِه فــي الك

َ
ف

َ
سِــين«! - يَعنــي بهــذه العِبــارةِ ن »الآبــاءَ المؤسِّ

كيــرَ؛ 
َّ
دُ عليهــا الن ــدِّ

َ
ش

ُ
 وأ

َ
 أرفــضُ هــذه العِبــارة

ُ
ــت

ْ
ن

ُ
ــرَّجَ فيهــا - وك

َ
خ

َ
التــي ت

ديــن ومترجميــن  ِ
ّ
ل

َ
 مُق

َّ
 عنهــم كثيــرًا، ليســوا إل

ُ
بْــت

َ
ت

َ
ه، الذيــن ك

ُ
فأســاتذت

ســين«! سْــمِيَتُهُمْ »مؤسِّ
َ
نــا، ت

َ
ول

ُ
وناقليــن! ولا يَجُــوز، متــى احترمْنــا عُق

رُنــي، كثيــرًا، فــي 
ُ

ك
ْ

ــنَّ بِــي، وجَعَــلَ يَذ
َّ
د شــعبان الظ كتــور ســيِّ حْسَــنَ الدُّ

َ
أ

هــا.
َ
هــا وأجمل

َ
فــاتِ أنبل ــيَّ مِــنَ الصِّ

َ
ــعُ عَل

َ
ل

ْ
منشــوراتِه، ويَخ

ــمِ والمنهــجِ 
ْ
ــدَ بالعِل

َّ
ن

َ
ــامِ كلامُــه فــي شــخصٍ ف

َ
غ

َّ
ــرًا مِــنَ الط

َ
ف

َ
لــمْ يُعْجِــبْ ن

هــم 
َ
ول

ُ
عُق ــوا 

ُ
ل
َّ
عَط مَــنْ  لهــا  ــهَ  يتنبَّ أن  دُون  ــودًا، 

ُ
عُق  

ْ
شــاعَت أوهامًــا 

سين«،  هُمْ »آباءً مؤسِّ
َ
ن يَدْعُون

َ
لوا إلى »مَجاذِيبَ« و«دراويشَ« لِ حَوَّ

َ
وت

هَــرِ 
ْ
ظ

َ
أ ــل، ومِــنْ 

ْ
 العَق

َ
قِيمــة عْلِــي 

ُ
ت ــرْبٍ غريــبٍ علــى ثقافتِنــا التــي 

َ
فــي ض

عديــل« = وفــي أســلوبٍ 
َّ
ــمُ الجَــرْحِ والت

ْ
ــمُ الرِّجــال«، و«عِل

ْ
ومِهــا »عِل

ُ
عُل

تقــومُ علــى  بقايــا ثقافــةٍ   
َ

ــون
ُ

يَك ــبِهُ أن 
ْ

يُش ــم، 
ْ
العِل أهــلِ  مَناهــجَ  يُبايِــنُ 

الأســاف«! »عِبــادةِ 
ــرةِ! 

َ
ناظ

ُ
رَحــي بالم

َ
ــدَّ ف

َ
ش

َ
رَتــي، ومــا أ

َ
ــام مُناظ

َ
غ

َّ
 مِــنْ أولئــك الط

ٌ
 فِئــة

ْ
ــت

َ
حاوَل

نــي - بفضــلِ الله - 
َّ
أن غــامَ انكســروا، لأمــرٍ يســيرٍ، هــو 

َّ
لكــنَّ أولئــك الط

ةِ والبُرهان،   كلامي على الحُجَّ
ُ

مْت
َ
ق

َ
أ مِ، و

ْ
 بأخلاقِ طالبِ العِل

ُ
حْت

َّ
سَل

َ
ت

قافــةِ وسُــوءِ الأدب، 
َّ
ــةِ الث

َّ
ــمِ ورِق

ُ
عال

َّ
 مِــنَ الجَهْــلِ والت

َّ
وْا إل عَــرَّ

َ
ــا هُــمْ فت أمَّ

ــةِ 
َّ
ل

َ
مَذ مِــنْ  فيــه  هُــمْ  مــا  مِقــدارَ  ــمِ 

ْ
العِل أهــلُ   

َ
وعَــرَف افتضحُــوا،  ــا  فلمَّ

 
ُ
« هــي حِيلــة

ً
ــزَة

َ
ط

ْ
دْعُــوهُ »عَن

َ
تِهِــمْ، إلــى مــا أ

َّ
يْبَتِهِــمْ وحِط

َ
الجَهْــلِ = لجــأوا، لخ

مــان، ولا يــزالُ يســبحُ فــي خيالاتِــهِ المريضــةِ! ــهُ قِطــارُ الزَّ
َ
مَــنْ فات

 أن 
َّ

 أصواتُهُــمْ، ويأبَــى الله إل
ْ

ــت
َ
 عَل

ْ
غــام شــيئًا، وإن

َّ
ومــا كان أولئــك الط

ويَرْجُونــي،  ني 
ُ

يســتعطِف بعضُهُــمْ  جَعَــلَ  وحينئــذٍ  هُــمْ، 
َ
جَهْل ــحَ 

َ
ض

ْ
يَف

ــنَّ أنَّ مــا اعتــادُوه 
َ
مِــرًا، ولكــنْ مِــنْ وَرَق، وظ

َ
بْــلُ، ن

َ
وقــدْ كان، مِــنْ ق

بَــه، 
َّ

ل
ُ
ــمِ وط

ْ
 أهــلَ العِل

َ
ــرَاخِ والهَــدْرِ بقــادِرٍ علــى أن يُسْــكِت مِــنَ الصُّ

بْــلُ!
َ
مِــرِ مِــنْ ق

َّ
ــدَ الن

ْ
 لــي جِل

َ
بِسْــت

َ
هــا المغــرورُ، وقــدْ ل ، أيُّ

َ
آلآن

مِــنْ  هُــمْ فيــه  مــا  ــغِ 
َ
ــام، ومَبْل

َ
غ

َّ
مَــرَضِ أولئــك الط  عــنْ 

َ
ث لــنْ أتحــدَّ

ــوف! 
ُ
ن
ُ
الأ ــمَ 

َ
زْك

َ
وأ نُهــا 

َ
عَف فــاحَ  ــةٍ  صُرِيَّ

ْ
عُن

د شــعبان ذِي القلــبِ  كتــور ســيِّ  عــنْ صديقــي الدُّ
ُ

ث نــي ســأتحدَّ
َّ
ولكن

ــان!
َّ
اهــر، الأديــبِ، الكاتِــب، الفن

َّ
الط

ــه، والائتمــارِ به، وتثبيطِ 
ْ
يْــلِ مِن

َّ
غــارُ علــى الن عَاهَــدَ أولئــك الصِّ

َ
فقــدْ ت

 لأنَّ هذا 
َّ

تِه، وما لا أدريهِ مِنْ أساليبِهِم الرَّخيصة، لا ل�شيءٍ! إل هِمَّ
ــه 

َّ
وأن اهَتِهِــمْ، 

َ
ف

َ
وت جَهْلِهِــم  علــى  صِــدْقٍ  شــاهِدَ  كان  الكبيــرَ  الأديــبَ 

ــرْطِ العقــل 
َ

ــه فــي تبديــد الأوهــام = علــى ش
ُ
بْت

َ
ت

َ
 مــا ك

َ
ــزَلَ، يــومَ قــرأ

َ
ن

زِمَــه!
َ
ل

َ
 الحَــقَّ ف

َ
والمنهــج، وحــادَ عــنْ »عِبــادة الأســاف«، وعَــرَف

وأخيرًا…
غــارِ،  حْفِــلْ بأولئــك الصِّ

َ
ديــقُ: لا تبتئــسْ، ولا ت هــا الصَّ أقــولُ لــك أيُّ

طــون،  ــةِ الجَهْــلِ يتخبَّ
َ
وامْــضِ فــي طريــقِ إبداعِــك، ودَعْهُــمْ فــي رَدْغ

ل: دْ معــي قــولَ الأوَّ ورَدِّ

 بِهَاشِمِيٍّ
ُ

ي بُلِيت ِ
ّ
ن

َ
وْ أ

َ
وَل

دَانِ
َ
و عَبْدِ الم

ُ
هُ بَن

ُ
ت

َ
ول

ُ
ؤ

ُ
                      خ

كِنْ
َ
ى ول

َ
ق

ْ
ل

َ
يَّ ما أ

َ
 عَل

َ
هَان

َ
ل

نِي!
َ

ل
َ
رُوا بِمَنِ ابْت

ُ
ظ

ْ
وْا فان

َ
عَال

َ
                     ت

ة في ٨ رجب ١٤٤٤هـ جُدَّ

 لا تَبْتَئِسْ يا صديقي!
حسين بافقيه/ السعودية
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للجملة والمفرد
للتواصل والحصول على المنتج

insta: adam_stickers

Adam Stickers
تصميم جميع العلامات التجارية والطباعة على الملابس والحقائب 

المدرسية وطباعة كارتات التعريف

ملصقات تناسب جميع الأعمار ولأصحاب المنتجات
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نصوصنصوص

شعــــــــــــــر

ً
قصـــــــــة

ترجمة

باقلام الشباب

د. عصام البرام/ القاهرة
سعد جاسم/ العراق
ليلى مهيدرة / المغرب

جواد البصري/ العراق
حسين عبروس/ الجزائر

زهير التميمي/ العراق
محمد مجد/ المغرب

توفيق النهدي أبو أديب/ تونس
وليد الآثوري/ اليمن

د.. عائشة الخضر/ سوريا
آدم داانيل هومه/ استراليا

عبد الرزاق الصغير/ الجزائر
عبد القادر محمد الغريبل/ المغرب

قصائد من لطيف هلمت ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال/ العراق 
قصة مراهق- قصة قصيرة للكاتب الهندي طاغور )١٨٦١-١٩٤١(ترجمة: عونى سيف / القاهرة

غريــب علــى الأرض أقصوصــة للفنــان الهولنــدي فــان كــوخ ترجمهــا عــن الإســبانية: عبــد الســام مصباح/ 
المغرب

عائشة اخبيز/ المغرب
زينة بنت راشد بن علي الجمادية/ سلطنة عمان

عبدالرحمن صفوت محمود/ مصر
غادة عبد الخالق احمد محمد/ مصر

آية الراشدي/المغرب
خديجة بن القايد/ المغرب

حسين الحسن/ العراق
منى فتحي حامد/ مصر

ابتسام الكومي/ المغرب
نبيهة محضور/ اليمن

دينا محمد يونس/ مصر

عبد الله عباس محمد/ العراق
اسماعيل خوشناو/ العراق

جمال نجيب/ المغرب
عبدالباسط الصمدي أبوأميمه/ اليمن

منيرة الحاج يوسف/ تونس
عبدالمطلب ملا أسد/ العراق

رشيد سبابو / المغرب
شباح نورة/ الجزائر
داود بوحوش/ تونس

تغريد بو مرعي/ لبنان- البرازيل
مريم الشكيلية /سلطنة عُمان

وليد هرمز / العراق

نبيل حامد/ القاهرة - مصر 
فتحي البوكاري/ تونس

عبد الخالق الجوفي/ اليمن
حاميد اليوسفي/ المغرب

الهام الحسني/ العراق
عبد الكريم غازي/ المغرب

حسن علي البطران/ السعودية

فاطمة االزهراء دحماني/ المغرب
عبد العزيز حاجوي/ المغرب

فتحي زيدان جوابرة/ فلسطين
عوني سيف/ مصر

عبد الخالق الجوفي / اليمن
ابيه بظاك/ المغرب- مراكش

تورية لغريب/ المغرب
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هِ الممدود
ّ
سرحَ في ظل

على طاولةِ الزمان
 مزمنة

ٌ
فكانت قهقهة

 من وجعِ رنةِ الشاي
ُ

تئن
والنادلُ الكسلان

لا زال يلاعبُ
 الروح

َ
سكارتهُ المطفأة

وعيونهُ خجلى
من جيوبٍ

 عرجاء..
ٌ
 نقدية

ٌ
تتلوى فيها ورقة

ُ
وشفاهٌ ترتجف

من البوح بالأشياء
لا يعلم من أين ..

يرتشف مشوارهُ القديم
سوى ذاكرة عاقرة
 القادم

َ
 الحزن

ُ
تزف

من شظايا أرواحِ مهشمة
بلا مأوى

أو
فرصة يداعبُ بها
الصحبة المعلقين

من حولهِ،
فيسرح ُعلى أرصفةِ السنين

بقهقةٍ كأنها
 منهُ خجلى

ُ
 تلوذ

من وجعٍ
لا يرتوي
إلا بأيامٍ

 شاي
ُ
خامرتها .. رشفة

يلسعُ ..
همهمت شفتيه الذابلتين

والوجع المزمن
بالحروبِ

حتى زفير المارة بوجه المقهى
ما زالوا..

قهقهة في مقهى
 د. عصام البرام/ القاهرة

يرسمهم في عينيه المسافرتين
فتحبسها حينها
أنفاسه الذليلة

فترتعد
من شهوة السلطان

القابع في جوفه
المكتوم

وسره الذي خبأه
بين أروقة أزقته الرثة

 .. آه
حتى أروقته 

 سري
ً
أمست مخبرا
تلاحقُ أفكاره

 وخطواته
ومقهاه

وعينيه الغائمتين
لكنه ..

ما زال يطلُ بذاكرتهِ المخرومةِ
وصدى الآفلين قبل الغروب

بأن هناكَ ،
وراءَ صمتهِ ..

فجرٌ قريب.
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ً
 وحُرّا

ً
�شْيَ وحيدا

َ
حبُّ الم

ُ
 أ

ً
دائما

ْ
رقاتِ المدينةِ الشاسعة

ُ
في ط

 
ْ
وشوارعِها الشاغرة

شمسةِ 
ُ
 في الصباحاتِ الم

ً
خاصة

والعليلةِ النسيم 
والعاليةِ المزاجِ 

ْ
سَرّات

َ
 والم

ْ
حدَّ الدهشة

 
**

 الصراحة ؟
َ

ريدون
ُ
هَلْ ت

طيقُ الصديقاتِ
ُ
عُدْ أ

َ
نا لمْ أ

َ
أ

ْ
النكديّاتِ والمزاجيّات

فعيين 
َ
ولا الأصدقاءَ الن

 بي
َ

عدقاءَ الذينَ يتربّصون
َ
ولا الأ

وبخطواتي الطليقةِ في الوجودِ
 الآخرينَ 

َ
ولا الذينَ يوهمونني ويوهمون

نهم اصحابي ورفقتي 
َ
بأ

هم في الحقيقةِ  ولكنَّ
 
َ
 لي الشرَّ والكراهية

َ
يضْمرون

ى 
ّ
 ومآربَ شت

َ
والحسدَ والضغينة

ضحكُ في نواياهم وخطاياهم 
ُ
والم

حبُّ البعضَ منهم 
ُ
حترمُ وأ

َ
نني أ

َ
أ

هم وياللسُخريةِ والمرارةِ ولكنَّ
 بالقضاءِ عليَّ 

َ
رون

ّ
ك

ُ
يف

حياة حرّة وشخصية جداً
سعد جاسم/ العراق
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ً
مْ عاجلا

َ
 أ

ً
والخلاص مني آجلا

بالطبعِ لا ل�شيءٍ 
 لأنني وسيمٌ 

ّ
 إل

وهّجٌ  / 
َ
/ محبوبٌ / شاعرٌ مُت

نوثةِ والجمال
ُ
وعاشقٌ للطبيعةِ والأ

 
*

صطحبَ معي
َ
 أ

ْ
ن

َ
 يُبهجني أ

ً
حيانا

َ
أ

سمرَ الوديعْ
َ
كلبي الأ

 
ً
لا ليحرسَني طبعا

 الحانية
ُ
ها الرفقة ولكنَّ

نني بصحبةِ كائنٍ
َ
والاحساسُ أ

وفيٍّ وطيّبٍ ونبيلْ
 
ً
وهذا ما هوَ عليهِ حقا

ً
 جدا

ُ
كلبي وصديقي الحنون

 
*

 بالنسبةِ لي
ْ

صبحت
َ
دْ أ

َ
 ق

َ
 الآن

ُ
الحياة

محضَ مناسبةٍ كبيرةٍ 
ً
حيانا

َ
وصعبةٍ وقاسيةٍ أ

 
ً
 حقا

ٌ
ها جميلة ولكنَّ

 اعيشَ فيها 
ْ

ن
َ
ريدُ أ

ُ
وأ

ى من حياتي ،
ّ

ماتبق
 
ً
 وسعيدا

ً
 وحُرّا

ً
هادئا

ْ
عدقاءٍ دمويين

َ
عداءٍ وبلا أ

َ
بلا أ

َ
 ومُحتالين

َ
 وبلا اصدقاءٍ مُنافقين

 وبلا معنى 
َ

اصين
ّ

 وقف
َ

صّابين
َ
ون

كرهُهم
َ
حتى لايجعلوني أ
وأكرَهُ كلَّ �شيءٍ ،

في هذهِ الحياةِ 
الزاحفةِ نحوَ الجحيم
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من علمك أيها الليل
ليلى مهيدرة / المغرب

من علمك
 أيها الليل أن ترشم  وشاحي

على الصباحات المنكسرة
من علمك

 أن ترسمني حلما عصيا
كسجادة كافرة

من علمك 
السفر  بي  إلى الوطن المنبوذ
ما عاد بجسدي مكان للاجئ

ولا لجثة متحللة
ما عاد في العين دم مهجن 

ولا بالشرايين نبضة مستقبلة
أزل نعلك أيها الليل

فكل النهايات محتملة
والبحر ضاق عن حمل رفات اليسوع
وبات يرص موتانا بشواطئه كالأسئلة

ويباغتني المخاض 
ولا وطن يولد

فمتى تولد الأوطان 
من رحم متحللة

لست الماغوط لأتحرر من ثيابي
ولا بلقيس على الماء أسير متسللة

ولا تعريف الهوية  لدرويش 
تحل لغز المشكلة

ولا الأدعية على المنابر 
تزيل عن جبين الصغير 
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همَّ الأيام المقبلة
فيا ليل نم قليلا

لعلك تحلم 
بحضن الجدات
وقصور غرناطة

وجبال الألب المستعصية
نم لعلك تحلم 

بعي�سى يحيي موتانا
ومحمد يسري الى القلوب المستغفلة

نم أيا أيها الليل 
لمائة عام

لمليون 
حتى 

لا نشهد
 تكرر الموت الع�صي فينا...
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طيلسان 
جواد البصري/ العراق

هي شمعة! 
في ثورته.. الريحُ
لا تطمسَ نورَها
حار الصرير بها

كلما مرَّ بظلالها
لم يجد سوى السجود

يُقبّلُ كل وجهة في طيلسانها
ناذرا روحه.. 

إلا أن يكون بين ثناياها
حرزا يكفكف دمعها

فإذا انطفأت.. 
هدير الدرك.. 

المو�شى بروائح القصور
يتوارى في أجمة النسيان

وتحزن سلال الغبش
دهرا... 

لفجرها الموؤد
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طائر أندلسي
حسين عبروس/ الجزائر

نورسٌ من قديم الزمان أراهُ
يُهَدْهِدُ بوح الشواطئ نحوي

ويحملُ عَنيّ الأغاني
هو الآن يأوي إلى موسمي

بتني
ّ

يحتمي بالأما�سي التي عَذ
طويلا هناكْ

رّبتني بعيدا عن القلبِ
َ
غ

ْ
في أقحوانِ المكانِ وفي أرجوان الزمان

و ويُبْعِدُهُ المدُّ
ُ
هو ما زالَ يَدن

والجَزْرُ في شاطيئ
وأنا لم أزلْ باحثا في الهُتافِ الجميلِ

ي أغاني الربيع
ّ
ي أراني أغن

ّ
علِ

َ
ل

الذي مرّ خلف العيونِ ولم ينتبهْ
لفتىً مثقلا بالصبابةِ

ْ
أو بالحنين

ذِيبَ صَقيع السنينِ
ُ
لك يا طائري أن ت

وتأوي إلى صُدَفِي آمنا
كي أراني أعود إلى وطن آمنٍ

ْ
في العيون

بها
ُ
رْق

َ
 في الشمس أ

ُ
ق حَدِّ

ُ
وأ

مثل كلّ الصغار حين تميلُ
نحو الغروب

هي ذي فتنة الروحِ
خبّئ في دفئها؟

ُ
ماذا ت

لو تراني أفيضَ شروقا

فقها
ُ
على أ

عَاوِدُ نفس السُؤال
ُ
وأراني أ

عِ
ّ
وفي خلوتي احْتمال التمن

سبيل الهروبْ
ْ
في سَل

�سِي؟
ُ
دَل

ْ
ن

َ
 نحو أ

ْ
مَنْ رماك إذن

 من ثلاثٍ
ٌ
هي واحدة

يجيءُ بها موسمُ الشوقِ
ْ

في غمرةِ البوح، لا تكترث
ْ

للسؤالِ وغنِّ إذن
في صباحي الجميلْ

 القلوبِ
ُ

لكَ يا طائري رقصات
على فرحٍ مَخمليّ المدى والندى

مرمريّ الصدى
فاختصرْ دعوات الطوافِ

ْ
على تربةِ المتعبين

 في مداراتِ السنينِ
ْ

واختصرني إذن
وءُ

ُ
وفي وطنٍ قد يَن

ْ
بحبّي الدفين

واحتملني إذن في قطوف القصائدِ
ْ

أو في نداء الحنين
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خذني..تنفس
زهير التميمي/ العراق

خذني تنفس 
من شفاهي القرمزية

وأمسك يدي بقوة 
خشية الهروب بلا هوية

 وردتين 
َ

فأنا وأنت
وشفاهنا عط�شى

لقطرة الصبح الندية
أما تراني

في كل أغنية 
يموج البحر 

من كلتا يدايا
وأنا سفينة

 تأبى الرحيل
بدون قبطان 

و لا أشرعة
 نعيش العشق 

في البحر سويا
خذني إليك

كما أنا
جورية الخدين 
لا أخ�شى اللقاء
عش في فؤادي 

كم يروق لك السكن
وأم�ضي بروحي

 نحو المزن
ً
عاليا

...
ً
نمطر معا

ً
نسقط معا

حبات من مطر 
ليزدهر الشجر

فأنا وأنت 
كائنين..
توأمين 

من لحم ودم

دعنا نعانق بعضنا
في زحمة السير الشديدة

ونغلق السير دقيقة
لايهم ماذا سيحدث!!!
ما يقول الناس عنا!!!

ربما عشاق
 كانوا

أو مجانين...
للحظة

هكذا نبدو لهم...
هيا نغامر...

لاتخف
فالحب....

 بحر دون حد
عاهدت نف�سي

أن أكون حدودك..
وتلك ظنونك

أن تختفي بين الضلوع
كما ترى 

نفس تكون بداخلي...
ويكفيني جنونك...
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أرض الكنانة
محمد مجد/ المغرب

أرض الكنانة منبع الأدباءِ
أرض الكنانة مرتع الشعراءِ
أرض الكنانة منزل الحكماءِ

أطوف بين جوانحي
وأهيم بين هواج�سي

وأسير بين دفاتري
َ

أقلب التاريخ
أدون السطورَ

أراقب صحراء الكنانهْ
وأبوح بلفظ السعادهْ

ترحب بي رمال الضيافهْ
ويأسرني جمال الحضارهْ
وأذوب بين جنانها شوقا

لأرض الأنبياءْ
أرض الكنانة تاريخ عظيمٌ

يتسامى في علو وإباءْ
أرض الكنانة مجد تليدٌ

تزينه زهور الانتماءْ
كم تعلمنا من دروس وقيمْ

كانت تساق بمسك الكنانهْ
تنادي البعيد قبل القريبْ

وتسعد الرائي ب�شيء مَهيبْ
فكوني الأنيس وكوني الصديقْ

وعي�شي عزيزة بطول الزمنْ
ْ

فأنت الكريمة ُمصرَ المنن
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بلا عنوان
توفيق النهدي أبو أديب/ تونس

جُزءٌ مِنكِ بُستاني مَربَ�ضي،
عُنواني 

كِ من القمر وجُزءٌ مِني 
ُ
ل

ُ
ك

لُ تِرياقٌ والجزءُ شِرياني 
ُ
الك

وءِ على أرض ميلادك 
ُ
ت

ُ
 الن

ُ
تفاصيلُ سنوات

ربحت معركة الميدان
 أعداء الركن المعزول،

ُ
يت

ّ
يوم صَف

ا عَدُوّا.. عَدُوًّ
رَى في الشريان 

ُ
كانوا ينادون بالق

دَ السنديان
َ

 بمفردي عُق
ُ

سجت
َ
ن

أستريح بعد كل معاركي تحت عنفوانها
أتلذذ معارك الإدمان..

 التاريخ أعلنوا للأنام
َ
تبَة

َ
يا ك

عن ميلاد شاعر بلا زمان 
حسامي بلا غمد وشعري بلا عمد

يا حبّة الأرز بحق عددك عبر السنين والمكان 
دعيني أظللك وارفا  

قولي للحقول هذا مجنون بلا عنان 
سجدت بلا ناصية مع الولدان 

فنادت السماء أن إجلدوا ما بقي من الشيطان..

جّ الكيان 
ُ

يا سَحَرا غاص في ل
سَهُ النسيان 

ّ
ماؤه عنبر دن

 عمري بلا شراع 
ُ
سارية

بلا حبيب بلا نجوى في صحراء البحار
أصابني وَجدًا بين الأنا والمعنى 

بَ له عِرق الوتين 
َّ
صًل

َ
ت

قوموا يا قوما أنجدوا سائحا جوالا 
مجذوبا جٍرابُهُ الهذيان.
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كالشمس تبدو حبيبتي 
تشرق بها أيامي 

تزهو بها أحلامي 
تنير درب حياتي  

ضوئها يبدد عتمة 
ليلي الحالك 

تفتن مأقي زمني 
تلازمني بصبحها الأنيق 

نتقاسم الوقت معا 
نبوح بأسرارنا لقهوتنا 

للسطور التي نمرر النظر 
بقراءتها 

كالشمس تبدو  حبيبيتي 
أشتم رائحتها 

بأنسام السنين 
اخبئها بمحفظة العمر

لأنها كل أنفا�سي
نبع الحنان

دفء الأمان 
سر أسرار بهجتي 

مرحي فرحي 
أنسجاماتي...

لا تطيب اللحظات
 الا بها..!

لأنها نصفي الاخر
لأنها هويتي أهواها 

وتهواني!!

كالشمس تبدو حبيبتي 
وليد الأثوري/ اليمن



ص
صو

ن

   العدد 235 )1(فبراير 902023
           Issue 235 | (1) Feb. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

من بين كل الابواب
عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

من بين كل الأبواب
المشرعة والمواربة

والمغلقة بكم هائل من الأقفال  والتشفيرات الالكترونية
هناك باب في جوفك 

بلا مقبض وسلاسل وحراس وشيفرات
يملئه التراب

والصياح والجماجم
والدخان وإطلاق النار

عفوا تسريب الجراثيم
الانسان مات

دققو جيدا في التلفزيونات
الزعماء ، اصحاب البدل

 الزرقاء والايادي التي تبدو ناعمة
ليسو
بشرا

من كل الاجواف
تبرق عيون الوحوش

لا حشيش ولا صنوبر
ولا قطط

برية
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شــديدو  الــكلاب  منزهــو  البورجوازيــون  بعــض 
لا  عــادة  والمجرمــون  النــاس  مظاهــر  فــي  الملاحظــة 
متناســق  غيــر  متســخ  هنــدام  مجرميــن(  يبــدون 
نصــف  عينيــن  تصفيــف  بــا  شــعر  حليــق  غيــر  وجــه 
مغمضتيــن حاجبيــن ســميكان غيــر مرتبــان محشــورا 
شــبيه  وجــه  تذكــرة  بــا  مشــبوه  الحافلــة  ركاب  بيــن 
معطــف  زائغتيــن  عينيــن  الملاكميــن  بســحنات 
ردهــات  فــي  بصعوبــة  قدميــه  يجــر  قليــا  مكرمــش 
بــا حــراك  للشــبهات ســارق جالــس  متجــر كبيــر مثيــر 
علــى كر�ســي الحديقــة لا يلتفــت يمينــا ولا يســارا غيــر 
أنــه متحــرش  يــدور حولــه مثيــر للفضــول  لمــا  مكتــرث 
تآكــت  لونهــا  باهــت  بدلــة  فــي  نفســه  علــى  منكمــش 

أكمامهــا. حــواف 

عرضة لشبهة 
عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب
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غَزَوات الرِّمال
ر/ العراق اس خضيِّ  عبَّ

ّ
عبد الل

كان عر�شي على الماءِ
حين غزا الرملُ مملكتي

 نخلي ومائي
ُ

عت
َّ

فتلف
 الرّيحِ من سُومرٍ 

َ
أسيّرُ أشرعة

صولجاني يجوبُ الممالكَ
 بردائي

ٌ
والريحُ موصولة

يَراعيَ من بعضِ عر�شيَ
 كرّاستيْ

ُ
والطين

 إنائي
َ

ني العابرون
ُ

ويشارك
فلماذا ترحلتِ الطيرُ

ٌ
 الغيبِ آلهة

َ
 جُبّة

ْ
لماذا ارتدَت

جلِسُها في سمائي
ُ
 أ

ُ
كنت

 أسامرُها 
ُ

وكنت
ني العشقَ

ُ
أو تبادل

 ، ندائي
ُ

تسمعُ ، لو أستغيث
وي

ْ
ط

َ
ولماذا تقهقرَ خ

 إلى غزَواتِ الرّمالِ وراءَ ورائي
ُ

فعُدت
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عَزْمٌ وَاصْرَار
اسماعيل خوشناو/ العراق

عُني
َ
مْن

َ
واكِ ت

ْ
ش

َ ْ
 ال

ُ
ة  هَلْ عَضَّ

ُ
دْ سِرْت

َ
ق

ري
َ
مْواجَ مِنْ صِغ

َ ْ
وَى ال

َ
عَزْمي عَنيدٌ ل

عٍ
َ

ف
َ
لِّ  مُرْت

ُ
مٌ  في  ك

َ
مْ صاحَ  لي  عَل

َ
ك

رِ
َ

حُف
ْ

بْقيهِ في ال
َ
مَنْ ذا  يُهاجِمُني  أ

وْرِدَةٍ
َ
   أ

َ
بْحُ  مازالَ  يَجْري  بَيْن

ُ
ق

ْ
ال

ٌ
ف

ى بَصَرِي
َ
غ

َ
قٌ  يَطيبُ  إِذا  عُمْيٌ  ل

ْ
ل

َ
خ

مِ
َ
ل

َ
ق

ْ
دْرَ  لِل

َ
نٍ  لا  ق

َ
  في  وَط

ُ
صْبَحْت

َ
أ

عِبَرِ
ْ
وو  ال

َ
  ذ

َّ
مٍ    إِل

َ
ل

َ
مْ  يُعْلِ  ذا   ق

َ
ل

نا  في  جُعْبَتي  صُوَرٌ
َ
لِّ  يَوْمٍ  أ

ُ
في ك

رَرِ بْهى  مِنَ    الدُّ
َ
داعِبُهُ    أ

ُ
     أ

ً
شِعْرا

ني
َ
ى وَط

َ
 عَيْنِي عَل

ْ
تِحَت

ُ
مِنْ يَوْمِ ما ف

ذِرِ
َ

يَةِ  الق
ْ

  مِنْ  رُؤ
ً
ورُ   دَمَا

ُ
بي   يَف

ْ
ل

َ
ق

تي
َ
زِل

ْ
هَوى  شِعْري  وَمَن

ْ
  ال

َ
بَيْني  وَبَيْن

شوقي وقد ارتدى لبسا طوى  سَمَري

تي
َ

 صَوْبَ  نافِذ
ْ

تي   قِف   قِصَّ
ً
يا  ناكِرَا

رِ
َ
ظ

َّ
ى بِذي  الن

َ
حْظ

َ
حَمَتي  ت

ْ
ل

َ
رْ  لِ

ُ
ظ

ْ
ان وَ

ً
با

َ
   مِنْ   جَهْلِهِمْ  عَت

ً
مِلا

َ
  مُحْت

ُ
ما  عُدْت

مْ�ضي على سنتي   ما عاد لي حذري
َ
أ

ً
زِما

َ
ت
ْ
   مُل

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ليلٌ    إِذا    ما    ك

َ
عُمْرٌ   ق

مَري
َ
وَى يَوْمي بِلا ث

َ
مَوْتي وَعَيْ�شي اسْت
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رْفِ 
َّ
 الط

َ
اصِرَة

َ
 ق

ً
آهٍ يَا وَرْدَة

مَامِ  
ْ

ك
َ ْ
 ال

َ
ات

َ
وَيَا ذ

ةِ 
َ
يْل

َّ
يَوْمِ وَالل

ْ
اتٍ فِي ال مْسَ مَرَّ

َ
كِ خ

َ
يَّ نِعْمَت

َ
ي عَل تِمِّ

َ
أ

اتٍ  نِيَّ
ْ
غ

ُ
دَكِ مِنْ أ

ْ
 هَاتِي مَا عِن

حِصَانٍ إِيرُو�سِيٍّ 
َ

مُ بِهَا ك سَوَّ
َ
ت

َ
أ

يَضْرِبُ بِحَافِرِهِ 
   

َ
اصِرَة

َ
خ

ْ
 وَال

َ
ة

َ
جَدِيل

ْ
ال

يَــا   
ٌ
جَــاة

َ
ن هُــوَ  ةِ 

َ
افِــذ

َّ
الن مِــنَ  جَــاءَ  جَدِيــدٍ  صَبَــاحٍ  لُّ 

ُ
ك

حَبِيبَتِــي 
ة

َ
عَارِض

ْ
هَايَاتِ ال مِنَ النِّ

ثِيرَاتٌ 
َ

نِسَاءٌ ك
ا 

َ
 مِنْ هُن

َ
مَرَرْن

اءِ 
َ

بَق
ْ
نِي بِال

َ
نِعْن

ْ
 يُق

ْ
ن

َ
نَ أ

ْ
حَاوَل

رْبٍ
ُ

 ش
َ

لٍ وَل
ْ
ك

َ
 أ

َ
سْيَانِ بِل ِ

ّ
تُهُنَّ فِي الن

ْ
رَك

َ
ت

كِ وَحْدَكِ 
ُ
حْبَبْت

َ
وَأ

ً
صِيدَة

َ
 ق

ُ
بْت

َ
ت

َ
مَا ك

َّ
ل

ُ
ك

يْكِ
َ
 إِل

ْ
رَت

َ
ظ

َ
ن

 ٠٠ 
ٌ
هُومَة

ْ
 مَف

ٌ
ة  بَدِيهِيَّ

ٌ
ة

َ
 هَذِهِ حَال

ْ
يْسَت

َ
ل

َ
أ

بَــلٍ 
ُ

بِق رَارَهَــا 
زْ
َ
أ اتِحَــةِ 

َ
ف

ْ
ال ــوَاءَاتِ 

ْ
غ ِ

ْ
لِل هِــيَ  كِــمُ 

َ
حْت

َ
ت

ةٍ 
َ

بِك
َ
ــت

ْ
مُش

هَا بِبَصِيرَةٍ صَائِبَةٍ 
َ
ا رُعَاف

َ
ن

َ
 أ

ُّ
ف

ُ
ل

َ
وَأ

مِــنَ  عُــوكِ 
َ
مَن ــورِيِّ 

ُ
ك

ُّ
الذ عَصْــرِ 

ْ
وَال ــمَةِ 

ْ
حِش

ْ
ال بِدَعْــوَى 

ــاءِ  
َ
بِن

ْ
وَال ــصِ 

ْ
ق وَالرَّ ــرْفِ  الصَّ

نُ ِ
ّ

مَك
َ
ت
ُ ْ
اعِلُ ال

َ
ف

ْ
ي ال ِ

ّ
كِن

َ
ل

بَةِ 
َ

عَق
ْ
كِ مِنَ ال

ُ
صْت

َّ
ل

َ
خ

ائِرِ  
َّ
لِي الث

ْ
ى عَق

َ
 عَل

ً
مِدا

َ
مُعْت

ةِ  كِيَّ
َّ

ى اِسْتِجَابَتِكِ الذ
َ

وَعَل

امرأة الحدائق والأعباء
جمال نجيب/ المغرب
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عَرَاءِ   
ُّ

 مِنَ الش
ً
 سِرْبا

ُ
صْبَحْت

َ
كِ أ

ُ
حْبَبْت

َ
ا أ

َّ َ
ل

سَاءِ
َ

بُؤ
ْ
 جَمِيعَ ال

ُ
صْبَحْت

َ
عَلْ أ

ْ
ف

َ
مْ أ

َ
ا ل

َّ َ
وَل

  
ً
را

َ
 آخ

ُ
ت

ْ
ن

ُ
وْ ك

َ
ل

 
ً
را

َ
 آخ

ً
ما

َ
ل

َ
 ك

ُ
ت

ْ
ل

ُ
ق

َ
ل

حُبِّ
ْ

 ال
َ

 مُدُن
ُ

ت
ْ
ل

َ
دَخ

اتِلَ
َ

ق
ْ
جِدُ ال

َ
تِي أ وَفِي نِيَّ

بْلِهِ
ُ
ى ن

َ
رَهُ عَل

ُ
ك

ْ
ش

َ
لِ

نَ  مَعُّ
َّ
 يُحِبُّ الت

َ
ذِي ل

َّ
مَنُ ال الزَّ

ائِبِي  وَ
َ
بَ ذ يَّ

َ
ش

عَجَبَ 
ْ
رَانِي ال

َ
وَأ

هُ 
َ
 سَمَاءَ ل

َ
 ل

ً
ما

ُ
بُرُودِ حُل

ْ
هِمُ بِال تَّ

َ
أ

اتِ
َ
اق

َ
ف

ْ
ِخ

ْ
ى ال

َ
بُ عَل

ّ
 يُعَقِ

َ
وَل

حُزْنِ  
ْ

ةِ ال اتِ مِنْ شِدَّ َ
جَاز

َ ْ
حْمَرُّ فِي عَيْنِي ال

َ
ت

 
ٌ
وَة

ْ
كِ رَك

َّ
ن

َ
أ

َ
ك

ةِ!   وَّ
ُ

ق
ْ
هَارَةِ وَال

َّ
مْتِدَادِ الط ِ

َ
يْرَ، يَا ل

َ
 ض

َ
رَبُ ل

ْ
ش

َ
سَأ

لُ   مَهَّ
َ
ت

َ
أ لُ وَ

َّ
عَق

َ
ت

َ
أ رُ وَ هَوَّ

َ
ت

َ
مُ أ

ُ
حُل

ْ
نِي ال

ُ
يَجْعَل

ــاءِ 
َ

ف
ْ
ــاتِ، وَإِط

َ
اقِض

َ
ن

َ
ت
ُ ْ
هْــمِ ال

َ
 لِف

َ
ــة

َ
ن هَيِّ

ْ
تِــي ال

َ
فِرُ مُحَاوَل

ْ
ن

َ
يَسْــت

ــجَى 
َّ

حَــرِّ الش
لِ  وَسُّ

َّ
بِمَاءِ الت

رُ مَوْتِي  ِ
ّ

خ
َ

ؤ
ُ
وْ أ

َ
ا، وَل

َ
ذ

َ
مْرُ هَك

َ ْ
�ضِيَ ال

ُ
٠٠ ق

صْبُو  
َ
صَابِعِي وَت

َ
و أ

ُ
صْف

َ
وْ ت

َ
أ

مِ 
َ
ل

َ ْ
 يَحِيدُ عَنِ ال

َ
 ل

ً
 دَرْبا

ً
ة َ
از

َ
مُجْت

يَّ 
َ

ائِزُ عَل
َ
جَن

ْ
دَتِ ال

َ
دْ وَف

َ
ق

ً
ة  جَمَاعِيَّ

ً
 صُورَة

ً
 مَعا

َ
ذ

ُ
خ

ْ
أ

َ
لِن

كِسَارِي 
ْ
دُ ان  بَرِيدٌ يُبَرِّ

ُ
صِيدَة

َ
ق

ْ
ال

زَامٌ  
ُ

مِهَا خ
ْ
رُجُ مِنْ إِث

ْ
يَخ

ةٍ  وَّ
ُ

 بِهِ بِق
ُ

ت بَّ
َ

ش
َ
ت

َ
أ

بَالِي
ُ
 أ

َّل


َ
يْسَ لِي أ

َ
وَل

امَ 
َ
ن

َ
وْ أ

َ
أ

ــــــــــــي، يَا رَبِّ
تِصَارٍ

ْ
افٍ، بِاخ

َ
يْرُ خ

َ
! إِنَّ وَضْعِي غ

 
ٌ

ا وَاجِف
َ
ن

َ
أ رُكَ وَ

ُ
ك

ْ
ش

َ
أ

اخِرٍ    َ
فِي صَمْتٍ ز

رِ 
ُّ
وَت

َّ
رِ وَالت

َ
وَت

ْ
رّعِِ فِي ال

َ
ض

َ
ت
ُ ْ
امِ ال

َ
ق

َ ْ
ال

َ
ا ك

َ
زَوَيْن

ْ
ان

بِ
َ
ل

ْ
ق

َ ْ
بَ مِنَ ال

ْ
ل

َ
ق

ْ
 ال

َ
ذ

َ
ق

ْ
ن

َ
ا أ

َ
ن

َ
كِل

 صُرَاخٍ 
َ

ف
ْ
ل

َ
ائِيُّ خ

َ ْ
وءُ ال حَ السُّ

َ
ض

َ
ف

ْ
ان

   ،
ً
مَاما

َ
هُ ت

ُ
وق

ُ
ط

ْ
 مَن

َ
عَل

 
َ

يْــف
َ

 ك
ُ

ــرْت
َّ

ك
َ
 وَف

ُ
ت

ْ
ــي شِــخ ِ

ّ
ن
َ
 لِ

ً
 وَاحِــدَة

ً
لِمَــة

َ
ــلْ ك

ُ
ق

َ
ــمْ أ

َ
ل

 
ُ

ون
ُ

مْــرُ سَــيَك
َ ْ
ال

 ٠ دُولٍ جَادٍّ
ْ
مَا بَن

َ
جِيءُ ك

َ
هَبُ وَأ

ْ
ذ

َ
أ

 
َ

ــةٍ بِــا
َ
 مَدِين

َ
ــرَة

ْ
ــلُ فِك حَمَّ

َ
ت

َ
 ت

َ
ــعَارِي ل

ْ
ش

َ
 أ

ُ
ــة

َ
وط

ُ
ط

ْ
مَخ

اشِــر٠ٍ 
َ
ن

صِــلُ 
َ

ف
ْ
جْعَــلُ مَــا يَن

َ
 ت

ٌ
ــة

َ
حِق

َ
ل

َ
 مُت

ُ
ــة

َ
قِيق  الدَّ

ُ
ات

َ
ــك

َ
ت

ْ
ك

َّ
الت

صِــل٠ُ
َّ
يَت

 
ُ
ــرَجَة

ْ
حَش

ْ
ال ــةِ  ائِيَّ هَوَ

ْ
ال صَبَتِــي 

َ
بِق صِــقُ 

َ
ت

ْ
ل

َ
ت

  ٠
ُ

ق ا
َ

ــف
ْ

ش ِ
ْ

ل وا
مَاءِ سِوَاهَا٠  رَى فِي السَّ

َ
 أ

َ
ل
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يكبر الحب بالمشاعر 
التي تبصر النور

و يكبر القلب بدقاته
هناك وردا يذبل 

و هنالك صبرا يزهر

أنا إنسان لا يرى قدره
أنام مع الليل بكل بساطة

و فجرا جديدا يبدأ
حالي كحال أمي اليمن

و قلبي من الطين
التي تنبت بالياسمين

و معلقا بالمسجد الأقصا
 في فلسطين

أرضعتني أمي أمنة الوهابي
الشجاعة و الشهامة مرات و مرات

و أسقتني أمي اليمن 
الحب كله بألوانه لسنوات طوال

أنا عاشق أدركه الشعر
 بأول ليل سهر فيه مع القمر
و أشرقت الشمس على قلبه

 صبح و ليل
أكتب و كتاباتي تتألق
و إبتسامتي كلها حب

أنا أكتب الشعر لامرأة 
هي لو مرت من بغداد بكرة

في جذع النخلة 
عشيا ينتعش الورد

أكتب لامرأة
هي لو مرت من البصرة 

أنا من شاطئ ترغة أبحر
أبحر ألاف الأميال

 و من بصدري لا يفتر
أنا العاشق الذي رأى الحب مرة

و طوى مساحات الفرح مرتين
أغني و أقول

يا أول ليل سهرت معه
و سهرت فيه ليال العمر

أنا على بعد ليلة من عينيك
 بالمكان الذي ق�ضى القلب

 ليلته بإنتظارك 
جئتك من بغداد 

بشتاء يتبعه صيف
بصدري حمل قلب من حب

لا يحتاج إلى تفاصيل
افل من الياسمين و معي قو

و زهور مذهلة تتفتح
قد تحتاج سنينا لكي تذبل

أنا أغني و أقول 
يا أول ليل أسهر معه

أحبيني فأنا من بعد ولادتي 
ببضع سنين

 أبحث عن ليل بعينيك

في جذع النخلة
عبدالباسط الصمدي أبوأميمه/ اليمن
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حبٌّ 
منيرة الحاج يوسف/ تونس

ا 
ً
اق يكِ يِزدادُ عَمري احتر

َ
 جُفوني وعين

َ
وبين

 بأبوابِ شوقِي
ُ
ألوذ

ةِ القلبِ...
ّ

ف
َ
على ض

 أسيرًا
ُ

صرْت
وادّ... وصار زُجاجُ السَّ

بعُمري
رْ 

ّ
حُبَيبات سُك

رت دُمُوعي...
َ
وصا

رْ...
ّ
ناني انتظارِي ...أفخمَ ماءٍ مُعط

َ
أتهَا ق التي خبَّ

وابِي من  العطرِ  والعُطرشاءْ...
َ

صارت خ
 التفاصيلِ بالورْد يُزهر...

ُ
وصارَ خريف

 حزنٍ
َ

ط أوراق
ُ

سق
َ
فت

يُعرِّشُ بالقلبِ
الحروفِ 

َ
 أو ك

بدَفترْ 
 صَااااار...

ُ
 يحْدث

ُ
عت

ّ
وق

َ
وصار الذي ما ت

 صارَ؟
َ

ولي مَتى...كيف
ُ

فق
تسارع نب�ضِي... 

...
ّ
كِ الحلوُ في مُقلتيّ وَفيّ

ُ
ما لون

َ
ن

وقِي
َ

 ش
ُ

 مِساحات
.. وعِشقي غريبٌ...  إليك تحنُّ

ففي كلِّ ثانيةٍ يَرتوِي مِن ضِفافِ جُنونِي...
فيزدادُ...يَكبرْ

ابَ
َ
كِ ذ

ُ
ون

َ
ول

رْ
ّ

تلا�شَى...تبخ
وسالَ...

مع الدمْ...عِ سالْ
غدَا في دمِي...بلْ

دا مِن جِناتي وأكثر
َ
غ
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    ......   ...
حسنا سيدتي 

سأجيب 
لا حاجة للتحقيق

كنت أراقب عينيك
وأحاول أن أسترق السمع

لهمسك .. نبضك
وأردد إسمك قبل النوم

وبعد النوم
ووضعت في سطح المكتب

صورتك
تومض من شاشة حاسوبي

فيمر مؤشر فأرته
بين رموشك

وعلى خديك  
ويذيع صوتك جوالي

حين يهاتفني
أي صديق

أفك باسمك قفله و
إسمك رقم سري يفضح أسراري

ويفتح كل الأقفال

تحقيق 
عبدالمطلب ملا أسد/ العراق  
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 لا �شيء يُعجبُني
ً
» أنا أيضا

 من السّفر.« م.د
ُ

ني تعبت
ّ
لكن

هــل يمكــن للمــكان أن يســكن بداخلنــا بــدل أن نســكن نحــن 
المــكان؟ هــل تحمــل الأماكــن كل مــا يضــجُّ بدواخلنــا؟ هــل 

تتحمّلنــا الأماكــن؟ هــل يســعُ للمــكان أن يحمــل ذكرانــا؟

)1(
ادمُ منكَ

َ
القطارُ الق

توجّهُ إليكَ
ُ
والم

َ
ة

ّ
لن يُغادرَ المحط

ة. دُون جَوازِ محبَّ

)2(
ارعِ

ّ
 في آخِرِ الش

ُ
ة

ّ
المحط

 ألفِ مِيلٍ،
ُ
ت ذاكرَة حبيبَينِ فرّقتهُما مسافة

َ
حمَل

 مساءٍ عاصفٍ
َ

ذات
ليلة.

َ
ظافةِ يكنسُ صُورهُم الق

ّ
 عاملُ الن

َ
كان

)3(
 صباحٍ

َ
أعلنَ مُذيعٌ في الرّاديُو ذات

هَا
َ
ت إغلاق

َ
ن

َ
ةِ أعل

َ
 المدين

َ
ة

ّ
 محط

ّ
أن

لأسبَابٍ عدِيدَةٍ لعلّ أهمّهَا
ر.

َ
حظاتِ بدلَ السّف

َّ
 الل

َ
رُون

َ
 رُوّادهَا يشت

ّ
أن

)4(
ً
علَ رأسُهُ شيبا

َ
ذي اشت

ّ
مُلمّعُ الأحذيةِ ال

سافرُون،
ُ
 حولهَا الم

ُ
وف

ُ
تي يط

ّ
ة ال

َ
لُ السّاعة العِملاق يتأمَّ

ةٍ
َ
ل

ّ
اءِ دمعَةٍ مُتسل

َ
سارعَ باخف

مَا ابتلعَ الزّمنُ أحلامَه.
َ
عَ الكثِير بين

ّ
لم

اتُ مُسافِر رُباعِيَّ
رشيد سبابو / المغرب
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منذ ُ أن يممّـت شطر َ بردى ..
لازلت ُ أحمل ُ غرفة ً من زلال ِ الفرات ...
شرعت أناملي تعزف ُ ايقاعات زرقاء ...

لاطعم للملح ِ بترانيمها ...
حاة ...

ُّ
ولا استدركها أحد الن
منذ ُ ذلك الصباح ..

وأنا أحمل ُ الليل َ على كاهلي ...
أراه ُ وأستثقله ُ 

 ولا يراني ...
كوّمته بزاوية مَوقد ٍ فحمي ّ

وأشعلته قطعة ً ... قطعة ...
وبددت ّ تلك العتمة بوهجه ....

منذ ُ ذلك الحلم ...
عندما قطفت ُ تلك َ النجمة ...
وأنا أستمع الى كورال المؤذنين 

يمسحون  العتمة .. بفرشاة نور
وأنا أرددّك َ  حرفا ً ً ..حرفا ً 

باجترار ِ عاشق ...

ثرثرة 2 
    د.عائشة الخضر لونا عامر
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هكذا كانت.
جواد البصري/ العراق 

قبل أن ينهطل 
النعاسُ في العيون

 بهمسٍ رزين
ُ
تقرأ

آية الكر�سي والمعوذتين
 من الماء

ً
ترتشف كوبا

... بالثناء
ً
مصحوبا

وقبل..أن تذهب للسرير
تطبقُ أحداق الضياء

ثمَّ تنام 
هكذا..كنت أراها

تي.. جدَّ
 عن عمر

ْ
التي رحَلت

ناهز الثمانين 
نيهِ تحت ظلّ

ْ
ظت

َّ
وقد حف

.....الباسقة
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أسافر مع رفيف فراشة
في الحلم

إلى قريتي المهجورة على ضفاف الأنهار القاحلة.
 ******

غيوم بلون الحزن
انهمرت فوق قريتي القائمة على رابية الشمس

فاندفعت إلى أحضان الرياح
وتناثرت شظايا على أرصفة الاغتراب.

 *****
على أطراف قريتي 
حيث تقوم المقبرة

رأيت الأموات يفرون من قبورهم بلا أكفان
الفــردوس  ذلــك  أعمــاق  فــي  الضاربــة  بذكرياتهــم   

ّ
لينجــون
المفقــود 

قبل أن يسطو عليها جند الله 
المدججين بالآيات المتشابهات.

*****
قريتي الفاتنة المباركة

أزالها جند الخليفة من الوجود
ولكن صدى عنين نواعيرها بعد منتصف الليل

ف ذاكرتي. 
ّ
 لازال يشن

*****
كلما تذكرت اسمها

يسيل عسل الذكريات على شفتيّ
وتتدفق ينابيع الدمع من مقلتيّ

 لوجه.
ً
وأرى الله وجها

******
ق في الآفاق القصيّة

ّ
عصفور يحل

ولكن ذاكرته
لم تزل تحوّم فوق البيادر المنسية.

*****
افذ غرفتي أوصد نو

حين أبوح لنف�سي 
بما يختلج بأعماقي

في قريتي تراءى وجه الله 
آدم دانيال هومه/ سدني- استراليا



ص
صو

ن

103    العدد 235 )1(فبراير 2023
           Issue 235 | (1) Feb. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

 من أن تتنصت الريح لأنفا�سي.
ً
خوفا

*****
بينما كنت أقرأ )الموعظة على الجبل(

لمحت مستقبل شعبي الآشوري 
في الآية الثالثة عشرة.

*****
أحبُّ إنسان إلى قلبي وروحي وكياني

بعدما شيّعناه إلى المقبرة
ً
نسيناه... كليّا

ونحن نتحدث عن ويلات الهجرة والتهجير.
*****

أيها الشاعر الأزلي
أمشِ بين أثلام اللغة المعطرة برائحة التراب

ولا تتسلق شعاب الكلمات 
لتغفو فوق سرير السراب 

ولا تلمس الحروف الخلبية
ولا تسر في دهاليز القصائد المحفوفة بالألغاز.

*****
عصفور يتوهج على غصن شجرة الأبدية

ل بحروف الأبجدية
ّ
مبل

ينقر زجاج الأزل
ليعيش تحت أيكة گلگامش.

******
كان يحدّق في الآفاق

صامتٌ
ح

ّ
 له وجه الثور المجن

يقرأ في كتاب الطبيعة
كما يقرأ الناسك في كتاب مقدّس

وعلى حين غرّة
أمعن الغور في أعماق ذاته

وغاب
 آثار قدميه على قوس قزح.

ً
تاركا

*****
أتوسل إليك أيها المتكلم باسم الله 

أن تدعني أعبد إلهي كما أشاء
لا كما تشاء أنت.

*****
ة قريتنا الصغيرة

ّ
في الطريق الذي يقود إلى أزق

االغارقة في الصمت والخراب
 ملامح ذكرياتي على حبل الغسيل

ُ
نسيت

في باحة دارنا 

التي تغفو على حافة النسيان. 
*****

وردة نبتت على طرف الصحراء
تستلذ بوحدتها التي تتقطر ندى على كثبان الرمال.

*****
أوحى إليّ الإبليس المقدس 

لا أدري
اقع؟ أفي الحلم أم في الو

قال: الشعوب المستكينة مآلها الزوال.
*****

عندما تزورين قبري 
سنتبادل أنخاب حبنا المنقوع في جرن الأحزان.

*****
افذ ولا أبواب في ليل مدلهم بلا نو

أشق طريقي 
وأسير علىى ألغام الجماجم

لأتحرر من شرنقة الخوف
وأكشف أسرار الأنبياء.

*****
وحده...

نبراس الشعر
ينير لنا الطريق إلى الحرية

والكرامة
والسلام

ومراعي السماء.
******

الله الذي أخاف منه
أمقته من أعماق قلبي 

لأنه مرعبٌ ومخيف
ولكني على الرغم من كل ذلك

 
ً
أجامله بالصوم علانية

أمام الناس 
قائلا: )اللهم إني صائم(

وأرشيه بالصلوات على الطرقات 
ليشهد لي الشيوخ والأئمة بأني لست كافرا

اقتدار  وبأني استحق بكل جدارة و
الحوريات التي وعدني بهن ربي

الصادق 
الأمين 
الماكر.
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أعزف لي لحنا على أغصان الصنوبر
فيه سنابل أحلامي تتوهج
وبراعم بستان قلبي تتفتح

وردا وزهرا أتضوع من عطره 
وأتطهر لصلاة الفجر

لموج الشوق أتلهف
وأبرد لظى الحنين بلقاء منتظر

لا أعاتبك فيه ولا لوم
أرغب في لحظات الحب 

وغزل وهمس جميل
يطرب النفس ويبعد الحزن

والشجن ويعيد لحظات الأنس
نسيناه منذ زمن طويل

أحقق أمنيات هاربة مع رياح التغيير 
فأنا أحب الحياة والرياحين
والطيبة والفطرة السليمة 

وأبحث عن النور في الزوايا المنسية
لأنشرها في الأرجاء وملء العيون

ملأت القلب نورا يشع متوهجا
لأزيل عتمتك فهي تخنقني
لن تخمد نوري  فهو باق 

ما دام في العمر بقية
تكون لنف�سي وللبشر سوية

لطفل يتضور جوعا أخبز له رغيفا
و أهديه أملا وتفاؤلا لغد ناسيه
ولبنت جميلة تريد حلما جميلا

يتحقق بين يديها وفارس أحلامها صدوقا
ولأم ترجو رعاية واهتماما من بنيها

لا لرميها في درو الرحمة بدون شفقة
أعيدوا لها  بعض الجميل 

الذي أغدقته بالأمس القريب
ولشيخ نالت من الأيام من القسوة والانتقام

أن يرتاح في آخر الأيام بالعناية والاهتمام 
اقتسموا الحياة بالحب والوفاء والاخلاص 

لأبائنا وأمهاتنا وأبنائنا فالسعادة تشمل الكل

أوتار روحي 
شباح نورة/ الجزائر
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لا عشق باق
داود بوحوش/ تونس

أنا و العشقُ
ُ

 و ذاك المكان أقران
حِجرٌ

ُ
  به المقام يزدان

 كل الخلائق له تهفو 
ُ

مِللٌ أجناسٌ و ألوان
أشتاقهٌ

بالكاد أكون أبرحهُ
وقٌ

ّ
فيربو له الش

 
ُ

و من جديد إليه أشتاق
 

ُ
ابٌ ذاك المكان

ّ
جذ

ُ
ليس كمثله برّاق

ى
ّ
تتمن

 تركبُهُ
َ

 البُراق
ّ

 لو أن
و بك يعرُجُ 

ُ
فيعاوِدُك العِناق

عكس عقارب السّاعة
ملايين تطوف

ُ
ها ساق

ُ
لاصق

ُ
 ساق ت

تكبير و تهليل 
ُ

مناجاة و دمعٌ حرّاق
ركنٌ يمانيّ

و حجر أسود 
ُ

 سبّاق
ٌ
من يُقبّلهُ محظوظ

ي به الدّنيا يملكها 
ّ
و كأن

عملاق لا يوازنه عملاق
عشيقان نحن

أنا و ذاك المكان 
تلك هي الحياة

متى تحلو 
ُ

صُها الفراق
ّ
يُنغ
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 فاها
ُ

ت
ْ

 حبيبَتي وَرَشف
ُ

حضنت
عاطِرَ مِن شذاها

َ
 الم

ُ
أترَعْت وَ

ي
ّ
ن

َ
ني مِن حُسْنِ ظ

ّ
مُ أن

َ
سَأحْل

 يومٍ في هَواها
َ

سَأنعَمُ ذات

 صَبابَتي عن كلّ وَجْدٍ
ُ

صَدَدْت
مْ يَدْخلْ إلى قلبي سِواها

َ
وَل

 شوقي
ُ

فِ قدْ أطفأت
ْ
بِوَصْلِ الإل

 في رِضاها
ُ
وَتكفيني السّعادَة

 رؤى خيالٍ
ُ

عَمْري ما ذكرْت
َ
ل

 يَداها
ْ

 حبيبَتي ترِبَت
ُ

حُرِمْت

 بيْننا الأقدارُ قسْرًا
ْ

ت
َ
وَحال

مْ أبْصِرْ يسيرًا مِن جناها
َ
وَل

 العُمْرَ مُكتئِبًا وحيدًا
ُ

قضيْت
 آها

ُ
أوّهُ قلت

ّ
وَلوْ يُجدي الت

ا يّمًا وَأعودُ صَبًّ
َ
أروحُ مُت

 مُناها
ّ

يْسَ بِخاطِري إل
َ
وَل

وَلـوْ يُـجـدي الـتّـأوّهُ... قـلـتُ آهـا
تغريد بو مرعي/ لبنان- البرازيل
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عندما تقرع الأقلام
مريم الشكيلية /سلطنة عُمان

مــاذا أفعــل حيــن تفقــد أحرفــي بوصلتهــا أو أن تكــون حــادة تغــوص فــي لحــم 
 وتصــرخ فــي الفــراغ ولا 

ً
الــورق ولحمــي ... أو حيــن تنفعــل وتشــطات غضبــا

تجــد مــا تتمســك بــه... 
إننــي أتبخــر فــي اليــوم ألــف مــرة لــو لا تلــك الأبجديــة التــي تتمــدد  بجانبــي....

لــولا حفنــة مــن المفــردات تعيدنــي إلــى تماســك نف�ســي وتعيــد إلــي ملامحــي 
القديمــة ورهافــة شــعوري الخاطــف.... 

 ممتلــئ بــكل الأشــياء التــي لا تشــبهني والتــي لا 
ً
إننــي أحــاول أن ألتقــط حرفــا

تلتصــق بــي...
أريــد أن أغيــر مــن تلــك المفــردات التــي صــادف تعثــرك بهــا وجعلتــك تتصــور 

مــدى هشاشــة قلمــي...
 بفقاعــة حبــر تهبــط 

ً
أريــد أن أخــرج مــن رتابــت رســائلي التــي وصفتهــا يومــا

علــى خــدوش ورقــي...
 مــن أن تنعكــس ملامحــي علــى 

ً
وإننــي أقــف خلــف ســطوري الكتابيــة خوفــا

مرآيــا ســطرك....
حزمــة  بــدأت  أن  بعــد   

ً
حرفــا والعشــرين  الثمــان  مقاعــد  أقلــب  أن  أريــد 

تســترخي... كتاباتــي 
أخــاف مــن أن يشــيخ قلمــي وأنــا فــي منتصــف عُمــر أو أن يــذوب الحبــر مــن 

إرتفــاع حــرارة الــورق قبــل أن تجــف تلــك الأحاديــث التــي لــم  تكتمــل...
أحــاول أن أجمــع بعثــرات أبجديتــي قبــل أن تهبــط العتمــة  علــى طاولتــي 
أقلامــي ويلتهــم الليــل مــا كتبتــه تحــت وقــع الضــوء الزاحــف مــن  وغرفتــي و

الخــارج...
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 باسمكِ.
ً
تودينها حديقة

رفعُ قميصكِ 
َ
 ت

ً
وتودينها غزالة

تهاة.
ْ

برشاقةٍ مُش

فلى،  بحفيفِ الدِّ
ُ
ألوذ 			 

كعادتي هُناك؛ 			 
وةٍ هنا،

ْ
كسل 			 

 العُزلة بطعمِ الضباب.
ُ
ة هي غصَّ 			 

 هنا.
ٌ
لا هدْأة

أنفاسكِ هناك،
ك يتشظى،

ُ
وأنين

 شبحٍ 
َ

يقتفي عزْف
 الفجر.

ُ
ف يُرجِّ

		             يُدغدغني هواءُ أرجوحةٍ 
رتها               سوَّ

 القداح.	
ُ

	                             ثرثرات
			   

     			         
قي إلى سطوريَ البِيْضِ، حدِّ

واكتمي حنينكِ.
صْركِ،

َ
سُمْرة خ

ى. استجابة الحُمَّ
جُ،  أتموَّ

كِ. 
ُ
ني رعْشت فترُدُّ

نسيبي المدى، وأنا جنديُّ الماء
وليد هرمز/ العراق
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		      خدعني قلبي مُنذ 
      براءةِ التصابي.

ني عشيقاتي إذ 
َ
		      خدَعْن

زَقي،
َ
تضاضِ ن

ْ
      قامرن على اف

صْنَ في عُرْيهِ.
ُ
      فغ

      		            

ما زالَ
رُكِ ِ

ّ
خجلُ المنفى يذك
بخرير نهري الأول

فلا تنكثي بملهات غريني.

                      	
          سأسرحُ بقارب أخرس،

	                          وأم�ضي.
	                          مجذافي أعمى، 

                          وأم�ضي.

رِهانكِ أعذارُ موجةٍ ترجُّ 
 ،

َ
فسائلكِ الضريرة

رة
ْ

ب شفتيكِ بزبَدِ العِش ِ
ّ
رط

ُ
ت

رة.
ْ

ي شبابيككِ العَش
َّ

عل
ُ
وت

الشبابيكُ تخفقُ.

		    أدحرجُِ ليْلي المدعوك 
    بملاءةٍ بيضاء.

رُني أظفارك   ِ
ّ

قش
ُ
		    ت

    كبرتقالة خضراء.
    		

للآن
لم تمتلئ قارورتكِ

شيب.
َ
بهَلل الم

 بكِ مشادات النسيان.
ٌ
وديعة

		         أحملُ عطب نارٍ خاملة،
         كوشمٍ شامت.

بهات.
ُّ

         عِراكي هشٌّ مع الش
        		

طــاي 
ُ

 خ
ُ

ــف رجِّ
ُ
ت البــراءة.   هــشَّ 

ًّ
 الطيْــشِ صبيــا

ُ
ني إشــارات

ْ
ســاقت

عليــانِ حريــقَ 
ُ
 يــديَّ ت

َّ
، ومــا مِــن يــدٍ إلا

ُ
. أسْــقط

َ
أنفا�ســي اللاهثــة

ني 
ُ

حَ الخدوش بلسانٍ يُحْكمُ نأماته. يُماحِك
ْ

عَقُ مِل
ْ
الرُّكبتين، فأل

 الألــوان. 
ُ
رتني دورة يــأسُ الــزوال بإشــاراتِ غيْــبٍ متأخــرة، مُــذ ســوَّ

رْفصــة 
َ

مُق بيــوت  ــة  ولجَّ الأزقــة،  بــؤس   
ُ

يُناكِــف ــهٌ 
َّ
مُرف طفــلٌ 

مَــنِ ملائــكَ. 
ْ
 إليهــا بــا أوهــام، بــا مَأ

َ
الشناشــيل. أسْــترجعُ الزحــف

الباعــة  وفضــولَ  الأســواق،  ومَــرج  هــرجَ  أخــرس،  بعنــادٍ  ــي،  حِّ
َ
ن

ُ
أ

م كســلَ حاناتهــا  بعرباتهــم التــي أدْمَنــت خشــونة الأيــدي. أتشــمَّ
ــي عنــي أطيــاف سُــكارى  نحِّ

ُ
وملاهيهــا مــن خلــف متاريــس أبوابهــا ت

شــة بصباحــات النــدى، ومؤتــزرة بغنــاء  بــا أعــذار. حديقتــي مريَّ
فــي  ســاطر 

َ
الم سُــكارى  بهيــاج  تمــورُ  بأسْــمال مرتعشــة؛  الطارئيــن 

متهــا.  
ْ
ظل

ــرْس. 
َ
الغ أعاجيــب  عــن  ــقَّ 

َ
انش أهــوج  ســعفٍ  ابنــة  حديقتــي     

دة بعصــف  مَــةِ المواجــعِ ، ذكرياتهــا القديمــة مُســمَّ
َ
، فــي عَت

ُ
سَــخ

ْ
أن

رْبــي يحــوم المخضرمــون مــن عَهــد الملــوك، كطرائِــد 
ُ

الزُّحــار. بق
يتقافــزُ  إنــه  ويُقهقهــون:  جســاراتي،  فصائِــلَ  منتهكيــن  ــةٍ،  

َّ
ظ

َ
ف

يْــج،  ِ
ّ
الزُل سيفســاء 

ُ
ف عْرة،علــى 

ُ
الذ ابــن  يــا  زئبقــي،  كســنجابٍ 

أبيــه.  يــا لغضــبِ  سِــلْ«،  »سِــلْ  هــا: 
َ
يُكركــرُ صوْت

 
ً
ــبُ وجوهــا ِ

ّ
قل

ُ
 علــى صحائــفِ دمــي. أ

ً
   تركــضُ الذكريــات غزلانــا

ولــيٍّ  دُعــاءاتِ  دَمــدمُ 
ُ
ت بالحُــزن،  مــة 

َّ
مُلث ــي،  ِ

ّ
عن  

ُ
تبحــث غابــرة، 

ــون لهــاث 
ُّ

ــدَر يهش
َ

هــاة الق
ُ
ــف. وجــوهُ حُفــاةٍ، ونفيــرٌ مــن ط

َ
تط

ْ
مُخ

البْــروم«. الرمــاد مــن  تحــت قــدور » أم 
   

ن لاطِماتِ الصدور سِلالَ الدمعِ،   
ْ

صِف
ْ

يَخ
ل الضفائر

ْ
تم أكتافهنَّ ثِق

ْ
ك

َ
ت

 جنازاتٍ من غنائم الطاعون.
ُّ

صف
 ترتفعُ،

ُ
المسحاة

بو،
ْ

ثمَّ تك
سجاها الحفارُ
كحُزنٍ مُمْتدَح،

 كعادته.
ً
وظلَّ وحيدا

----
من ديوان »لذعة المنسيات«
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الرواة ونصوص أخرى 
نبيل حامد/ القاهرة - مصر 

 1
الرواة   

.....تعودين كل مساء
إلى مرمرك

استنبت جناحين
أرفرف في منامتك

حلمًا بهيجًا
ثم أعود إلى وكري وحيدًا

كيف لا يتأجج جسد
تسكنه نفس النار

يا رواة الفجيعة
يا منشدى الفرح

تمشون في انكسار
افه .. حين يبذر الوقت أعر

 2
حدث 

حدث هذا
هنا

لأهل هذا الوطن
 ومن تحت الاتقاض

والخراب
سيقومون ثانية

يبحثون
أى من هم
كى يبدأون

تاريخا جديدا
3

امرأة هى
 

إمراة هي...
 نعم وشرقية 

هي كذلك 
عباءتها الخجل 

صارحها
- احبك
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لم تجب..!
.اراد ان يسمع منها

فانتظر طويلا .

4
جيوش

...
كل ثانية 
تجتاحه

جيوش الوعود 
والهواجس 

وكتبة 
القيد والوصف 

وفى فوبيا المخاوف 
يظل شرف المرء
مرهونا بالصدق

فى الزمن 
و الوجود

5 
أحبك 

فى عينيك
كل هذا الرجاء 

كل ما أملكه 
أنى أحبك 

فوق ما تتصورين 
ولا أستطيع 

ما حييت
بل لا أجرؤ

حتى على الإخفاء 

6
سأبتعد

كلما قررت
 أن أبتعد 

اجدنى تمسكت 
اكثر واكثر 

قولى : 
ماهذا ؟
تفتحت 

بصيرتك 
وأ�ضىء قلبك

ولأن بوابة
قلبك مغلقة  

فورا سأبتعد.الرواة ونصوص أخرى
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 الأفعال:
     يعرف الفعل بقد والسّين وسوف وتاء التأنيث...

كلّ مــا ثــمّ تســويف، ونحــن نحلــم ولا نفعــل شــيئا، لــم نحــرّك ســاكنا، 
طــة عرجــاء، نم�ضــي ثــمّ نســتدرك 

ّ
نســير فــي شــوارع أخطبوطيّــة متمط

فتنحســر خطانــا، إلــى أن نبقــى نــراوح فــي أماكننــا، نقبــع فــي مســتنقعات 
ضــرورة  القفــز  أصبــح  ــى 

ّ
حت نتبــدّل،  ولــم  أعراضهــا  تبدّلــت  آســنة، 

مهــا الواجــب، والرفــض واجــب...
ّ
يحت

     جرى، فعل ماض مفتوح الآخر أبدا...
ونتــف  الرّكــود  وإلغــاء  المســتحيل  لتحقيــق  التجــاوز  مــن  بــدّ  لا  كان 
نفوســنا  فــي  يســري  الــذي  هــذا،  حــوّل 

ّ
الت دليــل  الأشــياء،  ثوابــت 

وميولاتنــا ويصّعّــد بأنظارنــا إلــى أعلــى، يســربل رغائبنــا بيــن الحقيقــة 
فــي شــرايين الحيــاة، فتتكسّــر الثلــوج  ع 

ــوزّ
ّ
والخيــال، يدفعهــا إلــى الت

عبرهــا،  نمــرّ  أبــواب  عــدّة  للشــوارع  ــح 
ّ
وتتفت البيضــاء،  الوهميّــة 

ــمس فتحــلّ عقدنــا، وتمســح دموعــا 
ّ

الش تنفــذ أشــعّة  ومــن خلالهــا 
. . مســتفيضة.

     أنيــت، زوائــدة أربــع تحيــل الما�ضــي إلــى مضــارع، تصيــر فيــه الأفعــال 
مرفوعــة أبــدا، متجــرّدة مــن عوامــل النصــب والخفــض...

المتمــرّدة  رؤانــا  بدأنــاه.  مــا  ونواصــل  نقــوم  نــا 
ّ
لكن نســقط،  ــر، 

ّ
نتعث

ــوك »الرومــي« والخشــائش 
ّ

افضــة غريبــة علــى أرض مليئــة بالش الر
أفــكار  اكــرة. 

ّ
الذ إلــى  تأتــي  أن  تأبــى  أخــرى  وحشــائش  »البــكّ«  ونبتــة 

تجاوزيّــة مقيّــدة، وأجســام محاصــرة تــروم الانفــات والعتــق، فتــدوّي 
المطــاردة... وتبــدأ  الإنــذار،  ــارات 

ّ
صف

فِرْ، لا مفرّ، الأمر مجزوم أبدا، وعلينا أن نسير بحذر...
     الفاعل:

ــى كجــرذان تخ�شــى 
ّ

نم�شــي ونتخف نحــن،  تقديــره       ضميــر مســتتر، 
الملاحقــة. لمــدّة شــهر كامــل ونحــن لــم نغيّــر ملابســنا. لمــدّة شــهر كامــل 
خذنــاه مخبــأ لنــا. لمــدّة شــهر كامــل 

ّ
ونحــن لــم نخــرج مــن الوكــر الــذي ات

فــي هــذه المســاحة المحــدودة التــي كنــت   أكاد أختنــق 
ْ
ــف إذ

ّ
وأنــا أتأف

نــي أصعــد إلــى 
ّ
يهــا، وتضيــق نف�ســي وتنســدّ كأن

ّ
مجبــرا علــى عــدم تخط

مطــاردة  عــن   
ّ

إل يحكــي  فــا  الرعــب  تلبّســه  قــد  وصاحبــي  السّــماء، 
البوليــس لنــا، أضنــاه القلــق والخــوف مــن أن يتــمّ اكتشــاف مكاننــا 
فيحــاذر بصــورة مبالــغ فيهــا كــي لا يصــدر صوتــا، ولا يشــعل فانوســا، 
كشــف  خشــية  مــاء،  يســكب  ولا  حديــدة،  يطــرق  ولا  بابــا،  يفتــح  ولا 

أمرنــا... وفضــح  ســترنا 
     لمــدّة شــهر كامــل ونحــن لا نــدري مــا يخبّئــه لنــا المســتقبل بيــن طيّاتــه، 
عــا، ننتظــره فــي كلّ ليلــة، بــل فــي كلّ حيــن. 

ّ
والاعتقــال أكثــر الأمــور توق

انزعاجنــا يثيــر الشــفقة!

فصول نحوية
فتحي البوكاري/ تونس



ص
صو

ن

113    العدد 235 )1(فبراير 2023
           Issue 235 | (1) Feb. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

 
ّ

رنــي بمــا نحــن فيــه، يلــف
ّ

     لمــدّة شــهر كامــل وصاحبــي بســبب وبدونــه يذك
بابــة جيئــة وذهابــا دون هــودة وأثــر الصدمــة القويّــة علــى نفســه 

ّ
أمامــي كالذ

قــد غيّــرت مــن طباعــه كثيــرا، فأصبــح شــخصا غريبــا ســريع الغضــب، يحــدّ 
مــن تصرّفاتــي إلــى درجــة لا تطــاق.

ثرت في وجهه عديد المرّات:
لــم تعــد تحتمــل تصرّفاتــك هــذه، مــن المســتحيل أن  أعصابــي  	-

القــدر! مــع  ينفــع  لــن  فالحــذر  طبيعيــا  كــن  طويــا.   معــا  نبقــى 
فكان يجيبني بقسوة:

بتصرّفاتــك أنــت ستكتشــف الشــرطة مخبأنــا، أنــا لا أقــوى علــى  	-
أهــان. أن  أكــره  تعذيبهــم،  تحــت  الصمــود 
ي أنا أعشق الإهانة!

ّ
وهل تتصوّر أن 	-

     لمــدّة شــهر كامــل وأنــا أفيــق مذعــورا علــى حركــة خفيفــة علــى البــاط، 
ــع 

ّ
يتطل صاحبــي  هــو  فــإذا  مــا،  خطــرا  عــا 

ّ
متوق حــذرا  فرا�شــي  مــن  فأنســلّ 

ــه 
ّ
ــى إن

ّ
إلــى الخــارج مــن ثقــب البــاب، يتنصّــت بــكلّ جوارحــه وحواسّــه، حت

فأغضــب  مرئيّــة،  غيــر  خيــالات  ويــرى  مســموعة،  غيــر  أصواتــا  ليســمع 
را:

ّ
محــذ فيــه  وأصــرخ 

ر أعصابي!
ّ
اهدأ! وكفاك ارتيابا، بحركات هذه توت 	-

صمتا! ألم تسمع؟ 	-
أسمع ماذا؟ 	-

فت أمام الباب.
ّ
ي سمعت صوت سيّارة قد توق

ّ
كأن 	-

أفتــح البــاب بحــذر شــديد لأســترق النظــر، أخــرج حافيــا أســير علــى أطــراف  و
جاهــات أســتطلع الأمــر فــا أجــد شــيئا، 

ّ
أصابــع القدميــن، أنظــر فــي كلّ الات

أعــود إليــه وأنــا ألعــن عواطــف القلــق والخــوف، وأحتقــر مظاهــر الضعــف 
التــي لا تليــق بالرجــال...

الإراديّــة  قدراتــه  وذوبــان  عينيــه  ســاع 
ّ
ات ألمــس  وأنــا  كامــل  شــهر  لمــدّة       

لــم  والتــي  لــي،  الموجّهــة  الحارقــة  أســئلته  وكثــرة  علــى أعصابــه،  للســيطرة 
يكــن ليحفــل بأجوبتــي إذا مــا أجبتــه عنهــا بمــا لا تهــواه نفســه المهــزوزة...

 المطــاردة 
ّ

لقــد م�ضــى مــا يزيــد عــن الشــهر ونحــن هنــا، أتظــنّ أن 	-
الأيّــام؟ هــذه  خــال  ــت 

ّ
خف قــد 

نشــرات  تتصــدّر  تــزال  مــا  ســاخنة  فالقضيّــة  ذلــك،  أعتقــد  لا  	-
. ر لأخبــا ا

ــى مــن خــال حديثــه عــن أبنائــه والحنيــن إليهــم 
ّ

لمــدّة شــهر كامــل وأنــا أتلق
اتّهاماتــه التــي لــم يصارحنــي بهــا يحمّلنــي فيهــا مســؤوليّة تورّطــه معــي...

أتراهم قد عادوا لتفتيش بيوتنا مرّة أخرى؟ 	-
مــا  حســب  فقــط.  اقبونهــا  ير إنّهــم  ذلــك  يحــدث  أن  يمكــن  لا  	-
الحــي. فــي  ترابــط  خضــراء  مرســيدس  ســيّارة  هنــاك  أخبــار  مــن  وصلنــي 

فيتبسّم ابتسامة مريرة ويقول:
يريدون حملنا إلى السجن على ظهر مرسيدس إذن! 	-

 صاحبــي ينهرنــي لأخفــت صوتــي ويعــود إلــى 
ّ

فأضحــك ضحكــة لا أنهيهــا، إذ أن
ســواده وألمــه الشــديد، ويقــول حزينــا:

 صورة ابنتي الصغرى قد مُسحت من ذاكرتي!
ّ

تصوّر أن 	-
ــي، 

ّ
 الأخبــار لا تنقطــع عن

ّ
 أن

ّ
فــي الحقيقــة، رغــم عزلتــي فــي هــذا المــكان إل

وخفــت  تحرّكــي  فــي  الشــكّ  وقــع  ــا 
ّ
لم الأكل،  وكذلــك  بــأوّل  أوّلا  تأتينــا 

المداهمــة ليــا فــررت إلــى هنــا بتوجيــه مــن القيــادة وتأمينهــا، وفــي الغــدّ 
ــي ملاحــق مــن 

ّ
 بيتــي قــدّ تعــرّض للتفتيــش وأن

ّ
جاءنــي مــن يعلمنــي بــأن

الأمــن، وبعــد يوميــن جــيء بصاحبــي إلــى الوكــر ذاتــه، وصاحبــي لــم تكن لي 
بــه معرفــة مــن قبــل ولا هــو يعرفنــي، عندمــا قدّمــت لــه الطعــام أوّل مــرّة 
كانــت شــهيّته مســدودة، فلــم يتنــاول منــه شــيئا، بقــي فــي الفــراش الــذي 
 لفتــح التلفــاز، يتابــع نشــرات الأخبــار مــن 

ّ
خصّصتــه لــه لا يبتعــد عنــه إل

جميــع القنــوات وبجميــع اللغــات المعروضــة، بحثــا عــن حــدث يشــير إلــى 
جــاه أحــد المنحنيــات المعاكســة، وكنــت محتــارا أحــاول 

ّ
تغيّــر العالــم فــي ات

التخفيــف مــن روعــه وتحفيــف شــطط تأويلاتــه وجنوحهــا فــا أفلــح...
     لمــدّة شــهر كامــل وأنــا أهــدّده بتركــي إيّــاه وحــده فــي هــذا المخبــأ دون أن 

أمــرّ إلــى الفعــل...
لقــد بــدأت تدفعنــي إلــى التفكيــر بجدّيــة فــي العــودة إلــى بيتــي،  	-

مخاطــر. مــن  رجوعــي  فــي  مــا  رغــم 
فيستعطفني ذليلا:

تحمّلني قليلا أرجوك فلست متعوّدا على هذه الأجواء. 	-
أعيــن  وقوعــي  مــن  خائــف  هــو  مــا 

ّ
وإن وحــده،  البقــاء  يخ�شــى  ــه 

ّ
أظن لا 

فيطالوننــي  ذلــك،  بعــد  أو  المخبــأ  مغادرتــي  عنــد  علــيّ  الشــرطة 
ويطالونــه...

هــذه المــرّة، انتقلــت مــن التهديــد إلــى الفعــل، لقــد فــاق الأمــر حــدّه، ولــم 
الـــ...،  فــي هــذا الحيــز الضيّــق مــع هــذا الصاحــب  أعــد أطيــق الحبــس 
مللــت التفــرّج علــى الصــور التــي تعــاد أمــام ناظــري بصــورة مسترســلة، 
ــب فــوق الســرير... مللــت الانتظــار 

ّ
قل

ّ
مللــت الاحتــكاك بالأغطيــة والت

والنظــر فــي وجــه صاحبــي... وصلــت إلــى عتبــة الجنــون، صــرت عصبــيّ 
المــزاج، نافــد الصبــر، أفــحّ كالثعبــان مــن غيــر بيــان.

فــي مشــادّة  الســبب  يكبّلنــي، وجــدت  الــذي  الطــوق       كسّــرت أخيــرا 
بعــت ســببا 

ّ
كلاميّــة بينــي وبينــه لأخــرج غاضبــا كمــا المــارد مــن القمقــم. ات

يشــعر  لا  كــي  أحــاذر  ــف، 
ّ
أتلط وخرجــت  الخــوف  قيــود  مــن  فتنصّلــت 

 الزمــن راكــد لــم 
ّ

جــاه مجهــول، بــأن
ّ
فــي ات أحــد، وفوجئــت، وأنــا أســير 

يتحــرّك علــى عكــس مــا كنــت أشــاهده فــي التلفــاز، والحــرارة لــم تهبــط 
علــى الدرجــة التــي تركتهــا فيهــا، والبيــاض اســودّ علــى الحيطــان عكــس 
ــر تحــت ضغــط 

ّ
مــا كنــت أنتظــر أن يكــون، والشــوارع لحمــة حيّــة تتأث

تلمّســها  يمكــن  مرئيّــة  الهــواء  وعناصــر  وتتقعّــر،  فتهتــزّ  المــارّة  أنفــاس 
إذا شــئت حيــن أثبــت فــي مكانــي ولا أتحــرّك. خرجــت ولــم تلمــع عينــاي 
بوقاحــة  أجفانــي  يلامــس  كان  الــذي  المضغــوط  الهــواء  يع�شــى   ،

ّ
قــط

عينــيّ التــي كنــت أشــاهد بهمــا وجــه صاحبــي وبرامــج التلفــاز. فــي الخــارج 
ــرت 

ّ
الوقــت لا يمــرّ، والإحداثيــات التــي كانــت تميّــز المدينــة اندثــرت. فك

 
ّ

 الأرض التــي أحببــت الم�شــي عليهــا هــي زنزانــة كبــرى تحاصرنــا، وأن
ّ

أن
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البيــت الــذي وجــدت فيــه هــو أفســح وأرحــب رغــم ضيقــي بــه، ووجــه 
صاحبــي أفضــل مــن الجثــث التــي لا شــكل يفسّــرها، وتفــرح بوجودهــا 

علــى قيــد الحيــاة. 
البيــت وفــي فــؤادي زاد مــن  إلــى  لــت وعــدت أدراجــي 

ّ
     عزمــت فتوك

علــى  قدمــت  المخبــأ.  فــي  أطــول  فتــرة  البقــاء  مــن  ننــي 
ّ

يمك الصبــر 
 عظامــه 

ّ
أن لــي  يخيّــل  يــكاد  بشــكل  يرتعــش خوفــا  صاحبــي فوجدتــه 

قــد انتزعــت مــن مكانهــا، الوجــه شــديد الامتقــاع، والعينــان تقفــزان 
اقفــا أمامــه فغــر  فــي محجريهمــا، والشــفتان مبيضّتــان، حيــن لمحنــي و
ــق مــن عــدم وجــود 

ّ
فــاه وأجــال نظراتــه فــي مســاحة خلفــي لــي ليتحق

ــي لــن أعــود إلا والشــرطة معــي، بقــي باهتــا 
ّ
أحــد ورائــي، فقــد اعتقــد أن

يعانقنــي ويشــتمني... قــام  ثــمّ  لبرهــة  مندهشــا 
لقد خفت عليك، خفت كثيرا أيّها الـ... 	-

ــى شــتيمته، وتبسّــمت ثانيــة وأنــا أراه بعــد ســاعة 
ّ

فتبسّــمت، وأنــا أتلق
يهــمّ بالخــروج مــن المخبــأ يريــد تكســير الحواجــز...  

المبتدأ والخبر:
اقــع تحــت       المبتــدأ هــو صاحبــي العــاري مــن عوامــل الحمايــة، والو
لتحرّكاتــه...  والمتابــع  إليــه،  المســند  المخبــر  هــو  والخبــر  اقبــة...  المر
والمبتــدأ ظاهــر ومضمــر، وصاحبــي كثيــر الاختبــاء، وإذا مــا ظهــر يكــون 
 
ّ
تبّــع... والخبــر مفــرد وغيــر مفــرد، ولحســن حــظ

ّ
عرضــة للملاحقــة والت

 المخبــر مفــرد، ســريع الحركــة، دقيــق الملاحظــة، ينتظــر 
ّ

صاحبــي فــإن
 إمكانيــة ســقوطه فــي كمائــن واردة جــدّا...

ّ
الدعــم. غيــر أن

     المبتــدأ، صاحبــي، الــذي خــرج ليصيــب مــن دفء الحيــاة، فطــن 
فــي مســتنقع مغلــق، إنســان يريــد أن  لــم يخلــق  للغايــة، فهــو إنســان 
يداعــب بعينيــه ريــش الطيــور ويســتمع لأغــان جميلــة، ويضــمّ المدينــة 
تحــت جفنيــه، ليــس بينــه وبينهــا ســوى حــذره والحنيــن الــذي يدفعــه 
جلــد  يلبــس  الأقنعــة،  بألــوف  مســتتر  وجــه  والخبــر  التهلكــة...  إلــى 
اقيــة، يتبــع  اقيــة إلــى و الضفدعــة ويســير مــن شــارع إلــى شــارع، ومــن و
هــا، بحثــا 

ّ
المبتــدأ فــي رفعــه وســكونه، فــي جلوســه ووقوفــه، فــي حركاتــه كل

اقصــه وعوراتــه... والخبــر المخبــر يحتــاج ضــرورة إلــى مبتــدأ،  عــن نو
 فلــن تكــون لــه وظيفــة بســعد بهــا، وهــو جشــع يــروم إتمــام المعنــى، 

ّ
وإل

والمعنــى هنــا مخبــأ صاحبــي ومــا ضــمّ...
إلــى خبــره فمــا الــذي يحــدث  ــن 

ّ
لــو كلّ مبتــدأ لا يتفط  

ّ
     وتخيّــل أن

عندئــذ؟ ولكــنّ المبتــدأ، صاحبــي، ليــس غبيّــا إلــى هــذه الدرجــة، فقــد 
ــن إلــى ملاحقــة المخبــر لــه فغيّــر علاماتــه وبــدّل أشــكاله، وامتطــى 

ّ
تفط

ســيّارة أجــرة، وحيــن ســأله الســائق إلــى أيــن يأخــذه، أجابــه فــورا: »ســر 
ــف.«

ّ
جــاه ولا تتوق

ّ
فــي هــذا الات

     فــي البــدء، كان أمــرا عاديــا أن يتقبّــل الســائق أوامــر مثــل در يمينــا، 
جــه رأســا، ولكــن بمــرور الزمــن فــات الأمــر حــدّه، 

ّ
انعطــف شــمالا، ات

فقــد ابتعــد عــن العمــران ودخــل فــي مســالك فلاحيّــة نائيــة، ولــم تعــد 
السيّارة تتحمّل رجرجة الطريق، والمبتدأ، صاحبي، لا يحفل بذلك، 

ولا يعبــأ بنظــرات السّــائق القلقــة، فقــد كان يتابــع عبــر المــرآة الجانبيّــة ســيّارة 
أجــرة خلفــه تتبعــه، ولــم تقــدر كثــرة المنعطفــات علــى فقــدان أثــره.

ــه بيــن مبتــدأ وخبــره 
ّ
ــا يوقعــه ســوء حظ

ّ
     مــاذا يصنــع ســائق ســيّارة أجــرة لم

ســوى أن يســرّ لعناته وغضبه في نفســه، ويتعمّد تخفيض الســرعة متشــهّيا 
يرجــون  كان  مــا  أق�صــى  ذلــك  وكان  ــزول، 

ّ
الن فــي  رغبتــه  عــن  الزبــون  إعــان 

رجــاءه،  يضعــف  خــال  مــكان  فــي  وجــوده  رغــم  اللحظــة،  تلــك  فــي  السّــائق 
أملــه... ويوهــن 

قف هنا من فضلك! 	-
نــزول  ســبب  فــي  بالتفكيــر  نفســه  يتعــب  لــم  فــورا،  للطلــب  الســائق  انصــاع 
ــف ســيّارة الأجــرة التــي 

ّ
صاحبــي فــي هــذا الخــاء المخلــي، ولا عــن ســبب توق

ــص مــن هــذا الرّاكــب والعــودة ســريعا 
ّ
تتبعهــم خلفهــم، كان كلّ همّــه التخل

غــادر  ــى 
ّ
حت أجرتــه  الزبــون  نقــده  إن  فمــا  والحركــة،  العمــران  مواطــن  إلــى 

أواخــر  فــي  يبحلــق  المبتــدأ، صاحبــي،  تــاركا  الرّيــح،  الخــاء مســابقا  البقعــة 
إلــى دوائــر مفرغــة، معيــدا ترتيــب كلّ  يــة، محــوّلا الصمــت 

ّ
البن المســاحات 

�شــيء أمامــه مــن جديــد، كانــت نهايــة الملاحقــة محتومــة والمواجهــة صريحــة 
نظراتــه  شــاحنا  الســيّارة  مــن  تــوّا  النــازل  وخبــره  صاحبــي،  المبتــدأ،  بيــن 
ــب صاحبــي إلــى حيــن وصــول الدعــم، 

ّ
باللامبــالاة المصطنعــة، يحــاول أن يتجن

فجــأة، اعتــرض المبتــدأ، صاحبــي، ســيّارة الأجــرة التــي جــاءت بالخبــر، المخبــر، 
قفــز إليهــا فــي لحظــة اســتدارتها، أوقفهــا وارتمــى داخلهــا ثــمّ طلــب مــن ســائقها 

التوجّــه مباشــرة إلــى حيــث كان...
ي! غيــر 

ّ
فــه المبتــدأ وراءه يدعــو للفرجــة والتشــف

ّ
     منظــر رائــع ومدهــش خل

ــر فــي أشــياء أخــرى، أشــياء تتعــدّى رغبتــه فــي الالتفــات خلفــه 
ّ

 صاحبــي يفك
ّ

أن
بعــد أن ســقط الخبــر منفصــا عــن المبتــدأ، الــذي هــو صاحبــي، وظــلّ المعنــى 

تامــا!!
لا أدري لماذا لم ينقص المعنى بسقوط الخبر وبقي تامّا؟!   
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 عنــد أحــد أصدقائــي نتســامرُ 
ُ

نــت
ُ

فــي ليلــةٍ مــن ليالــي الشــتاءِ البــاردةِ ك
 

ُ
 الحديــثِ ... لــم نشــعرْ بالوقــتِ إلا عندمــا هممــت

َ
ونتجــاذبُ أطــراف

بالخــروج ، عندهــا كانــتِ الثانيــة ُبعــدَ منتصــفِ الليــل , عــرضَ علــي 
إلــى  ـــني 

ُ
ـقـل

ُ
ت سَــيارةٍ  ِإيجــادِ  أمــلِ  علــى   

ُ
فرفضــت  

ً
كثيــرا ورجانــي  المبيــتِ 

.
ْ

هبــت
َ
..... وبالفعــلِ ذ

ً
 جــدا

ٌ
ٌ... بــل وكبيــرة  كبيــرة 

ُ
منزلــي فالمســافة

 فــي ذلــك الوقــت المتأخــرِ إلا بصعوبــةٍ 
ً
 أدركُ إنــي لــن أجــدَ ســيارة

ُ
كنــت

فــي ذلــك الوقــت  لــم أتخيــل أن إيجادهــا  وبعــدَ طــولِ انتظــارْ ، لكنــي 
علــى   

ً
ُسَــيرا المســافة  تلــكَ  قطــع   

ُ
قــررت ــذا  لِـ  ،ِ المســتحيل  مــن   

ً
ربــا

َ
ض

للمَســافةِ حتــى   
ً
اِختصــارا ِالفرعيــةِ  الشــوارع  مــن   

ُ
فمــررت  , الأقــدام 

 بــيَّ الجــوعُ 
َ

ــدْ بلــغ
َ
 قـ

َ
ــندَها كان  إلــى أحــدِ المقاهــي المناوبــه ... عِـ

ُ
وصلــت

بــهِ رمقــي.  مــا أســدُّ 
ُ

 وطلبــت
ُ

مبلغــهُ فدخلــت
 البقــاءَ حتــى الصبــاح عندمــا انتابَنــي شــعورٌ بالســعادةِ والمتعــةِ 

ُ
قــررت

حياتــي  فــي  ليلــةٍ  وأغــربَ  أجمــلَ   
ْ

كانــت قبــل...  مــن  بــهِ  أشــعرُ  لــم  كمــا 
 فيهــا بأنــاس ٍ لــم يتبــادرْ لذهنــي 

ُ
ــرغم بـــردهـــــا القــارس ...فقــدْ التقيــت بِـ

هــم 
ُ
 ونعرف

ْ
ــراهم فــي الصبــاحِ ِكالمجانيــن

َ
 ...نـ

ً
أن التقيهــم فــي حياتــي أبــدا

 فــي منتهــى العقــل..!!!
َ

ــم الآن
ُ
كذلــكَ ، لكنــي أراهـ

 
َ

ــم علــى المنــاوبِ فــي المقهــى ... كان
َ
لـ
َ
ــجواري بعــد أن سـ جلــسَ أحدهــم بِـ

ــدي ملابــسَ رَثــةٍ ومُمَزقــهْ 
َ
 الــرأس ِأغبــرهُ ، يرتـ

َ
 ، أشــعث

ْ
حافــي القدميــن

 
ً
 ذلــكَ مَــرة

ْ
ــمَ دفــعَ ثمنــهُ وذهــب ... لــم يحــدث

ُ
ــرِبهُ ، ث

َ
 وش

ً
ــايا

َ
،وطلــبَ ش

نفــسَ  عَليهــم  تنطبــقُ  يــرهُ 
َ
ٍغ أشــخاص  ومِــنْ  مــراتٍ   

َ
عِــدة بــل   

ً
واحــدة

 ُالمنــاوبِ فــي ذلــكَ المقهــى 
َ
 معرفــة

ِ
 مِــنْ الواضــحِ

َ
، كان

ً
الأوصــافِ تقريبــا

 المتأخــر ِمــن الليــل .
ُ

لهــم ، بــل لعلهــم مــن زبائنــهِ فــي ذلــكَ الوقــت
 ،ٍ ٍوانســجام  بأنــس   

َ
ويُدخنــون  

َ
القــات  

َ
يُخزنــون آخريــن  أن  حيــن  فــي 

 لــي علــى نفــس 
ُ
 بهــم كالــذي جَلــسَ مُواجهــا

ً
 خاصــا

ً
كأنمــا امتلكــوا عالمــا

 
َ
الكتابــة  

ُ
وبــدأت أوراقــي   

ُ
فأخرجــت رأيتــهُ  مــا  ...أثارنــي 

ُ
مثلا ِالطاولــةِ 

 لــي والســجائِرُ تتعاقــبُ علــى شــفتيهِ 
ُ
وذلــكَ الشــخص مــا يــزالُ مُواجهــا

... لــم يُحــسَ ب�شــيءٍ حَولــهُ ولــم يَرفــع 
ُ
، وهــو مُنهمــكٌ فــي الكتابــةِ أيضــا

ورقــهْ...  منــي  طلــبَ  حتــى   
ْ

انتهــت إن  مــا  التــي  أوراقــهِ  علــى  مــن  نظــرهُ 
... لمحنــي وأنــا علــى ذلــك الحــال 

ً
 أحملــقُ فيــهِ مســتغربا

ُ
أعطيتــهُ وظللــت

 ؟ ! ..
ُ
فبادرنــي بســؤال ... هــل ترســمُ شــيئا

 كتابتهْ .
َ

ـ أجبتهُ بالنفي ... هزَّ رأسهُ واستأنف
ــها الذهبيــةِ علــى الأرض  انِـ

َ
رســل أول خِـيـطـ

ُ
وعندمــا بــدأتِ الشــمسُ ت

بشــروقِ  فيــهِ  ٍأســتمتعُ  يــوم  أولُ  ذلــكَ  ... كان 
ُ

أوراقــي ورَحلــت  
ُ

جمعــت
ِبعــدَ ليلــةٍ ممتعــةٍ مرهقــةٍ أتمنــى أن تتكــرر .. ِالشــمس 

صفحة من مذكراتي .. الليلة الممتعة المرهقة
عبد الخالق الجوفي/ اليمن
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لــم يكــن هنــاك أنترنيــت، ولا فايــس بــوك، ولا واتســاب، ولا ياهــو، ولا انســتغرام. 
حتــى الصحــف والإذاعــات المشــهورة فــي ذلــك الوقــت كانــت تتجنــب تغطيــة أخبــار 

الجرائــم، أو الإشــارة إليهــا.
امــرأة اختلــف النــاس فــي تحديــد ســنها. البعــض قــال بأنهــا في الأربعينات، والبعض 
قــال بأنهــا فــي الثلاثينــات، لكنهــم اتفقــوا علــى أنهــا قويــة الشــكيمة، وأن لهــا قلبــا 

مــن حديــد. وأضــاف فريــق ثالــث بأنهــا مغرمــة بقــراءة روايــات )أغاتــا غريســتي(.
أن  بعــد  بالشــرطة،  الجديــدة  بمدينــة  النقــل  حافــات  مــرآب  الحــارس  اتصــل 
فاحــت رائحــة كريهــة مــن صنــدوق قــادم مــن مدينــة مراكــش، لــم يــأت صاحبــه 

القــرن الما�ضــي. مــن  فــي بدايــة الســبعينات  لتســلمه. حــدث ذلــك 
لــه  قــدم  مــن  حــول  الحافلــة  ســائق  لمســاعد  بالاســتماع  التحقيقــات  بــدأت 
لــه  يــده علــى رأســه، وبــدأ يســترجع صــورة المــرأة التــي قدمــت  الصنــدوق. وضــع 
ورقتيــن مــن فئــة عشــرة دراهــم ك)بقشــيش(، مقابــل الاعتنــاء بالصنــدوق، حتــى 
يســلمه للشــخص الــذي وصفتــه لــه بالتدقيــق وقالــت بــأن اســمه عبــد القــادر بــن 
أحمــد. لا يمكــن الوصــول إلــى المــرأة مــن خــال أوصافهــا الخارجيــة، وهــي ترتــدي 
جلبابــا، وتضــع نقابــا لا يكشــف عــن ملامــح الوجــه. لا بــد مــن البحــث عــن الحمّــال 
الــذي جــاء رفقتهــا بالصنــدوق إلــى المــرآب. خــال ســاعتين أو ثــاث عثــرت الشــرطة 
علــى الحمّــال، وقادهــا إلــى الحومــة والــدرب، ثــم البيــت الــذي أخــذ منــه الصندوق.

وحكــت  التحقيــق،  فــي  بســرعة  انهــارت  بأنهــا  قيــل  وزوجهــا.  المــرأة  اعتقــال  تــم 
فــي  الخبــر  الســام عليكــم*. ذاع  إلــى  مــن طقطــق  التــي طبقتهــا  الخطــة  للشــرطة 
جميــع أنحــاء المدينــة. بــدأ النــاس يتخيلــون تفاصيــل هــذه الخطــة، وينســبونها إلــى 
جهــات عليــا فــي الشــرطة والقضــاء، لتكتســب مصداقيــة عنــد مــن يســتمع إليهــم.

القاتلــة  بــأن  ـ  التحقيــق  ـ ســمع عــن شــرطي حضــر  لــه  روي عبــاس عــن صديــق 
تعرفــت علــى الضحيــة فــي الحمــام، وتبادلتــا الحديــث. والــكلام يجــر الــكلام ، حتــى 

نشــأت بينهمــا ألفــة ومــودة.
قاطعه مصطفى :

ـ لا يــا عبــاس، المجرمــة لاحظــت بــأن المــرأة التــي تجلــس بجوارهــا تنتمــي إلــى أســرة 
ميســورة، وظهــر ذلــك مــن خــال ثيابهــا النفيســة التــي أخرجتهــا مــن الحقيبــة فــي 

جلســة الحمــام.
قفز إبراهيم وقال:

ـ إنهمــا تعارفتــا فــي الطريــق أثنــاء العــودة إلــى منزليهمــا، وأن المــرأة الميســورة وجهــت 
الثانيــة  فتلقفــت  البيــت،  فــي  معهــا  قهــوة  كأس  لتنــاول  لزميلتهــا  كاذبــة  دعــوة 

المضيفــة. تتوقعهــا  لــم  بســرعة  للدعــوة  واســتجابت  الفرصــة، 
علق عباد السلام على كلام صديقه :

ـ لــو كنــت مكانهــا لفطنــت إلــى أنهــا شــريرة، فكيــف تقبــل دعــوة وجهتهــا لهــا بدافــع 
الحيــاء؟

اختلف الرواة حول توالي عدد الزيارات بين المرأتين اللتين أصبحتا صديقتين. 
البعــض رأى أنهــا ثــاث، والبعــض قــال أربــع حتــى تطمئــن القلــوب لبعضهــا. لكنهــم 
اتفقــوا علــى أنهــا ســبق أن اســتلفت منهــا قفطانــا، قالــت بأنهــا ستلبســه فــي عــرس 

دم وذهب
حاميد اليوسفي/ المغرب
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ابنــة خالهــا. وردتــه إليهــا كمــا هــو، فــكان مجــرد طعــم، لأنهــا لــم تســتعمله 
أصلا. مع تبادل الزيارات بدأت الطريدة تقع في الفخ. وكانت الخطوة 

المواليــة هــي دعوتهــا لحضــور عــرس شــاب مــن العائلــة.
تحــت  والفســتان  القفطــان  ترتــدي  الغــذاء،  بعــد  الضحيــة  جــاءت 
الجلبــاب، وتتزيــن بــكل مــا تملــك مــن حلــي نفيســة. وهــي تدخــل معهــا 

: بالمديــح  أغرقتهــا  الضيــوف،  غرفــة 
ـ يــا لروعــة القفطــان! الثــوب واللــون والخياطــة ســتجعل منــك نجمــة 

العــرس بــا منــازع.
ردت عليها المسكينة شاكرة، وهي تبتسم :

ـ ربي يخليك* .
ناولتهــا  ملابســها،  ترتــدي  أن  انتظــار  فــي  جاهــز.  �شــيء  كل  أصبــح  الآن 
بــارد، وضعــت فيــه جرعــة قويــة مــن المخــدر، والبعــض  كأس ليمــون 
بجوارهــا،  علــى مخــدة  واتــكأت  المــرأة،  داخــت  بأنــه كأس شــاي.  قــال 

الأخيــرة. نومتهــا  فنامــت 
نزعــت المجرمــة كل الحلــي مــن رســغي اليديــن والعنــق والأذنيــن والحــزام 

ثــم القفطــان وباقــي الملابــس.
مــا حــدث بعــد ذلــك لا يمكــن وصفــه. جــرّت جســم الضحيــة إلــى المطبــخ 
بمســاعدة زوجهــا. وضعــت العنــق فــوق قطعــة مســتديرة مــن الخشــب 
بعلــو ثلاثيــن ســنتمترا، ونزلــت عليــه بســاطور حــادّ حتــى طــار الــدم علــى 
صدرهــا ووجههــا. ارتجفــت يدهــا. فــي المــرة الثانيــة أمســكت الســاطور 
ثــاث ضربــات متتاليــة، وبقــوة انفصــل الــرأس  بيديهــا الاثنتيــن معــا. 
وينظــف  يترجــل،  أن  فيــه  وصرخــت  زوجهــا،  شــتمت  الجســد.  عــن 
الــرأس، ويضعــه فــي كيــس بلاســتيكي، وإلا قطعــت رأســه هــو أيضــا. لــم 
يعــد هنــاك مجــال للعــودة إلــى الــوراء. المــرأة الآن فارقــت الحيــاة. كلمــا 
ســرع فــي تقطيــع بقيــة الأطــراف كمــا يفعــل الجــزار مــع 

ُ
بقــي عليهــا هــو أن ت

الذبيحــة. طلبــت منــه إفــراغ الأمعــاء والمعــدة فــي المرحــاض، وتنظيفهمــا 
قفــاه،  علــى  بقــوة  وصفعتــه  إليــه،  فذهبــت  يتقيــأ،  ســمعته  جيــدا. 
فانضبــط وباشــر العمــل، ويــداه ترتعــدان. هدّدتــه بقطعهمــا. أخــذ منهــا 
تقطيــع الجثــة ثــاث ســاعات. أحســت بالتعــب. شــربت كأســا كبيــرا مــن 
تســتعيد  حتــى  البــارد  بالمــاء  رأســها  ومســحت  وجههــا،  وغســلت  المــاء، 

حيويتهــا.
أخفــت الأطــراف بعــد أن غســلتها داخــل أكيــاس بلاســتيكية، وأغلقتهــا 
بإحــكام، وأمــرت زوجهــا بوضعهــا بيــن قطــع ثلــج كبيــرة حتــى لا تتعفــن، 
وتنتشــر رائحــة المــوت فــي المنــزل، وطلبــت منــه تنظيــف المــكان بمســحوق 

الصابــون، وجهــزت الصنــدوق، ووضعــت قفــا فــوق غطائــه.
دخلــت المرحــاض، تخلصــت مــن الثيــاب التــي تلطخــت بالــدم. أفرغــت 
افهــا، ومســحت جســدها بالمنشــفة،  عليهــا دلــو مــاء بــارد. نظفــت أطر
لباســه.  ويغيــر  يغتســل  أن  زوجهــا  مــن  طلبــت  نظيفــة.  ثيابــا  ولبســت 
جمعــت الثيــاب المتســخة فــي كيــس مــن البلاســتيك وقالــت لــه عندمــا 
اكتفــت  بالجــوع  تشــعر  لــم  المقبــرة.  بجانــب  ســتحرقها  الوضــع  يهــدأ 

بتهيــيء بــراد مــن الشــاي.
لــم تســتطع إغمــاض عينيهــا فــي الليــل. لا تســمع ســوى طنيــن الذبــاب. لا 
تســتطيع أن تخفــي أطــراف جثــة عــن الذبــاب مهمــا بلغــت مــن الــذكاء 
الإجرامــي. باتــت روح المــرأة القتيلــة تطاردهــا فــي كل أركان البيــت. أمــرت 
ســتذهب  حمّــال  علــى  للمنــاداة  يخــرج  أن  الباكــر  الصبــاح  فــي  زوجهــا 

الــذي  الوقــت  حتــى  ضبطــت  النقــل.  حافلــة  مــرآب  إلــى  رفقتــه 
ســتخرج فيــه الحافلــة. أنجــزت مهمتهــا بإتقــان، وبــرودة أعصــاب.

قال عبد السلام :
ـ في مساء نفس اليوم ذهبت إلى الصاغة*.

قيــل بأنهــا باعــت الحــزام مقابــل مبلــغ مالــي، اختلــف كذلــك حوله 
الــرواة، البعــض حــدده فــي ثلاثــة آلاف درهــم، والبعــض زاد ألفــا 

علــى ذلــك.
فــي  وقــع  مــا  علــى  الســام  عبــد  مــع  المــرة  هــذه  عبــاس  يتفــق  لــم 

: قــال  الســام  عبــد  الليــل. 
مــن  وزاد  يقــع.  لــم  شــيئا  وكأن  عــادي،  بشــكل  نامــت  المجرمــة  ـ 

الحــزام. بيــع  بعــد  عليــه  حصلــت  الــذي  المالــي  المبلــغ  فرحتهــا 
عارضه عباس مضيفا :

بعــض  فيــه  وضعــت  شــاي  كأس  تناولــت  أن  بعــد  إلا  تنــم  لــم  ـ 
الأعشــاب المهدئــة مثــل )الجــوزة( و)الغيطــة(، وقليــا مــن نبتــة 

)الســيكران(*.
افترض : تدخل مصطفى، وخالف الاثنين، و

ـ إنهــا لــم تنــم، لأن الــروح عزيــزة عنــد الله، والأعشــاب المخــدّرة إذا 
صــح أنهــا تناولتهــا، فســتزيد مــن هلوســتها وخوفهــا.

افقه الرأي بقية المستمعين. وقد و
فــي اليــوم الرابــع، وهــي تســتعد للذهــاب إلــى الصاغــة*، ســمعت 
البــاب يُطــرق بقــوة. ارتبكــت وأخفــت الثيــاب والمــال، ومــا بقــي مــن 
ذهــب تحــت الفــراش، وطلبــت مــن زوجهــا أن يفتــح البــاب، ويــرى 

مــن الطــارق.
كل الروايــات أجمعــت علــى أن الــزوج شــخص ضعيــف لا حــول 
ولا قــوة لــه، وأنــه مشــارك فــي الجريمــة كمنفــذ وليــس كمخطــط.

بمجــرد مــا فتــح البــاب دفعتــه الشــرطة إلــى الداخــل. اقتحــم ســتة 
أشــخاص أقويــاء المــكان رفقــة الحمّــال، الــذي أشــار إلــي المجرمــة 
القبــض  فألقــوا  الجلبــاب،  نفــس  ترتــدي  أنهــا  بأصبعــه، وتذكــر 
بســرعة علــى المــرأة وزوجهــا. وعندمــا أخرجوهمــا مقيــدي اليديــن 
يتســاءلون  منازلهــم  أمــام  الجيــران  أغلــب  وقــف  البيــت،  مــن 
فــي حيــرة عــن ســبب اعتقالهمــا ، خاصــة وأنهمــا حديثــي العهــد 

بالســكن فــي الــدرب؟!

المعجم :
ـ ربي يخليك : عبارة تدخل في باب المجاملة، وتعني ربي يحفظك.

ـ مــن طقطــق إلــى الســام عليكــم : تعبيــر محلــي يعنــي مــن البدايــة 
إلــى النهايــة.

ـ الصاغــة : مجموعــة مــن المحــات التــي تتاجــر فــي الذهــب وتكــون 
تكــون معزولــة داخــل فضــاء أوســع لــه بــاب يغلــق بعــد العشــاء 

ويحــرس مــن طــرف شــخص يســمى )البيــات(.
ـ الجوزة : جوزة الطيب .

ـ الغيطة : نبات يشبه الماريخوانا .
ـ السيكران: نبتة مخدرة ذات بذور سوداء أو بنية اللون .

مراكش في 21 / 07 / 2020
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ألقــى بــي أحدهــم داخــل زجاجــة وأخبرنــي أن هــذا المــكان هو 
الأمان..

وثقت به وجعلته يغلق عليّ فوهتها..
 ولكنــه كان دومــا يُلقــي علــيّ نظــرة ويطمئنــي أنــه 

ً
تركنــي كثيــرا

ســيعود قريبــا ليخرجنــي منهــا..
 يأتينــي 

ً
 مخيفــا

ً
وبرغــم وعــده لــي بالأمــان كان هنــاك هاجســا

 وآخــر ليخبرنــي أن مــا مــن أمــان بعــد ذلــك وأنــه 
ً
بيــن حينــا

يجــب علــيّ أن أكســر عنــق هــذه الزجاجــة وأهــرب منهــا..
شــيئا  أملــك  أكــن  لــم  ولكننــي  بالمحاولــة  بــدأت  وبالفعــل 

عنقهــا.. إلــى  للصعــود  ليســاعدني 
عــال  بصــوت   

ً
كثيــرا بكيــت  زواياهــا..  بيــن   

ً
كثيــرا تخبطــت 

لأســتغيث... 
 مثلي... 

ً
لكن صوتي كان محبوسا

فمن سينظر داخل زجاجة ويعرف أنني بها رهينة..
إيمانــي بــأن كل �شــئ زائــل وأن الأقــدار تتبــدل جعلنــي دومــا 

أغامــر... 
.... إلتفــت إلــيّ أحدهــم وســألني مــاذا أفعــل هنــا ومــن 

ً
وأخيــرا

هــذا الــذي إســتطاع أن يحبســك داخــل هــذه الزجاجــة ..
أخبرته أنه من وثقت به... 

هو من أودعني هنا وأوهمني أنه أماني..
ترجيتــه أن يحررنــي مــن عنــق الزجاجــة ويأخذنــي خارجهــا 

لأبــدأ مــن جديــد.. وأتــرك خيباتــي بهــا..
وبالفعل... قام بكسرها ليحررني... 

ولكن... 
دون أن يقصد... 

جرحني الزجاج المنثور وشوه معالم وجهي وجسدي... 
لكننــي لــم آبــه لهــذه الجــروح والــدم الــذي كان ينــزف منــي فمــا 

همنــي غيــر خروجــي وحريتي..
وتعلمــت ممــن حبســني فــي الزجاجــة أن الأمــان لا يوجــد بيــن 
البشــر... وعلمنــي مــن كســر الزجاجــة... وأخرجنــي أن مــا مــن 

دروس فــي الحيــاة...
 إلا ولها ندوب باقية على أجسادنا..

ــا 
ّ
ــا شــهد علــى زجاجتــه التــي حبــس داخلهــا وكل من

ّ
فــكل من

 بالنــدوب والعلامــات... 
ً
شــهد علــى خروجــه منهــا محمــا

لكل �شي ثمن...

حرية مغلولة
الهام الحسني/ العراق
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الليلة الثانية من العراء
عبد الكريم غازي/ المغرب

شــهر  مــن  الاولــى  الليلــة  هــي  مرعب،تلــك  وقــر  كثيــف  ضبــاب 
غمــام  وأرضــع  الأرض  أفتــرش  علــي،أن  لزامــا  دجنبــر،كان 
الضباب،قطتــي الســحماء لاتفارقنــي هــي خيــر مــن بقــي معــي مــن 

الصداقــة. معنــى  يظهــر  القــر  الأصدقــاء، 
الحمايــة  عــن  الأيــام  هــذه  يتكلمــون  افقنــي  تر الإذاعــة 
أتوســد  الأقــل  مخدتي،علــى  تحــت  الإجــازة  الإجتماعية،شــهادة 
ما�ضــي الجميل،وحاضــري تزينــه ظلمــات الضباب،ومســتقبلي لا 

فيــه. أفكــر 
ينتصــف الليــل يأتــي القــط الأســود تحــس بــه وكأنــه يبكــي انطلاقــا 
مــن مواءه،يخالجنــي أنــه جائع،أخــرج مــن تحــت الفراش،أريــد أن 
أنتعــل الحداء،أجــده ابتل،لايهــم إطعــام القــط أهــم مــن رجــاي.

فــي الطريــق إلــى المحطة،تتــراءى لــي مجموعــة مــن الناس،هــم أيضــا 
يفترشــون الارض،وتغطيهــم البلاســتيك،يالها مــن فكــرة سأشــتريه 
مــن ســوق الســبت، حلــم جميــل حيــن يكــون بســيطا،وقد يكبــر مــع 

كبــر سني،نســيت أنــي كبــرت.
سلمت بقشيشا للنادل كي يسلمني فتات الشواء،يسألني:

دون  المغرب؟،أجيبــه  أم  البرتغــال  غــدا  ســيربح  -مــن 
وتشــجع  العــراء  فــي  ويقول:تبــات  كثيــرا  تردد:المغرب،يضحــك 
هكــذا  الأشــخاص  وبيــن  الوطــن  بيــن  فــرق  المغرب؟،هنــاك 
أجبته،تسلمت الفتات ورجعت نظرت إليه،ألفيت بينه مايؤكل 
دون أن أمــس بباقــي أكل القط،المهــم أكلنــا نحــن الثلاثة،وغنيــت 
أغنية بعد تعديلها من جهتي:انا والقطين نأكل الفتات ونرتشف 

الســماوات.
طويلا،نومــة  المســاء،نمت  أدعيــة  قــرأت  الفــراش  إلــى  عــدت 
نائم،قلــت  بقبلة،وأنــا  أحسســت  اللحظــات  إحــدى  المهموم،فــي 
القطــة  ووجــدت  اســتيقظت  اللحظــة  تلــك  احبها،فــي  التــي  أتــت 

الوفــاء. أجمل،قبلــة  تلــك  صدري،كانــت  فــوق 
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لا أرُيد لهذه القصص أن تنتهي
 
ً
قصص قصيرة جدا

حسن علي البطران/ السعودية

١ / ) ورد من زمن المراهقة  (

يجمعــه  وبــدأ  رجــل  منــه  خــرج   ، أحدهــم  بــاب  حــول  الــورد  تناثــر 
.. الحلــوى  ويــوزع   

ً
نقــودا الأطفــال  ويعطــي 

صــاح الديــك ، أرتفــع صــوت الأذان ، صــوت جميــل مــن داخــل 
 مــن بقايــا 

ً
 ومــاء وشــيئا

ً
البيــت .. امــرأة رزينــة تهــدي الرجــل مصحفــا

تــراب مقــدس ، يبتســم الرجــل ويقبــل يدهــا ، يســجد  اســتجابة 
لدعــاء نــذره علــى نفســه أيــام المراهقــة ، رفــع رأســه وعــا صوتــه : 

ابنــي رزق ) قمــر (  ..!!

٢) عكس السير (

 بالذنــب 
ً
افــا  وإعتر

ً
بجــوار الضريــح تتعالــى الأصــوات بــكاءً ؛ ندمــا

بالشــعر  الهــواء  يتلاعــب  خــروج  بوابــة  أول  عنــد   ، والتقصيــر 
!. الكســتنائي 

٣/ ) محطات همهمة (

مــن  تتولــد حالــة   ، ، يصــرخ بقفــزات غيــر متناغمــة   
ً
يهمهــم كثيــرا

الرعــب والفــزع فــي محطــات بيضــاء ؛ تتمركــز فــي ســاحة خضــراء 
 
ً
قريبــة مــن الســهول ، تتلــون الوجــوه القابعــة فيهــا وتتصــب عرقــا

يحمــل رائحــة الكراهيــة  ..
يبتسم ..

لكن ، تستمر الأتربة السوداء في تساقطها ..!!

٤ /) قنينة (

تأوهت ..
سر البابُ .!

ُ
ك
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٥/ ) إتصال (

وصفوهــا لــه ، لــم يقتنــع بوصفهــم ، اختفــى خلــف شــجرة تقتــرب مــن 
بيتها ، حينما أقتربت الشــمس من الرحيل ، بزغ نور من ذلك البيت 

تــح .. فــرأى القمــر أمامــه ..!!
ُ
، اقتــرب منــه ، طــرق البــاب ، ف

أدار ظهره وصلى ركعتين من غير وضوء ..!

٦/ ) بارية (

جــاء إلــى تلــك المدينــة ، فلمــا رأى ذلــك الجــدار صــرخ بصــوت عــال : لا 
أريــد لهــذا الجــدار أن يُهــدم ..!

 وباريــة وشــيئا مــن تــراب بــه لــون 
ً
نظــر إليــه أجمعهــم وأعطــوه عــكازا

الحنــاء ..!

٧/ ) طاقة .. (

 إليها 
ُ

استمعت
 وغســلت وجهــي ، تناولــت فطيــرة قبيــل 

ُ
أصابنــي أرق ، صحصحــت

 
ُ

نظــرت لثامهــا  ازاحــت   ، بالغثيــان  مــازال صوتهــا يصيبنــي   ، الفجــر 
!.. ، ابتســمت وكادت طاقتــي تفجــر ملاب�ســي  إليهــا 

٨/) صوم ممنوع (

 لــه الشــموع ، فــرح ، لكنــه حينمــا أطفأهــا كــي يتنــاول وجبتــه 
ْ

أشــعلت
 لــه بالبــكاء وتدثــرت ..!

ْ
المفضلــة بينهمــا تظاهــرت

 ، إلا مــن علكــة ) لبــان ( 
ً
أشــعلَ هــو الشــموع مــرة أخــرى وبقــي صائمــا

قــد اشــتراها مــن الســوق المجــاورة ..!!

٩/ ) قذارة .. لا (

، 
ً
ركل الكرة ، لم يسجل هدفا

رموه بالزجاج والورود ..!!

١٠ / ) عكس السير (

بالذنــب   
ً
افــا وإعتر  

ً
ندمــا ؛  بــكاءً  الأصــوات  تتعالــى  الضريــح  بجــوار 

بالشــعر  الهــواء  يتلاعــب  خــروج  بوابــة  أول  عنــد   ، والتقصيــر 
 !. الكســتنائي 

 ١١ ) موت أعرج (

اغتســل وأزاح عــن عينيــه مــا يســمى ) كحــل ( ، نشــف 
رســل 

ُ
جســمه عــن قطــرات المــاء ، لبــس نظارتــه وقــرأ مــا أ

إليــه :  ) ولا تســأل عنــي ( ..
ركــب دابتــه العرجــاء وظــل يــدور فــي فضــاء لا حــدود لــه ، 

لــم يتوصــل إلــى ســبب إرســال هــذه العبــارة ..!!
علــق ورقــة بيضــاء علــى جــدار غرفتــه ، كتــب عليهــا : ومــن 

 ..؟!!
ً
 ليلــة البارحــة إلا واحــدا

ُ
ســأل عنــي حينمــا مــت

١٢ ) أمومة (

عطيت الثقة ، 
ُ
أ

ملأت الحضانة بالأطفال ..
ابتسمت أمها وبكى أبوها ..!!

١٣) لم تكن النافذة مفتوحة (

كلماتــه  أهداهــا   ، الليــل  منتصــف  بعــد  إلــى  انتظرتــه 
الورديــة ومنهــا الحمــراء ، لــم تســيطر علــى كتــم ابتســامتها 
، ولــم تتــوارى خلــف البــاب كــي تخفــي إعجابهــا ، ولــم تكــن 

مفاجــأة لهــا حينمــا قطــف أزهــار الياســمين ..!
تجــاوزا ســقف الحريــة المعلنــة ، لكنهمــا لــم يتــركا أزهــار 
مــن  تبــادلا خربشــات قريبــة  ، عندمــا  الياســمين تجــف 

المفتوحــة نافذتــه  منهمــا  كل  أغلــق  الرطوبــة 
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رأيتــك حبيســة الفكــر، جالســة فــي زاويتــك تحيكيــن الجــدران 
مدفأتــك  فــي  وحطامــا  حطبــا  أيامــك  جعلــت  لمــاذا  البكمــاء، 
عــن  بعيــدة  النــوارس  كأســراب  بأحلامــك  تنطقيــن  لا  البــاردة 

أو الآنــام؟ 
 حتى تفتحين بابا للسلام؟

أجابتــه بحرقــة :مــا عــدت أطلــب زخــارف الدنيــا، ولا زخرفــت 
لنف�ســي الآمانــي، حفظــت الــدرس مؤخــرا بعدمــا غــزا الشــيب 
رأ�ســي وتقوســت عمداني.....أم�شــي وحيدة فوق أشــواك الألم، 
بملامح شبه كاذبة لأخفي براكين الاحتراق داخلي، فما أصعب 
الرحيــل! وماأصعــب أن تبكــي بــا دمــوع! ومــا أصعــب أن تذهــب 
بلا رجوع!!                                                                                                 أجابها 
بعنفــوان : كفــاك تألمــا يــا مــن ترفعيــن رايــات الخيــال، لتهربــي 
التــي  وأحلامــك  الليــل  ســواد  لتخفــي  المحتــوم،  اقعــك  و مــن 

تبــددت فــي الســماء مثــل الغمــام.
تنهــدت بــكل قوتهــا  : آه مــن الأنيــن المخنــوق فــي صــدري، يتــردد 
فــي الاجــواء، يتيهنــي فــي دنيــاي، ويجعــل قــدري لا يشــبه الأقــدار.

تزيــدك  كالجبــال،  الضاربــة  قوتــك  بــكل  انه�ضــي  معذبتــي  يــا 
طاقة فوق خيالك الذي طاله الكتمان، واطو كل الصفحات 

الموشــومة بأحزانهــا ومآســيها حتــى تصلــي لأجمــل النهايــات...
واجعليهــا بدايــات.... لــكل مــا م�ضــى وفــات، وارســمي بهــا بســمة 
وســعادة،  بســمة  احتمالــك،  وســعة  صــدرك،  رحابــة  تجلــي 

فــي الله عوضــا عــن كل الــذي فــات. وفرحــة تــرى 

بقايا روح
فاطمة الزهراء دحماني/ المغرب
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الحذاء
عبد العزيز حاجوي/ المغرب

يمكــن أن تكــون اللعبــة فــي التلفزيــون لعبــة حــظ، يقــف الطفــل و يحــاول أن 
يتجــاوز المتاهــة التــي تتضمنهــا اللعبــة، يفكــر ، ويــرى طفــا آخــر أمامــه، الطفــل 
يعــرج، ربمــا الحــذاء الــذي يرتديــه فــي قدمــه) مزيــر(، انتبــه الطفــل الــى ذلــك، 

و تغيــرت ملامــح وجهــه.
أخــي،  حــذاء  هــذا  لــه:  وقــال  الطفــل  ابتســم  رجليــك،  علــى  حــاول  لــه:  قــال 
تركتــه فــي الــدار، لبســت حــذاءه، وجئــت لأشــارك فــي اللعبــة، فالهديــة لمــن فــاز 
ســتكون ســبرديلة! كانــت الكاميــرة تركــز علــى الحــذاء الريا�ضــي، الــذي يــدور فــي 

كل الاتجاهــات ليــراه المتســابقون!
نــزع  يعــرج: جــرب هــذا،  الــذي  قــال للطفــل  مــن رجلــه،  نــزع الطفــل حــذاءه 
الطفــل حــذاء أخيــه، أدخــل رجلــه فــي الصبــاط، و عقــد خيوطــه الســوداء. 
وقــف، تم�شــى خطــوات، كانــت مشــيته ســليمة، جــرى بســرعة كبيــرة، اختــرق 

المتاهــة، مــر مــن وراء المنفــذ الخلفــي لهــا ! وغــاب .
انتظــر الطفــلُ الطفــلَ، لــم يظهــر لــه أثــر، ارتــدى الحــذاء الــذي تخلــى لــه عنــه 

ثــم عــاد الــى منزلــه.
كانــت المتاهــة لازالــت فــي التلفــاز و الســبرديلة تــدور ، دارت الأم بالكدمــات التــي 
أصابــت قدمــي ابنهــا، وضعــت الكثيــر مــن المــاء الســاخن علــى القدميــن، غفــا 
الطفــل بفعــل دفء المــاء، حملتــه الــى ســريره، لينــام، عــادت تشــاهد التلفــاز، 
الفلم مصري، الممثلة تشــتري حذاء نســويا بكعب عال، تضعه في الحقيبة، 
يقــول لهــا المنتــج : يجــب أن تدخلــي بــه الفنــدق وان ترفعــي الفســتان قليــا 
حتــى يظهــر الكعــب، زلقــت قــدم الممثلــة فجــرى ) البــودي گارد ( كــي يســاعدها 
علــى النهــوض، نهضــت تجــر رجليهــا الصغيرتيــن، نهضــت الأم أطفــأت التلفــاز، 
أطفــأت نــور الغرفــة، تلمســت حــذاء ابنهــا، أخذتــه بيــن يديهــا وألقــت بــه مــن 

النافــذة.
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 بمِفصَــل عظمــة جَمَــل يطقطــق القا�ضــي علــى الصخــرة الملســاء فــي 
مجلــس المحكمــة ويقــول: »ســكوت ســكوت«، فيُصغــي الحاضــرون 
الجبــال  وســفوح  الوديــان  وقاطنــي  والأحجــام  الأجنــاس  كافــة  مــن 
والقمــم وأهــل الســهل والكهــوف، وبــكل هيبــة ورزانــة ينطــق بالقــرار 

والحكــم:  
        » بالنظــر إلــى مــا قــام بــه الجَــدي مــن مشاكســة عدوانيــة غيــر 
فــي مؤخرتــه  ركلــه  ، حيــث  بتاتــا  الذئــب وغيــر مقبولــة  مســبوقة علــى 
ــخ جلــده بالتــراب شــاتما أمّــه 

ّ
وصفعــه علــى وجهِــه وألقــاه أرضــا ولط

ويتركــه  عنــه  ينصــرف  أن  إليــه  يتوسّــل  والذئــب  هــذا  كل  وأصلــه، 
مــا 

ّ
كل أكثــر  المتوحشــة  تصرفاتــه  فــي  تمــادى  الجــدي  أن  إلا  بحالــه، 

ســمع رجــاء الذئــب، فمــا كان مــن هــذا الذئــب اللطيــف إلا أن حــاول 

محكمة الضباع
فتحي زيدان جوابرة/ فلسطين

صــدّ الجــدي، فوقــع الأخيــر علــى الأرض ومــات بالســكتة القلبيــة 
وبأخــرى دماغيــة حســب تقريــر الطــب العدلــي وذلــك عندمــا شــاهد 
أنيــاب الذئــب ومخالبــه التــي أظهرهــا بشــكل عفــويّ غيــر مقصــود، 
وهــذه هــي خلقــة الله التــي لا اعتــراض عليهــا. وبالنظــر إلــى مبــادرة 
إلــى عالمنــا المتحضــر والمتمثلــة بالتهــام  الذئــب الرائعــة والمنتميــة 
الجــدي بعــد موتــه؛ حِرصــا مــن الذئــب علــى البيئــة ونظافــة الغابــة 
وحفاظــا علــى رائحــة المــكان ومنعــا لانتشــار الجراثيــم فــي الغابــة 
النظيفــة؛ بالنظــر إلــى مــا ســبق واســتنادا إلــى أحــكام المــادة رقــم كــذا 
مــن قانــون العقوبــات لســنة كــذا وكــذا، أولا وثانيــا وثالثــا ورابعــا 

وخامســا؛ فإننــا نقــرّر التالــي:  
- بــراءة الذئــب مــن دم الجــدي بــراءة جــدّه المســكين مــن دم النبــي 

يوســف بــن يعقــوب.  
- تعويــض الذئــب عمّــا أصابــه مــن عــدوان وإهانــة، بحيــث يُفــرَض 
رنــا لمصابهــا وحزنهــا علــى وحيدهــا 

ّ
علــى العنــزة أم الجــدي ،مــع تأث

الحليــب  مــن  اثنيــن  لتريــن  تقــدّم  بــأن  الراحــل،  الشــقيّ  الجــدي 
يوميــا للذئــب، مــن كل ضــرعٍ لتــر واحــد، وهــذا قــرار ســاري المفعــول 
ل 

ّ
لمــدة ســنة ونافــذ ابتــداء مــن مســاء الغــد. ويمكــن للذئــب أن يــوك

محاميًــا مــن الثعالــب لمتابعــة الأمــر.  
- وجــوب انتســاب العنــزة أم الجــدي الشــقيّ الراحــل وبأقــرب وقــت 
ممكــن إلــى دورة تثقيفيّــة توعويــة حــول تربيــة الجديــان الأطفــال، 

قبــل الســماح لهــا بالحمــل مجــدّدا.  
 وجــوب المســاءلة القانونيــة لأيّ تيــس يثبــت عليــه أنــه جامعهــا أو 
ســاكنها أو تــودّد إليهــا أو حــاول الاقتــراب منهــا خــال هــذا العــام، 
الزنــا  قانــون  مــن  وكــذا  كــذا  رقــم  المادتيــن  لأحــكام  وفقــا  وذلــك 

الشــرعي.     غيــر  والنــكاح 
عــن أمــام مجلــس الضّبــاع الأعلــى 

ّ
- الأحــكام المتلــوّة آنفــا قابلــة للط

بعــد مــرور ســنة علــى انعقــاد هــذه المحكمــة ابتــداء مــن اليــوم. 
كــذا  اليــوم  بتاريــخ  والأحــكام  القــرارات  بصــدور  الجلســة  انتهــت 

كــذا«.  لســنة  كــذا  لشــهر 
ــق 

ّ
يغــادر القضــاة قاعــة المحكمــة، وتهــرول التيــوس بعيــدا، ويتمل

ثعلبــان إلــى الذئــب، ويتفــرق الحاضــرون إلــى شــؤونهم فــي الغابــة، 
صيــن.  

ّ
وتنظــر العنــزة البائســة إلــى ضرعيهــا المتقل
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عطف قاسي

عوني سيف/ القاهرة

ً
قصة قصيرة جدا

  تعرف أنه يحبها، يتتبع رحيق أخبارها. لا يقيم الصلوات 
. حبهــا 

ً
إلا للدعــاء لهــا. يطلــب مــن الله أن يســمع عنهــا خيــرا

بداخلــه مثــل نبتــة إلهيــة ، حيــة لا تمــوت ، مــرور الســنوات 
 و ثمــارا . أنهــا تعــرف كل هــذا 

ً
 و أوراقــا

ً
يجعلهــا تــزداد نمــوا

. تعــرف عنــه بعــض الأشــياء ، حياتــه الروتينيــة الهادئــة 
،هروبــه الدائــم إلــى النثــر و القوافــى .بعــض ذكرياتــه ، ربمــا 
 ، يكاتبهــا   لكــى  المناســبات  يتســول   . أو ضحكتهــا  صوتهــا 
 ، يســجل هذا الحفل على 

ً
تحية أو تهنئة . إذا قابلها يوما

جــدار القلــب ، وينتظــر ، ينتظــر حفــل اخــر ، ربمــا لا ياتــى. 
و هــى مــن عطفهــا قــررت أن تهديــه حفــل أو تهنئــة بالعــام.
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كالعــادة... مــا أن يصــل المعهــد حتــى يتجــهُ نحــو النافــذة المطلــة 
يــومٍ  وذات  والمــارة,  الســيارات  اقــب  ليُر الرئي�ســي  الشــارع  علــى 
وبينمــا هــو علــى حالــهِ ذاك... لمحهــا.... كانــت حســناءً بــكل مقاييــس 
 مــن معنــى, لمحتــهُ هــي الأخــرى ولــم 

ُ
الحُســن وبــكل مــا تحملــهُ الكلمــة

تكترث للأمر, إلا أن لنظرتها تلك وقع السهام.... وأصيب الفؤادُ 
 

ُ
 آخــر... حيــث

ً
بنظــرةٍ طائشــةٍ أوقعتــهُ أســيرا....... وأخــذ الأمــر منحــا

 للوقــت واســتجلابا لوقــت 
ً
لــم يعــد جلوســهُ أمــام النافــذة تضييعــا

الانصــراف وإنمــا لشــوقٍ مــا كان لــهُ أن يكتمــهُ أو يخفيــه.....
واســتمر الحــال لمــدة ســتة أشــهرٍ كل يــومٍ فيهــا يطــول عــن الــذي 
ذات   

ً
اتصــالا تلقــى  مبلغــه...  وبلــغ  الشــوق  بــهِ  فــاض  حتــى  قبلــه 

صبــاح:-
الوو. 	-

نعم؟!. 	-
صباحُ الخير . 	-
صباحُ الأنوار 	-

معهد الأق�صى؟!. 	-
نعم معكم معهد الأق�صى. 	-

ممكن سؤال؟! 	-
تفضلي. 	-

أرغبُ بالتسجيلِ لديكم. 	-
 بكِ.

ً
مرحبا 	-

متى آتي؟! 	-
الواحــدة  وحتــى  التاســعة  مــن  متواجــدون  نحــنُ  	-
 عــدا الخميــس 

ً
 ومــن الثالثــة حتــى التاســعة مســاءً.. يوميــا

ً
ظهــرا

. لجمعــة ا و
 سآتي في نفس الوقت الذي أمر بهِ.

ً
إذا 	-

نعم؟!. 	-
لا �شيء إلى اللقاء. 	-

مع السلامة!. 	-
علــى  مكانــهِ  إلــى  وعــادَ   لــه,  يكتــرث  لــم  لكنــهُ   

ً
غريبــا  

ً
اتصــالا كان 

 تأخــذهُ أجنحــة الشــوق واللهفــة حتــى لا تمــر دون 
ً
النافــذة مُســرعا

...  رمقتــهُ بنظــرةٍ حانيــةٍ 
ْ

أن يراهــا, و مــا هــي إلا لحظــاتٍ حتــى مــرت
وابتســامةٍ هادئــةٍ وســاحرةٍ لــم يســتطع تفســيرها.

تلــك أول مــرةٍ تبتســم لــهُ بهــا علــى رغــم طــول الفتــرة وملاحظتهــا لــهُ 

النافذة 
عبد الخالق الجوفي / اليمن
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يعتصِرُهُ.....إحســاس  بشــوقٍ  أمامــهِ... شــعرَ  مــن  بــه  تمــر  يــومٍ  بــكل 
 وأدركَ أنــهُ قــد وقــعَ ببحــرٍ لا يحســنُ العــوم 

ً
 افتقــادا

ُ
أقــرب مــا يكــون

 علــى تلــك النافــذة منــذ 
ً
بــهِ, لــذا قــررَ الانســحاب وتــرك مكانــه شــاغرا

تلــك اللحظــة.
 وهو يجافي تلك النافذة.

ً
 وكئيبا

ً
 ومُمِلا

ً
مر أسبوعهُ طويلا

وبأحد الأيام وبينما هو على مكتبهِ مُنهمكٌ بالكتابة....
صباح الخير. 	-

صباحُ النور )لم يرفع نظرهُ إلى المتحدث( 	-
مشغول؟! 	-

رفعَ نظرهُ إليها وأجابَ:
 فــوق 

ُ
لا تفضـــــ....ـ لــم يســتطع المتابعــة فقــد كانــت المفاجــأة 	-

البتــة.. يتوقعهــا  ولــم  اســتيعابها  علــى  قدرتــهُ 
ارتبكَ وتلكأ وعصفت بهِ الدُنيا في لحظه...

الســاحرة.... حــاول اســتعادة  ابتســامتها  لاحظــت ذلــك فابتســمت 
اتزانــهُ أمامهــا إلا أن المفاجــأة أكبــرُ مــن أن يحتويهــا فــي لحظــات.... 

حيظــاتٍ قطعتهــا بقولهــا:
ُ

 ل
ُ

وســاد الصمــت
 قبل أسبوع للتسجيل لديكم.

ُ
أنا التي اتصلت 	-

.
ً
 وسهلا

ً
أهلا 	-

 وأرى اللوحــة التــي 
ً
 أنــا أمــر مــن أمــام المعهــد يوميــا

ً
طبعــا 	-

)مبتســمة(. النافــذة  بجانــب 
تفضلي اجل�سي. 	-

.
ً
شكرا 	-

 لحظاتٍ  قطعتهُ بقولها:-
ُ

وساد الصمت
ألا تعتقد أننا التقينا من قبل؟! 	-

أظنُ ذلك! 	-
ألا تتذكر أين؟! 	-

)
ً
على النافذة..)مبتسما 	-

بالخجــل....  الممزوجــة  ابتســامتها  حــدود  واتســعت  وجهُهــا  اِحمــرَّ 
فبادرهــا: عنــهُ  وجههــا  إخفــاء   

ْ
حاولــت

اغفري جرأتي. 	-
أكلمــك  أن  لــي  واســمح   ,

َ
الصراحــة فضِــلُ 

ُ
أ بالعكــس...  	-
الصراحــة. بنفــس 

تفضلي . 	-
لا بد أنكَ تذكرُ أول لقاء!!. 	-

بالتأكيد . 	-
كان ذلك منذ ستة أشهر, أليس كذلك؟ 	-

نعم . 	-
هل تسمح لي بسؤال؟ 	-

تفضلي . 	-
بعد ذلك اللقاء تتالت اللقاءات . 	-

صحيح . 	-
 صدفة أم مقصودة؟!!

ُ
هل كانت وليدة 	-

ما هي؟ 	-
بنفــس  الحديــث  نكمــل  أن  ارجــوا  و  بالصراحــة  بدأنــا  	-

. الصراحــة 

. 
ً
بمنتهى الصراحة ؟! , كانت مقصودة فعلا 	-

والسبب!!. 	-
هل كان ذلك يضايقكِ؟! 	-

لا بالعكس ... أقصدُ كان الأمر ُ عادي .. 	-
علــى كل حــال الســبب هــو نفــس الســبب الــذي جــاء بــكِ  	-

. الآن 
ماذا تقصد ؟! 	-

اتفقنا على الصراحة ... أليس كذلك ؟! 	-
 إجاباتٍ عائمة .

ْ
نعم ... لكن الصراحة ليست 	-

إجابتــي ليســت عائمــة ... وبصراحــة أكبــر كان ذلــك بســبب  	-
شوقٍ لم استطع تفسيرهُ أو مقاومتهُ .. وبعد أن بدأ سببهُ بالجلاء 

. النافــذة  علــى  مكانــي   
ُ

فتركــت بالرهبــة   
ُ

شــعرت
 متى ؟!

ُ
أنت باليمن مُنذ 	-

 .... لكن .. لمَ هذا السؤال ؟!!
ُ

 ولدت
ُ

منذ 	-
مستحيل !.. 	-

ما هو المستحيل ؟! 	-
أســلوبكَ فــي التعامــل يــدلُ علــى أنــك عشــت فــي أمريــكا أو  	-

.! حياتــك  طيلــة  أوربــا 
لماذا ؟! 	-

صراحتك !. 	-
ما بها؟! 	-

بالعادةِ لا يتكلم الشاب مع الفتاة بهذه الصراحة . 	-
اتفقنا عليها من البداية . 	-

ليس لهذا الحد . 	-
لماذا ؟! 	-

عاداتنا ... تقاليدنا .. 	-
ــني وأنــا  ــك سألتِـ

َّ
أنــا لــم أتجــاوز أيِ منهــا .... كلمــا فــي الأمــر أن 	-

. ــكِ 
ُ
أجبتـ

ي لم أتشرف باسمكَ للآن !!. ِ
ّ
ألم تلاحظ أن 	-
ربيع منصور . 	-

تشرفنا أستاذ ربيع .. أستأذنكَ الآن . 	-
لم أتشرف بالاسم !! 	-

شذى عبد السلام . والآن اسمح لي ....  	-
تكــرار  ســأنتظر  و   . شــذى  آنســة  حضــوركِ   

َ
شــرفا زادنــا  	-

. الزيــارة 
لــي  انتظــاركَ  علــى  وأشــكركَ  فقــط  عليــك  أســلم   

ُ
جئــت 	-

ة  فــذ لنا با
كأنهُ الوداع آنسه شذى ؟!. 	-

-	 هــو ذلــك فعــا ... ســأغادر صنعــاء إلــى عاصمــة الضبــاب 
 ..... العاميــن  أو  العــام  قبــل  أعــود  لا  وقــد  الغــد  فجــر 

 إليــك النافــذة 
ُ

 إليــكِ شــذى .. أقصــد ستشــتاق
ُ

سأشــتاق 	-
.!

 ...  أراك بخير أستاذ ربيع . 
ً
و أنا أيضا 	-

أراكِ بخير آنسه شذى .  	-



ص
صو

ن

   العدد 235 )1(فبراير 1282023
           Issue 235 | (1) Feb. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

خرجــت مــن المنــزل وتوجهــت إلــى المصعــد، انفتــح المصعــد فركبــت  إلــى 
مــن الطابــق الأخيــر حيــث تســكن. عجــوز رشــيقة  نازلــة  جانــب عجــوز 
القامــة، وســيمة الوجــه، أنيقــة الملبــس. مــا ســلم مــن شــر عينيهــا مــن 
مــن  يتشــاءمن  العمــارة  نســاء  كل  صــارت  ذلــك  بســبب  عليهــا.  صبــح 
لقائهــا. فــأل شــر غــدت، بالنســبة إليهــن، بــل شــبح روح شــريرة ســيظل 

يلاحــق كل مــن التقتهــا ولا يستســلم حتــى يوقعهــا فــي مصيبــة. 
 تقــززت كثيــرا واضعــة فــي حســباني أن اليــوم لــن يمــر دون حادثــة. آه! 
لــو كنــت أعلــم أنــي ســألتقيها لأجلــت الخــروج بنصــف ســاعة، ولألغيتــه 

حتــى. 
 أحسســت بامتعــاض ورغبــة شــديدة فــي الفــرار، تعبــس داخلــي، لكننــي 
حافظــت علــى طلاقــة وجهــي. وبإيعــاز مــن ســني، فهــي فــي ســن جدتــي، 
ابتســمت متصنعــة وفاتحتهــا قائلــة: صبــاح الخيــر. رغمــا عنــي فاتحتهــا، 
ولــو لــم أفعــل، فســتكلمني وستســألني عــن نف�ســي، أبنائــي، أمــي... تســأل 

عــن الــكل. فهــي كثيــرة الــكلام ولا حــدود لأســئلتها.
ردت تحيتــي بتحيــة أطــول منهــا، وختمــت بالدعــاء لــي، دعــاء وخــز رأ�ســي 
كأنــه إبــر. ألزمتهــا انحنــاءة رأ�ســي الصمــت. جابــت مخيلتــي ســريعا كل 

الحــوادث الأليمــة التــي كان ســوء عينيهــا ســببا فــي حدوثهــا، فــازداد 
لا  شــر  لاســتقبال  اســتعدادي  ازداد  كمــا  واشــمئزازي،  توج�ســي 

محــال آت. جــاء ســؤالها جــارا إيــاي مــن عمــق توج�ســي: 
- مــا رأيــك فــي جلبابــي الجديــد؟ تابعــت وهــي تشــير إلــى جلبابهــا: لقــد 

تســلمته أمــس مــن الخياطة.
أجبتها باقتضاب:

- جميل.
- ماذا عن لونه؟ هل واتاني؟

- نعم.
- لقــد خطتــه عنــد خياطــة معروفــة بالإتقــان، أمــا جــواد، خيــاط 
الحــي، فمنــذ ان أفســد جلبــاب بنتــي قــررت أن أوقــف تعاملــي معــه.

انتظــرت تعقيبــي الــذي مــا أتــى، فأخبرتنــي عــن قــرب رحيلهــا عــن 
عمارتنــا، فتأســفت علــى ذلــك راســمة حســرة كاذبــة علــى محيــاي، 
ودواخلــي تشــتعل فرحــا. قلــت فــي نف�ســي: وأخيــرا ســتغادرنا نذيــر 

الشــؤم.
ببــاب الســوق افترقنــا، ولجــت الســوق مشــتتة الذهــن، ممزقــة 
أنتظــر  فــي مكــروه. كل خطــوة أخطوهــا  الوقــوع  أنتظــر  الأفــكار، 
التــواء كاحلــي، ســقوطي، انخفــاض ضغطــي، غيــاب الوعــي عنــي، 

حادثــة ســير... 
بيــن  وأحيانــا  الإســعاف،  ســيارة  فــي  مســتلقية  نف�ســي  لــي  تتــراءى 
عــن  النســاء  حديــث  اســتذكرت  الإنعــاش.  قاعــة  فــي  أطبــاء 
الســحر، العيــن، لاســيما عينهــا الشــريرة، فحضرنــي يــوم التقتنــي 
أخــذت   إن  مــا  الــذي  بفســتاني  إعجابهــا  فأبــدت  العمــارة  ببــاب 

احتــرق... حتــى  أكويــه 

يوم عصيب
ابيه بظاك/ المغرب- مراكش
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فــي  بقــي عالقــا  مــا  فقــط  أجلــه،  مــن  ممــا جئــت  اشــتريت بعضــا   
ذهنــي الشــارد بيــن دروب المصائــب، وعــدت أتلمــس موقــع النازلــة. 
دخلــت المنــزل دون طــارئ، لكــن البلبلــة مــا تــزال ناشــبة فــي رأ�ســي.

  وأنــا بالمطبــخ أعــد الغــذاء باحتيــاط كبيــر. حــركات الســكين علــى 
البطاطــس يعتريهــا التخضخــض. كأن الســكين يمــر مــن فــوق ظهــر 
محــدودب. بعــد كل جــرة يتوقــف، وإبهامــي متراجــع إلــى الــوراء، أمــا 
باقــي الأصابــع ترقــص ارتعاشــا مــن ســكين أعيــاه التــردد، أكملــت 
باقــي الخضــار علــى  البطاطــس، وقــررت أن أكمــل تقطيــع  تقشــير 
لوحــة تلافيــا لجــرح ينــزف فــي مخيلتــي ألمــا. وضعــت القــدر بتــأن علــى 
النــار، وتراجعــت خوفــا منهــا. رن الهاتــف، فهرعــت إليــه متوقعــة 
أن يــزف إلــي ســوءا، تمنيــت لــو يكــون خفيفــا، رفعــت الســماعة 

بيــد ترتجــف، وأجبــت بصــوت منفصــل الحــروف:
- آ. ل و. 
رد زوجي:

- أود أن أخبرك..
قاطعته مستعجلة مصيبة:

- ماذا وقع؟! أخبرني!!
بمخيلتــي  فعصفــت  التغطيــة،  ضعــف  بســبب  صوتــه  تأخــر 

صوتــه: عــاد  آلــو!...  آلــو!  أقــول:  وأنــا  كثيــرة.  احتمــالات 
- لن آتي للغذاء..

خطفت منه الكلام:
- لماذا؟! ما بك؟!

- لا �شــيء، لــدي عمــل كثيــر، فمســاعدي مريــض. ســأتمم العمــل 
ثــم أعــود.

ختم سائلا إياي:
- مرتعبة أنت. ما بك؟! وما سبب ارتجاج صوتك؟  

تبتــدئ  ســاخرة  محاضــرة  فــي  نف�ســي  فــأورط  ينزلــق  لســاني  كاد 
للمنطــق،  الجامعيــة  دراســتي  ســنوات  بــذم  وتنتهــي  بالتشــاؤم 
أنــه لا يؤمــن  لكننــي ألجمتــه متكتمــة عمــا يخــض كيانــي. أعــرف 
فــي  لتكرارهــا  نتيجــة  تقــررت  نســائية  هــاوس  إيــاه  معتبــرا  بذلــك 
الرهيفــة.  القلــوب  ذوات  يرعــب  غــولا  فصــارت  المهاتــرات،  كل 

قلــت: ثــم  بصوتــي،  ألــم  الــذي  العطــب  عــن  لأغطــي  تنحنحــت 
- لا �شيء، ربما ضعف التغطية هو السبب. 

مرتخيــة،  بيــد  الســماعة  فوضعــت  ســالما،  القــدوم  لــه  تمنيــت 
فصعــدت  قفــزت  قويــا.  صوتــا  الجهــاز  مــع  اصطدامهــا  أحــدث 
شــهقة مــن قــاع التوجــس. كانــت كل أعضائــي ترتعــش، وجبينــي 
ينــز نــدى بــاردا. مســحت جبينــي وعــدت أطــل علــى داخلــي فوجدتــه 
مــا  عــن  تكتمــت  مــاذا  بهواج�ســي؟  أخبــره  لــم  لمــاذا  أســئلة:  يغلــي 

أنثــوي؟!... ضعــف  أم  عتابــه  مــن  خــوف  أتــراه  يؤلمنــي؟ 
قصــدت  أعصابــي.  كل  وأرخــت  جســدي  الخيــالات  أربكــت  لقــد 
تنهــش   - مقــام  فــي هكــذا   - مقــولات زوجــي  وإحــدى  بالبهــو،  أريكــة 
ذاكراتــي: جســمنا معــد لمــا أعددنــاه عليــه، إن رمينــاه بالإيجــاب 

إياهــا. ســلبناه  ســلبا  وإن  قــوة،  اســتجاب 
فــي المســاء، تأخــرت الحافلــة التــي تقــل ابنــي مــن المدرســة فســاورتني 
مــن صــور  نف�ســي  لأنتــزع  منهــا  أتخلــص  أن  كثيــرة. حاولــت  أوهــام 

مرعبــة جثمــت علــى مخــي، لكننــي لــم أســتطع، تمنيــت لــو كانــت علــى 
ورق بيــن يــدي لمزقتهــا إربــا إربــا لأريــح نف�ســي.

إلــي روحــي، عانقــت ولــدي بحــرارة كأنهمــا  الحافلــة فأعــادت  توقفــت 
إلــى  ثــم  إلــى يســاري   

ّ
عــادا مــن المــوت. أمســكت كل منهمــا بيــد، تلفــت

يمينــي، أعــدت الكــرة مرتيــن، ثــم عبــرت الطريــق بســرعة وأنــا أجرهمــا.
فــي الطريــق، قــررت أن أتخلــى عــن المصعــد، فقــد سوســت لــي نف�ســي 
محبوســة  وســأبقى  ســيتعطل  ينتظرنــي:  المصعــد  فــي  الطــارئ  بــأن 
هناك، قد ينقطع الكهرباء... أو قد أجد به العجوز ... بباب العمارة، 

اشــتكاه ابنــي الأكبــر فــازداد كرهــي لــه:
- إني أحس روحي تضيق كلما ركبته.

رد الأصغر: 
- أنه يجنبنا عناء هذه الخطوات التي لا تريد أن تنتهي.

رددت:
- ألم تعد تحب الرياضة؟
- أأمارس الرياضة كرها؟

تبســمت، وأنــا أبحــث عــن جــواب شــاف. تأخــر جوابــي فأنقذنــي ابنــي 
الأكبــر مازحــا:

- لن تحتاج لملابس رياضية، ولا تستدعي منك تخصيص وقت حتى.
الهادئــة،  نــاره  علــى  جســدي  يطبــخ  زال  مــا  والتوجــس  المنــزل  دخلنــا 
بــدا لــي المنــزل موحشــا مليئــا بالكمائــن. علــى غيــر عادتــي، دعــوت ابنــي 
للجلــوس بجانبــي عوضــا عــن مطالبتهمــا بإنجــاز الواجبــات. جلســت 

وســطهما والخيــالات تمــر مــن أمــام عينــي. 
عــاد زوجــي فزالــت غمــة صــدري، منشــرحة أخــذت أســأله عــن أحــداث 
يومــه وعينــي تتفحصــه. قمــت لتحضــر العشــاء، ومــا إن دخلــت المطبــخ 
حتــى أحسســت ببقايــا الخــوف تقيــد حركاتــي، وأنــا أحــاول كنــس غبــار 
للمطبــخ  الرقيــق  الجــدار  اخترقــت  جمجمتــي،  فــي  المتراكــم  الخــوف 
موســيقى التابــوت فتحــرك شــراع الرعــب فــي دواخلــي فصــارت أمــواج 

الفــزع تتلاعــب بزورقــي. ارتفــع صــوت
الموســيقى قليــا، فارتفــع قلقــي. ضــاق علــي المطبــخ فأحسســت ب�شــيء 
يعتصــر صــدري. وضعــت الآنيــة التــي كانــت بيــن يــدي، وجلســت ريثمــا 
حتــى  تدريجيــا  الموســيقى  صــوت  انخفــض  أمــري،  ناصيــة  أتمالــك 
تلا�شــى، فقمــت منثنيــة ووقفــت أمــام  الثلاجــة، جــررت البــاب جهــة 
صــدري وأخــذت أتأمــل مــا بهــا، ظــل فكــري التائــه غيــر قــادر علــى لملمــة 

مقاديــر أي وجبــة، فاكتفيــت بتســخين مــا جــادت بــه الثلاجــة. 
 بقيــت أتقلــب بجانــب زوجــي الــذي ركــب ســفينة النــوم منــذ ســاعتين، 
محاولــة جلــب النعــاس لجفنــي وفــي أقــرب وقــت حتــى أفــر مــن المخــاوف 
التــي ظلــت تلاحقنــي، لكنــه تمنــع تــاركا عينــي ترمــش فــي ظــام حالــك. 
أغمضت عيني لأخطب ود النوم. أحسســت كأن الســرير بحر يجذبني 
إلــى أعماقــه، وأنــا أكاد أغــرق، جلســت، فبــدأ رأ�ســي يغلــي بالأســئلة: 
ممــاذا أخــاف؟ ولمــاذا أخــاف؟ أمــن المــوت؟! المــوت لا محــال آت. أن 
أمــوت فــي بيتــي وعلــى ســريري، وأنــا مســتقبلة القبلــة نعمــة مــا بعدهــا 
حينهــا  القــدر.  مــع  حــذر  لا  اســتطردت:  ثــم  لبرهــة،  ســكنت  نعمــة. 
شــعرت بالطمأنينة تراوح جســدي، والأحاســيس الغريبة تنســل برفق 
والراحــة تشــغل مكانهــا، أمــا النــوم فدفــع جفنــي العلــوي ليعانــق أخــاه.
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 بأعــداد المنتظريــن لدورهــم، 
ُ

وأنــا ألــج عيــادة الطبيبــة، تفاجــأت
الانتظار...هــذا  علــى  أخــرى  مــرة  » مرغمــة  نف�ســي  قــرارة  فــي  قلــت 
إلــى  تشــير  الســاعة  كانــت   ،  « كهــذا  بــارد  يــوم  فــي  أفعــل  مــا  أســوأ 
الثالثــة بعــد الــزوال، وهــو التوقيــت الأنســب لأخــذ قيلولــة أعــوّض 
نــي مضطــرّة لأن أتنــازل عنهــا اليــوم.

ّ
ــع، لكن

ّ
بهــا ســاعات نومــي المتقط

عــدّة  مــن  مكــوّن  بســيط  ،أثاثهــا  شاســعة  باحــة  الانتظــار،  قاعــة 
كرا�ســي هادئــة الألــوان، وطاولــة فارغــة مــن المجــات و الجرائــد، 
التــي عــادة مــا نجدهــا فــي العيــادات الطبيــة، وهــو الأمــر الــذي لفــت 
كورونــا... وبــاء  بعــد  كثيــرا  تغيّــرت  الأمــور   

ّ
أن شــك  لا  انتباهــي... 

عنــد مدخــل  تمامــا  الفــارغ  الأيــادي  عــن مطهّــر  التخلــي  باســتثناء 
البــاب...

فــي الغرفــة، رفعــت عينــي فــإذا بالمــكان مــزود   ركنــا قصيــا 
ُ

خــذت
ّ
ات

اقبــة ) لا يمكننــي الجــزم بأنهــا تعمــل (.. بكاميــرات مر
اللهــم  الأعمــار،  مختلــف  مــن  وفتيــات  نســاء  افديــن  الو معظــم 
ثــاث رجــال فضّلــوا الوقــوف أمــام بــاب العيــادة ) ربمــا يتحاشــون 
الاختلاط بالنســاء( ، الســاعة تشــير إلى الثالثة والنصف، البعض 
وهــي  هادئــة  تبــدو  الاســتقبال  وفتــاة  الانتظــار،  مــن  يتأفــف  بــدأ 
تطمئــن الجميــع بقــرب حضــور الطبيبــة المختصــة، فجــأة ظهــرت 
امــرأة ســتينية أنيقــة المظهــر، برفقــة رجــل يبــدو أنــه تخطــى عتبــة 
الســبعين منــذ ســنين قليلــة، كان يتشــبت بذراعهــا كأنهــا أمــه، وهــي 

توبخــه بســبب تأخــره عــن الموعــد...
ســلم المــرأة مــن نظــرات النســاء المحجبــات، وهــن ينظــرن إليهــا 

َ
 لــم ت

بامتعــاض، لذلــك فضّلــتِ الانــزواءَ فــي ركــن داخلــي لــم أتعيّنــهُ مِــن 
 

ُ
الرّكــن حتــى ســمعت ولجــا  إن  هنا...ومــا  زبونــة  أنهــا  بــد  ...لا  قبــل 

يوم عادي جدا
تورية لغريب/ المغرب
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

الرّجــل الــذي علــت نبــرة صوتــه فجــأة وهــو يتوسّــل إليهــا لكــي تهــدأ :« الله يخليــك 
فــي  ونوليــو  عــاود  يطلــع  غــادي  الطونســيو  راه   ، عليــك  بــاركا  ســكتي  لمــا  أغزالــي 

مشــكل...«
تصيّــدن  اللائــي  النســوة  همهمــات  وســط  الهاتــف،  شاشــة  فــي  ناظــري   

ُ
غرســت

الفرصــة لتفجيــر البــوح بطبيعــة العلاقــة مــع أزواجهــن، قالــت واحــدة  إن زوجهــا لا 
يهمّــه وضعُهــا الصحــي، رغــم أنهــا تعانــي مــن ارتفــاع الضغــط، ثــم مالبثــت أخــرى فــي 
ســرد تفاصيــل حياتهــا الصّعبــة مــع زوجهــا، وســرعان مــا انخــرط رجــل فــي الحديــث 
 الــكل يلفــظ ركام أنينــه الخافــت، كأنــه يتعــرى 

ّ
وهــو يلبــس عبــاءة الواعــظ... وكأن

فــي غفلــة مــن الزمــن... يتحــرر مــن  المعيــش اليومــي المطبــق علــى الأنفــاس...
نــي أقــرأ قصــة قصيــرة لخورخــي لويــس بورخيــس »وســم الســيف«...أنهيت 

ُ
وجدت

 فــي إغفــاءة تــراءت لــي خلالهــا أحداث 
ُ

القــراءة تحــت وقــع ضجيــج خافــت، ثــم دخلــت
القصــة، ولــم أســتفق إلا علــى ســماع اســمي للدخــول إلــى الطبيبــة، التــي نســيت 

ســبب زيارتهــا اليــوم...
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

بأقلام الشباب

عائشة اخبيز/ المغرب

زينة بنت راشد بن علي الجمادية/ سلطنة عمان

عبدالرحمن صفوت محمود/ مصر

غادة عبد الخالق احمد محمد/ مصر

آية الراشدي/المغرب

خديجة بن القايد/ المغرب

حسين الحسن/ العراق

منى فتحي حامد/ مصر

ابتسام الكومي/ المغرب

نبيهة محضور/ اليمن

دينا محمد يونس/ مصر

بعض القصص المشاركة بمسابقة القصة القصيرة جدا للشباب- ج3
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

دين
عائشة اخبيز/ المغرب

ســمع أحــد أهــل الســوء أن مخــدرا قادمــا مــن الغــرب، يكفــي اســتعماله لمــرة واحــدة لكــي 
تدمــن عليــه. تــرك العــم زيــد عملــه الشــريف كمصلــح للأحذيــة وقــرر الاشــتغال فــي ترويــج 
المخــدر البغيــض. أخــذ يبيعــه قــرب المدرســة وفــي نفســه حلــم كســب ثــروة هائلــة ليتمكــن 
عليهــا  أقبــل  و مــرارا  بالحلويــات  المخــدرات  مــزج  الخــارج.  فــي  للدراســة  ابنــه  إرســال  مــن 
الجميــع، أحــد الفتيــان كان يشــتري الكثيــر ويعطــي لمــن لا يســتطيع الحصــول علــى المخــدر. 
مــرت أيــام، مــرض ابــن العــم زيــد. فــي المستشــفى شــرحوا لــه أن الحالــة حرجــة وأنــه تنــاول 
مخــدرا قويــا، عــرف مــن اســمه أنــه النــوع الــذي يبيعــه. وقبــل أن تــدور فــي ذهنــه أي فكــرة؛ 

مــات فلــذة كبــده.
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

كنــت أظــن دائمًــا أن ليــس مــن الســهل أن نفتــرق أنــا وصديقتــي المقربــة، وأن رباطنــا متيــنً جــدًا، 
وأن نتقاســم المــرة، والحلــوة معًــا أن نبقــى ســندًا بربــاط الألفــة، والمحبــة كالبنيــان يشــد بعضــه 

بعضًــا، كنــت أعتقــد نظــل معًــا حتــى تتجعَــد الأيــدي وَيغزينــا الشــيب.
لكن ماذا حدث؟

جئــت مــن كان بالقــرب منــي مــن أتــى 
ُ
اقــف صادمــة بيــن فقــد، ومعانــاة صحيــة ف عنــد تعر�ضــي لمو

لزيارتــي ســاندني، و زرع حقــل مــن الأمــل، أعــاد لــي الحيــاة مــن جديــد.
لكن أين التي سميتها صديقتي؟، وفضلتها عن باقي الصديقات!

أين التي أق�ضي ساعات طوال معها؟
 كبيــرة لا تســتحقها أم أننــي أخترتهــا 

ً
مــاذا كان مــن المفتــرض أن أفعــل؟ يبــدوا أننــي جعلتهــا بمنزلــة

دون أيــة فكــر!!
ا نستحق ما نتعرض له.

ً
ربما الأمر مؤلمً لكن أحيان

يبدو في المرة القادمة علي اختيار الصحبة بحكمة، و أن لا أستعجل

على عجلة الصداقة
زينة بنت راشد بن علي الجمادية/ سلطنة عمان



ص
صو

ن

135    العدد 235 )1(فبراير 2023
           Issue 235 | (1) Feb. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

نبتة ابليسية
عبدالرحمن صفوت محمود/ مصر

يدهــا  لتغســل  ذاهبــة  انهــا  قالــت  ينتظرها...بعدمــا  ظــل  المطعــم  طاولــة  علــي 
العمــل. ملابــس  صاحبنــا  الأجر...فارتــدي  ليأخــذ  الجارســون  وتعود...جــاء 
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

اعتادت أن تصور كل ما حولها: أطفال، مراجيح وحلوى عيد، أشجار 
أصدقــاء،  بالونــات،  أجــراس،  مــدارس،  ورقيّــة،  طائــرات  وعصافيــر، 

أرصفــة.... 
 فقط!

ً
 معادية

ً
لكنّها ذات حربٍ لم تجدْ شيئًا حولها، فصورت طائرة

صور فوتوغرافية
غادة عبد الخالق احمد محمد/ مصر
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

لم يحدث شيئاً
آية الراشدي/المغرب

رأيتنــي كمــا لــو ألقيــت بيــدي فــي الســماء، كأن لهيــب الحــب كان هنــاك.. فــي قــرارة نف�ســي آمنــت 
أن ليــس هنــاك أي معنــى لــكل ذلــك. لكــن الأمــر كان مثيــرا جــدا. أخرجــت قلبــي مــن مكانــه 
ولوحــت بــه بعيــدا. غيــرت ذاتــي والمــكان الــذي أوجــد فيــه بــذات ومــكان شــبيهين بهمــا فقــط. مــا 

حــدث بغرابــة كان كأنــه لــم يحــدث �شــيء أبــدا!
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

شمعة أطفأتها دموعها
خديجة بن القايد/ المغرب

فــي الحيــاة الكئيبــة عنــد السادســة عشــرة مــن عمرهــا،  بــدأ مشــوارها 
عبــرت  الســعادة،  عــن  تفتــش  وهــي  الظــام  عتمــة  فــي  نفســها  افتقــدت 
عالــم الحــزن فســجنت فيــه وحُكــم عليهــا بالمؤبــد. فتــاة بريئــة لا تعــرف 
العيش دون أمها. ذهب نصف قلبها والمتبقي ظل مكسورا، ظلت أياما 
وشــهورا لا تعــرف النــوم، تذهــب إلــى القبــر وتنتحــب. تركــت لهــا شــوقا لا 
تطفئه السنون وذكرى لا تمحوها مشاغل حياة بئيسة. حدثتها طويلا 
وأخبرتهــا عــن تفاصيــل أيامهــا، كــم هــي مؤلمــة مــن دونهــا، ثــم دعــت لهــا 
وتأملــت ذاك التــراب وهنــة، همســت: ســامحيني، لا أملــك غيــر دموعــي 

لــك..
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

العبوس 
حسين الحسن/ العراق

خلــق ســعدون بوجــه عبــوس فلــم يضحــك خــال طفولتــه مهمــا حاولــت امــه اضحاكــه 
وابتداع الحركات التي كانت تفحم الاطفال، كشــرت عن انيابها كالقردة التي تبتســم 
مــاء ونفثتــه علــى وجهــه كمــا  لأبنائهــا، قلبــت جفنيهــا، غنــت.. ضحكــت، مــأت فاهــا 
يفعــل الفــاح مــع زرعــه.. قفــزت امامــه عــدة مــرات ونتفــت شــعرها ونفشــته، ألحــت 

عليــه بالدغدغــة، غيــر ان ســعدون لــم يضحــك قــط.
كانــت تفكــر فــي الــدوام علــى الطريقــة التــي تجعــل فيهــا ســعدون يضحــك، كل مــا تفكــر 
بــه اثنــاء وذهابهــا وايابهــا فــي المنــزل هــو اضحــاك طفلهــا الوحيــد، كانــت تمــر مــن امــام 
ســعدون الجالــس فــي الممــر، فتفعــل حــركات غريبــة بيديهــا ورجليهــا ووجههــا علهــا تــرى 

ابتســامة ابنهــا.
مــرات،  ضربــت الحائــط وصرخــت وهــي تحــاول اجفالــه علــه يضحــك، قفــزت عــدة 

ادعــت الضحــك والبــكاء كمــا يفعــل المهرجيــن. لكــن لا فائــدة.
ســقطت امامــه ذات مــرة، تصنــع ســعدون الضحــك وقــد ترقرقــت عينيــه ..ثــم قهقــه 
فلــم تحــرك حتــى اجفانهــا.. قهقــه بصــوت اعلــى حتــى تســاقطت دموعــه علهــا تكــف عــن 

المــزاح.. لكنهــا لــم تســتيقظ لتــرى قهقهتــه الســاذجة.
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

يعشــق  اللعــب،  يهــوى  طفــا  كان  الطفولــة،  مرحلــة  بعــد  مــن  الصبــا  بدايــة  تذكــر  المــرآة  إلــى  نظــر 
التدليــل مــن والديــه، صــار شــابا لــن يحتمــل مســؤوليات الحيــاة، لــن يفكــر بحيــاة الغــد، تــم الارتبــاط 
ثــم أصبــح الأب، فيمــا بعــد صــار الجــد، رافقتــه الوِحــدة فــي ذاك العمــر، ســامره القمــر و أيقظتــه 
 : هــل تذكريــن ســنواتي المدللــة، م�ضــى العُمــر، 

ً
 معهــا قائــا

ً
الشــمس، طالــع مرآتــه كل يــوم متحدثــا
باتــت ملامحــي علــى أغصــان الخريــف ...

غصن الخريف
منى فتحي حامد/ مصر
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

أحــب الشــتاء، كل �شــيء يكــون جميــا. هــو فصــل العشــاق وأولئــك الذيــن يدعــون الثقافــة. 
أتــوق إلــى جــود الســماء كلمــا شــحت. ولكــن ينغــص هــذا الجمــال أنيــن الأطفــال المشــردين، 
أنظر إليهم مفترشين الأرض الباردة متوسدين الأرصفة ملتحفين السموات.. ربما لا أحد 
يهتــم، أتذكــر عبثــا قــول العــرب: مصائــب قــوم عنــد قــوم فوائــد! أم�ضــي مبهمــة الإحســاس 

تحــت المطــر.

فوائد ومصائب
ابتسام الكومي/ المغرب
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خنجــر  كان  فقــد  يقتلــه،  لــم  صــدره  باتجــاه  خصمــه  أطلقــه  الــذي  الســهم 
ظهــره. إلــى  الوصــول  فــي  أســرع  صديقــه 

غدر
نبيهة محضور/ اليمن



مة
رج

ت

143    العدد 235 )1(فبراير 2023
           Issue 235 | (1) Feb. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبيةمجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

في أي عالم نعيش
دينا محمد يونس/ مصر

و  الســود،  و  والمعاقيــن،  اليهــود،  نقتــل  أن  يجــب  ســنة:  ســبعين  منــذ  هتلــر  »قــال 
نجنــد  أن  يجــب  الحيــاة.  فــي  الحــق  يعطونهــم  مــن  و  يدعمونهــم،  مــن  و  الشــيوعيين، 
الأطفــال فــي الرابعــة عشــرة. يجــب أن نعقــم المنبوذيــن. يجــب أن نبيــد شــعوبا لأن الله 
لــم يخلقهــم آرييــن. يجــب أن نحــرق الكتــب. يجــب أن نصنــع كتــب التشــريح مــن جلــود 
الجثــث ودمائهــا. يجــب أن نقتــل الغجــر. يجــب أن نطهــر العالــم. اســتجاب عــدد لا بــأس 
بــه، عــدد كاف ليحكــم هتلــر العالــم. أليــس هــذا كافيــا لتــدرك، فــي أي عالــم نعيــش؟!«
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1 - لعب 
هناك فأر 

يسرح و يمرح 
بعض المرات 

في أغوار روحي السحيقة
فيحطم كل زجاجات 

خيالي .. !
***

2 - أضرحة الغيوم 
تشبه الغيوم

مجموعة شبابيك
مطلية

من يعلم
ماذا تحمل في جيوب بناطيلها 

السوداء ؟
إنها تشبه جماعة زنوج

ترمس أحد موتاها 
خفية 

ترى .. أين تولد الغيوم ؟
و بأي مرض تموت ؟

لماذا لم يزر أي شخص
قبر غيمة أنثى ؟

الشعر الكردي : 
قصائد من لطيف هلمت

 ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال/ العراق
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ترى .. هل تحفر الغيوم 
على رخامات قبورها 

العناوين
و تواريخ الميلاد
و تواريخ الوفاة

و الاشعار
و الآيات القرآنية 

و الاقوال المأثورة .. ؟ !
***

3 - لم أر أي �شيء 
لم أر أي �شيء

سوى أحد المقاعد 
و قد فقد أرجله

بينما استلقت عليه
إحدى الفتيات

لا أدري .. هل كانت عارية
أم غير عارية !

ربما لم تكن بفتاة
بل قالب ثلج

أو قالب كذب 
أو قطعة صابون 

و ربما قطعة فحم !!
***

4 - الخوف 
عندما تخاف الغيمة
يدق ناقوس كنيستها

و تقذف بشموعها الحلقية
افذ المنازل حول نو

و تخفي ورودها 
الممنوعة

تحت الثلج
) لا أدري أثلج هو 

أم لوحة بيضاء
أو فتاة عارية .. ؟ ( 
و تطلق في الشوارع

قطيعا من العواصف 
أسنانها من حديد 

) ربما كان كعب حذاء نسائي 
عريض .. مرتفع 

و ليس عاصفة ! ( 
5 - الطريق الآخر            

عند كلامي عن الطريق
نسيت أن أقول لكم

بأن الاطرقة أنواع
منها الطريق الدائري

و الطريق المربع
و الطريق المائل إلى الطويل

أطرقة
أطرقة

أطرقة 
هناك طريق تطرقه   

فيقودك للبحر
و هناك طريق 

يقودك للمشنقة
و هناك طريق

يقودك إلى شق محصور
أطرقة .. أطرقة

غير أن أبهج الطرق
ذلك الذي لا يبدأ

من مكان
و لا يق�ضي

إلى مكان .. !
***

6 - إجابة 
لو يأتي اليوم 

الذي تعتصم فيه الشوارع
و تهاجر

فأي طريق سنطرق 
لنتجنب هذا الشرك 

الذي أسمه : الوطن .. ؟ !
***

7 - آية الحب 
لقد خرب صاروخ حبك 

مدينة قلبي 
دون أن تتكفل المنظمات الإنسانية : 

الهلال الأحمر الإسلامي
و الصليب الأحمر ,

 ,) كراي (
) كرو ( 

بتعمير هذه المدينة الخربة .. !
***

8 - القرود 
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لو تعلمت القرود القراءة و الكتابة
لكتبت عن الغابة

أجمل القصائد الكلاسيكية
الغابة : وحش مفترس

لولاها
من يمنح موتانا 

التوابيت ؟
من يمنحنا العكازات 

عندما نشيخ ؟
ألا تستحق بذلك

أن ننحني لها 
على نحو جماعي ؟ !

***
9 - رغبة  

أذهب إلى قرية ما
لأقترض منها 

القليل من بذور السرور
لأخطف من المجنون الهائم

القليل من ورود السعادة
أذهب لأسرق من أحد الأطفال

بعض الاحلام
السارة المفرحة

لأسجل في دفتري الجديد 
قصيدة بديعة .. !

***
10 - يقولون  

من الممكن أن يستأنس الحزن 
كالقطة 

كالحمامة 
و أيضا :

النجمة ..
و القصيدة ..

و الفتاة أيضا ,
لا أدري .. هكذا يقولون .. ! 

***
11 - النجمات  

يقطع صوتي زرقة السماء
كالسيف

و يستمر في تقطيعها
حتى تسقط جميع النجمات 

في أحضاني
كالفتيات العاريات 

عندها يعرق جسدي 

خجلا 
فأسترها بقوس قزح 

الشعر 
الواحدة 

تلو الأخرى .. !
***

12 - ربطة عنق 
أقبلت رصاصة
لتستقر في قلب

عاشق ما 
كما يوكر الطائر

فغدت ظلمة 
الأرض

ربطة عنق سوداء
 اللون

حول عنق الحبور .. !
-----------------------------------

ترجمنا و نشرنا له ) من الشعر الكردي الحديث : لطيف هلمت 
.. قصائــد مختــارة ( , مطبعــة كريســتال , أربيــل – العــراق 2001 
المنشــورة  الشــعرية  الاضمامــات  مــن  العديــد  إلــى  بالإضافــة   .
اقيــة . عــن ) مــن مشــكاة الشــعر :  فــي الصحــف و المجــات العر

قصائــد مختــارة ( للمترجــم , أربيــل – العــراق 2002 . 
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  كيــران زوجــة شــارات الشــابة مرضــت لفتــرة ، نصحوهــا أهــل الطــب 
بــأن تغييــر الجــو ســوف يشــفيها . أخــذ شــارات أمــه و كيــران و غــادروا إلــى 
شــندرنجور الســاحلية. جيرانهــم القروييــن اعتقــدوا أن مرضهــا ســوف 
ــفيت مــن المــرض لكنهــا مازالــت ضعيفــة ، و لا تجــد مــا 

ُ
يطــول. كيــران ش

يشــغلها فــى شــندرنجور ، لا أصدقــاء ، و لا جيــران ، لذلــك تمنــت العــودة 
افقهــا الــرأي ، لأنــه يعــرف هــذا الوقــت بالعــام غيــر ملائــم  . زوجهــا لــم يو
، لــو عــادوا إلــى القريــة ربمــا تصــاب بالعــدوى مــرة أخــرى. شــارات أرادهــا 
عــن  توقفــت  كيــران   ، بينهــم  طويــل  نقــاش  فحــدث   ، أخــر  شــهر  تنتظــر 

المجادلــة بهــدوء لكنهــا كانــت مكتئبــة و غاضبــة .
 ، ، تحطمــت ســفينة   

ً
، و عاصفــة جــدا كانــت مرعبــة  الليلــة              

ســبح مــن الحطــام ولــد هندو�ســي بارهمينــى فــى الميــاه الغاضبــة و وصــل 
بأمــان إلــى الشــاطئ. وجــد نفســه فــى حديقــة منــزل حيــث يعيشــان شــارات 

و كيــران ، شــخص مــا أتــى و أخبرهــم عــن الولــد.
كيــران ذات قلــب رقيــق ، عطــوف ، فــى الحــال أرســلت ملابــس جافــة إلــى 
لــه الطعــام. الولــد عينــاه واســعة  الولــد ،  أدخلتــه البيــت ، و قدمــت 
اخبــر   . عشــر  ســتة  حوالــي  عمــره   ، شــاربه  ينبــت  لــم   ، طويــل  شــعره   ،
كيــران اســمه نيلكنتــا ، يتيــم ، يعمــل مــع فرقــة تمثيــل جوالــة ، تحطمــت 
ســفينتهم فــى العاصفــة . هــو ســباح ماهــر ، اســتطاع أن ينقــذ نفســه ، و 

لــم يعــرف مــا حــدث للآخريــن.
          كيــران غمرتهــا الســعادة بــه ، عطفــت عليــه . شــارات أيضــا رحٌــب 
بــه . ام شــارات  بقدومــه ، و امــل إن كيــران تجــد مــا تفعلــه  و تنشــغل 
 ، تعتقــد أنهــا ميــزة أن تعتنــى بولــد هندو�ســي صغيــر . 

ً
كانــت ســعيدة جــدا

نيلكنتــا كان ســعيد للغايــة ، أنــه لــم يهــرب مــن المــوت فقــط ، بــل حظــى 
باهتمــام أســرة غنيــة.

        كيران كانت متسامحة مع نيلكنتا للغاية و تعامله بسخاء ، كطفل 
صغيــر ، أعطتــه مــن ملابــس شــارات ، طلبــت منــه أن يغنــى لهــا قصــة نــالا 
 لكــن أزعــج شــارات. كان 

ً
و دميانتــى علــى الجيتــار ، هــذا أســعدها كثيــرا

 فــى 
ً
. و يســتخدم مظلتــه متجــولا

ً
نيلكنتــا يدخــن علــى أرجيلــة شــارات ســرا

 ، كان يداعــب كلــب و يدخلــه علــى 
ً
 بيــن اصدقائــه . ايضــا

ً
البلــدة مختــالا

الأرضيــة بأقدامــه المليئــة بالطيــن.و يذهــب هــو و مجموعــة اولاد أقرانــه 
إلــى بســاتين المانجــو لكــي ياكلــوا مــن المانجــو الخضــراء غيــر الناضجــة . 
عــدة مــرات يمســكه شــارات ، يكبلــه ، و يضربــه ، لكــن هــذه المعاملــة 

كانــت لا تؤثــر فيــه لانــه اعتــاد علــي أســوأ منهــا.
       أدرك شــارات و أمــه إن آن الأوان لكــى يغــادر نيلكنتــا ، شــعروا أنــه 
 إن لم يتخلصوا منه ، وجوده ســوف يســبب 

ً
ســوف يمكث معهم طويلا

فــى معاملتــه  اســتمرت  و   ، معهــم  تتفــق  لــم  كيــران   . المشــاكل  مــن  كثيــر 
تغيــرات  عليــه  ظهــرت  الولــد   . المدلــل  حيوانهــا  كأنــه   ، طيبــة  معاملــة 
جســدية ، أنــه يعبــر مــن المراهقــة إلــى الشــباب . كيــران مازالــت تعاملــه 

كطفــل ، طلبــت منــه ذات يــوم أن يرتــدى ملابــس تشــبه ملابــس الفتيــات 
، كمــا كان يفعــل مــن قبــل ، لكــن نيلكنتــا شــعر بالحــرج. حاولــوا تعليمــه 
. لكــن تفكيــره بــدأ ينمــو ، مــن قبــل 

ً
القــراءة والكتابــة لكنــه لــم يتعلــم شــيئا

فــى  .المعانــى جعلتــه يســبح  فــى المعانــى  ، الآن يفكــر  بــدون تفكيــر  كان يغنــى 
عالــم آخــر لــم  يخوضــه  مــن قبــل .

       بينمــا الولــد يمــر بتغيــرات النمــو ، كان وصــول ســتاش أخــو شــارات 
لــه تأثيــرات ســيئة علــى نفســيته . لأول مــرة يشــعر نيلكنتــا بخيبــة أمــل لــم 
يشــعر بمثلهــا مــن قبــل. ســتاش فــى نفــس عمــر كيــران ، و هــي كانــت ســعيدة 
 ،  

ً
معــا يضحــكان   ، النــكات  يتبــادلان   ، بالوقــت  يســتمتعان   ، بصحبتــه 

يتشاجران ، يتصالحان. أصبح اهتمام كيران كله يصب فى نهر ستاش ، و 
تجاهلــت نيلكنتــا بشــكل شــبه كامــل. مــن قبــل كانــت تقــدم الطعــام بنفســها 
. الآن الطعــام يقــدم لــه 

ً
لــه ، و تســتمتع بمشــاهدته يــأكل ، وكان يــأكل جيــدا

. كان يتوقــع 
ً
بواســطة الخادمــة ، وهــو يرفــض الاكل ، و يقــول لســت جائعــا

نيلكنتــا أنهــا تلاحــظ هــذا ، و تقــدم لــه الطعــام كمــا كانــت تفعــل مــن قبــل . 
كان يبكــي فــى الفــراش إلــى أن ينــام . أقتنــع نيلكنتــا أن ســتاش هــو المســؤول 

 .
ً
عــن كل هــذا ، فحــاول أن يســبب لــه أي ضــرر ســرا

      قــررت الأســرة العــودة إلــى القريــة بعــد شــفاء كيــران ، وضحــت كيــران 
بأنهــا ترغــب فــى أخــذ نيلكنتــا معهــم ، لكــن باقــى الأســرة رفضــوا . استســلمت 
لهــم كيــران ، دعــت نيلكنتــا و أخبرتــه أن يعــود إلــى قريتــه ، كلمتــه بحنــان 
. حزنــت كيــران لأنهــا كانــت 

ً
، الولــد تأثــر بالكلمــات الرقيقــة و انفجــر باكيــا

متعلقــة بــه . 
 ، و نيلكنتــا أراد 

ً
       كان لــدى ســتاش محبــرة جميلــة، أنيقــة ، يحبهــا جــدا

أن يســبب لــه بعــض الألــم ، فســرق المحبــرة و وضعهــا فــي صندوقــه . عندمــا 
لــم يجــد ســتاش المحبــرة ، شــك فــى نيلكنتــا  ، أنــه ســرقها .كيــران لــم تصــدق 
هــذا ، دعــت الولــد إلــى الغرفــة المجــاورة و ســألته بلطــف . نيلكنتــا أنكــر أنــه 
 ، أعلنــت كيــران أنــه بــرئ ، و 

ً
ســرقها ، غطــى وجهــه بيديــه وبكــى بــكاء شــديدا

دافعــت عنــه .
     كيــران قــررت أن تعطــى نيلكنتــا بعــض الملابــس و النقــود كهديــة رحيــل ، 
ذهبــت إلــى غرفتــه لكــي تضــع الهديــة فــى صندوقــه . نيلكنتــا كان فــى الخــارج 
. عندمــا فتحــت الصنــدوق وجــدت المحبــرة بداخلــه ، صُدمّــت ، بعــد ذلــك 
دخــل نيلكنتــا البيــت و دخــل غرفتــه و كيــران لــم تــراه ، لكنــه عــرف أن كيــران 
اكتشــفت الســرقة . فــى الحقيقــة هــو لــم يســرقها بغــرض الطمــع ، بــل أراد 
أن يســبب بعض الألم إلى ســتاش . كان يريد أن يرميها فى نهر جانجا . هرب 
نيلكنتــا و اختفــى ، لا أثــر لــه .  كيــران احتفظــت بســر المحبــرة لنفســها ، و فــى 

طريقهــم للعــودة إلــى القريــة ، ألقــت المحبــرة فــى النهــر.

 لا أريد . أو  قصة مراهق- قصة قصيرة
للكاتب الهندي طاغور

(١٨٦١-١٩٤١)

ترجمة: عوني سيف / القاهرة
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   مُنــذ خمــس وعشــرين ســنة، رحــل رجــل مــن »غرانفيــل« إلــى 
الميــراث، وحولــوا  حــول  الإخــوة  تنــازع  والــده.  وفــاة  إثــر  إنجلتــرا. 
مــا  لهــم  تــرك  الخلافــات،  مــن  تعــب  نصيبــه.   علــى  الاســتلاء 
 ،

ً
 واحــدا

ً
يســتحقه وانتقــل إلــى لنــدن دون أن يأخــذ معــه فِلســا

بإحــدى  الفرنســية  للغــة  كأســتاذ  وظيفــة  علــى  حصــل  حيــث 
إنجليزيــة،  بفتــاة  تــزوج  حيــن  ســنة  ثلاثيــن  عمــره  كان  المــدارس. 

بكثيــر. منــه  اصغــر  كانــت 
       أصبــح لهمــا طفلــة. بعــد ســبع أو ثمــان ســنوات مــن زواجــه، 

تفاقــم مــرض صــدره.
      ســأله أحــد أصدقائــه عمــا إذا كانــت لديــه أي رغبــة، حيــث 

أجابــه بأنــه قبــل أن يمــوت يريــد أن يــرى بلــده.
وهــو  لنــدن،  غــادر  هكــذا  الســفر.  تكاليــف  صديقــه  أدى         
مريــض إلــى حــد المــوت، مــع زوجتــه وابنتــه ذات الســت ســنوات 

»غرانفيــل«.  إلــى 
قــرب  يعيشــون  الفقــراء  أحــد  مــن  اســتأجر غرفــة          هنــاك 
لرؤيــة  الشــاطئ  إلــى  يحملونــه  كانــوا  المســاءات  خــال  البحــر. 
أن  الجيــران  أحــس  مســاء  ذات  البحــر.  فــوق  الشــمس  غــروب 
المــوت يقتــرب منــه، نبهــوا زوجــه بــأن الوقــت قــد حــان كــي تســتدعي 

الأخيــرة. الطقــوس  أداء  ليتولــى  الكاهــن 
       كانــت زوجتــه بروتســتانتية، كانــت ضــد الفكــرة. لكــن المريــض 
قــال لهــا: »ليكــن كمــا يقولــون«. وصــل القــس، واعتــرف المريــض 

غريب على الأرض * أقصوصة قصيرة للفنان 
الهولندي فان كوخ

ترجمها عن الإسبانية: عبد السلام مصباح/ المغرب
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أمــام كل مــن فــي البيــت، حينئــذ بكــي جميــع الحاضريــن حيــن ســمعوا 
كــم كانــت حياتــه مســتقيمة وطاهــرة، فيمــا بعــد أراد أن يبقــى بمفــرده 
مــع زوجتــه، وحيــن بقيــا وحدهمــا احتضنهــا وقــال: » أحببتــك«، ثــم 

مــات...
 »بريطانيــا« والطبيعــة حيــث 

ً
          لقــد أحــب فرنســا، وخصوصــا

علــى  »الغريــب  هــذا  عــن حيــاة  أخبرهــم  ..لهــذا 
ً
متجليا فيهــا  رأى الله 

الحقيقييــن.. مواطنيهــا  أحــد  أصبــح  ذلــك،  مــع  الــذي،  الأرض«، 

إضاءة :
       فينســنت فــان غــوخVicent Van Gogh )1853-1890( رســام 
هولنــدي، مصنــف كأحــد فنانــي الانطباعيــة. تتضمــن رســومه بعضًــا 
مــن أكثــر القطــع شــهرة وشــعبية وأغلاهــا ســعرًا فــي العالــم، . كان مــن 
متكــررة  نوبــات  مــن  الكثيــر  عانــى  التشــكيلي.  التصويــر  فنانــي  أشــهر 
مــن المــرض العقلــي - توجــد حولهــا العديــد مــن النظريــات المختلفــة - 
وأثنــاء إحــدى هــذه الحــوادث الشــهيرة، قطــع جــزءً مــن أذنــه اليســرى

      قبل اشتغاله بالفن، والغوص في أتونه، عمل فتره من حياته في 
مهــن كثيــرة: مــارس مهنــة التعليــم كمعلــم، ثــم اشــغل فــي شــركة انتــاج 

وبيــع  لوحــات فنيــة، وبعدهــا عمــل فــي المناجــم. 
       فــي ســنة 1880 بــدأ بالرســم وكانــت لوحاتــه الاولــى تتميــز باللــون 
فــى  الجــداد  الانطباعييــن  بالرســامين  لقائــه  حتــى  الكئيــب  الغامــق 
باريــس، فبــدأ يقتبــس منهــم الوانهــم الزاهيــة  الفاتحــة وقــرر ان يطــور 

اســلوبه الخــاص بــه وهــو فــي فرنســا.
 بالفــن اليابانــي، وعكســت 

ً
       وأثنــاء تواجــده بباريــس أصبــح مهتمــا

للألــوان  الحيــوي  الاســتعمال  الفتــرة  تلــك  فــي  رســمها  التــي  لوحاتــه 
بالرغــم  اليابانيــة المنعكســة.  المفضلــة عنــد الانطباعييــن والألــوان 
التأثيــر  أن  إلا   ، يابانيــة  لوحــات  ثــاث  ســوى  يرســم  لــم  نــه  أن  مــن 
 بشــكل دقيــق وطــاغ فــي بقيــة حياتــه 

ً
اليابانــي علــى فنــه كان موجــودا

       وقد عاش طوال عمره في حالة من الفقر المدقع، لدرجة انه كان 
يقــوم بحــرق بعــض لوحاتــه للتدفئــة شــتاء، وفــى حياتــه لــم يتمكــن مــن 
بيــع ســوى لوحــة واحــدة فقــط )الكــرم الاحمــر( مقابــل 400 فرانــك 
انــه  مــن  بالرغــم  ألــف جنيــه(،  اليــوم حوالــي  يعــادل  )مــا  سويســري 
تــرك، بعــد وفاتــه، اكثــر مــن 2000 لوحــة وعمــل فنــى. والجديــر بالذكــر 
انــه فــى 15 مايــو 1990 تــم بيــع لوحــة )بورتريــة الدكتورغاشــيط( بـــ 82 

مليــون دولار امريكــى!!
 وأطلــق علــى 

ً
        فــي مســاء يــوم الأحــد 1890/07/27 أخــذ مسدســا

النــازف والغائــر تحمــل علــى  صــدره رصاصــة مميتــة، ورغــم جرحــه 
نفســه واســتطاع الوصــول إلــى غرفتــه حيــث انهــار علــى الســرير، وقــد 
اكتشــفه رافــو، مالــك الغرفــة التــي كان يقطــن بها.وبعــد يوميــن توفــي

 «ABC الأقصوصة نشرت بالملحق الثقافي لصحيفة »أ ب ث(
الإسبانية ، بالعدد 121

EL EXTANJERO EN LA TIERRA

Vincent Van Gogh

                  Hace unos veinticinco años, un hombre de 
Granville se marchó a Inglaterra. Tras la muerte de 
su padre, los hermanos discutieron por la herencia e 
intentaron arrebatarle su parte. Cansado de querellas, 
les dejó lo que le correspondía y se trasladó sin un 
céntimo a Londres. Donde consiguió trabajo como 
profesos de francés en una escuela. Tenia treinta años 
cuando se casó con una muchacha inglesa que era 
mucho más joven que él.
       Tuvieron un hijo, una niña. Después de siete u ocho 
años  de casado, la enfermedad de su pecho empeoró.
               Uno de sus amigos le preguntó si tenia algún 
deseo, a lo cual respondió que antes de morir quería 
volver a ver su país.
        Su amigo pagó el coste del viaje. Así, pues salió 
mortalmente enfermo, con su mujer y su hija, de unos 
seis años, hacia Granville.
        Allí alquiló una habitación a una pobre gente que 
vivía cerca del mar, por las tardes hacia que lo llevaron 
a la orilla para ver la puesta de sol sobre el mar. Una 
tarde, viendo que se acercaba la muerte, aquella gente 
advirtió a su mujer que era hora de llamar la cura para 
administrarle los últimos sacramentos. 
        Su mujer, que era protestante, estaba en contra; 
pero el enfermo dijo: ”Que se haga como dicen”, Llegó 
el cura y el enfermo se confesó delante de todos las 
personas de la casa. Entonces, todos los presentes 
lloraron al oir como había de justa y pura su vida. 
Después quiso quedarse solas con su mujer, y cuando 
estuvieron solas la abrazó y le dijo: “Te he amado”, 
Entonces murió.
        Amaba a Francia, especialmente a Bretaña, y a la 
Naturaleza y veía Dios en ella. Esa es la razón de que os 
refiera la vida de este “extranjero en la tierra” que, sin 
embargo, llegó a ser uno de sus ciudadanos verdaderos.
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َ

:هــذا سِــاحي. اشــارَ باســمُ وســاحي انــا، قــالَ احمدُ:وانــت
حديــدِ.!

ْ
 ال

ُ
لــكَ قِطعــة

 
ُ
ثلاثــة  

ْ
كانــت إليهــا،  ينظــرُ  ائــرة  الدَّ ــربَ 

ُ
ق يجلــسُ  صالــحُ   

َ
كان

يُغــرّدُ  رســومةِ:عصفور  
ْ

ال ائــرةِ  الدَّ علــى   
ُ
تهبــط عصافيــرَ 

 يفتــحُ جناحيهِ بالوانهِ 
ُ

 حبّــاتٍ، والثالــث
ُ
، وآخــرُ يلتقِــط

ً
مرحــا

 
ْ

ريــدُ ان
ُ
نــا ن

ّ
عصافيــرَ، لان

ْ
جميلــةِ.! قــالَ باســمُ:لنطردْ هــذهِ ال

ْ
ال

 أمّ 
ُ

 صــوت
َ

فجّــرَ الدائــرة! ردَّ احمــدُ وصالحُ:هيّــا.. هيّــا! كان
ُ
ن

َ تلعــبُ، وتمــرحُ؛ كونــوا  عصافيــرَ 
ْ
 مِنهُمْ:دعــوا ال

ً
صالــح قريبــا

لمــاذا  ــوتِ. 
ْ

وال ــارِ، 
َّ
الن  

َ
عبــة

ُ
ل تلعبــوا   ولا  ــرحِ، 

ْ
ال فــي  مِثلهــمْ 

عصافيــرُ هــي 
ْ
 امُّ صالــحَ: هــذهِ ال

ْ
ــي؟ ســألَ باســمُ. ردّت

ّ
ياعمت

ــلُ مِــنْ شــجرةٍ صغيــرة 
ّ

ــتٍ تتنق
ْ
لَّ وق

ُ
سقســقُ ك

ُ
حيــاةِ، ت

ْ
 ال

ُ
بهجــة

!.
َ
حيــاة

ْ
حــبُّ ال

ُ
هــا ت إلــى كبيــرةٍ ، إنَّ

 مــن ْكلامِ امِّ صالــحٍ! 
َ

طفــالُ إلــى بعضهــم مندهشــين
ْ
نظــرَ الا

تلعبــوا   
ْ

ان رحِــةِ 
ْ

ال عصافيــرِ 
ْ
بال مْ 

ُ
ك

ُ
ناشــدت :هيّــا 

ً
ثانية  

ْ
قالــت

نــا، امرحــوا. افرحــوا  داخــل 
ُ
مُفيــدةٍ فانتــمْ حيات عبــةٍ  

ُ
ل ايَّ 

.
ُ
غــرّدُ، وهــي مســرورة

ُ
عصافيــرُ ت

ْ
ــوا كمــا كانــتِ ال

َّ
الدائــرةِ، غن

 
َ

يُنشِــدون وهــمْ   
َ
الدائــرة صالــحُ  و  باســمُ،  و  احمــدُ،  دخــلَ 

حيــاةِ.
ْ

ال اناشــيدَ 

جديــدٍ،  يــومٍ  صبــاحَ   
َ

يتجمّعــون طفــال 
ْ

ال  
َ
بــدأ

فــي المدرســةِ، ردَّ عليــهِ  لْ  ســجِّ
ُ
أ لــم  :انــا  قــالَ احمــدُ 

صالحُ:انــا اذهــب مــع باســم.َ للمدرســةِ. صــاحَ باســمُ 
جميعُ:هيّــا  

ْ
ال قــالَ  عمــرِ. 

ْ
ال صغيــرُ   

َ
انــت احمــدَ  يــا 

صالــحُ  تقــدّم  هنــا  احمــدُ.  قــالَ  مــاذا؟  نعلــبُ. 
ــى نفجّــرَ فيهــا، 

ّ
 حت

ً
 دائريّــة

ً
ــة

ّ
 اعمــلُ خِط

َ
:ســوف

َ
قائلا

 
َ
باســمُ واحمــدُ قطعــة ! ســحبَ 

َ
ونســنمعَ الاصــوات

حديــدٍ متروكــةٍ؛ وادخلاهــا فــي الدائــرةِ. قــالَ احمــدُ، 
اشــارَ  سِــاحي.  :هــذا   

ً
خشــبيّة  

ً
عصــا يُمســكُ  وهــو 

 
ُ
 لــكَ قِطعــة

َ
باســمُ وســاحي انــا، قــالَ احمدُ:وانــت

حديــدِ.!
ْ

ال
إليهــا،  ينظــرُ  ائــرة  الدَّ ــربَ 

ُ
ق يجلــسُ  صالــحُ   

َ
كان

ائــرةِ  الدَّ علــى   
ُ
تهبــط عصافيــرَ   

ُ
ثلاثــة  

ْ
كانــت

 
ُ
يلتقِــط وآخــرُ   ،

ً
مرحــا يُغــرّدُ  رســومةِ:عصفور  

ْ
ال

جميلــةِ.! 
ْ

 يفتــحُ جناحيــهِ بالوانــهِ ال
ُ

حبّــاتٍ، والثالــث
 

ْ
ريــدُ ان

ُ
نــا ن

ّ
عصافيــرَ، لان

ْ
قــالَ باســمُ:لنطردْ هــذهِ ال

 
َ

كان هيّــا!  وصالحُ:هيّــا..  احمــدُ  ردَّ  الدائــرة!  فجّــرَ 
ُ
ن

 َ عصافيــرَ 
ْ
ال مِنهُمْ:دعــوا   

ً
قريبــا صالــح  أمّ   

ُ
صــوت

ــرحِ، ولا تلعبــوا  
ْ

تلعــبُ، وتمــرحُ؛ كونــوا مِثلهــمْ فــي ال
باســمُ.  ســألَ  ــي؟ 

ّ
ياعمت لمــاذا  ــوتِ. 

ْ
وال ــارِ، 

َّ
الن  

َ
عبــة

ُ
ل

حيــاةِ، 
ْ

 ال
ُ
عصافيــرُ هــي بهجــة

ْ
 امُّ صالــحَ: هــذهِ ال

ْ
ردّت

إلــى  مِــنْ شــجرةٍ صغيــرة  ــلُ 
ّ

ــتٍ تتنق
ْ
لَّ وق

ُ
سقســقُ ك

ُ
ت

!.
َ
حيــاة

ْ
ال حــبُّ 

ُ
ت هــا  إنَّ  ، كبيــرةٍ 

ْكلامِ  مــن   
َ

مندهشــين بعضهــم  إلــى  طفــالُ 
ْ
الا نظــرَ 

عصافيــرِ 
ْ
مْ بال

ُ
ك

ُ
:هيّــا ناشــدت

ً
 ثانية

ْ
امِّ صالــحٍ! قالــت

نــا، 
ُ
عبــةٍ  مُفيــدةٍ فانتــمْ حيات

ُ
 تلعبــوا ايَّ ل

ْ
رحِــةِ ان

ْ
ال

ــوا كمــا كانــتِ 
َّ
امرحــوا. افرحــوا  داخــل الدائــرةِ، غن

.
ُ
وهــي مســرورة غــرّدُ، 

ُ
ت عصافيــرُ 

ْ
ال

وهــمْ   
َ
الدائــرة صالــحُ  و  باســمُ،  و  احمــدُ،  دخــلَ 

حيــاةِ.
ْ

ال اناشــيدَ   
َ

يُنشِــدون
طفــال 

ْ
ال  

َ
بــدأ  .٢٠٢٢ البصــرة...  إبراهيــم...  علــي 

 صبــاحَ يــومٍ جديــدٍ، قــالَ احمــدُ :انــا لــم 
َ

يتجمّعــون
اذهــب  صالحُ:انــا  عليــهِ  ردَّ  المدرســةِ،  فــي  لْ  ســجِّ

ُ
أ

 
َ

انــت يــا احمــدَ  باســمُ  للمدرســةِ. صــاحَ  باســم.َ  مــع 
جميعُ:هيّــا  نعلــبُ. مــاذا؟ قــالَ 

ْ
عمــرِ. قــالَ ال

ْ
صغيــرُ ال

 
ً
ــة

ّ
 اعمــلُ خِط

َ
:ســوف

َ
احمــدُ. هنــا تقــدّم صالــحُ قائلا

! ســحبَ 
َ

ــى نفجّــرَ فيهــا، ونســنمعَ الاصــوات
ّ
 حت

ً
دائريّــة

 حديــدٍ متروكــةٍ؛ وادخلاهــا فــي 
َ
باســمُ واحمــدُ قطعــة

 
ً
 خشــبيّة

ً
يُمســكُ عصــا قــالَ احمــدُ، وهــو  الدائــرةِ. 
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صــدرت  شــعرية  مجموعــة   
ً
مؤخــرا قراءاتــي  مجموعــة  مــن 

علــى  )لازهــور  بعنــوان  نــوري  كولالــة  اقيــة  العر للشــاعرة 
شِــرت فــي مجلــة Absinthe لتــي تصــدر 

ُ
عتبــه بيتــي( والتــي ن

الوقــوف  أردت  وحقيقــة  الأمريكيــة  مشــيغان  جامعــة  مــن 
اهبــط  وكأننــي  القصائــد  مــن  المجموعــة  هــذهِ  عتبــة  علــى 
مــن ســابع حلــم وفــي جعبتــي تســاؤلات كثيــرة محــاولا إلقــاء 
أفــق  وخبايــا  الأدبــي  والتميــز  الإبــداع  دهاليــز  علــى  الضــوء 
 التوغــل فيهــا أعــود كل مــرة 

ُ
مــن الأحــام التــي مهمــا حاولــت

والاســتفهام  اللهفــة  مــن  علامــات  رأ�ســي  وفــي  حنيــن  بخفــي 
منفــى  مــن  تــوا   

ُ
عــدت بأننــي  الإحســاس  ذات  ويصاحبنــي 

هنــا  الشــاعره  وكأن  والحلــم  والكلمــات  القصائــد  بنكهــة 
أرادت أن نم�شــي صــوب ذلــك الطريــق المــؤدي إلــى بيــت فــي 
مفتــرق الطــرق حيــث لازهــور علــى عتبــة الــدار وكل الامنيــات 
مؤجلــة فــي إنتظــار أن تمنحنــا الحيــاة فرصــة لأرتــكاب تلــك 

الأحــزان بطريقــة أو بأخــرى وكأن الحــزن هــو لعنــة بيضــاء 
ولئــك الذيــن يحترفــون الجنــون علــى ناصيــة 

ٔ
يصيــب فقــط ا

الهشاشــة 

وقفة نقدية في لازهور على عتبة بيتي 
لكولالة نوري

نشوان عزيز عمانوئيل / ستوكهولم 
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تــهُ الشــاعره مثــل ركــن اخيــر حيــث لاجواهــر 
َ

أنــه كمــا وصَف
مــن  ومحيطــات  هــاديء  قلــق  والزهــور  عليهــا..  تخــاف 
فو�ضــى وغابــة مــن تحديــق.. وتســتمر الرحلــة مــع القصيدة 
حيــث لا اصيــص علــى العتبــة والزهــور ليســت لــي.. وأرواح 

أصدقــاء موتــى.. وأنــا محيطــات لفو�ضــى دمــع..
بِــأرَقِ الأحــام وغربــة الــروح وصــراع  إنهــا حكايــة اصابتنــي 
الأنــا.. هــي كحيــاة آخــرى علــى مفتــرق الطــرق نبحــث عنهــا 
كلــى 

ُ
.. الزهــور فــي القصيــدة ث

ً
ولانعــرف الطريــق إليهــا أبــدا

مــن أجــل جنــود يغــادرون 
 فــي القصيــدة لوعــة بودليــر علــى أزهــار الشــر التــي 

ُ
شــممت

اختلطــت برائحــة ســجائري وقهوتــي الســوداء وأنــا اتنقــل 
بيــن عوالــم القصيــدة حيــث تنقلنــي الكلمــات والفواصــل 
فــخ  فــي  الســقوط  تجنــب  محــاولا  أخــرى  إلــى  دهشــة  مــن 
الخــوف والمجهــول أو فــي تلــك الغابــة التــي تصفهــا الشــاعرة 

غابة تحديقٍ حاد 
كل ذلــك تجســد فــي نــص شــعري حالــم وثــري وبلغــة مِزاجهــا 

كألــوان قــوس قــزح. 
وأنــا  الرائعــة  القصيــدة  هــذهِ  رحــم  مــن   

ُ
خرجــت كأننــي 
بحــزن  أم�شــي 

حامــا  الحيــاة  طــرق  مفتــرق  وعلــى  البعيــدة  الازقــة  عبــر 
فــي  صوتــه  ...ن�ســي  أحدهــم  وكأن  كلــى 

ُ
ث زهــور  ســلة  بيــدي 

أذنــي وبأننــي أتهــاوى علــى حافــة التنهيــد أو كأننــي كمنديــل 
أســقط مــن ســماء أخــرى مثــل أنهــار تصــبُ فــي فــراغٍ مؤجــل 

نعــم.. تلــك هــي الشــاعرة المبدعــة كولالــة نــوري التــي كشــفت 
الخــوف  صــور  مــن  صــورة  الشــعرية  لغتهــا  خــال  مــن  لنــا  
والقلــق والأمــل وبأننــا نعيــش فــي زمــن آخــر نحــن الذيــن بحاجــة 

لكــمٍّ هائــل مــن الســام. 
القصيدة :

لازهور على عتبة بيتي
كولالة نوري 

يقع بيتي في ركن تقاطع طرق
مثل الركن الأخير لعمري

صغير ومتشعب
ً
 غالبا

ً
أترك الباب مفتوحا

فلا جواهر أخاف عليها
وعلى العتبة لا أضع الأصيص

الزهور ليست لي
م الخشبي 

ّ
أقول للسُل

إنها للنساء المهندسات لخطوط عرض الزواج
وطول علاقاتهنّ السريّة

إنها ليست لي
الزهور قلق هادئ يتعلق بتفكيرٍ دقيقٍ حول الماء

وأنا محيطات لفو�ضى دمعٍ في الجهات كلها
زهور العتبات رقيقات ومغنجات

وأنا غابة من تحديقٍ حادٍ لا أنعس
أتنزه مع الزواحف

 من أرواح أصدقاءٍ موتى
ً
وأتع�شى شهابا

الزهور ليست لي
كلت مرات

ُ
لقد ث

وهم يقطفونها مني
 من أجل جنود يغادرون

ً
تارة

وأخرى لِجنود عائدين في تابوت
زهوري هناك يتيمة من ضوء

وأنا يتيمة هنا في بيت على تقاطع طرق
في ركنه المقابل

جارتي التي في عتبة بابها سلال الزهور
التي لا تعرف الحرب

وتعرّف الحياة بخط مستقيم
.بينما أعرّف الحرب كثيمة لنجاةٍ ما
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الأكاديمــي  والناقــد  الســارد  دأب  مائــز،  ونقــديّ  أدبــيّ  بنشــاط 
المثابــر الأســتاذ الدكتــور مصطفــى لطيــف عــارف علــى مواصلــة 
إنتاجــه الإبداعــيّ المنبجــس مــن حفرياتــه الجماليــة فــي الخطــاب 
علــى  وأنــاة  بصبــر  يشــتغل  إذ  المعاصــر،  ,والســردي  الشــعري 
)علاماتيــة(  ســيميائية  مقتربــات  وفــق  الإبداعــيّ  المنتــج  قــراءة 
مــي فــي ذائقــة وتفكيــر القــارئ الجمالــيّ،  يفــكك بنيتهــا وتأثيرهــا الثيَّ
مقتربــات   ( الموســوم  النقــدي  كتابــه  ذلــك  علــى  مثــال  وخيــر 
الســيميوطيقيا فــي ســرديات عبدالزهــره عمــاره( الصــادر فــي عــام 
ولــو حاولنــا عــرض  للطباعــة والنشــر.  أمارجــي   عــن دار   2022
أو  بنيــة  بتفكيــك  مبتدئيــن  المســافاتيّ،  منظورنــا  وفــق  الكتــاب 
 نجــد أن كلمــة ) مقتربــات( ذات دلالــة 

ً
ا عتبــة العنــوان مســافاتيَّ

أو علامــة مســافاتيّة، فالناقــد يقتــرب مــن أو يبتعــد عــن الخطــاب 
 Aestheticالجماليّــة بالمســافة  تأثــره  قــدر  علــى  الســردي 

مصابيــح  وكأنهــا   Signsعلاماتهــا لــه  تومــض  التــي   Distance
أمــا مصطلــح  الســيميوطيقيا أو  النــص.  جماليّــة تضيــئ عتمــة 
 Semiotics لكلمــة  تعريــب  هــو  البعــض،  يســمّيه  كمــا   ، الســيميائية 
وهــو العلــم الــذي يعنــى بالعلامــات وتأثيرهــا فــي الخطــاب الإبداعــيّ، وأرى 
بــأن العلاماتيــة يمكــن أن نلبســها ثيــاب المســافاتية، فــكل علامــة هــي 
مســافة ذات وقــع جمالــيّ فــي ذات منتــج النــص وقارئــه، ونــرى أيضــا أن 
 ، فــكل قصــة أو روايــة هــي 

ً
ا كلمــة ) ســرديات( يمكــن قراءتهــا مســافاتيَّ

 Narrator عبــارة عــن مســافة أو مســافات ســردية بيــن الــراوي- الســارد
والقــارئ الجمالــيّ Aesthetic Reader المســتقبِل للرســالة العلاماتيــة 

.Narrative Action الســرديّ  الفعــل  لذلــك 
فــي  الســيميائية  المقتربــات  عــن  المقدمــة  فــي  الكتــاب  مؤلــف  يتحــدث 
 
ً
الخطــاب الســردي للكاتــب العراقــي عبــد الزهــره عمــاره بوصفــه كاتبــا

 غزيــر الإنتــاج، وأن رواياتــه وقصصــه القصيــرة لــم يســلط عليهــا 
ً
ســاردا

الضــوء بدراســات نقديــة تســتحقها، و يؤكــد الدكتــور مصطفــى لطيــف 

المسافة السيميائية  في كتاب ) مقتربات السيميوطيقيا 
في سرديات عبد الزهرة عمارة(

 للباحث والناقد د. مصطفى لطيف عارف
 الدكتور مسلم الطعان/ العراق
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عــارف أن ســبب اختيــاره لســرديات الكاتــب عبــد الزهــره عمــاره هــو 
أنــه ) صاحــب منجــز أدبــي كبيــر لــم تســلط عليــه الأضــواء الإعلاميــة 
 لا 

ً
والنقديــة، إلا بعــض المقــالات التــي كتبــت عنــه وهــي قليلــة جــدا

تتناســب مــع منجــزه الإبداعــيّ، ص٨ المقدمــة(.
الســرديات  فــي  الشــعرية  أهميــة  علــى  مصطفــى  الدكتــور  ويعــرّج   
ــف 

ّ
المعاصــرة، ويحــاول جاهــدا ً أن يفــكّ الالتبــاس أو التشــابك المغل

بالغمــوض عنــد قــراءة مفهــوم الشِــعرية Poetics، إذ يقرنــه البعــض 
 الشِــعرية قــد  تجــاوزت مســافة النــص 

ّ
بالشــعر، ولكنــي أحســبُ بــأن

الشــعري ودخلــت فــي مســافات ســردية و دراميــة ونقديــة وتشــكيلية 
.
ً
ا وســينمائية، ومــن هنــا يمكــن قــراءة الشِــعرية مســافاتيَّ

 علــى ) اســتنطاق 
ً
إن الجهــد النقــدي الــذي بذلــه المؤلــف كان منصّبــا

البنيــة الســردية فــي ســرديات القــاص والروائــي المبــدع عبــد ألزهــرة 
 مــن الإلتــواءات التــي ظهــرت فــي الســاحة 

ً
عمــاره الــذي يمثــل نســجا

قــد  الناقــد  فــأن  وبذلــك  المقدمــة(،  اقيــة.ص٧،  العر الروائيــة 
ســلط  أنــه  أي   ،

ً
ســيميائيا الســردية  البنيــة  تلــك  تفكيــك  أســتطاع 

الكاتــب  لمنتــج  الســيميائية  المســافة  تلــك  علــى  النقــدي  الضــوء 
.
ً
روائيــا و  قاصــا  بوصفــه 

المســافة  درس  قــد  هنــا  الناقــد  أن  نذكــر  أن  بمــكان  الأهميــة  ومــن 
المســافة  فــإن  ذلــك  علــى  وعــاوة  والروائــي،  للقــاص  الأســلوبية 
الزمكانيــة لــن تغيــب عــن بالــه علــى الإطــاق، فهــو يربــط بيــن أســلوب 
الكاتــب واللعبــة الزمكانيــة فــي خطابــه الإبداعــي الــذي ) تميّــز بأســلوب 
يحيــل اليــوم إلــى فــن اليوميــات أكثــر مــن فــن الســيرة، فهــو يــوم ليــس 
ككل الأيــام ، أو هــو احتــدام الأيــام فــي دورة زمــان قياســية محــددة، 
تتصــادم فيهــا أيــام الدكتاتوريــة مــع أيــام الاحتــال، ســاعات الإحبــاط 

بأوقــات الأحــام، ص٨، المقدمــة(.
يــوزع المؤلــف فصــول كتابــه   عــن مقدمــة الكتــاب المهمــة، 

ً
 وفضــا

: العناويــن الآتيــة  وفــق 
١- فضاء السيميوطيقية في رواية ) فادية(.

٢-قــراءة ســيميائية فــي المجموعــة القصصيــة الموســومة ) الشــمس 
تشــرق فــي عيــون النــاس(.

٣-سيميوطيقيا السرد في رواية ) كلاب في الظلام(.
 ( الموســومة  القصصيــة  المجموعــة  فــي  ســيميولوجية  ٤-قــراءة 

والخريــف(. الســكرتيرة 
 سأرحل(.

ً
٥-السيرة الغيرية في رواية ) غدا

٦-العتبات النصية في المجموعة القصصية ) قطة في الطريق(.
٧-قــراءة حداثويــة لســيميوطيقيا العتبــة فــي روايــة ) والتقينــا فــي 

بروكســل(.
٨- المونتاج السينمائي في رواية ) الخدم في إجازة(.

٩-قراءة لشخصية رواز كريدي في رواية ) عاشقة من كنزاربا(.
١٠-ســيمولوجية الــذات وجماليــة الآخــر فــي روايــة ) دمــاء فــي بحيــرة 
عنى بالمســافة الســايكولوجية.

ُ
الأســماك(، وهي عبارة عن دراســة ت

الكريــم،  للقــارئ  نذكرهــا  أن  الجديــر  مــن  جماليّــة  علامــة  ثمــة 
إتســمت بهــا شــخصية الناقــد الواعــي المثابــر الــذي يتابــع كل شــاردة 
 النشــاط الإبداعــي والنقــدي- 

ّ
و واردة فــي الشــارع الثقافــي، وهــي إن

الأكاديمي الملفت للأنظار للأستاذ الدكتور مصطفى لطيف عارف 
لا يقتصــر علــى التأليــف والبحــث والــدرس الأكاديمــي فحســب، بــل 
تعــداه إلــى مــد الجســور الإنســانية والجماليــة مابيــن الكاتــب المبــدع 
 والطالــب- الباحــث الأكاديمــي، 

ً
 أو ناقــدا

ً
 أو ســاردا

ً
بوصفــه شــاعرا

الكلاســيكيّ  الأكاديمــي  الجــدار  فــي  كــوة  فتــح  فإنــه  الفعــل  وبهــذا 
النزعــة، لتطــل مــن خلالهــا شــمس الحداثــة، وبهــذا الفعــل الجــريء 
الكلاســيكية  القيــود  كســر  مــن  مصطفــى  الدكتــور  تمكــن  قــد 
برجــه  مــن  المبــدع  أخــرج  الوقــت  ذات  فــي  و  الأكاديمــي،  للــدرس 
صــه مــن داء النرجســية المتورمــة، وجعلــه وجهــا لوجــه 

ّ
العاجــي وخل

مــع الباحــث الأكاديمي-الحداثــوي الــذي يناقشــه ويفــكك خطابــه 
الإبداعــي، ويعــدّه لدراســة أو بحــث أكاديمــيّ رصيــن.
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النص :
أمي 

وكأن عاصفة أطاحت بي فمزقتني شر ممزقٍ! 
نــزل الخبــر علــي كصاعقــة أصابــت شــجرة ســامقة، فأحرقتهــا وســوّتها 

بالتراب..
» أبوك وأمك أصيبا في حادث ».

فــي الطريــق إلــى طــوارئ المستشــفى تعانقــت دموعــي وذكريــاتٌ شــقت 
علــى  أبوابــه  انفتحــت  مشــوش،  ذهــنٍ  ســراديب  فــي   

ً
عنــوة طريقهــا 

مصراعيهــا..
- أمك ستفسدك بتدليلها لك..

لــي،  فــي تربيتــه  ــا 
ً

أمي..أمي..وأجهشــت منتحبًــا..كان أبــي قاســيًا عنيف
 أيضــا!..لا أخفــي عليكــم أنــه لــم يكــن هكــذا قبــل أن يعلــم 

ً
..وبخيــا

مدرســتي  مــن  أقرانــي  مــع  عائــدًا  رأنــي  حيــن  للســجائر،  بتدخينــي 
المتوســطة، وســيجارة مشــتعلة بيــن أصابعــي، لــم يتوقــف بســيارته، 
لمحــه  وكذلــك  لمحتــه  ولكنــي  يرنــي،  لــم  أنــه  متظاهــرًا  م�ضــى  بــل 
أصدقائــي، وتوقعــوا لــي - ســاخرين - عقابًــا مبرحــا، وخــاب ظنهــم، فلــم 
لــي، وإنمــا صــب جــام غضبــه علــى أمــي، ضربهــا ضربًــا  يكــن عقابــه 
مبرحــا، لــم أشــاهده بالطبــع وهــو يضربهــا، وإلا كنــت أوجعتــه بمديــةٍ 

الحمــراء!   المــرور  إشــارة  المدرسية..كســرت  حقيبتــي  فــي  أخفيهــا 
تبًا لهؤلاء الحمقى ألا يعلمون أنني في عجلة من

ســيولا..أمي..أمي.. دمعــي  انهمــر  والحــادث؛  أمــي  أمري؟!!..تذكــرت 
أكتــب لهــا الســامة يــا الله!..فاجأتنــي الكلمــة..الله؟!.. ألا زلــت أذكــر 
وجوده؟!..ألــم أنكــره مــراتٍ ومرات؟!..لكنهــا ..لكنهــا أمي!.. كانت دائمًا 
تذكره، وتمســح بكفها اللدن الناعم رأ�ســي وتدعو لي بالهداية، كنت 
أســخر منهــا ولكنــي أيضًــا أشــفق عليهــا مــن كثــرة صلاتهــا، ومــن قســوة 
اليــوم والليلة..تصــوروا ؟!!.. فــي  أبي..نعــم كانــت تصلــي ســبع مــرات 

أبــي بعــد أيــام منــع عنــي نقــوده؛ خشــية أن أشــتري بهــا أشــياءً اعتــدت 
عليها..فــي البــدء مــن الصيدليــة التــي علــى ناصيــة شــارعنا، وانتهيــت 
إلــى شــرائها مــن باعــة متخفيــن، أمــي المســكينة كانــت تمدنــي بالمــال 

الــذي احتاجــه؛ كانــت تــدرك بحاســة الأم الحنــون شــدة احتياجــي، 
فــي  يقــع  مــا  لــكل  وتكســيري  المتكــررة،  هياجــي  حــالات  يرعبهــا  كان 

طريقــي ويمكــن كســره..
وقــد  المســعفين،  أحــد  إليهــا  لــي  أشــار  ســميكة  ســتارة  نحــو  هرولــت 
توقع ما تبحث عينيّ عنه، أزحتها بيدي..كانا ممددين على سريرين 
متجاوريــن يفصــل بينهمــا فــراغ ضيــق يكفــي لمــروري، لــم انتبــه جيــدًا 
لمــا غمغــم بــه الطبيــب، بــل أصارحكــم القول..لــم أهتــم بمــا قالــه، 
فالمهــم الآن هــى أمي..أبــي رحــل فليرحمــه الله..مــا هــذا الــذي يحــدث..

ســاءلتني نف�ســي
 » ما بك يا هذا؟..ما فتئت تكرره..حاذر »..

بيدهــا  أمســكت  ســواها،  يهمنــي  �شــيء  ولا  أمــي  فــالآن  تغاضيــت 
خشــنا..لم  كفهــا  كان  ودموعــي،  بشــفتي  أقبلــه  و بكفــي،  احتضنهــا 
أنهــا لا زالــت  الحــادث، وحمــدت الله  لتبعــات  أهتــم وأوعــزت ذلــك 
تتنفــس وتقبــض بيدهــا علــى يدي..ياالله!!..هــذه المــرة الثالثــة  التــي 

واحــدة!! ســاعة  غضــون  فــي  الرابعــة  بــل  أذكــره، 
لاحــظ الطبيــب اضطرابــي؛ ربــت علــى كتفــي وهمــس لــي وابتســامة 

تكســو ملامحــه 
» ماما جاءت لتطمئن عليك«

كــي  ــا 
ً
مكان لهــا  أفســح  وأنــا  اضطرابــي،  وزال  أســاريري  انفرجــت   

ومســحت  كتفــي  علــى  ربتــت  ســريري،  طــرف  علــى  بجــواري  تجلــس 
بكفهــا علــى رأ�ســي، وضمــت كفــي بيــن كفيها..كانــت كفهــا خشــنة!!، 
 كان ذلــك الشــارب الــذي يعلــو شــفتها 

ً
إلا أن مــا أثــار دهشــتي فعــا

أبــي. شــارب  ويشــبه 
محمد البنا..القاهرة في ٥ نوفمبر ٢٠٢٢

----

لقراءة :

تعــرف الموســوعة الطبيــة PTSD ) الكــرب( : بأنــه يبــدأ بعــد حادثــة 
خطيــرة، تــؤدي بصاحبهــا الــى الهذيــان و العزلــة و التهيــج والشــعور 

التدوير أو إضطرابات
 ما بعد الصدمة
قراءة نفسية تحليلية

 لنص » أمي » للأستاذ  محمد البنا

حسن أجبوه ابن احمد - المغرب
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بالذنــب وبالتالــي الــى ذكريــات اقتحاميــة ) صــور، أصــوات، روائــح 
)...

والآن وقــد قمنــا بالتعــرف علــى الحالــة، لنرجــع للنــص الــذي أتحفنــا 
بــه رائــد القصــة القصيــرة بالوطــن العربــي الاســتاذ محمــد البنــا :

* العتبات : 

- العنوان : أمي 
إســم مضــاف الــى يــاء المتكلــم، يدخلنــا مباشــرة للصــراع الدائــر بيــن 
الشــخصية وذاتهــا: هــي أمــه هــو وليســت أم نكــرة، مبهمــة، أو معرفــة 
: الأم التــي تحيــل للروابــط الشــاعرية أو التدينيــة ) اللغــة، الأرض، 
العطــوف  قلبهــا  و  البيولوجيــة  برمزيتهــا  أمــه  فقــط  هــي   )... مريــم 

الحانــي.
تبدأ المعركة السردية بجملة أعتبرها مفتاح النص :

> وكأن عاصفة أطاحت بي، فمزقتني شر ممزق<
علــى  الأبــواب  بفتــح  كفيلــة  بالجملــة  المســتعملة  الدلاليــة  اللغــة 
عندمــا  العاصفــة  شــهية،  وجبــات  القطــاف  فتكلــل  مصراعيهــا، 
وهنــا  عنهــا،  أكيــد مخلفاتهــا  ســتتحدث  افيــة،  رقعــة جغر تضــرب 
رغــم نجاتــه منهــا فهــي مزقتــه شــر تمزيــق، فــا داعــي لإفــراد وشــرح 

بذلــك.. كفيــل  فالنــص  باللغــة،  التمزيــق  معنــى 
يعــود بطــل القصــة لســرد أحــداث جنوحــه نتيجــة الــدلال المفــرط 
بحياكــة  الكاتــب  بــرع   ، حكائــي  تتابــع  فــي  الأب،  وجحــود  الأم،  مــن 

نســيجه عــن طريــق تقنيــة الفــاش- بــاك، وكيــف أدمــن الســجائر 
علــى  بالمداومــة  وانتظــم  الســيئة،  الرفقــة  نتيجــة  مبكــر،  بســن 
) عقــدة  كبــح جمــاح جنوحــه  عــن  العاجــزة  أمــه  ترغيــب وترهيــب 
أوديــب الفرويديــة ( فــي مقابــل التعامــل الســادي لــأب مــع الزوجــة 
والرغبــة الدفينــة للإبــن فــي الانتقــام منــه > والا كنــت أوجعتــه بمديــة 
ملتبســة  علاقــة  شــك  بــا  هــي  إذن  المدرســية<  حقيبــي  فــي  أخفيهــا 
انســانا  (، والــذي يظهــر الأب  البخــل   ( فــي مقابــل  التربــص  قوامهــا 

ســاديا غيــر متفهــم.. وهــو بســلوكه هــذا ربمــا أراد تقويــم اعوجاجــه 
الزوجــة.. وتأديبــه بصــب جــام غضبــه علــى 

جعلنــا  الــذي  للكاتــب  الرائــع  التدويــر  فــي  تكمــن  البراعــة  إن  قلنــا 
نتعاطــف تلقائيــا مــع الإبــن وبطريقــة تلقائيــة مــع الأم المتدينــة التــي 
تصلــي ) ســبع صلــوات( وتطلــب الهدايــة لابــن مدمــن وربمــا فــي طريــق 

الإلحــاد..
القصــة  وذروة  اطلالــة  وننتظــر  مفاجآتــه  وتســتمر  الســرد  يســتمر 
يطــاب  متحســرا  نادمــا  المحتضــرة،  الأم  مــع  الإبــن  يلتقــي  عندمــا 
المغفــرة... لكــن هنــا تكمــن العبقريــة الفــذة للاســتاذ محمــد البنــا : 

- ليس هناك أم في المستشفى!!!!
والتــي  الصدمــة  مابعــد  واضطرابــات  هلوســات  محــض  ذلــك  كل 
أســلفنا فــي شــرحها، الأم متوفيــة و الإبــن هــو الــذي وقــع لــه الحــادث 

الأليــم بالســيارة >كســرت إشــارة المــرور الحمــراء< 
والزيارة هي للأب > كانت كفها خشنة<  ذلك الأب الذي أراد لنا أن 

نتوهــم جحــوده و عــدم اهتمامه به.
فتوقفت ذكرياته بلحظة الندم عن عدم البوح لأمه بحبه لها.

بالجملــة  المســتعملة  الدلاليــة  اللغــة 
كفيلــة بفتــح الأبــواب علــى مصراعيهــا، 
شــهية،  وجبــات  القطــاف  فتكلــل 
رقعــة  تضــرب  عندمــا  العاصفــة 
افيــة، أكيــد مخلفاتهــا  ســتتحدث  جغر
عنهــا، وهنــا رغــم نجاتــه منهــا فهــي مزقتــه 
وشــرح  لإفــراد  داعــي  فــا  تمزيــق،  شــر 
معنــى التمزيــق باللغــة، فالنــص كفيــل 

بذلــك.
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دراسة نقدية في قصيدة »سفير الغزل« 
للشاعرة المصرية: منى فتحي حامد
جبار البيضاني/ العراق
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فــي قصيــدة ســفير الغــزل وقفــت الشــاعرة منــى فتحــي حامــد أمــام 
الشــعراء  بعــض  فيهــا  يقــع  التــي  المطبــات  مــن  العديــد  اجتيــاز 
 
ً
الغــزل، والغــزل كمــا نعرفــهُ جميعــا الكتابــة عــن موضــوع  عنــد 

يقــع ضمــن دائــرة الســهل الممتنــع ولكــن فكرتــه وشــمولية اللغــة 
الجميلــة. الشــعرية  أدواتــه  علــى  والســيطرة 

أنا مَنْ كتبت 
فيكِ الغزل ..

رشاقة وعذوبة
بين الربيع ونسيم الزجل ..

آراكِ زهرة 
مداعبة للشموس 

يُغار مِن وجنتيكِ 
الفؤاد وبساط الجسد ..

لهــذا أقــول أن الشــاعرة المصريــة منــى اســتطاعت اجتيــاز محنــة 
سلســا   

ً
شــكلا واختــارت  القصيــدة  لفكــرة  الموضوعــي  الاختيــار 

وبعيــدآ عــن التعقيــد كمــا يفعــل بعــض الشــعراء وهــي تؤمــن أن 
ومقــدرة  خــاق  واســع  خيــال  الــى  تحتــاج  الغزلــي  الشــعر  كتابــة 

لغويــة.

أميرتي
مَن تكونين ؟

و مِن أين جئتِ
بابتسامتكِ 

سكون وهيام بدن ..

بنظرات عينيكِ 
روايات

ارويني من غرامكِ
من أنشودة برديات القلم ..

يمكنهــا أن تقــدم لنــا قصيــدة طعمهــا مثــل طعــم الشــيكولاتا وبــا 
عجــب بطعمهــا ونكهتهــا الطيبــة المــذاق. 

ُ
عنــاء نتذوقهــا ون

توّجيني بأحضانكِ
فمن لمسات خصركِ 

أنهار حنين وزخات مطر ..

ارتشف من شفتيكِ 
قبلات الشهد و العسل ..

ثم أسافر إلى اشتياقكِ 
وسط سنديان وبلسان العطر ..

نثــى والأنثــى بطبعهــا تميــل 
ُ
أ الغــزل  ربمــا لأن كاتبــة قصيــدة ســفير 

إلــى اللمســة الجماليــة والقــدرة البلاغيــة علــى اســتيعاب ممكنــات 
الجمــال فــي القصيــدة .

بين ذراعيكِ 
انصهار أحاسي�سي

بغرام ياسمين وسنابل عشق ..

يا امرأة 
من بين كل النساء

ترنيمة صباحي ومساء الشغف ..

من روحكِ الهوى
بلسم وجداني وترياق النبض ..

إنهــا مــن النــوع الــذي ســيذكرهُ القــارئ والقارئــة المتتبــع لخطــوات 
ســتنقلها  التــي  أغنياتهــم  العشــاق  يكتــب  الشــعري  الجمــال 

.. المنتظــرات  لحبيباتهــم  شــرعة 
ُ
الم افــذ  النو إلــى  العصافيــر 

عاشق أنفاسكِ 
فمن أريجكِ

لهفة مضجعي ووسادة شوق ..

قبلاتكِ نجاتي ومحيايّ 
أناجيكِ بالورود

تعانقين روحي ببساتين نثر ..

والتــراب  الحجــر  قــادرة علــى تحويــل  لشــاعرة  ثمــة لمســة شــاعرية 
بدعــة فــي إصطيــاد 

ُ
إلــى ذهــب، تلــك الأنامــل هــي أنامــل الشــاعرة الم

المفــردات العذبــة والشــفافة التــي تأتيهــا طائعــة بــا مشــقة أو تعــب.

قصيدتي أهديها إليكِ 
يا فاتنتي 

لِم ..
َ
يا قيثارة الك

أنثرها للعاشقين
إن فارقتني دنياي
قرأوها بالأشواق

تذكروني على مداد الزمن ..

هكــذا يكــون الشــعر وهكــذا تكــون الشــاعرة حينمــا تعــرف المعنــى 
بوابــة  أعتــاب  علــى  بهــدوء  تقــف  وهــي  الــروح  لجمــال  العميــق 

العشــق.
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مفيــد عي�ســى أحمــد شــاعر ســوري وكاتــب قص�صــي يقطــن بانيــاس 
افــة مــع  حيــث الســاحل الســوري، يكتــب بالطــراوة الشــعرية والتر
والأوطــان  الأدب  وحــب  والتفاســير  بالمعانــي  المضمخــة  الكلمــات 
بصياغــة شــعرية اســتطاعت ان تصــل الــى الرقــي فــي البنيــة وشــكل 
القصيــد واذا مــا اردنــا تفكيكهــا فتعطينــا الكثيــر مــن الشــروحات 
ولايمكــن  عصيــة  موهبــة  الشــعرَ   

ّ
ان مــن  ارى  مفيــد  أقــرأ  حيــن   .

 
ّ

 يحتــرف الشــعر ، كمــا وأن
ْ

لــكل مــن أعلــن فصاحتــه يســتطيع أن
الشــعر هــو كلمــات ملحّنــة وأكثــر التعريفــات الأخــرى ميتافيزيقيــة 
وعرضــة للدحــض . مفيــد لديــه تــوق للإبحــار فــي ســفينة الحداثــة 
التــي تأخــذه الــى الفــن ومواطــن الإبــداع . أغلــب نصوصــه لاتوحــي 
ــف ولا الضبابيــة ، إنهــا عبــارة عــن رحلــة شــعرية الــى عوالــم 

ّ
بالتكل

تكتنفهــا المخاطــر والمــوت والغربــة داخــل النفــس والوطــن . يهتــم 
مفيــد كثيــرا بمعانــي الأشــياء لا الأشــياء ذاتهــا ، فمعانــي الجمــل التــي 
يصوغهــا مفيــد أهــم مــن الجملــة نفســها . مفيــد حداثــي بإمتيــاز 
 مــن عالــم كل ماهــو صلــب فيــه 

ّ
علــى طريقــة )عليــكّ أن تكــون جــزءا

يتبــدد ويصبــح كالأثيــر…كارل ماركــس( . أمــا العدميــة لــدى مفيــد 
أخــذت الجانــب الأكبــر فــي نصوصــه ولننظــر فيمــا نؤكــده فــي ادنــاه :

يمكن أن أموت من أطراف أصابعي ..
من جبهتي..

من نحري
من الوح�شي في جسدي

يمكن أن أموت من شعري
من نف�سي..

من الهواء الذي يعبرني
من أي موضع في جسدي

فأنا لست كما أنت يا “أخيل”

مفيد عيسى أحمد 
                   بين العدميّة والتقديس وإدراك الزمن

هاتف بشبوش/ العراق
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هــذه  فــي  مفيــد  إختصرهــا  التــي  والمعانــي  الإدهــاش  فــي  بارعــة  ثيمــة 
يقــول  وهنــا   ، الإليــاذة  مــن   

ً
هائــا  

ً
جانبــا لتعطينــا  القليلــة  الســطور 

قتــل فيهــا 
ُ
مفيــد مــن أنــه ذاك الإنســان العــادي فــي أوطــان يمكــن ان ن

فــي أوطــان يمــوت  مــن جميــع أجــزاء أجســادنا فكلهــا ليســت مقدســة 
بهــا المــرء علــى الهويــة أو نظــرا لإختــاف وجهــات النظــر ، هــذا يعنــي أن 
الإنســان مبــاح فــي وطنــه ، هــذا يعنــي كل أجــزاء جســده مباحــة ويمكــن 
أن تباع في لحظة ما وبما يعرف بتجارة الأعضاء البشــرية المستشــرية 
اليــوم فــي أوطاننــا . وفــي البيــت الــذي يقــول بــه ) يمكــن أن اقتــل مــن 
الوح�شــي الــذي فــي جســدي( تعبيــر فــي غايــة الألــم فالإنســان بــه جانــب 
خيــر وجانــب شــر والموضــوع يتعلــق بفصــوص المــخ والصــراع بينهمــا ) 
مــخ الثعبــان ومهمتــه الدفــاع عــن النفــس والهجــوم ، مــخ الثدييــات 
وهــو المعنــي بالمشــاعر دون الــذكاء ، المــخ القشــري وهــو الأهــم فــي تحديــد 
الشــر  ( فحيــن يطغــي جانــب  الــذكاء  مــخ  بالشــر والخيــر وهــو  الشــعور 
علــى انســان مــا ، يمكــن أن يقتــل أخــاه الآخــر أو يقتــل نفســه بمايعــرف 
الإنتحار في لحظات اليأس أو يكون من الشــخصيات )الســايكوباثية( 
. ولذلــك راح يقــول لنــا مفيــد فــي الأخيــر ) فأنــا لســت كمــا أنــت ياأخيــل( 
. كان أخيــل وهــو البطــل الأســطوري المعــروف فــي اليــاذة هوميــروس ، 
فــي ميــاه  وكيــف أرادت أمــه أن تجعلــه مــن الخالديــن فقامــت بغمــره 
المــكان  فــكان  مــن كعــب قدمــه  بــه  المقــدس ومســكت  نهــر )ســتيكس( 
الوحيــد الــذي لــم يمســه المــاء فظلــت قدمــه هــي نقطــة ضعفــه حتــى 
الحــرب  فــي  يقتــل  انــه  مــن  لوالديــه  افــات وقالــت  العر احــدى  جــاءت 
فهربتــه أمــه الــى ملــك آخــر بعــد ان البســته ثيــاب امــراة لكنهــا الأقــدار 
جعلتــه محاربــا ويقتــل فــي حــرب طــروادة بعــد اصابتــه فــي قدمــه التــي هــي 
 
ً
ــد معنويــا

ّ
نقطــة ضعفــه بالرغــم مــن كونــه البطــل الــذي لايقهــر فتخل

 دون تخليــد الجســد . ويســتمر مفيــد فــي فلســفة المــوت التــي 
ً
وتأريخيــا

هــي الأعظــم والتــي ســببت الأرق والقلــق لأغلــب المبدعيــن علــى إختــاف 
إبداعهــم . لنقــرأه فــي الشــذرة أدنــاه :

لا أخ�شى أن يقتلني أحد

لأني لم أقتل أحدا
لست بطلا و لا حتى محاربا عاديا

أكره كل الحروب الغبية
التي بدأت بفك حمار

و أمقت الحروب التي اندلعت من أجل امرأة
ليس في جسدي موضع مقدس

عصيا على الموت …
لذلك يمكنني أن اموت ببساطة يا “أخيل”

كانــت  ان  مكروهــة  وكلهــا  أوجــاع  ضفــة  خافقهــا  علــى  الحــروب 
بســبب إمــرأة كمــا حــرب البســوس أو داحــس والغبــراء أو حــروب 
بفــك  تبــدأ  حــرب  أي  أو  لشــعوبنا  الأخيــرة  الآونــة  فــي  الطائفيــة 
حمار أو فك نعجة الذي نجعله يشــبه المســدس كما كنا نفعلها 
ــد الكاوبــوي الغربــي 

ّ
ونحــن أطفــال فــي حروبنــا الصبيانيــة التــي تقل

. لذلــك مفيــد يخاطــب آخيــل فيقــول : أنــا لســت كمــا أنــت فأنــا 
غيــر خاضــع للأســطرة ولا القداســة حتــى نــراه مــن كثــرة موقفــه 
مــن التقديــس لايهتــم ولايرعــوي إن جــاء المــوت بطــرق مختلفــة 

كمــا فــي الفلقــة الآتيــة :

لست كما أنت ..
لن تخذلني القداسة

و لا أرغب أن أكون
لا أحب أن أعرف من أي موضع سأموت

و كيف..
فليكن الموت خدعة

او كذبة صادقة

يقــول جــاك بريفــر ) كلنــا نمــوت ، الملــك مــن الضجــر ، الحمــار 
مــن الجــوع ، وأنــا مــن الحــب( ..المــوت بعضهــم يقــول : هــو قمــة 
والإعتــراف  للجــدل  وقابلــة  مثيــرة  مغايــرة  فلســفة  فــي  الســعادة 
مــا  لــه  قالــوا  يحتضــر  وهــو  راتــب(  جميــل  المصــري)  فالممثــل 
رايــك لــو مــت ووجــدت هنــاك حيــاة أخــرى ولكونــه ذلــك المثقــف 
 ، اخــرى  مــرة  تــرى اصدقــاءك  أن  بديــع  �شــي   (  : قــال  اليســاري 
لكــن لــم يوجــد دليــل علــى ذلــك ولــم يــأت أحــد مــن الدنيــا الآخــرة 
ليخبرنــا عمــا يحصــل هنــاك ( جــواب محايــد فــي الصميــم . لذلــك 
صــرح مفيــد بــكل جــرأة ) لــن تخذلنــي القداســة( ولايهمــه ان كان 
المــوت كذبــة صادقــة أو خدعــة لأنــه فــي الحالتيــن وحســب نظريــة 
)هيدجــر( إن كان المــرء حيــا فالمــوت غيرموجــود وان كان ميتــا 
 المــوت غيــر موجــود فــي الحالتيــن . 

ّ
فالميّــت لايشــعر ممــا يعنــي أن

فعلينا أن نعيش الحياة بمافيها من الم وســعادة دون الإكتراث 
بــل علينــا أن نفكــر   ، للمــوت والقداســة  للمفاهيــم الغامضــة 
بمصائــرٍ أخــرى مثلمــا يتحــدث أدنــاه عــن مــآلات الفقــراء وكيــف 

ربــط بوحــه بمــا يتعلــق والبنــى الفوقيــة :

يا ابن مريم ..
أيها المسيح الجليل
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سأصبح قريبا من الحفاة
فهبني دروبا من رماد

أو من ماء

ذات يــوم قالهــا الحكيــم الصينــي كونفوشــيوش ) كنــت أبكــي مــن 
كونــي حافيــا حتــى رأيــت أحدهــم مقطــوع القدميــن فخفــف ذلــك 

عــن همومــي ( . فمــن أيــن يأتــي مفيــد بــدروب المــاء والرمــاد وهــذه 
وحدهــا معجــزة لايمكــن أن تتحقــق فيبقــى مرغمــا علــى الم�شــي 
ويســتمر   . والجــاوزة  الطغــاة  لنــا  يزرعــه  الــذي  الشــوك  فــوق 
المســيح  أم  مــع  المــرة  هــذه  ولكــن  للســماء  مناغاتــه  مــع  مفيــد 
هــذا  مســاكين  حــال  عــن  لكنهــا  أعــاه  البوحيــة  النبــرة  وبنفــس 
الســواحل  التعــب علــى  هــدّهُ  الذيــن تركــوا كمــا مركــب  العالــم 
مفيــد  لنستكشــف   . للمتاحــف  حتــى  لايصلــح   

ً
منســيا وأصبــح 

أدنــاه بخصــوص هــذا المــآل :

يا ابنة عمران …
هذه البلاد ممتلئة بالنخيل

و بالجوعى ..

هذه البلاد..
أعيتها الفصاحة

و لم يعد لها سوى البكاء

والمقولــة  مريــم   
ّ

أن بإعتبــار  الظلــم  بوجــه  عظيمــة  صرخــة 
القرآنيــة الشــهيرة ) هــزي اليــك بجــذع النخلــة يتســاقط عليــك 
ثمــرا جنيــا ( . فهــل هــذه تنفــع اليــوم فــي إشــباع الشــعوب المغلــوب 
وشــرب  عليهــا  الدهــر  أكل  وأســاطير  أوهــام  انهــا  أم  أمرهــا  علــى 
وبقينــا شــعوب أعيتهــا الفصاحــة لأننــا أمــة تثرثــر وتجلجــل فقــط 
 
ً
 مــن العربــات الفارغــة . ويبقــى مفيــد معتــدا

ّ
والضجيــج لايأتــي الا

أن  لايمكــن  التــي  الحيــاة  دروس  مــن  مــه 
ّ
ماتعل لكثــرة  بنفســه 

تتشــكل بهــا القداســة لتكــون هــي المعيــار الحقيقــي فــي ســلوكنا 
بوضــوح  الصارخــة  قولتــه  ويقــول  يتحــدى  هــو  بــل   ، وأخلاقنــا 

لاجــدال فيــه كمــا أدنــاه :

لم يعمدني أحد بماء مقدس

و لم أعرف ماء مقدسا سوى دمع أمي

ولمــاذا دمــع الأم ، الا يتوجــب علينــا أن نقــول ســرور أمــي ، لكــنّ مفيــد 
يريــد أن ينقــل لنــا رســالته مــن أننــا أمــة دمّاعــة بــكاءة منــذ الخنســاء 
التــي  الســورية  الحضــارة  شــعوب  هــم  الفينيــق  بينمــا   ، الآن  وحتــى 
إزدهــرت وعاشــت دهــورا عظيمــة . ومهمــا يكــن فــإن مفيــد هنــا قــد 

توفــق فــي حــب الأم وتقديــس دمعهــا فــالأم الهمــت أغلــب الأدبــاء مــن 
محمــود درويــش ) أحــن الــى خبــز أمــي ( الــى مظفــر النــواب وهــو يقــول 
)انقلونــي الــى حضــن أمــي لأنــام( . ويبقــى مفيــد فــي ظــل وطــن يُرتجــى لــه 
أن يتعافى وأن تهدّم كل الأســوار بشــتى مفاهيمها . لنحدق الى ماقاله 

مفيــد بهــذا الخصــوص فــي ثيمتــه التاليــة :

يمتد سور أمام بيتي
متداع بلون كالح

فتحت فيه فجوات و أبواب مشرعة
لكني

أحس دائما أن ما خلف السور ليس كما أمامه ..

يقــول ســعدي يوســف : علــى الأســوار ولدنــا وتحــت الأســوار نمــوت / 
لــم نعــرف فــي بابــل غيــر القتــل لأجــل القــوت( . ويظــل المــرء فــي أوطــانٍ 
عبــارة عــن أســوار ضخمــة منيعــة وحصينــة ورغــم ذلــك يتصــور هنــاك 
أبــواب مشــرعة قابلــة للإختــراق والخــاص الــى مــا خلــف الســور الــذي 
هــو أيضــا عبــارة عــن مجاهيــل مخيفــة مرعبــة لانعــرف الــى ايــن تصــل 
ونرحــل  للريــح  ســاقينا  نطلــق  أن  فــي  ونحلــم  نحلــم  نظــل  لكننــا  بنــا 
الــى تلــك المجاهيــل مهمــا كانــت أهوالهــا . لنقــرأ مفيــد فــي حلمــه ومــا 

إكتشــف فــي صيرورتــه :

في الحلم

يقــول جــاك بريفــر ) كلنــا نمــوت ، 
مــن  الحمــار   ، الضجــر  مــن  الملــك 
الجــوع ، وأنــا مــن الحــب( ..المــوت 
بعضهــم يقــول : هــو قمــة الســعادة 
وقابلــة  مثيــرة  مغايــرة  فلســفة  فــي 

والإعتــراف. للجــدل 

يقول سعدي يوسف : على الأسوار 
لــم   / نمــوت  الأســوار  وتحــت  ولدنــا 
لأجــل  القتــل  غيــر  بابــل  فــي  نعــرف 
أوطــانٍ  فــي  المــرء  ويظــل   . القــوت( 
منيعــة  ضخمــة  أســوار  عــن  عبــارة 
وحصينــة ورغــم ذلــك يتصــور هنــاك 
للإختــراق  قابلــة  مشــرعة  أبــواب 
الســور  خلــف  مــا  الــى  والخــاص 
الــذي هــو أيضــا عبــارة عــن مجاهيــل 

مرعبــة. مخيفــة 
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رأيت رجلا يشبهني تماما
كان ينظر إلي باستغراب

و أنا أنظر إليه باستغراب
قلت متلعثما :

هل تعرف مفيد عي�سى أحمد ؟
تبدلت نظرته إلى الأ�سى

أما أنا .. فبكيت

جــراء  مــن  اليهــا  نصــل  التــي  المــآلات  معنــى  لنــا  يخــط  مفيــد  هنــا 
إرهاصاتنــا فــي أوطــان أصبحــت لاتطــاق ومامــن بــد ســوى العيــش 
علــى  الســن  فــي  التقــادم  نتيجــة  تعترينــا  أوجــاع  مــع  مرغميــن  بهــا 
ســبيل المثــال ومــا تركتــه الأيــام علــى وجوهنــا مــن تجاعيــد الحيــاة . 
ولذلــك حيــن تلتقــي نفســك أو مايشــبهك وهــذه تحصــل عنــد لقــاء 
المرء مع إنعكاس ذاته في المرآة وتبدأ المحاورة حتى تصل الى حالة 
التأ�ســي والشــفقة علــى النفــس والبــكاء علــى أطــال ماتبقــى مــن 
نشــيج فــي الــروح التــي أفســدها الدهــر ولايمكــن إصلاحهــا مــن قبــل 
عطــار أو طبيــب . أو أن الواحــد منــا لايمكــن أن يفهــم شــخصيته 
مــن خــال المــرآة بــل يــرى أقنعــة عديــدة تعامــل بهــا مــع كل ظــرف 
مجبــر عليــه فــي ســبيل التعامــل مــع متطلبــات الحيــاة وبنــي البشــر 
الشــيطانية الصغيــرة  التفاصيــل  فــي  بينهــم حتــى  المختلفيــن فيمــا 
فــي ذواتنــا ، فكلنــا  . المــرآة أحيانــا تكشــف لنــا الجانــب النرج�ســي 
مصابــون بالنرجســية ولكــن علــى مســتويات مختلفــة وأعظــم مثــال 
نيرســيس(  الأميــر)  هــو  الإنطولوجيــا  لنــا  رســمته  كمــا  ذلــك  علــى 
فــي مــرآة المــاء وجــد نفســه مــن أنــه الجميــل  الــى نفســه  حيــن نظــر 
الــذي لايضاهــى ولذلــك لــم يقبــل بــأي إمــرأة أقــل منــه جمــالا وظــل 
ينظــر فــي المــاء حــت إنحنــى كمــا تنحنــي شــجيرة النرجــس علــى المــاء 
فــي  النرجســية خلقــت   . النرجســية أو نيرســس  ومنهــا جــاءت كلمــة 
الشــخ�صي  الصعيــد  علــى  المناكفــات  مــن  مالايصــدق  شــعوبنا 
وعلــى الصعيــد المنظوماتــي وعلــى صعيــد الحكومــات التــي خلقــت 
 يعيــش بهــا المــرء بخــوف مســتمر مــن القتــل أو الفنــاء . لنقــرأ 

ً
أوطانــا

مفيــد بمــا يخــص ذلــك :
علــى  المناكفــات  مــن  مالايصــدق  شــعوبنا  فــي  خلقــت  النرجســية 
صعيــد  وعلــى  المنظوماتــي  الصعيــد  وعلــى  الشــخ�صي  الصعيــد 
 يعيــش بهــا المــرء بخــوف مســتمر 

ً
الحكومــات التــي خلقــت أوطانــا

. لنقــرأ مفيــد بمــا يخــص ذلــك : مــن القتــل أو الفنــاء 

أعرف من سيطلق علي النار 
رجل وسيم يركب سيارة فارهة 

و آخر يمتطي دراحة نارية 
 ثالث اعتاد الجلوس عند سور الحديقة 

و رجل اعتدت الجلوس معه 
كل هؤلاء سيطلقوت علي ... عليكم النار ..

أن رفعتم صوتكم بأغنية ليست كالأغاني ..

فــي هــذا   الحيــاة اصبحــت 
ّ

هنــا رســالة واضحــة مــن مفيــد مــن أن

العالــم المتــردي وكإنهــا جاسوســية مطلقــة ، ترقبيــة ، عيــون ذئبيــة 
يريــد ان يجعــل  . كل ماحولــك  تنتبــه  نهشــك دون أن  بمســتطاعها 
منــك كتلــة لحــم تتم�شــى فــي الارض دون أحســاس أو تفكيــر دون أن 
تعطــي لعقلــك العنــان فــي الم�ضــي لمــا هــو أفضــل ، فأغلــب النــاس فــي 
جمهوريات الرعب تصبح فرق أمن وبوليس فعليك الحذار الحذار 
التلفــاز ،  النــواب ) أصبحــت أحــاذر حتــى  مثلمــا قالهــا يومــا مظفــر 
احــاذر حتــى الحيطــان ( فالجمهوريــات جعلــت مــن المثقفيــن فــي حالــة 
مــن العــدم يخافــون مــن أي حركــة تنــدرج فــي الشــك قــد تأتــي اليهــم 
مــن القتلــة علــى طريقــة جوبلــز وزيــر إعــام هتلــر ) أتحســس مسد�ســي 
ويغنــي  ينشــد  أن  للمثقــف  فلايمكــن   . مثقــف(  كلمــة  اســمع  حيــن 
الإنقــاب  فــي  أصابعــه  قطعــت  الــذي  جــارا(  )فكتــور  مثــل  فمصيــره 
التــي روتهــا  تلــك الحقبــة  فــي  الدمــوي الفا�شــي بزعامــة )بينوشــيت( 
بيــت  الشــهيرة  روايتهــا  فــي  اللينــدي(  إيزابيــل   ( العظيمــة  الروائيــة 
الأرواح )the house of the spirits( والتــي مثلــت فــي فيلــمٍ جميــل 
باندريــاس  وانطونيــو  أيرونــز  جيرمــي  تمثيــل  1993ومــن  إنتــاج 
الــذي  وميريــل ســتريب ، حيــث يصــور الفلــم مــدى القتــل الوح�شــي 
وقــع علــى العديــد مــن المناضليــن التشــيليين ، وكإننــا نعيــش وســط 
فــي مهدهــا .  بشــر مخلوقيــن مــن رحــم الجريمــة التــي تقتــل أحلامنــا 

لنسكتشــف هــذا أدنــاه فــي رائعــة مفيــد :

طأطئوا أحلامكم إذن..
إلى ما بين أقدامكم..

و في الحد الاعلى ..
ألى مؤخرات النساء العابرات ..
طأطئوا أحلامكم و احمدوا الله 

فالبسطامي مات منذ  زمن بعيد

رائــع هــذا التعبيــر، فأنــت تســتطيع أن تحلــم فــي بلــدان الخــراب لكــن 
الــى أعالــي المتعــة  فــي أحلامــك ولاتتمــادى أن تصــل  لاتذهــب بعيــدا 
والنيرفانــا ..لايمكــن لــك أن تصعــد الــى مركــز الإخصــاب والــى جمــال 
الحــب  التقبيــل والهســيس وجمــالات  والفــم حيــث  والنهــد  الخصــر 
الحقيقيــة فــي الإخصــاب والإنجــاب كــي تســتمر الحيــاة علــى طبيعتهــا 
وبقــاء النســل وحفاظــه علــى نفســه مــن الإنقــراض . ثــم يقــول مفيــد 
بلحظــة تشــاؤم وعدميــة هائلــة ) البســطامي( الصوفــي قــد مــات منــذ 
زمــن بعيــد ..هــذا الرجــل الــذي قــال ذات يــوم ) أنــا الله ( . وهنــا مفيــد 
الثــرى  فــي  تســاوى  فقــد   ( الشــهيرة  قولتــه  فــي  الخيــام  بعمــر  يذكرنــا 
راحــل / غــدا ومــاض مــن الــوف الســنين ( . فعلينــا أن نكــون شــاكرين 
لأن فلســفة المــوت إشــتراكية تصيــب الجميــع بــدون إســتثناء . عبــد 
فعــل  الحيــاة   : يقــول  الوجــودي  المصــري  الكاتــب  بــدوي  الرحمــن 
والمــوت فعــل وكلاهمــا متاقضــان وواحــد يق�ضــي علــى الآخــر كما واننا 
نم�شــي نحمــل فــي جيوبنــا المــوت علــى الــدوام . لنســتكمل هــذا الحــوار 
الفلســفي أعــاه لمفيــد بمايقولــه لنــا فــي بعــض إنزياحاتــه الجميلــة :

 الحياة خداع بصري 
ّ

كإن
و الا...
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 كيف تتداعى كل هذي الصور 
هذه الوجوه..

يريــد  فهنــا   ، الفلســفة  معضــات  فــي  الدخــول  هــو  مفيــد  مايقولــه 
الــذي  الإنســاني  الوجــود  وعــن  الحيــاة  معنــى  عــن  الاستفســار 
فــي رمشــة عيــن فهــل مانــراه مــن تضخــم بشــري أمامنــا هــو  يختفــي 
وأيــن   ، المــادي  الوجــود  مــن  ماتتلا�شــى  ســرعان  مرئيــة  إنعكاســات 
تذهــب كل هــذه الوجــوه وهــل هــي ترتــدي أقنعــة بحيــث لانســتطيع 
أن نكشــف حقيقتهــا . ولذلــك نــرى أن التمحيــص فــي الوجــود �شــيء 
متعــب للغايــة وقــد أتعــب الفلاســفة ومنهــم ) نيتشــة( الــذي صــور 
لنــا )العــود الأبــدي( وكيــف أن الوجــود هــو بمثابــة )دائــرة الثعبــان( 
 الافعــى تلــف علــى نفســها فتشــكل الدائــرة التــي لانعــرف 

ّ
بإعتبــار أن

بدايتهــا ولانهايتهــا وهكــذا البشــرية لانعــرف مــن أيــن بــدأت والــى ايــن 
ســتنتهي فالــكل تحــت طائلــة المــوت وربمــا نكــون كائنــات أخــرى عــن 
طريــق الإستنســاخ فحيــن يمــوت الإنســان يبقــى فقــط قميصــه وهــذا 
بهيــأة طفــل فيعيــش مــن جديــد وهــذه  القميــص يرتديــه بشــرُ آخــر 
والســينما.وهذا  المســارح  فــي  )تقمّــص(  كلمــة  منهــا  جــاءت  الحالــة 
الإستنســاخ يؤمــن بــه البعــض ومنهــم الطائفــة الدرزيــة وبعــض مــن 
طوائــف الهنــد والهيســبانك . ويســتمر مفيــد مــع المدرســة العدميــة 

مثلمــا نقــرؤه أدنــاه :

الطريق لم يعد يف�ضي اليك
فهذا وجهك...و هاهو  صوتك

قيد رفة عين أو شهقة خاطفة 
لكنهما على مسافة مستحيلة 

أولها غياب.. 
آخرها غياب

كيــف بمســتطاع هــذه الحيــاة أن تكــون عبــارة عــن خــداع بصــري 
حيــث  الــولادة  فمنــذ   ، والغيــاب  الــزوال  مصيرهــا  الوجــوه  فــكل   ،
الخــروج مــن رحــم الام فهــو الغيــاب والنفــي بعينــه ، ثــم المــوت فهــو 
. هــل وكإنهــا  نتكلــم عنهــا  ّالتــي  الحبــاة  ، فايــن  الغيــاب بعينــه ايضــا 
بمثابــة الفــن الســينمي فهنــاك مــن يقــول أن الســينما هــي عبــارة عــن 
فهــذه  فــي صالــة مظلمــة  الــى رحــم الآم فالمــرء حيــن يجلــس  العــودة 
الصالــة هــي بمثابــة رحــم الأم المظلــم والمــرء ينتظــر عــودة الحيــاة مــن 
غيــاب   ، نــراه  فلــم  كل  مــع  الحالــة  تتكــرر  دواليــك  الشاشــة وهكــذا 

. وعــودة للحيــاة بشــكل لانهائــي 
والتناغــم  الوجدانيــة  الــى  العدميــة  المدرســة  مــن  مفيــد  بنــا  ينتقــل 
مجــالات  فــي  وتباطئهــا  ومعضلاتهــا  الحيــاة  عــن  والأدبــي  الفلســفي 
 فــي هــذا المجــال التباطئــي . لنــراه مــاذا 

ً
عديــدة ويــكاد لايســتثني شــيئا

يقــول لنــا فــي جــزءٍ مــن نصــه الطويــل أدنــاه : 

كل �شيء يصل متأخرا
الالبسة الداخلية الجديدة للجنود الذين سقطوا للتو

حقن المسكن للآلام المزمنة ..

و الأغاني العاطفية للعشاق المدنفين 
الخبز .. و العرق المثلث 

الشرطي الى موقع الجريمة
و الممثل الى موقع التصوير 

الملائكة و القديسون.. 
الغواة و الآفاقون

حتى الشيطان ..  قد يصل متأخرا
أفكار ريجيس دوبريه و ماركس و روزا لوكسمبورغ 

أشعار أوكتافيو باث و سيميك 
الوعي الذي يرتد كالنصل إلى عنق صاحبه 

و الأبطال صاروا يصلون متأخرين 
إلى درجة أنهم أفسدوا البطولة. 

فــي العلــم يقــال لايوجــد زمــن بــل هنــاك ادراك للزمــن ، ولذلــك تمــر 
علينــا حــالات علــى ســبيل المثــال ونحــن نريــد قتــل ذبابــة بأيدينــا 
فترانــا نضــرب بأق�صــى ســرعتنا لكنهــا تفلــت وتهــرب ولانســتطيع 
قتلها  ونكرر الحالة أكثر من مرة ونفس الحاصل وهذه تفسر من 
 إدراك الذبابــة الزمنــي أكثــر مــن إدراكنــا ســتة مــرات أوســبعة ، 

ّ
أن

هكــذا الخلــق حتــى الحيــوان يريــد البقــاء ويدافــع عــن نفســه مــن 
عامــل الخــوف ، فالذبابــة تخــاف وتريــد أن تحافــظ علــى نوعهــا 
يحصــل  وهــذا  العجيبــة  الخاصيــة  هــذه  فلديهــا  الإنقــراض  مــن 
للطيــر أيضــا إذا مــا اردنــا مســكه فلانســتطيع بســهولة أن نقبــض 
عليــه . وأحيانــا أخــرى فيمــا يخــص تســارع الزمــن وأدراكــه ، لــو أنــي 
 صديقــي مــن أننــي ســأراه فــي الســاعة الثامنــة وأنــا غفــوت 

ُ
أوعــدت

تأخــرت  قــد  أنــا  لــه  فبالنســبة   ، والنصــف  الثامنــة  فــي  وصحــوت 
 لكننــي لا أشــعر بالزمــن لعــدم وجــود الإدراك 

ً
عــن موعــدي طويــا

بســبب النــوم . 
الوصــول متأخــرا أدى الــى مــوت أم البطــل فــي فيلــم خيــال علمــي 
 ، المــوت  مــن  لخوفــه  الانســان  يبتدعهــا  الفيلــم  فكــرة   ، جميــل 
يصــل  لعلــه  أفــكار  هكــذا  يبتكــر  فــراح  الخلــود  عــدم  مــن  لخوفــه 
الــى نتيجــة الخلــود ومامــن وصــول ايضــا فالحيــاة كلهــا عبــارة عــن 
مفارقــات وإدراكات زمنيــة تــؤدي بنــا الــى الهــاك . مضمــون الفلــم 
 عمــر الإنســان أصبــح يُشــترى ويبــاع ويســرق مــن) الديســك 

ّ
هــو أن

( أو مــن الرقاقــة التــي توضــع فــي رســغك ومنهــا تعــرف كــم عمــرك 
وماتبقــى لــك مــن أيــام وســنين وبإمكانــك أن تشــتري لعمــرك آلاف 
وكيــف  الطبقــي  الصــراع  لفكــرة  الفلــم  بنــا  يعــود  وهنــا  الســنين 
يبقــى الأثريــاء هــم مــن الأعمــار الطويلــة للقابليــة الشــرائية لديهــم 
. فــي الفلــم أم البطــل تطلــب مــن إبنهــا أن يشــتري لهــا رصيــد عمــر 
لكنــه يتاخــر عليهــا ويصــل اليهــا فــي اللحظــات الأخيــرة ولــم يلحــق أن 
يعبــيء لهــا الرصيــد فــي الرقاقــة الرســغية فتمــوت فــي الحــال . لذلــك 
نــرى المبــدع مفيــد يتكلــم عــن الوصــول المتأخــر بالرغــم مــن المقولــة 
التــي نعرفهــا ) أن نصــل متأخريــن أفضــل مــن أن لانصــل( ولكــن 
هــذه المقولــة معنويــة بحتــة لاتشــكل الضــرر . لكــن هنــاك تأخيــر 
عــن  الطبيــب  تأخــر  فلــو  جســيمة  أضــرار  يحــدث  أن  الممكــن  مــن 
الحضــور لصالــة المريــض للمــداواة فســيكون هنــاك ضــرر مــادي 
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فنائــي وهــو ربمــا يمــوت المريــض وكذلــك الحــال بالنســبة للشــرطي 
ويســتمر   . والأمــان  الأمــن  ويغيــب  الفو�ضــى  التأخيــر ســتعم  عنــد 
بهــذا الجــدل الجميــل عــن الوقــت ولكــن بمعانيــه الأخــرى  مفيــد 

كمــا فــي الثيمــة أدنــاه : 

هذا الصمت عماء
الق إلينا كلمتك 

و دع الوقت يأخذ مسرى الماء
دعتا نرى

نرقب الآن التي تم�ضي 
لا كان و لا سيكون 

الآن فقط 

قــال  الــذي  ديموغريطــس  الفيلســوف  يناغــي  مفيــد  الشــاعر  هنــا 
عــن معنــى الزمــن ومافائــدة الزمــن ) لايمكننــا أن نســتحم فــي نفــس 
مــاء النهــر مرتيــن ( ، بإعتبــار أن النهــر يجــري ويجــري الــى مالانهايــة ، 
يأتــي مــن الما�ضــي )النبــع( وينتهــي فــي المصــب الــذي لانعــرف نهايتــه 
: لاما�ضــي  لنــا مفيــد  يريــد إيصالهــا  التــي  ، لذلــك الرســالة  أيضــا 
ولامســتقبل يهــم الكيــان البشــري بــل الحاضــر الــذي يتوجــب علينــا 
إغتنــام أي فرصــة منــه أو انــه يتكلــم ايضــا عــن اللحظــة الأبيقوريــة 
وهنــاك مــن يقــول الحيــاة لحظــة . هــذا يعنــي الحاضــر هــو الأقــوى 
فــي الوجــود وهــو الــذي يحــدد صفــات الكائــن البشــري والوجــودي 
للجــدل  قابلــة  مثاليّــة  فهــي  الأخــرى  التفاســير  كل  أمــا  والمعنــوي 
يتوجــب  التــي  الشــعوب  ينطبــق علــى  ايضــا  . وهــذا  والديالكتيــك 
لأن  الحكومــات  قبــل  مــن  الحاضــرة  بحقوقهــا  تنــادي  أن  عليهــا 
إعطــاء الوعــود  المســتقبلية أغلبهــا كاذبــة فــي ظــل أنظمــة يحكمهــا 
بجميــع  والثرثــرة  تثرثــر  أن  ســوى  لاتعــرف  وشــعوب  الإســتبداد 
الأحــوال صفــة الضعفــاء . وينطلــق مفيــد مــن هــذا المنحــى ليعطينــا 
بــل الصمــت أحيانــا يكــون حكيمــا  الثرثــرة  بهيــا بعيــدا عــن  جــدلا 

ومــدركا . لنقــرأ مفيــد فــي بوحــه هــذا : 

على جدار المقهى  
صورة لكلب  ارتدى  بزة أنيقة 

 أمامه كتاب سميك و نظارة بعدسات مدورة
نظرته هادئة نافذة ..

 انى جلست في المقهى 
ستشعر انه يخصك بتلك النظرة ..

على الصورة كتب:
بعد قليل سنتحدث في الحكمة.

مرت سنوات...و لم ينته هذا القليل
و الكلب صامت..

و رواد المقهى صامتون..
لم ينتبه أحد الى الحكمة هنا..

في هذا الحديث الصامت الطويل 
الا الكلب 

فقد تحولت نظرته الى مترفعة ساخرة..

فــي الفيلــم العالمــي عــن قصــة حقيقيــة )الكلــب هات�شــي( تمثيــل الرائــع 
)ريتشــارد كيــر( بــدور دكتــور يتطلــب منــه أن يســتقل القطــار يوميــا الــى 
فــي  الكلــب  ويتــرك  أخــرى حيــث هنــاك مركــز وظيفتــه فيذهــب  مدينــة 
المحطــة التــي يغــادر منهــا ويعــود فيجــد الكلــب ينتظــره . وفــي ذات يــوم 
يصــاب الدكتــور بجلطــة ويمــوت فــي الحــال . لكــن الكلــب يظــل ينتظــره 
فــي المحطــة ولــم يــأت وهكــذا ظــل الكلــب ينتظــر عشــر ســنوات لعــودة 
صاحبــه حتــى مــات فــي المــكان وقــد عرفــه جميــع مــن فــي المدينــة وشــيد 
لــه تمثــالا لوفــاءه العجيــب الغريــب الــذي لايمكــن للبشــر أن يتصــرف 
مثلــه ولازال التمثــال موجــودا حتــى اليــوم . فمــا أراده مفيــد مــن شــذرته 
أكثــر  الحيــاة  حكمــة  تعــرف  وحدهــا  الــكلاب   

ّ
ان مــن  أعــاه  الرائعــة 

منــا جميعــا ، فالكلــب يحــب صديقــه مهمــا كانــت أخلاقيتــه ، ان كان 
مدمنــا للمخــدرات أو كحولــي أو شــريف أو مجــرم فهــو صديقــه المطيــع 
فــي كل الأوقــات ، صديقــه الــذي لايؤذيــه ، صديقــه الــذي يتكلــم معــه 
بلغــة الصمــت اللامحــدود ، صديــق العزلــة التــي تعطيــك مــن الحكمــة 
مالايصدق ، ومنها أننا معشــر البشــر مولولون متشــاجرون فكلمة من 
صديــق وكلمــة مــن آخــر فتبــدأ المعركــة علــى �شــيء تافــه بينمــا الــكلاب 
صامتــة تعتمــر لغاتهــا فــي عقولهــا الأقــل بكثيــر مــن تطــور عقولنــا نحــن 

البشــر . 
كلمة أخيرة بحق الشاعر :

مفيــد كاتــب ســوري وســينمي أصــدرت لــه العديــد مــن المؤلفــات ومنهــا 
المــاء والــدم ،   ، ثــاث اهــداف لبرشــلونة ، حــارس الفلــة البنفســجية 
كشــف المكنــون فــي أبطــال علــم الســحرة والفلــك وغيرهــا . يكتــب مفيــد 
ليعطينــا قــرارات مهمــة للغايــة عــن العدميّــة والمــوت الــذي هــو عــدو 
البشــر وصديقــه فــي ذات الآوان لكــن علينــا أن نســتمر ونم�ضــي فــي حــال 
ســبيلنا لتحقيــق أهدافنــا الســامية فــي خدمــة اوطاننــا ومــا تحويــه مــن 
شــعوب مغلــوب علــى أمرهــا لأن فلســفة المــوت معقــدة فــراح الشــاعر 
 

ّ
مفيــد يقتــرب مــن الشــاعرالتركي العظيــم ناظــم حكمــت حيــن يقــول )أن

الموتــى لايشــغلون أنــاس القــرن العشــرين لأكثــر مــن ســنة( هــذا يعنــي 
فــي  ينغمــس  أن  الشــاعر  أو  المــرء  .علــى  الحيــاة  نعيــش   

ْ
ان يجــب  اننــا 

الحيــاة فبعــد ميــاد كل قصيــدة جديــدة هنــاك مــوت جديــد ثــم ميــاد 
جديــد وهكــذا دواليــك ، لكننــا نســتطيع أن نتجــاوز كل تلــك المنغصــات 
ــم 

ّ
فنتعل العميقــة  لجروحنــا  جيــدا  نصغــي  تجعلنــا  التــي  والتداعيــات 

مــن التجربــة الفاشــلة والفشــل الذريــع حتــى ننهــض مــن عتيــق الرمــاد . 
ويبقــى مفيــد ذاك الشــاعر الــذي ينشــد علــى طريقــة أدغــار ألــن بــو حيــن 
 / مــن 

ً
قــال ) الحــد الفاصــل بيــن الحيــاة والمــوت غالبــا مايكــون ضبابيــا

يــدري أيــن ينتهــي أحدهمــا ويبــدأ الآخــر ( . 
* شاعر وناقد عراقي
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للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور اللاإنسانية
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في مكتبة المجلة
اصدارات الكاتب المغربي

عبد السلام مصباح

ارسل كتابك لنشره في المكتبة

alamiry58@gmail.com
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 مآ�ســي ســنوات الجمر في حقبة الاســتبداد ما تزال تســيل 
ّ

     لا شــكّ أن
اب والحقوقيين.

ّ
الكثير من الحبر، وتستدعي المزيد من اهتمام الكت

فــي صــدور  بعــدُ، ســتبقى ملتهبــة  نارهــا  لــم تنطفــئ  التــي       الوجيعــة 
الضحايــا إلــى الوقــت الــذي تــزاح فيــه الســتارة عــن نــور الحقيقــة كامــا 
دون تضليل أو تشويه، إلى الزمن الذي تلاحق فيه اللعنة قوى الظلم 
التــي مارســت باســم البــاد قوتهــا بإفــراط، والأطــراف التــي تورّطــت فــي 
تلــك التجــاوزات مــن زبانيــة الحقبــة الســوداء المظلمــة فــي تاريــخ تونــس 

المعاصــر، ومحاكمتهــم بــكل إصــرار وجدّيــة.
ترهّلــت أجســادهم  وقــد  الأمــس،  ين�ســى شــباب  أن  الســهل  مــن  ليــس 
زرع  الــذي  والاضطهــاد  والعــداء  المعاملــة  ســوء  رؤوســهم،  وابيضــت 
مصائرهــم  حــول  ونســجت  أشــواكا  وملأهــا  مبكــرا  حياتهــم  طريــق  فــي 
البائســة شــبكة مــن الافتــراءات والإقصــاء، خاصــة فــي هــذه الأيّــام، وقــد 
أصابــت الخيبــة انتظاراتهــم بعــد الانقــاب علــى الدســتور وانتكســت 
الأوجــاع  فعــادت  ــع، 

ّ
متوق غيــر  بشــكل  الديمقراطــي  المســار  رايــة 

والمشــاهد الوحشــيّة الفظيعــة بقــوّة إلــى الذاكــرة الجمعيّــة، وانفجــرت 
مثــل  الأضــرار  وجبــر  العدالــة  بتحقيــق  الكاذبــة  الوعــود  وجوههــم  فــي 
فقاعــة الصابــون، جعلتهــم يســعون عبثــا إلــى الســكن أكثــر فــي الما�ضــي 

الحاضــر. فتنــة  وضجيــج  الوجــود  بضبابيــة  مخنوقيــن 
ــة قليلــة أدركــت منــذ أكثــر 

ّ
     مــن بيــن البارزيــن فــي قائمــة الضحايــا قل

مــن عشــر ســنوات أن الظلــم المخيــف ســوف يربــح بــذرة جديــدة إن لــم 
يتصــدّى لــوأده الثــوّار، ولا يمكــن توقــع الإصــاح الحقيقــي مــن الطبقــة 
واللامبــالاة،  التراخــي  مــن  ب�شــيء  حــدث  مــا  إلــى  تنظــر  التــي  الســائدة 
ــى بحمــاس متوهــج 

ّ
حــدوا فــي مجهــود واحــد وهــو التوثيــق الــذي تجل

ّ
فات

قــوا فيهــا الانتهــاكات التــي 
ّ
فــي قوالــب فكريــة وأدبيّــة متنوّعــة، وث

جســد  أصابــت  التــي  الرهيبــة  بالأمــراض  ونــدّدوا  لهــا  تعرّضــوا 
وإثــارة  الســخط  لإيقــاظ  كتاباتهــم  فــي  إليهــا  أشــاروا  المجتمــع، 
الطغيــان،  جــرم  بفظاعــة  والتحســيس  الاجتماعــي  الاســتياء 
يكفــي أن أذكــر هنــا »بــرج الرومــي« روايــة لســمير سا�ســي، وثلاثيــة 
عبــد اللطيــف العلــوي، و »فــي القلــب جمــرة« لحميــد عبايديــة، 

الحــال. ضــح 
ّ
ليت

     هــؤلاء المشــار إليهــم عاشــوا تجربــة الســجن، أو اســتمعوا إلــى 
فوا عنها نصوصا وروايات وتوسّــعوا 

ّ
حكايات من عاشــوها، فأل

فــي الوصــف والتحليــل والتســاؤلات والمراجعــات الجــادة أيضــا.
ومــع ذلــك، فــإن عــدد المشــتغلين علــى هــذه المحنــة، والسّــاعين 
لتبيــان أوجاعهــا، يــكاد يكــون قليــا جــدا مقارنــة بالفظائــع التــي 
أنفســهم  الضحايــا  صمــت  بســبب  وأيضــا،  وأهوالهــا،  حدثــت 
ــه عقــب انــدلاع 

ّ
ر المجرّميــن عــن كشــفه، إذ أن

ّ
عــن روايتــه وتســت

الثــورة أحــرق كــم هائــل مــن التقاريــر وأتلفــت وثائــق كثيــرة مهمّــة 
مــن أجــل طمــس معالــم الجريمــة، وإخفــاء آثارهــا. 

افــات       لكــنّ هــذه النــدرة فــي النصــوص التوثيقيــة وشــحّ الاعتر
غيــر الكلاميــة الكاشــفة لزبانيــة نظــام ابــن علــي، والتــي تظهرهــم 
عنــد  عواملهــا  ــف 

ّ
يتوق لا  والدفــن،  المــوت  يســتحقّ  كنمــوذج 

القاســية  الحيــاة  بســبب  أيضــا  بــل  الرغبــة،  وعــدم  الرغبــة 
هيئــة  مأدبــة  شــرفهم  علــى  أقيمــت  مــن  يعيشــها  التــي  البائســة 
الحقيقــة والكرامــة، وعجــز البعــض عــن التعبيــر عــن مأســاتهم 
كتابيــا، تقــول د. أنديــرا را�ضــي فــي مقدمــة قراءتهــا لروايتي »كســر 
افــات المكتوبــة، ولا يفضــل  شــر«: »إن العديــد منــا يحبــذ الاعتر

»خنساء« لمحمد عز الدّين الجّميل 
                          رواية أوجاع الذاكرة

فتحي البوكاري/ تونس
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خفــي ملامحنــا حيــن نخجــل، ولا تفضــح 
ٌ
المحادثــات الكلاميــة، لأنهــا ت

نبــر صوتنــا عندمــا نتوجــع ونتــأوه، ولا تكشــف دموعنــا حيــن نكابــر، 
وأنــا   ،)...( نصبــر  لا  ثــم  نصبــر  ثــم  نصبــر  عندمــا  هواننــا  تفضــح  ولا 
للنظــام  اللاإنســانية  الانتهــاكات  ضحايــا  افــات  اعتر مباشــرة  أتابــع 
البائــد وخاصــة اعتــراف »ســامي براهــم«)1(. ومــن خــال مــا ســمعته 
 »ســامي« وجميــع مــن تحدثــوا 

ّ
مــن الأصدقــاء والمقربيــن، تأكــدت أن

 الحقيقــة أبشــع مــن 
ّ

مباشــرة فــي الإعــام، لــم يقولــوا الحقيقــة، لأن
أن تقــال، وأمّــر مــن أن يُكشــف عنهــا.«)2(

المســار  ــف 
ّ
توق بعــد  للاهتمــام،  مثيــرة  الأخيــرة  الفتــرة  فــي  والظــروف 

الديمقراطــي بالبلــد، وبشــكل خــاص غيــاب الضحايــا وورثتهــم عــن 
غيــاب  جانــب  إلــى  المختصّــة  القضائيــة  الدوائــر  جلســات  مواكبــة 
العدالــة  مســار  تحــوّل  فقــد  الانتهــاك،  لهــم  والمنســوب  المحاميــن 

منهــا.  فائــدة  لا  ملهــاة  مجــرّد  إلــى  الانتقاليــة 
صــوص 

ّ
الن تلــك  إلــى  الحقوقيــون  نظــر  فقــد  الأســباب،  هــذه  ولــكلّ 

أنّهــا وثائــق وشــهادات مثيــرة للاهتمــام لا فقــط مجــرّد  الأدبيّــة علــى 
القــرّاء. لفضــول  جالبــة  تخيليــة  روايــات 

الســجون«  »أدب  حقــل  فــي  المدرجــة  الكتــب  هــذه  مثــل  أن  ورغــم 
موجــودة بكثــرة فــي كل الأزمــان والأمصــار ومكتوبــة بجميــع اللغــات، 
إلــى  تدمــر  »مــن  المتوسّــط«،  شــرق  حسيســها«،  »يســمعون  مثــل 
الباهــرة«،  العتمــة  »تلــك  »القوقعــة«،  »شــرف«،  هارفــارد«، 
هنــري  »بابيلــون  »الســجينة«،   ،»10 رقــم  الزنزانــة  »تزممــات: 
 روايــة محمــد عــز الدّيــن الجّميــل »خنســاء فــي 

ّ
 أن

ّ
شــاريير«، إلــخ، إل

المميّــز. طابعهــا  لهــا  النســاء«)3(  ســجن 
     أعــرف عــز الديــن الجّميــل منــذ عقــود فــي فتــرة نشــاطه الثــوري مــن 
ــات سياســيّة، كان ناشــطا 

ّ
أجــل الحريــة وبعدهــا، جمعتنــي بــه محط

فــي المجتمــع المدنــي ويهــوى الرســم كثيــرا، ولكــن مــا عرفتــه كاتبــا أبــدا، 
قــة 

ّ
أقمــار« معل إلــى أن طالعــت صــورة غــاف روايتــه الأولــى »أســوار و

ى 
ّ
ــى يتســن

ّ
لــع علــى مضمونهــا حت

ّ
فــي جــدار صفحتــه الالكترونيّــة، لــم أط

نــا تلاقينــا دون 
ّ
 أن

ّ
لــي وضعهــا فــي إطارهــا الأدبــي، ومــن حســن الحــظ

مــن  نســخا  يحمــل  وكان  الوطنــي،  الأرشــيف  بمقــرّ  مســبق  موعــد 
روايتــه هــذه، مرجــع دراســتي، يعتــزم إهداءهــا إلــى المؤسســة، ودّنــي 

بنســخة منهــا وتحــدّث مشــيدا بهــا. 
وفيما أنا أنصت إليه، ألقيت نظرة خاطفة على بعض الصفحات، 
شــدّتني الصــور المضمّنــة فــي النــصّ؛ رصاصــة فــي الفخــذ وأخــرى فــي 
الركبــة، ضربــة بالماتــراك علــى السّــاق، قصاصــات جرائــد، تقاريــر 
اقبــة إداريّــة، وصــور  قــرار مر طبّيــة، بلاغــات وتغطيــات صحفيــة، 
إنّهــنّ الشــخوص الحقيقيــة لروايتــه، وحيــن  لمناضــات قــال عنهــن 
قــرأت فــي ظهــر الكتــاب حديــث الســجينات عــن بعــض مــا جــرى لهــن؛ 
كشــفط الثــدي بآلــة حلــب البقــرات، ومحــاولات الاغتصــاب بأقــام 
الحبــر، والتصــاق وحــوش آدميــة بأجســادهن وهــنّ عاريــات مكبّــات 
فــي الأماكــن الحسّاســة مــن  وتمريــر أعضائهــم التناســلية وقرصهــنّ 
ارتعبــت،  البراغــي،  ات 

ّ
بمفــك تهــنّ 

ّ
بفــضّ عف أجســادهنّ، وتهديدهــنّ 

وتســاءلت: هــل هــذه روايــة أم وثيقــة؟
فــي خمســينات القــرن الما�ضــي وعلــى مــدى ثلاثــة عقــود متتاليــة عادت 
التيّــار  إلــى  المتوحّشــة  نظرتهــا  لتوجيــه  الأمريكيــة  اليمينيــة  القــوى 

فــي  يحملــون  شــرّيرة  أشــباحا  إليــه  المنتســبين  باعتبــار  الشــيوعي 
دواخلهــم روح الشــرّ وجــب اقتلاعهــا وطردهــا بالضــرب والتعذيــب، 
السيا�ســي  بالتقــارب  ســمحت  الزّمــن  مــن  مــدّة  فــت 

ّ
توق أن  بعــد 

لــه تحالــف التيّاريــن 
ّ
والعســكري لمقاومــة الخطــر الداهــم الــذي يمث

الفتــرة  تلــك  فــي  الثانيــة.  العالميّــة  الحــرب  أثنــاء  والفا�شــي  النــازي 
يقــوم علــى أســاس  المكارثيــة، وهــو وصــف لســلوك  بــرز مصطلــح 
توجيــه الاتهامــات للفــرد بالتآمــر والخيانــة والتخريــب دون القــدرة 
المســرح الأمريكــي  أحــد ضحاياهــا عمــاق  إثباتهــا، وقــد كان  علــى 
وأحــد رمــوز الأدب والســينما الكاتــب والروائــي آرثــر ميللــر، وكذلــك 

تشــارلى تشــابلن وأينشــتاين.
 المكارثيّــة لــم تنتــه بمــوت جوزيــف مكارثــي ســنة 1967، 

ّ
     ويبــدو أن

زعماؤهــا  يدّعــي  التــي  المتخلفــة  الــدول  إلــى  مرتحلــة  اســتمرّت  بــل 
أنّهــم أخرجــوا المســتعمر بـ«أدمغتهــم«)4( لا بقــوّة السّــاح، وبهــذا 
 

ّ
بــأن يــزداد العامّــة يقينــا، مــع قناعــة صامتــة،  الاعتــراف المشــين 

حرّاســا   
ّ

إل هــم  مــا  أوطانهــم  فــي  الحكــم  منظومــة  هيــاكل  رؤســاء 
الجديــد،  الاســتعمار  وراءه  يتخفــى  وقناعــا  الغربيــة،  للمصالــح 
كانــوا  وعقيدتهــم.  شــعوبهم  لهويــة  الشــنيعة  الكراهيــة  ــده 

ّ
تؤك

فــي وجوههــم مشــاريع  يرعــون مواطنيهــم مثــل الماشــية، يفتحــون 
بنعالهــم  كرامتهــم  علــى  ويدوســون  إرادتهــم،  لتكســير  عبثيــة 
خذوهــا لتحقيــق تلــك الأهــداف، زنازيــن 

ّ
وبالأجهــزة الصلبــة التــي ات

صغيــرة مظلمــة وقــذرة وظــروف صحّيّــة مروّعــة وأســاليب عقــاب 
 . جهنميّــة

 النظــام التون�ســي، مثــل بقيّــة الأنظمــة فــي العالــم 
ّ

     ولا شــكّ أن
العربــي، قــد ورث خــال العقــد الثامــن مــن القــرن العشــرين أفــكار 
اقتفى أثره مســتبدلا الشــريحة المســتهدفة من  مكارثي القمعيّة، و
الشــيوعيين بالإســاميين، ومــن قبلهــم كان أنصــار التيّــار القومــي. 
كان الوضــع فــي تونــس ســيّئا للغايــة وكانــت البــاد فــي خضــم أزمــة 
التــي  الصغيــرة،  الحريــة  كــوّة  وكادت  المجهــول،  علــى  منفتحــة 
دائــرة  فــي  بوجــوده  تعصــف  أن  للتنفيــس،   1989 ســنة  فتحــت 
 الانتخابــات التشــريعية قــد أظهــرت مــدى ســخط 

ّ
الحكــم، إذ أن

الشــعبي  والتأييــد  الإســامية  المعارضــة  وحجــم  عليــه  المواطنيــن 
الــذي حظيــت بــه. 

 ناقــوس 
ّ

     فــي تلــك الفتــرة، وبعــد تحليــل نتائــج الانتخابــات، دُق
الخطــر مــن المــدّ الإســامي المتعاظــم وتصاعــد نفــوذ الإســاميين، 
الإســامية،  الميــول  أصحــاب  خطــر  مــن  الخــوف  إشــاعة  فتقــرّر 
وصولهــم  احتمــال  وقــوع  لمنــع  شــوكتهم،  وتقليــم  وتحجيمهــم، 
ت قوانيــن قاســية خانقــة للحريــات تعاقــب النــاس 

ّ
للســلطة، فســن

أو  جماعــة  أي  إلــى  الانتســاب  وتجــرّم  ومعتقداتهــم،  آرائهــم  علــى 
ــم الأشــخاص الذيــن 

ّ
حــزب غيــر معتــرف بــه مــن طــرف النظــام، وتأث

يقومــون باجتمــاع فــي مــكان مــا أو فــي منازلهــم دون ترخيــص مســبق 
ومؤسســاتها  الدولــة  هيــاكل  فــي  العامليــن  وتلاحــق  الســلطة،  مــن 
الشــخصية  رســائلهم  وتفتــح  الهاتفيــة  مكالماتهــم  علــى  وتتنصّــت 

ــاع علــى فحواهــا.
ّ
للاط

     هــذه القوانيــن، التــي داســت علــى الحقــوق المدنيّــة للمواطــن 
ــر شــديد، طبّقــت 

ّ
فــي حالــة توت وانتهكــت كرامتــه وجعلتــه يعيــش 
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ــرا 
ّ
متوت جــوّا  وخلقــت  جامــح،  »مكارثــي«  وبخيــال  كبيــرة  بحماســة 

افتــراءات المخبريــن، ومنحــت قــدرة  مشــحونا بالأراجيــف والتظليــل و
لا متناهيــة للأجهــزة الأمنيــة علــى القمــع وأعطتهــا الشــرعيّة الكاملــة 
لقهــر وإذلال المواطنيــن، ولــم يتــورع جهــاز الأمــن مــن ارتــكاب العديــد 
المشــكوك  خطــوات  وتتبــع  القانونيــة  والانتهــاكات  المخالفــات  مــن 
السياســيّة  التيّــارات  كلّ  ســوطها  فطــال  اقبتهــم  ومر أمرهــم  فــي 
المعارضــة دون اســتثناء، فمــن هــو مكارثــي هــذا البلــد الــذي يطلــق 
افــا ويصــادر الحريــات؟ وهــل هــو معيّــن مــن الدّاخــل  الاتهامــات جز

أم مــن الخــارج؟
     تجيــب عــن تلــك الأســئلة بطريقــة مــا كلّ روايــات أدب الســجون 
ســمت 

ّ
ات ســاء« 

ّ
الن ســجن  فــي  »خنســاء  روايــة   

ّ
أن غيــر  التونســيّة، 

طرحــت  إذ  بمســمّياتها،  الأشــياء  تســمية  فــي  بالجــرأة  إجاباتهــا 
تواريــخ حقيقيــة وتناولــت أحداثــا وقعــت بالفعــل فــي مســرح الحيــاة 
تفصيلهــا  وأعــادوا  نفســها  الأســماء  حملــوا  حقيقييــن  لأشــخاص 

الرّوايــة. مســرح  فــي  بالغــة  ــة 
ّ
بدق

     يعتبــر الدكتــور محمــد التومــي فــي مقدّمــة الطبعــة الثانيــة للروايــة 
 هــذه الروايــة بمــا هــي ســيرة غيريّــة 

ّ
أنّهــا ســيرة غيريــة، إذ يقــول: »إن

أقبيــة  و بمنوبــة  ســاء 
ّ
الن ســجن  فضــاء  جمعهــنّ  نســاء  لمجموعــة 

الديــن  عــزّ  كان  التعذيــب...  التوقيــف وزنزانــات  الدّاخليــة وغــرف 
جميّل فيها حريصا على نقل الوقائع التي ســمع من السّــاردة ســلوى 
ــون فــي روايتــه 

ّ
المشــاركة فــي الأحــداث تمامــا كمــا فعــل الطاهــر بــن جل

»تلك العتمة الباهرة« التي نقل أحداثها سماعا عن السجين عزيز 
بنبين بما هو ســارد مشــارك في ملحمة ســجن تزمامرت الرّهيب«)5( 
، وقــد يكــون توصيفــه صحيحــا بالاســتناد علــى نقــل الأحــداث، إن 
ــاع علــى وثائــق هيئــة الحقيقــة والكرامــة 

ّ
كان ذلــك بالســماع أو بالاط

المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان بتونــس الحديثــة، ولكــنّ كاتبهــا 
يختلــف عــن صاحــب »تلــك العتمــة الباهــرة« لكونــه يســترجع ملامــح 

الظــروف مــن تجربتــه الشــخصية لا التخييــل. 
ل ســبقا يجعــل 

ّ
 طــرح التواريــخ الحقيقيــة فــي الروايــة لا يشــك

ّ
     إن

ــر فــي 
ّ
مــن الكاتــب مجــدّدا فــي ذاك الجنــس، فبإمــكان القــارئ أن يتعث

غيرنــزي  »جمعيــة  بــاروز،  وآنــي  شــيفر  آن  مــاري  بروايــة  مطالعاتــه 
تعــجّ  الرســائل  مــن  سلســلة  فهــي  البطاطــا«،  قشــر  وفطيــرة  لــأدب 
 بطلــة روايــة »الســجينة« لـ«ميشــيل فيتو�ســي« 

ّ
بالتواريــخ، كمــا أن

هــي شــخصية حقيقيــة قاســمت الكاتبــة غــاف الروايــة لتنحــت فيــه 
النــصّ  ــى عمليــة تضميــن 

ّ
القصّــة الأصليــة، وحت اســمها كصاحبــة 

الإداريــة  والوثائــق  الرســمية  والقــرارات  الرســائل  مــن  لمجموعــة 
للكاتبــة  النجا�شــي«  شــقيق  »ابــن  روايــة  فــي  نجدهــا  والتخيليــة 
ــا روايــة »خنســاء فــي 

ّ
الإيطاليــة أندريــا كاميليــاري. ولكــن، مــا يميّــز حق

ســاء« ويخرجهــا، إلــى منتصفهــا، مــن دائــرة الســيرة الغيريّــة 
ّ
ســجن الن

هــو وجــود ضميــر مســتتر، تقديــره الكاتــب نفســه، عــزّ الديــن جميّــل، 
المشــارك الأصلــي فــي روايــة الأحــداث مــن خــال التــازم فــي المصائــر 
مــع أبطــال روايتــه، فهــو الــذي ق�ضّــى مــن عمــره ســبعة عشــر عامــا فــي 
ابــات المراكز  السّــجون مقابــل آرائــه، وكابــد العــذاب، ومــرّ بجميــع بوّ
الــذي  والإنســان  ارثيــة«، 

ّ
المك والتحقيقــات  »الاســتنطاق  ومناطــق 

يملــك مثــل تلــك التجربــة الأليمــة ســوف تعلــق صــور أحــداث المحنــة 

التحــدّث  القــادر علــى  أبــدا، وســيكون الوحيــد  محــى 
ُ
ت فــي عقلــه ولا 

بلســان ســلوى وأخواتهــا وســدّ الفراغــات عنــد الســهو والنســيان، لا 
ــق الأمــر 

ّ
مــن ثمــرة خيالــه بــل ممّــا رآه بــأمّ عينــه، خاصّــة إذا مــا تعل

بمســرح الأحــداث، الأمــر الــذي لــن يقــدر عليــه لا الطاهــر بــن جلــون 
إلــى  وتقريبــه  الحقيقــي  اقــع  الو ــل 

ّ
تمث فــي  الروائييــن  مــن  غيــره  ولا 

القــارئ، وهــذا مــا يفسّــر تســارع الحقوقييــن لترجمتهــا إلــى الإنجليزيــة 
والفرنســية والتركيــة، وتحويلهــا إلــى شــريط، فهــي ســيرة غيريــة تنهــل 

مــن مجــرى نهــر ســيرة الكاتــب الذاتيــة. 
     كانت صورة مقتل الطالب الطيب الخما�ســي بالرصاص ماتزال 
ماثلــة فــي أذهــان النــاس خريــف عــام 1990، عندمــا تمّــت مداهمــة 
الأمــن  قــوات  مــن  جيشــا  وجدنــا  »هنــاك  البجــاوي،  الهــادي  منــزل 
الخاصــة المدرّبــة علــى اســتعمال الأســلحة ورياضــات فنــون القتــال 
)...( مرفوقين بالكلاب المروّضة )...( جاؤوا لاغتيال شــاهد العيان 
 ، )...( ومحــو دليــل جريمتهــم«)6(  انتهــاكات النظــام  الرئي�ســي علــى 
الحادثــة ليكشــف عــن فظاعــة أســاليب  تلــك  مــن  الكاتــب  انطلــق 
القمــع المكارثــي فــي تونــس وتطــوّره إلــى شــكل أشــدّ قســوة مــن مجــرّد 
أو  السياســية،  والانتمــاءات  المعتقــدات  بســبب  ســمعة  تلطيــخ 
اقبــة  والمر الوظيفــة  مــن  الحرمــان  نتيجــة  والفقــر  الجــوع  مجابهــة 
اللصيقــة، فقــد ابتكــرت مجموعــة ملعونــة مــن الكائنــات أســاليب 
شــيطانيّة للغــوص فــي أعمــاق روح الفــرد مــن أجــل اقتــاع المعلومــات 
ونها مــن فمــه ودمائــه، ينتزعــون منــه الاعتــراف 

ّ
التــي يريدونهــا، يســل

بأفعــال، لــم يقــم بهــا، والتــي مــن شــأنها أن تدينــه، وكانــت السّــاردة 
تتســاءل دومــا وإلــى اليــوم: لمصلحــة مــن تقــوم هــذه الأجهــزة الأمنيــة 
الخــاصّ:  وبتعبيرهــا  مســلمة؟  دولــة  فــي  الأخلاقيّــة  الجرائــم  بتلــك 
»لمــاذا يســتبيحون بــا إحســاس ولا ضميــر دمــاء عائلاتنــا وأعــراض 
بناتنــا وحرّيــة مواطنينــا؟ ألســنا تونســيين؟ أبنــاء وطــن واحــد وشــعب 
ــا غيــر 

ّ
ــى لــو كن

ّ
واحــد وديــن واحــد ولغــة واحــدة وثقافــة واحــدة؟ حت

هــذه  لمثــل  قيــم وأيّ ثقافــات محترمــة تشــرّع  أديــان وأي  ذلــك، أي 
الانتهــاكات؟«)7(

     تصــف لنــا الراويــة ســلوى البجــاوي أهــوال عمــل بعــض الوســائل 
حــرّش 

ّ
الت علــى   )...( كثيــرا  »اعتمــدوا  تقــول:  إذ  الرحمــة،  عديمــة 

ي فيهــم وفي 
ّ

شــف
ّ
والاغتصابــات للتنكيــل بالضحايــا مــن الجنســين والت

افــات منهــم« )8(، ثــمّ تضيــف فــي موضــع آخــر:  ذويهــم وانتــزاع الاعتر
لها 

ّ
»يتقــدم زميــل لهــم ويلصــق تلــك الشــفاطة فــي أحــد ثدييهــا ويشــغ

افــات«)9(.  )لا لشــفط الحليــب( ولكــن لشــفط الاعتر
يمكــن  كيــف  نفهــم  أن  العســير  مــن  المــروع،  العــرض  علــى  بإطلالــة 
لشــخص يعيــش فــي بلــد مســلم محافــظ أن يتصــرّف بوحشــيّة ذئــاب 
الأبحــاث وكآبــة مكاتبهــم  مــا عبــوس مراكــز 

ّ
التفتيــش، وكأن محاكــم 

قــد أفســدتهم، فالمكتــب »عبــارة عــن غرفــة واســعة بــه ثــاث طــاولات 
وكر�ســي وهــراوة غليظــة وأخــرى أقــلّ منهــا وسلســلة حديديــة، تبعثــر 
ــد 

ّ
ســخت جدرانــه ببقــع حمــراء«)10(، مــن المؤك

ّ
أثاثــه القليــل، وات

التحقيــق  مراكــز  فــي  ســريعا  يمــوت  أن  بيــن  يخيّــر  حيــن  المــرء   
ّ

أن
فــي  المجانيــة  الإقامــة  يختــار  ســوف  الحبــس  فــي  ببــطء  يمــوت  أو 
قــد تســتنفد  الســجون، فقــدرة الإنســان علــى الصمــود والتحمّــل 
تحــت وطــأة الإفــراط فــي العنــف والتعذيــب والمعانــاة، وكآبــة المــكان 
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وبشــاعة أجهــزة المــوت يمكــن اعتبارهــا جــزءًا مــن توابــل العقوبــة.
تنيــن الإســاميين مــن مســبح نشــاطه الســرّي   خــروج 

ّ
     ولا شــكّ أن

جميــع  كشــف  قــد  التشــريعية  الانتخابــات  فــي  السياســيّة  للمشــاركة 
العناصــر النشــيطة وأنصــاره، فســهل بذلــك علــى أجهــزة الأمــن ملاحقة 
المشــتبه فــي ولائهــم لــه، واضطهادهــم والتنكيــل بــالآلاف منهــم، فــي حملــة 
تطهيــر واســعة امتــدّ ســعيرها لعقديــن متتالييــن مــن الزمــن، تكدّســوا 
ــه لــكلّ منهــم حكايــة 

ّ
فيهــا فــي الســجون محتجَزيــن مــع الأشــرار. ورغــم أن

فــي الإدانــة،  الديــن جميّــل، إمعانــا منــه   عــزّ 
ّ

أن  
ّ

إل الروايــة،  تســتحقّ 
وســدّا لمنافــذ الجنــوح إلــى الذرائــع والمبــررات، خيّــر أن يفضــح النظــام 
ة 

ّ
القائــم آنــذاك بلســان فتــاة ريفيــة قاصــر لــم تبلــغ مــن العمــر ســوى ســت

عــات إخوتهــا المثاليّــة، 
ّ
عشــر عامــا، ولا علاقــة لهــا بصــراع الحكــم وتطل

لا �شــيء يدفعهــا إلــى ذلــك غيــر الرابــط القــوي بيــن أفــراد الأســرة، أســرة 
فــي منطقــة فلاحيــة محافظــة، تقــول ســلوى البجــاوي متحدّثــة عــن ليلــة 
فرارهــا مــن جهــاز تفحــص حيــاة المواطنيــن ومعتقداتهــم، الجهــاز الأكثــر 
القــادر لا  المجتمــع: »عــروس شــقيقي عبــد  عــداء وعنفــا عليهــا وعلــى 
علاقــة لهــا بهــذه القضايــا، كانــوا يريــدون إيقافهــا فكانــت ترتعــد خوفــا، 
)...( مســكتها مــن يدهــا وخرجــت بهــا بعــد منتصــف الليــل بيــن الحقــول 
ــف عــن البــكاء طيلــة المســافة التــي 

ّ
ــة، لــم تتوق

ّ
والمــزارع والأوديــة والأجن

الــذي  القمــح  حقــل  فــي  الســائبة  الــكلاب  هاجمتنــا   )...( قطعناهــا، 
كانــت تحيــط بــه أشــجار الطرفــة وخنــدق وادي صغيــر تجتمــع فيــه ميــاه 
الأمطــار، لــم أشــعر ببــرودة المــاء والطيــن، )...( فقــدت كلّ حوا�ســي فــي 
ا كأنّهــا 

ّ
ــات قلبــي المتســارعة تــدكّ صــدري دك

ّ
 دق

ّ
تلــك الليلــة ولــم تبــق إل

طبــول حــرب، وشــهقات بــكاء زوجــة أخــي كأنّهــا طعــون ســيف مســموم. 
ــرت 

ّ
 العــروس الجديــدة«)11(. لا أدري لمــاذا تذك

ّ
ــاء فــي كــف

ّ
لا تــزال الحن

وأنــا أقــرأ هــذه الفقــرة الناشــطة السياســية فــي الحركــة الثوريّــة إيمــا 
ــة اللاســلطوية التــي قضّــت، خــال النصــف 

ّ
جولدمــان مؤسّســة المجل

وأجبــرت  الســجن،  فــي  عــدّة  ســنوات  العشــرين،  القــرن  مــن  الأول 
علــى التخييــم فــي الحدائــق العموميــة قبــل أن تنتقــل إلــى الســكن مــع 
البغايــا، وفــي حيــن لقيــت إيمــا جولدمــان فــي نســاء الشــارع التعاطــف 
الصــادق وبعــض الأصدقــاء الذيــن ســاعدوها علــى إيجــار غرفــة صغيــرة 
 بطلــة 

ّ
وجــدت فيهــا الحمايــة والرّاحــة فــي عملهــا بماكينــة الخياطــة، فــإن

الروايــة، فــي تلــك الســنّ، شــعرت أنّهــا تقــف منبــوذة أمــام أبــواب المنــازل 
ــى 

ّ
ــاس وتصرّفاتهــم حت

ّ
المغلقــة فــي وجههــا، محتــارة فــي فهــم مشــاعر الن

أولئــك الذيــن ارتبطــوا معهــا بصلــة القربــى أو كانــوا مرتبطيــن بأخيهــا 
فــي النضــال رفضــوا مــد يــد المســاعدة فــي أوضاعهــا الصعبــة. فالذيــن 
ســلبوا منهــا الفــرح وســعادة الحيــاة خيّمــوا بســواد روحهــم اللاإنســانية 
فــي كلّ البــاد، فســاد المجتمــع الخــوف. تقــول: »قــرّر زوجهــا إخفاءهــا فــي 
منــزل إحــدى العائــات المناضلــة إلــى الصبــاح، امتثلــت للطلــب، )...( 
طرقنــا أبــواب بعــض المنــازل ولكــن أمــام الخــوف مــن بطــش المخلــوع 
لاحظنــا تثاقــا وحرجــا فــي قبــول إيوائنــا )...( تفهّــم عبــد القــادر تبريــرات 
تقــول:  آخــر  ســياق  وفــي  بهــا«)12(،  عــدت  لمــاذا  يســألني  فلــم  الإخــوة 
مــاذا  الإيقــاف،  هــذا  ارتــدادات  واستشــراف  التفكيــر  فــي  »ســرحت 
ســيفعل عبــد القــادر بمخبئــه فــي ســقف المنــزل؟ وأســراره التــي أعرفهــا؟ 
هــل ســيبقى فــي محيــط المنــزل أم سيســتمرّ فــي إحــراج الإخــوة المناضليــن 

ومواصلــة الاســتنجاد بهــم للاختفــاء؟«)13(

فــي  جميعهــا  الدولــة  مؤسســات  تنخــرط  أن  الغريــب  ومــن       
هــذا الإجــرام، ويســتغل موظفــي الدولــة ســلطاتهم لملاحقــة غيــر 
المرغــوب فيهــم مــن الناحيــة السياســية، وتستســلم المؤسســات 
ــى بــات 

ّ
التعليميــة الثانويــة والجامعيــة لنفــوذ الأجهــزة الأمنيــة حت

الفــرد تحــت رحمــة كل شــرطي ومخبــر بائــس، ومــع ذلــك، لــم ينطــق 
نــا نعيــش 

ّ
المجتمــع وقتهــا بكلمــة إدانــة ولــم يصــرخ بأعلــى صوتــه إن

فــي هــذا البلــد بــا قانــون.
____________________

علــم  فــي  تون�ســي  وباحــث  حقوقــي  وناشــط  مفكــر  	)1(
والآداب  اللغــة  فــي  الماجســتير  شــهادة  علــى  متحصّــل  الاجتمــاع، 
العربيّــة تخصّــص حضــارة، يعمــل كباحــث فــي مركــز الدراســات 
فــي قســم  بتونــس وكذلــك  الاقتصاديــة والاجتماعيــة  والبحــوث 
الإنســانية  العلــوم  بكليــة  والحضــارة  العربيــة  والآداب  اللغــة 
الاجتماعيــة بتونــس، لــه العديــد مــن المقــالات البحثيــة المنشــورة 
مــن مؤلفاتــه:  فــي مؤتمــرات بحثيــة عربيــة ودوليــة،  والمشــاركات 
الديــن والسياســة: بيــن تهافــت العلمانييــن وقصــور الإســاميين، 

.2012 تونــس،  الشــريف،  كارم  منشــورات 
دراســة تحليليــة نقديــة لأصــول الفقــه عنــد المعتزلــة مــن خــال 
كتــاب المعتمــد لأبــي الحســين البصــري المعتزلــي )كتــاب مشــترك 
مــع توفيــق بــن عامــر(، منشــورات كارم الشــريف، تونــس، 2014. 
الإســامية  النهضــة  حركــة  صفــوف  فــي  براهــم  ســامي  نشــط 
المعارضــة، فتعــرض للســجن لمــدة 9 ســنوات بيــن 1990 و1999، 
تعــرض أثنــاء ذلــك لأنــواع شــتى مــن التعذيــب وصلــت حــد محاولة 
إخصائــه. بعــد الثــورة التونســية، شــارك ســامي براهــم فــي جلســة 
الاســتماع العلنية الأولى لهيئة الحقيقة والكرامة في 17 نوفمبر 
2016. )المصــدر: ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة(، كتــب قصّــة عــن 
ــة قصــص التابعــة لنــادي القصّــة بتونــس 

ّ
الســجن نشــرت لــه مجل

أقصوصــة يمكــن إدراجهــا ضمــن أدب الســجون.
ينشــر  لــم  مــا  شــر«  »كســر  روايــة  را�ضــي،  أنديــرا  د.  	)2(
الثقافيّــة  بصرياثــا  مجلــة  البــوكاري،  لفتحــي  الهيئــة  بملفــات 

.142 ص   ،2023 ينايــر   1 بتاريــخ   233 العــدد  الأدبيّــة، 
)3(	  الجّميــل محمــد عــزّ الدّيــن، خنســاء فــي ســجن النســاء، 
دار يــس للنشــر، تونــس، الطبعــة الثانيــة نوفمبــر 2022. روايــة 
لهــا الدكتــور  قــدّم  فــي 343 صفحــة  مــن الحجــم المتوسّــط تقــع 
صــدرت  التونســيّة.  بالجامعــة  الأدب  أســتاذ  التومــي،  محمــد 

.2022 حويليــة  فــي  الأولــى  الطبعــة 
أنظــر خطــاب الرئيــس التون�ســي الحبيــب بورقيبــة، فــي  	)4(

المعنــى. هــذا 
الجّميــل محمــد عــزّ الدّيــن، خنســاء فــي ســجن النســاء،  	)5(
دار يــس للنشــر، تونــس، الطبعــة الثانيــة نوفمبــر 2022، ص8.

المصدر السابق، ص 15. 	)6(
المرجع السابق، ص70و71. 	)7(

المرجع السابق، ص23. 	)8(
المصدر السابق، ص69. 	)9(
المصدر السابق ص46. 	)10(

المصدر السابق، ص18. 	)11(



ت
اءا

قر

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 235 )1(فبراير 1762023
           Issue 235 | (1) Feb. 2023

صــدر للشــاعر المغربــي ســامي دقاقــي ديــوان شــعري عنونــه ب« الكتابــة 
مــن نقطــة التلا�شــي » ، وهوديــوان محمــل بالــدلالات عبــر صــور آســرة 
والشــعور  بالفجائــع  ينضــح  برمتــه  والديــوان   ، وحركيتهــا  بســكونيتها 
متداخــل  ديــوان  ومتطلباتــه.  اقــع  الو متاهــات  بيــن  والتيــه  بالضيــاع 
الكنايــات والرمــوز  والإيحــاءات  يحتــاج إلــى أكثــر مــن قــراءة ، فصــوره 
كل  فــي  الجديــد  يمنحــك  و   ، ينضــب  لا  معينــا  منــه  جعلــت  وتركيباتــه 

قــراءة  .
التلا�شي المشترك بين العناوين والنصوص

عــادة مــا يكــون الشــاعر حامــا لكاتبــه إلــى عوالــم تتقاطــع مــن خلالهــا 
التحديــات  مواجهــات  فــي  المنغصــات  خــال  مــن  والمبتغيــات  الأحــزان 
نجــد  ...هكــذا  للضجــر  بديــا  الســكينة  ســماوات  إلــى  والانفــات 
ديوانــه  عبــر   ، دقاقــي  ســامي  المغربــي  للشــاعر  الشــعرية  العوالــم  فــي 
الديــوان  والتكامــل فقصائــد  التداخــل  حــد  إلــى  القصائــد  المتعاضــد 
مهمــا اختلفــت عناوينهــا تصــل بيــن بنياتهــا الدلاليــة لحمــة الحــزن حيــن 
التــي  القصائــد  ...فعناويــن  يســتكين  كــي  ضــده  الأمــل  وينهــض  ينهــض 

: كالآتــي  جــاءت 
1- الكتابة من نقطة التلا�شي

2- حادثة وعي ..على حافة السير
3- بورتريه شائه لحطاب قديم

4 - شجرة النذور
5- الطير والجدار

6- عميقا في بحيرة الموتى
أن تكون شاعرا - 7

فوق كومة من الأصابيع ، أنقر الهواء - 8
في العراء، كان طفل يرسم - 9

إنهم يقتلون الشمس  - 10
على بابها سقط مضرجا في عشقه  - 11

الرجل الوحيد في الزحام -12
ما أنا عليه الآن -13

ليل الغابة - 14
فن الحياة  .  - 15

الشــعر  الــذي عنــه ســينبعث  التلا�شــي  مــن  ب�شــيء  ت�شــي  عناويــن 
أمــام  البــاب  ويفتــح   ، البــوح  عبــر  الجــرح  ويضمــد  الألــم  يدثــر  كــي 
وبذلــك   . الحيــاة  رحلــة  إتمــام  قصــد  الأمــل  فســحة  مــن  مزيــد 
يســري ســلطان العنــوان و أثــره علــى كل قصائــد الديــوان ، فكلهــا 
مــن  والحيــاة  الشــعر  علــى  الباعــث  التلا�شــي  مــن  شــيئا  تتضمــن 
جديــد : فالحافــة فــي عنــوان القصيــدة الثانيــة/ و«شــائه ، قديــم« 
فــي الثالثــة / و »النــذور« فــي الرابعــة / و«الجدار)مقابــا للطيــران 
( »فــي الخامســة / و«بحيــرة الموتــى« فــي السادســة / و«كومــة مــن 

الكتابة باللآلئ على جدار العتمة
قراءة  في ديوان« »الكتابة من نقطة التلاشي«*  لسامي دقاقي

لحسن ملواني/ المغرب
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فــي   « يقتلــون  و«   / التاســعة  فــي  و«العــراء«  الثامنــة/  فــي  الأصابــع« 
العاشــرة / و »ســقط » فــي الحاديــة عشــر / الوحيــد )مقابــل الزحــام( 
فــي الثانيــة عشــر / ليــل ) مضافــا إلــى الغابــة(، كلهــا تتقاســم التلا�شــي 
باعتبــاره نكوصــا وانتكاســة واضمحــالا يقــود إلــى الضعــف و العــدم 
، ممــا يســتنفر الكتابــة ويســتفز الشــاعر كــي يتحمــل حرقــة الكتابــة 

اللحظــة... تراجيديــة  تفرضــه  كواجــب 
ــد منطلقــه الشــاعر  إن قصائــد الديــوان فقــرات لعمــود واحــد جسَّ
عبــر القصيــدة التــي اتخــذ لهــا عنــوان » الكتابــة مــن نقطــة التلا�شــي* 
» ليصيــر الديــوان بــكل بــكل تضاريســه تجســيدا للكتابــة مــن نقطــة 
التلا�شــي . إنــه التواصــل والاتصــال الشــعري الــذي يشــكل فــي النهايــة 
باقــة مــن الصــور الناســجة لرؤيــة الشــاعر وإحساســه المرهــف إزاء 
الصــورة  شــكلنت  الشــاعر  ورؤيــة   . ظلامهــا  و  المعانــاة  عواصــف 
الشــعرية عبــر تعــدد زوايــا التأمــل فــي المشــهد )مــن فــوق ، مــن تحــت 
، عبــر الاســترجاع  والحلــم ...( ، وممــا يعطــي الديــوان  قيمــة وازنــة 
هــذه المشــهدية الحيــة الناضحــة الآســرة التــي تجعــل القــارىء يســقط 
ة النبــض إزاء الجــرح والخــوف  مكرهــا بيــن نيــران الأحاســيس  و حــدَّ
اقع والمتوقع ، عبْر الحدث ـ بشاعريته ـ  في تناميه وهو يجول  من الو
بنــا فــي دهاليــز المعانــاة والكشــف والمفاجــآت ...وهنــا تتجلــى إبداعيــة 
التشــويق الآســرة و الباديــة  فــي الديــوان بملمــح متعــدد القســمات ...

القصائد اللوحات
فــي الديــوان تأثيــث للصــورة عبــر تقديــم الإنســاني مطوقــا بالألــم وقيــد 

المعانــاة حــد التلا�شــي والاستســام يقــول الشــاعر :
حين كنت مقيدا إلى الصخرة

) ودائما ما أكون كذلك (
لم أفكر في النسر

الذي يمزق كبدي ..

ولا في شدة الألم
أو زمن العذاب..

وإنما فكرت في قدر الصخرة
التي ستظل تتحملني...ص 13.

اقــع  الو الســكونية والحركــة واســتحضار  بيــن  لوحــة تجمــع  إنهــا 
والمطلــوب كــي ت�شــي بموقــف الشــاعر كضحيــة موثــرة التفكيــر فــي 
عنــاء الصخــرة التــي تتحملــه بــدل التفكيــر فــي النســر العــازم علــى 

كبــده. تمزيــق 
يقول أيضا :

الفراشات التي حطت
على كتفه

كانت كافية لطرحه أرضا..
الكل ظل يفكر في ثقل الفراشة

ولا أحد يعلم أن الضحية
كان منخورا قبل ذلك...ص 15

الشــاعر أبــدى حدقــه فــي خلــق الصــورة الجاذبــة للفرجــة والتفكيــر 
اقــف ، والفراشــة علــى غيــر عادتهــا تتمتــع  فــي المصيــر ، فالبطــل و
بهــذا الثقــل ممــا يبعــث علــى التســاؤل اللغــز الــذي تولــى الشــاعر 

الإجابــة عنــه إبعــادا لســحابة الحيــرة إزاء معطيــات المشــهد  .
رجل معقوف

يتدلى مخاطه..
جمجمة ينغلها الدود..

نسر يحوّم بأفكار غامضة ..
بئر عط�شى ..

عمق اللوحة:
هي التفاف الرعب على نفسه
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في حلقات قاتلة..
الآن ، لم يعد الماء ممكنا

وسط كل هذا الجفاف...
هنــا يرســم الشــاعر لوحــة أخــرى بطلهــا هــذا الرجــل الفاقــد لقوتــه 
راســم  الشــاعر  كأن  و   ، والتلا�شــي  للضعــف  المستســلم  الخاضــع 
وشــارح لرســمه ، فهاهــو يتحــدث عــن عمــق اللوحــة كــي يشــير إلــى  

الســبب الكامــن وراء البــادي
القصائد اللمحات

فــي كل قصيــدة مــن قصائــد الديــوان ، صــور علــى شــكل ومضــات 
صــورة  عــن  بحثــا  المشــهد  عناصــر  ترتيــب  تعيــد  فتتــركك  تبــرق 

وأحداثــه. اقــع  الو بمفــردات  تتصــل  كــي  عناصرهــا  تتكاكمــل 
ومن هذه القصائد اللمحات :

وسادة كاملة..

نصف سرير ..
جثة..

تكرار وشضايا نوم..ص 19
صــورة شــعرية بالأســماء والحــروف فقــط  ، وهــي بذلــك صــورة علــى 

شــاكلة الكتابــة السيناريســتية التــي همهــا المرئــي قبــل أي �شــيء
يقول :

نحلة
تتجمد في الكأس

ووجهي يتصلب
في المشهد..

أيجب أن أكون
صوفيا قليلا

كي أدرك ـ مثلا ـ
أنها تعتنق

فكرة العسل ؟
اقــات ضيقــة المســاحة التــي تشــغلها ولكنهــا تجــد صيرورتهــا  إنهــا إبر
الــذي اختــاره  فــي التركيــب  التــي تنبثــق مــن الكلمــات  عبــر الأبعــاد 
الشــاعر وفــق رؤيتــه المعمقــة للدلالــة بالشــكل الإبداعــي المختــزل 

العبــاراة العميــق الأبعــاد.
الفرادة في الصياغة والتشكيل

تمكــن الشــاعر بإحســاس المتأمــل المندهــش الغــارق فــي الإحســاس 
الــذي  بيــن العدميــة والانعتــاق أن يرســم هــذا الانعقــاد  والتــردد 
يحمــل الجدليــة بيــن المــوت بالحتميــة والإكــراه ، بيــن الشــعر كمــاذ  

لإنعــاش الحيــاة هروبــا مــن أنيــاب الفجيعــة بالمــوت ومشــتقاته.
عبــر  فنيــة وجماليــة  وتقنيــات  فلســفة  علــى  مبنيــة  صــور شــعرية 
يشــبه  مــا  إلــى  حــول  ممــا  الوشــائج  مترابــط  متيــن  تعبيــري  نســيج 
بــأوراق وثمــار مختلفــة الشــكل والطعــم ، فالديــوان فيــه  شــجرة 
الموحــد العــام والمختلــف الخــاص ، والوحــدة العضويــة مــن أهــم 
ســمات النص الشــعري الحديث. فلغة الشــاعر تنبني على تفاعل 
الأســماء والحروف والأفعال عبر انتقاءات الشــاعر ورؤيته الفنية 
المفعمــة بالأحــام  والتحليقــات التــي تجــد لهــا وقعــا علــى المعي�شــي 
فــي  القصيــدة  أكســبت  والســمات  العناصــر  هــذه  كل   ، واليومــي 

الــذي يدفــع  بالقــارىء للتأمــل  الديــوان ميــزة الاســتعصاء العــذب 
المتجــدد بعــد كل قــراءة. عــاوة علــى ذلــك نجــد بيــن الأســطر الشــعرية 
الواضــح المكســر لعنصــر الدهشــة ممــا يمنعهــا مــن الانبســاط علــى 
نســيج القصيــدة كــي تتحــول إلــى تغامــض مطبــق يحُــول دون رؤيــة 

تعيــن علــى البحــث عــن الخفــي والغائــب.

يقول :
لا �شيء يبقيك مشدودا إلى الارض

ولا�شيء يصلك
بمراقي السماء..

فقط قدرتك عل لحم الوقت
بالقصيد...

انتقــاء  فــي  العنايــة  علــى  الــدال  التكثيــف  بهــذا  تتمــز  شــعرية  لغــة 
العبارة وهندســة مشــهدية الصورة الشــعرية وفق المقاس الإبداعي 
هاتــه  عبــر  تتلاحــم  القصائــد  أن  ويبــدو   ، ذائقتــه  مــع  يتــاءم  الــذي 
الصــور المســتعرضة لتجليــات الأنــا المعذبــة والآخــر المتأمــل أو الشــارد 

أو المســاهم فــي المأســاة فعــا أو مخادلــة.
نصــوص الديــوان  تتميــز  بفــرادة  تشــكيل تجعلهــا راســمة لعوالــم 
فــي كل العالــم  مــن النصــوص  بألقهــا وســط إخوتهــا  تنفــرد  جميلــة 
و  ملامــح   تشــكل  كــي  فنيــا  متراكبــة  صــور  الديــوان  قصائــد  ...وكل 
خلاصــات منبثقــة عــن  الوجــدان الإنســاني بــكل أبعــاده ، والمبــدع 
المــر  يتقاســم  كــي  كيانــه  بــكل  يفكــر   ، بيــده وقلمــه ووجدانــه   يفكــر 

المعمــور. ســاكنة  كل  مــع  والماتــع  واللذيــذ 
والقــارئ للديــوان تجذبــه  عوالمــه المتعــددة بتعــدد مرتديهــا وحاملــي 
أن  يحــاول  وهــو   الشــاعر  لنــا  يتــرآى  ...حيــث  اســتناراتها  مشــاعل 
يجعــل مــن الكلمــات لآلــىء تتراكــب كــي يصنــع منهــا عقــدا يصيــر  مرتعــا 
ه   للفرحــة والمــرارة ...ففــي قصائــده يختلــج تيــار نف�ســي مــن وعــي يَمُــدُّ
فــي  ليســقط  الجياشــة  والمشــاعر  بالــرؤى  المفعــم   اللاوعــي  مخــزن 
شــباك الشــعور الانســاني المشــترك ،  والشــاعر الحقيقــي  حيــن يعبــر 
أفــراح الإنســانية فــي  عــن أفراحــه وأتراحــه  ، فانــه يجســد همــوم و

كل مــكان علــى صــدر البســيطة...
والصــراع  الحركــة  تحمــل  دراميــة  عوالــم  الشــاعر  قصائــد  فــي 
ــا جــرى ، وعــن هــذا الــذي  والبدايــات والنهايــات ، تحكــي بالشــعر عمَّ
ــح الأمــل أو الألــم أو أمــورا أخــرى نحــو مجاهيــل لا 

ُّ
يندفــع  ليؤجــج ترن

عنهــا... للبحــث  يدفــع  وإنمــا  الســؤال  يحددهــا 
يقول الشاعر :

الأجساد تتعرى حروفها اللامعة
هناك

تتعرى من حروفها
وتشحذ أظافر الليل ...

الكل كان واثقا
أن الحفلة ستنتهي بالدم

اقصات اقصون ستدفنهم الر والر
بينما الخدم
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سينسحبون في منتصف الرعب
عبر الباب الخلفي

وْكات من ذهب..
َ

مهربين أرواحهم وش
هذا ما حصل فعلا

غير أن لا أحد – إلى الآن –
استطاع أن يحدد هوية الضيف

الذي كان يتجول في حديقة القص
بجناحيه السوداوين...ص 27

فــي الديــوان يشــكل  الســرد  والوصــف والتلميــح مكونــات تتــوزع عبــر 
القصيدة فتصير بوابات لارتياد صروحها ... وبذلك صارت القصائد 
مصــورة  ، ســاردة ، حاكيــة، دراميــة تحمــل الصــراع  مشــكلة لعوالــم 

بحــدود المشــاعر ومــا يعتمــل فــي الصــدور ..
عــن  لنبحــث  الإيحــاء  ويُســتنهض   ، الســؤال  ينهــض  الديــوان  قلــب  فــي 
بوابــة البحــث عــن المخــرج رغبــة فــي الإجابــة عــن أســئلة اللحظــة والغــد 
، والديــوان عبــور عميــق للجســد نحــو حقائــق غيــر محددة...قصائــد 
الديــوان مفعمــة بالتطلــع نحــو الرقــي الجمالــي مــع الارتفــاع بالــروح عبــر  

الأوصــاف والمقارنــات قصــد الاختيــار الصعــب بيــن البدائــل.
والامتــداد  التخيــل  لأفــق  الموســعة  بالتســاؤلات  مفعــم  ديــوان  إنــه    .
بالقصيدة خارج جسدها المرسوم ، ففي ذيل كل مقطع تساؤل يفتح 
بوابــات أخــرى للإنطــاق بحثــا عــن الناقــص والمبتغــى أو دفعــا للمكــروه 
والمنغــص للحظــة الســكينة : الأحــام تذبــح أم مــاذا ؟...هــل أســتبدل 
أحلامــي أيضــا ؟..أتكــون الســماءُ قــد هرمــت / أقــربَ مــن المــوت مثــا؟ 
الــرأس المقطــوع ذاتــه / يســأل : هــل بــدأ حديــث المقصلــة ؟ ...تــرى هــل 
نشــبه اللامتوقــع / وهــو يرقــص علــى حبــل جائــع ؟!...مــا تلــك النقطــة 
البعيــدة التــي تلمــع/ مثــل علامــة اســتفهام فــي الأفق؟!..مــن يهــز رأ�ســي 

حيــن يتدلــى فــي ســديم الانتظــار؟!
هكــذا يتســاءل عبــر  قصائــده ، فيجعــل التســاؤل مفتاحــا للبحــث ، 

أجــل الاكتشــاف... مــن  الفحــص  إلــى  يحتــاج  أفقــا  و
القصائد تجول بالقارئ في السماوات ، بين الشجر ، وبين التساؤلات 

الشاخصة كالأطلال وكالأبطال أيضا ...
الكلمــة  بجــدوى  المؤمــن  المبــدع  صــدق  وصــدق  الشــاعر  أجــاد  لقــد 
النافــذة المحلقــة بوقــود الجمــال والإبــداع حيــن اعتبــر لحــم القصيــد 

الســماء. مراقــي  مــن  الاقتــراب  إلــى  ســبيلا  بالوقــت 
لا �شيء يبقيك مشدودا إلى الارض

ولا�شيء يصلك
بمراقي السماء..

فقط قدرتك عل لحم الوقت
بالقصيد...

هــا نحــو مســار يخرجهــا فصيحــة  ديــوان فريــد فــرادة المــروض للعبــارة وليِّ
تخفــي مــا يجعــل القــارىء متشــوقا للبحــث عــن الغائــب والباقــي والخفي 
بيــن الثنايــا. وســأعود إلــى الديــوان معــززا بمصابيحــي ومنظاراتــي كــي 
أكتشــف مزيــدا مــن اللآلــىء والجواهــر القابعــة فــي القعر...ففــي قصائــد 
الشــاعر حريــة لانســياب متواصــل  بعيــدا عــن القيــود الشــكلية المانعــة 
لانطــاق التعبيــر عــن خلجــات النفــس بعفويــة تجعــل القصيــدة ســيلا 
، ونغمــة لامحــدودة الأصــداء. وبذلــك صــارت قصائــده   بــا ضفــاف  

معانقــة لــروح عصرهــا ، وبصــدر  أكثــر ســعة وأنســب لاســتيعاب 
عهدتــه  كمــا  ســامي  ...الشــاعر  والمتجــددة  المتشــعبة  قضايــاه 
المعمقــة  العميقــة  العبــارة   انتقــاء  المعانــي حريــص علــى  رقيــق 
مــن  ينســجها  فريــدة  شــعريته  فجــاءت   ، الرؤيــا  أفــق  و للصــور 
اقــع وتقلباتــه. روحــه فــي بوثقــة تجربتــه الإنســانية واحتكاكــه بالو

فــي  الطبيعــة  مجمــع  كأنــه  الريــح  عبــر  الشــاعر  بنــا  يبحــر  هكــذا 
.. المــوج  مشــتت  كأنــه  أو  أصدافــه 

سأبحر في الريح
بقا على طبقِ

َ
ط

ع الطبيعة كأني مجمِّ
في أصدافي

أو كأني مشتت الموج ص 87
القصيدة في موقف أخير

وعمــا  ويجــري   يجــري  عمــا  تموقفاتــه  تحمــل  الشــاعر  قصائــد 
منقــذا  القصيــدة  ســوى  يــرى  ولا   ، الحلــم  عوالــم  فــي  يتوقعــه 
مــن مآ�ســي الحيــاة و متاعبهــا ســوى القــدرة علــى لحــم  الوقــت 
بالقصيــد ، إنهــا البلســم والمــاذ الأخيــر ، فــوق أجنحتهــا نغــادر كــي 
نرتــاد عوالــم أخــرى أجمــل وأخضــع لمراداتنــا الإنســانية النبيلــة .

لا �شيء يبقيك
مشدودا إلى الأرض

ولا�شيء يصلك
بمراقي السماء..

فقط قدرتك على لحم الوقت
بالقصيد

والتعري العميث
أمام العقل

من تجعلك مثل عصا الأعمى تجوس قبل أن تطأ...ص 169
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هامش :

ـ »الكتابــة مــن نقطــة التلا�شــي« ـ ديــوان شــعري  ـ ســامي دقاقــي 
ـ الطبعــة الأولــى 2012م ـ دار النهضــة العربيــة بيــروت – لبنــان.



ت
اءا

قر

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 235 )1(فبراير 1802023
           Issue 235 | (1) Feb. 2023

•إشارات وانطباعات سريعة:
ـــ مجموعة قصصية صادرة من الهيئة العامة للكتاب 2020

ــــ تقع في 94 صفحة قطع متوسط
علــى  وتحايلهــم  والبســطاء,  المهمشــين,  عالــم  تعالــج  القصــص  ـــــ 

العيــش. ولقمــة  الحيــاة,  ممارســة 
ـــــ وكأن »عتبــات الظمــأ« ـ العنــوان, هــي عتبــات ظمــأ هــؤلاء النــاس, 
ظمــأ  عتبــات  وكأنهــا  العيــش/  لقمــة  حيــث  إلــى  للعبــور  وتحايلهــم 

لكتابــة القصــص القصيــرة, معشــوقة الكاتــب:
أعــاود  جديــدة,  قصصيــة  مجموعــة  كتابــة  مــن  انتهيــت  كلمــا   (
وقوفــي مــرة أخــرى علــى عتبــات الظمــأ, لســيدة الفنــون« القصــة 

القصيــرة...«
يعالــج محمــد  آن؛  فــي  الدلالــة  بســيطة, وعميقــة  فنيــة  لغــة  فــي  ـــــ 
مــرة  حولــه,  اقــع  الو مــن  يســتقيها  التــي  قصصــه,  الحديــدي 
اقعيــة خالصــة, ومــرة بإلبــاس القصــة ثــوب الفانتازيــا, ومــرة  بو
وعــدم  الشــديد  التكثيــف  علــى  عــاوة  وذاك,  هــذا  بيــن  خليــط 
الإســهاب, يدخــل فــي موضوعــات قصصــه مباشــرة, بــا مقدمــات, 

البنــاء.           متماســكة  قصــص 
ـــــ وكالعــادة, كابــوس مصاريــف البيــت, يقابلــه عســر الهضــم الــذي 
والعــوز   الفقــر  القديمــة,  ملابســه  الصغيــر,  الولــد  منــه  يعانــي 

والحاجــة, صــداع فــي الــرأس, ولابــد أن تكــون الثلاجــة قديمــة, والردهــة 
كهــذه,  مأزومــة  نفــس  علــى  والأشــد  للســقوط,  آيــل  والســرير  ضيقــة, 
أن يعيــش مــع صــوت انثــوي جــاف!,  يلقــى الرجــل فلوســه القليلــة فــي 
حجرهــا, ويخــرج لينــام عنــد المســجد, فيقــوم مــن نومــه وفــي قبضــة يــده 
مبلــغ مــن فلــوس؛  مــن لانــت لــه قلوبهــم مــن المصليــن, فيســتمرئ الرجــل 
العمليــة, ويتمــادى فــي هــذا الموضــوع, قصــة »عمــل إضافــي«, المســجد 
دائمــا » الديــن عمومــا« مــاز المقهوريــن, ويطلــب منــه زميلــه فــي العمــل 
مبلــغ 20 جنيــه, فــا يــرد, يق�ضــي باقــي اليــوم عنــد المســجد, تغــار عليــه 

زوجتــه, ظنــا منهــا أنــه تــزوج غيرهــا!!
ـــ في قصة » مسألة عادية جدا« ) احتفظ لنفسك بالكبسولة المهدئة 
للأعصاب( , وهذه القصة تبدو وكأنها مكملة للقصة السابقة »عمل 
إضافــي« ) فتــح الثلاجــة والتقــط كبســولة الصــداع وبلعهــا(, البطــل فــي 
عمــا  ويعمــل  الشــركة,  فــي  ويفــرش  ويمســح  يكنــس  »مســألة عاديــة« 
إضافيــا فيهــا نظيــر بعــض الجنيهــات,  بينمــا رئيــس الشــركة مشــغول ) 
بالمــرأة الجميلــة ذات القــد الممشــوق(, فيظــل العامــل حارســا علــى بــاب 
المكتــب حتــى ينتهــي الرئيــس مــن ســاعة الحــظ!, العامــل زوجتــه جميلــة 
لكنــه لا يعطيهــا حقهــا الشــرعي, وفــي موقــف عبثــي, تبيــت المــرأة مــع رجــل 
ليــا  متأخــرة  تأتــي  الجامعيــة  وابنتــه  شــقتهم...!!,  فــي  غرفــة  يســتأجر 
مــع زميلهــا ليذاكــرا دروســهما, هــل للفقــر جحيمــه,  كمــا للغنــى أيضــا 
جحيمــه؟, لــن يجــد الرجــل أمامــه ســوى أن يخــرج ليعــد النجــوم, كمــا 

 عتبات الظمأ قصص محمد الحديدي
أحمد محمد عبده/ مصر
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اقتــرح عليــه الســارد! 
اقــف قصصــه, وفــي  يهتــم الكاتــب بإبــراز المفارقــات بيــن شــخوص ومو

بدايــة كل قصــة ســنجد عتبــة ظمــأ.
ـــــ فــي قصــة ) تــآكل( يعالــج فيهــا الكاتــب بطريقــة فانتازيــة, المرتبــة التــي 
كلمــا  بالوخــذ  البائســة, يشــعر  هــي حياتــه  ربمــا  البطــل  تحــت  تتــآكل 
نــام عليهــا, ربمــا هــو تــآكل فــي صحتــه وعمــره, وربمــا المرتبــة هــي زوجتــه 
أن  تمنــى  كــم   ( الحنــان  مصــدر  أنهــا  المفــروض  مــن  والتــي  القاســية, 
تســأله عــن ســبب شــحوب بشــرته وكثــرة التجاعيــد فيــه..(, تتماهــى 
هــذه القصــة مــن بعيــد أو قريــب مــع قصــة »المرتبــة المقعــرة« أذكــر 

أنهــا ليوســف إدريــس.
 ـــ وفي قصة » هذا الرجل« الحجرة الوحيدة, وخزات البرد, والجسد 
الضامــر, الصغيــر يــدق علــى الطبلــة, بينمــا الرجــل ينــام علــى لوحــة 
المســامير, فــي ســبيل لقمــة العيــش ينــام علــى حجــارة ملتهبــة! كل هــذا 

لكــي يُكمــل ثمــن غطــاء يقيــه هــو وولــده مــن البــرد, تشــخيص للمجتمــع 
المترهــل, إســراف هنــا وتقتيــر هنــاك! 

ـــــ وفــي قصــة » ســفر« تأصيــل لطبيعــة المصــري التــي لاتحــب الانتقــال 
 مــن أبــي أن يبقــى 

ْ
مــن المــكان ).. والــذي أعلمــه أنهــا كثيــرا مــا طلبــت

هنــا والأرزاق علــى الله (, والــذي لــم يقلــه الكاتــب هنــا, وتركــه للقــارئ, 
هــو أن هــذه زوجــة الرجــل  ســتظل تنــدب طــول العمــر, لأن زوجهــا 
ســفره  وكأن  للــرزق,  يســعى  ولا  القريــة  فــي  ويظــل  كلامهــا  يســمع  لــم 
هــو الــذي قتلــه!, ولكــي لاتعطــى القصــة انطباعــا ســلبيا عــن الســفر 
والســعي للــرزق, كان مــن الممكــن أن يأتــي الكاتــب ـــــ وعلــى التــوازي  ــــ 

بمــن يمــوت علــى ســريره فــي القريــة, دون مــرض ولا ســفر.
ـــــ وفــي قصــة » حبيبتــه« محاولــة إرضــاء الــذات ولــو بالوهــم, حبيبــة 
افتراضيــة اســمها » أمنية«,تنبنــي عليهــا القصــة, البطــل يتــوق لكــي 

تكــون لــه حبيبــة, اي محبوبــة.
يــا أمنيــة..  لــي رســالة/ ومــاذا أكتــب؟ أكتــب .. طــال غيابــك  ) اكتــب 

المــكارم( أبــو  حبيبــك 
) أكتــب رســالة جديــدة/ وهــل وصلــت رســالتك الســابقة/ لا تشــغل 
بالــك/ ومــاذا أكتــب؟ أكتــب.. آســفة يــا أبــو المــكارم ..تمنعنــي الظــروف. 

لكنــي ســألقاك فــي أقــرب فرصــة ممكنــة(
قصــة خفيفــة الظــل, محكمــة البنــاء والدلالــة, ونلاحــظ أن زمــن 
القصــة فــي عصــر الظــرف والجــواب والبوســتة, يســتدعيها الكاتــب 
مــن  فــكان  القديــم,  مــن  ننهــل  الراهنــة, لازلنــا  اللحظــة  فــي  ليكتبهــا 
وترســلها,  رســائله  تكتــب  مــا  هــى  التكنولوجيــا  يجعــل  أن  الممكــن 
هنــا  لهمــا  الأمــي؛  الرســائل  وصاحــب  الرســائل,  يكتــب  مــن  لكــن 

  . دلالات 
اقعيــة والفانتازيــة, وقــد تجــد فانتــازي  ـــــ تتــراوح القصــص بيــن الو
اقعــي, فــي قصــة » كفــر الحــوت«, ينعــى مــا حــدث للقريــة  فــي قلــب الو
مــن متغيــر اجتماعــي« ســلبي«, فــا البيــوت هــي البيــوت, بخيراتهــا, 
ســكة  مكانهــا  فــي  صــار  والترعــة  بطيبتهــم,   النــاس,  هــم  النــاس  ولا 
حديــد..., فتســأل الأم ولدهــا, وقــد خرجــت مــن قبرهــا) هــي دارنــا 
راحــت فيــن.. وفيــن فــرن الخبيــز؟ ( وهكــذا راحــت الأم تعــدد مظاهــر 

التغيــر فــي القريــة.   
وعلــى هــذا المنــوال, ينســج محمــد الحديــدي موضوعــات قصصــه, 
فهــو لديــه خبــرة حيــاة واســعة, خاصــة قصــص الســرد الريفــي, بــكل 
 

ْ
مفــردات القريــة, قصــص إنســانية, محورهــا الإنســان, ولــو تكلمــت

عــن الشــجر والحجــر. 
ـــــ وفــي قصــة » صائــد العصافيــر« المهــداه إلــى محمــد عبــد العاطــي 
صائــد الدبابــات المعــروف فــي حــرب أكتوبــر, يمهــد الكاتــب لبطــل 
قــادم فــي الحــرب, طفــل الابتدائــي, الــذي يهــوى صيــد العصافيــر, 
فيخــرج بصحبــة أقرانــه للصيــد,  يمدونــه بحبــات الزلــط, ثــم يقــوم 
الحــرب  ريــاح  وهبــت   « وتخــرج  كبــر  فلمــا  وأكلهــا,  بشــوائها  معهــم 
راح  الــذي  الجنــدي,  الطفــل/  الشــخصية,  بيــن  الكاتــب  يــوازن   ,«
يقتنــص الدبابــة وراء الدبابــة, كأنهــا تلــك العصافيــر التــي يصطادهــا 
مــن علــى شــجر قريتــه, وكلمــا نــزل فــى إجــازة, يق�ضــى معظــم وقتــه فــي 
صيد العصافير, أقرانه يمدونه بالزلط, هو يقوم بدور القناص/ 
علــى  المحمولــة  بالصواريــخ  بإمــداده  مكلفــون  جنــود  الحــرب  وفــي 
الكتــف« كــم يبهــرك فعــل الصيــد الــذي يجعلــك مزهــوا بنفســك«, 
نجــم   فــكان  دبابــات,  صائــد  أشــهر  العاطــي  عبــد  يصيــر  وبالفعــل 

الصحــف ووســائل الإعــام أيامهــا.

الحجــرة  الرجــل«  هــذا   « قصــة  فــي 
والجســد  البــرد,  وخــزات  الوحيــدة, 
الطبلــة,  علــى  يــدق  الصغيــر  الضامــر, 
بينما الرجل ينام على لوحة المســامير, 
علــى  ينــام  العيــش  لقمــة  ســبيل  فــي 
يُكمــل  لكــي  هــذا  كل  ملتهبــة!  حجــارة 
ثمــن غطــاء يقيــه هــو وولــده مــن البــرد, 
المترهــل, إســراف  للمجتمــع  تشــخيص 

هنــاك!  وتقتيــر  هنــا 

اقعيــة  الو بيــن  القصــص  تتــراوح 
قلــب  فــي  فانتــازي  تجــد  وقــد  والفانتازيــة, 
اقعــي, فــي قصــة » كفــر الحــوت«, ينعــى  الو
اجتماعــي«  متغيــر  مــن  للقريــة  حــدث  مــا 
ســلبي«, فــا البيــوت هــي البيــوت, بخيراتهــا, 

بطيبتهــم, النــاس,  هــم  النــاس  ولا 
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قراءة في رواية العسل والمرارة
                للروائي الطاهر بن جلون

نظرتــه  جلــون  بــن  الطاهــر  يســتعيد  الجديــدة،  روايتــه  فــي 
العمــق  فــي  مغرقــة  بســوداوية  المغربــي  للمجتمــع  الكلاســيكية 
حياتــه  شــطر  فــي  منهــا  بعضــا  عــاش  لذكريــات  كرجــع  والقســوة 
الروايــة. شــخوص  فيهــا  تعيــش  التــي  طنجــة  مدينــة  فــي  الأول 

فــي عائلــة مكونــة مــن الأب مــراد، والأم مليكــة، والبنــت الكبــرى 
ســامية، وولديــن ذكريــن آدم الموظــف فــي شــركة خاصــة يعانــي 
مــن رب عمــل متســلط، ومنصــف الابــن الأصغــر المهاجــر  فيهــا 
إلــى كنــدا، وأخيــرا فيــاض المهاجــر الأفريقــي مــن موريتانيــا الــذي 
تعثــرت بــه طريــق الهجــرة فوقــع فــي الفــخ المغربــي فــي مقبــرة العائلة.

يتنــاوب الأبطــال روايــة الأحــداث مــن البدايــات، يتعرف الموظف 
ــر بــا حــب بمليكــة ابنــة عائلــة بخيلــة شــعارها  مــراد بــزواج مدبَّ
»الدرهــم هــو الدرهــم«، وتنــوء بهــذا الإرث حتــى النهايــة وتعجــز 

النظــرة  هــذه  عــن  الانفصــال  عــن 
للحيــاة. المحــدودة  الماديــة 

بحيــاة  رغبتــه  بيــن  مــراد  يتأرجــح 
علــى  واطلاعــه  ثقافتــه  مختلفــة، 
وتمســكه  وفنونــه،  الغــرب  آداب 
بالنزاهــة فــي العمــل إلــى حيــن، ونظرتــه 
الناقــدة لمجتمعــه، وغرقــه لاحقــا فــي 
وحــول العائلــة والمجتمــع والتقاليــد.

وتســحب  الروايــة  أحــداث  تتقــدم 
هاويــة  إلــى  أبطالهــا  أقــدام  معهــا 

مقاومــة  والماديــة  البــاردة  المــرأة  ضغــوط  تكســرُ  قــرار،  بــا  ســحيقة 
الــزوج للرشــوة فــي مجتمــع يعيــش علــى الاقتصــاد المــوازي ويبحــث عــن 
بــأي شــكل، فيضطــر لقبــول المغلفــات المليئــة بالقطــع  تصالــح معــه 
النقديــة ليكســب الســام مــع زوجتــه، ولكنــه يفقــد احترامــه لنفســه.

تفتــر علاقتــه بزوجتــه مــع الأيــام، ويحــاول اســترجاع علاقتــه القديمــة 
بحبيبتــه زليخــة ليجدهــا قــد تغيــرت وأصبحــت امــرأة متدينــة تواظــب 

علــى الصــاة بعــد زواجيــن وطلاقيــن.
 

ّ
يتلا�شــى مــراد أخلاقيــا، وينحــط بجبنــه وضعفــه، ولا يجــد مهربــا إل

فراس ميهوب/ سوريا
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الكتــب فيــدون ملاحظاتــه علــى مــا يقــرأه.
تبــرد ولادة الابنــة البكــر ســامية الجــو الملتهــب لحيــاة الزوجيــن، تكبــر 
دون  تنجــح  تنافرهمــا،  رغــم  والديهــا  بمحبــة  محاطــة  الذكيــة  الفتــاة 
تتعــرف  عمرهــا،  مــن  عشــرة  السادســة  وتبلــغ  دراســتها  فــي  صعوبــة 
علــى جســدها وتدخــل عالــم النســاء، تعــوض عــن وحدتهــا بالموســيقا 
والشــعر، وتعبــر عمــا يجيــش فــي أعماقهــا بكتابــة الشــعر، وكذلــك فــي 

يومياتهــا. فيــه  تكتــب  دفتــر مذكــرات 
فــي  أشــعارهن  نشــر  علــى  زميلاتهــا  يســاعد  رجــل  علــى  ســامية  تتعــرف 
مجلــة أدبيــة، ورغــم عــدم ارتياحهــا لــه، لكنهــا تنجــذب إليــه كالفراشــة 
إلــى الضــوء، تذهــب إلــى منزلــه، يطلــب منهــا دون مواربــة جســدها مقابل 
ر. نشــر أشــعارها، ترفــض، يغتصبهــا بعــد أن يُضعــف مقاومتهــا بمخــدِّ

يتمــزق قلــب الفتــاة، تفقــد رغبتهــا بالحيــاة، وتخ�شــى مواجهــة المجتمــع 
فــي  فتنتحــر  المدنســة،  ابنتهــا  فخــذي  بيــن  العائلــة  شــرف  يضــع  الــذي 

غيــاب والديهــا عــن المنــزل.
يتبــادل مــراد ومليكــة الاتهامــات ويتقاذفــان المســؤوليات عــن قيــادة 

العائلــة إلــى الخــراب.
الأمــراض،  جســده  وتغــزو  التقاعــد،  بعــد  الكئيــب  المنــزل  مــراد  يلــزم 
وتتدهــور أكثــر حالــة زوجتــه مــع الاكتئــاب والهســتيريا وأمــراض الجســد 

لتصبــح إنســانة لا تطــاق.
اعتــدى عليهــا ولكــن  مــن  ابنتــه ويعــرف  مــراد علــى دفتــر أســرار  ــع 

َّ
يطل

يبلــغ  حتــى  حياتــه  المعتــدي  ويتابــع  ســاكنا،  يحــرِّك  فــا  يغلبــه  الجبــن 
المجتمــع! مــن  موتــه  عنــد  م  ويكــرَّ والســبعين  الثالثــة 

يتدافــعُ الزوجــان معــا نحــو الهاويــة، يؤخرهــا قليــا دخــول فيــاض إلــى 
المــأوى  علــى  يحصــل  ذلــك  ومقابــل  خدمتهمــا،  علــى  يعمــل  حياتهمــا، 
وقليــل مــن المــال، لكنــه يســعدُ بعملــه الــذي يشــعره بقيمتــه الإنســانية 
إقامــة  أوراق  اســتخراج  مــن  ويتمكــن  البائســين،  هذيــن  خدمــة  فــي 

تمكنــه مــن البقــاء دون متاعــب.
 مليكــة ميتــة تحــت وطء المــرض والاكتئــاب، ويلحــق بهــا زوجهــا 

ُ
تســقط

بعــد قليــل.
يقــرر فيــاض البقــاء فــي المغــرب بعــد أن خطــب إحــدى الفتيــات وحصــل 

علــى عمــل لــدى عائلــة أخــرى.
يشــرّحُِ الطاهــر بــن جلــون فــي هــذه الروايــة المجتمــع المغربــي بقســوة، 
الرشــوة هــي القانــون الغالــب علــى الجميــع شــاؤوا أم أبــوا، الاختنــاق 
بأفــكار باليــة تســتمد مشــروعيتها مــن الديــن، الجوامــع تبنــى ولــو علــى 
أنقــاض المقابــر، وببــذخ بالــغ علــى حســاب المــدارس والمشــافي، ونفــس 
لغســل  الحــج  إلــى  الذهــاب  علــى  قــادرون  الفاســدين  الأشــخاص 
ذنوبهــم، والعــربُ الذيــن يعانــون سياســيا فــي بلادهــم ومــن العنصريــة 
منهــم  أفتــحُ  لونهــم  لأنَّ  الأفارقــة  علــى  العنصريــة  يمارســون  أوربــا  فــي 

قليــا!
يلقــي الكاتــب ســتارا قاتمــا علــى المجتمــع المغربــي، ومــن خلفــه المجتمــع 
العربــي، ولا يتــرك أي شــعاع نــور يتســرب، فالبيــت الــذي جمــع العائلــة 
وبخــل وجبــن وظلمــة  بــؤس  مــن  فيــه  مــا  بــكل  الروايــة  نهايــة  فــي  يبــاع 

ورطوبــة!
الروايــة ســوداوية بامتيــاز، ولــولا بعــض الشــذرات المنيــرة مــن طــرف 
المثقــف  فيــاض  فــي شــخصية  التــوازن  تجــاه والديهــم، وذاك  الابنيــن 

والــذي رغــم قســوة حياتــه الخاصــة والظلــم الــذي عانــاه مــا زال 
قــادرا علــى معاملــة الآخريــن بإنســانية ونزاهــة.

ــون هــذه الروايــة بقلــم مســنون وحبــر مغــرق 
ّ
كتــبَ الطاهــر بــن جل

فــي فرنســا أن  فــي الســواد لــم تســتطع ســنوات الإقامــة الطويلــة 
أفــكاره  وتتجلــى  الأصلــي،  بلــده  عــن  أفــكاره  قســوة  مــن  تخفــف 
ســامية،  وابنتهمــا  ومليكــة  مــراد  ألســنة  علــى  المعروفــة  الذاتيــة 
ومــكان الروايــة هــو مــا ألفــه فــي ســنوات شــبابه الباكــر، مــا علــق 

بذاكرتــه مــن وجــع بــدا جليــا فــي كل أجــزاء الروايــة.
وأخيرا، الرواية جديرة بالقراءة والتأمل والقضايا التي تعالجها 
مهمــا بــدت محليــة مغربيــة، فــا شــك أنهــا تلمــس أي قــارئ عربــي 

مــن الخليــج إلــى المحيــط.
------

العنوان الأصلي للكتاب:
Le miel et l’amertume
ون

ّ
المؤلف: الطاهر بن جل

اللغة: الفرنسية
الناشر: غاليمار

تاريخ النشر : ٢٠٢١
عدد الصفحات: ٢٥٤
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إن مــا يثيــر فضــول المتلقــي فــي ديــوان: »امــرأة فــي وادي الفراشــات« 
مــن  بــه  توحــي  ومــا  جــدا،  فــت  لا  بشــكل  »الليــل«  تيمــة  تكــرار  هــو 
تركيبيــة  ســياقات  ضمــن  متعــددة،  وأبعــاد  ســيميائية  دلالات 
للشــاعرة  الشــعرية  الإضمامــة  هــذه  نصــوص  ضمــن  ودلاليــة، 

الجباهــي. الله  ســعد  العامريــة 
بــؤرة  وإيحاءاتــه،  إحالاتــه  بتعــدد  الليــل  حضــور  شــكل  لقــد 
الــذات  تلــك  الشــاعرة،  الــذات  حولهــا  تتمركــز   )vocalisation(
وفــي  الليــل،  هــو  زمــان  فــي  والمــكان،  الزمــان  بيــن  الحائــرة  التائهــة 
مــكان هــو وادي الفراشــات، إذ تخلــق الشــاعرة مســاحات للتأمــل، 
وفجــوات للتدبــر فــي اللحظــة بــل اللحظــات المســروقة مــن الــذات.

هنــا  الشــعري  للمتــن  موازيــا  نصــا  باعتبــاره  »التصديــر«  ويحمــل 
تقمصــت  التــي  »المــرأة  تقــول:  و«الليــل«  »المــرأة«  عــن  إشــارات 
الديــوان.   ،9 ص  ليلــي«  مــن  الأخيــر  الفصــل  تقــرأ  كانــت  وجهــي، 

ويلعــب المضــاف إلــى يــاء المتكلــم فــي النــص/ التصديــر، دورا إشــاريا 
فــي تحديــد خصوصيــات تتعلــق بالشــاعرة )وجهــي/ ليلــي..( فهمــا 
مــا تملــك، وســيجد المتلقــي اكتســاح هــذه الظاهــرة اللغويــة لجــل 
لــكل  المســح  بــدور  قــام  )الصمــت(  أن  غيــر  الديــوان،  نصــوص 
المجــال  لتفســح  النفســية،  الهواجــس  أو  الممكنــة،  الخرائــط 
الصمــت  »لكــن  للشــاعرة.  الوحيــد  المتنفــس  باعتبارهــا  للكتابــة 
كان يمحــو كل الخرائــط« فتجــد العــزاء لنفســها فــي الكتابــة، فهــي 
الكفيلــة بتنفيــس مــا يَعْلــقُ بالــذات والوجــدان، مــن نوبــات الضيــق 

الديــوان.   ،9 ص  الحــرف(  )فينتفــض  والأحــزان.. 
المجموعــة  هــذه  نصــوص  شــغاف  يلامــس  أن  المتلقــي  ويســتطيع 
نثريــة  نســقية  ضمــن  التركيبيــة،  الجمــل  خــال  مــن  الشــعرية، 
الإبهــام،  فــي  مغرقــة  ولا  الرمزيــة،  فــي  موغلــة  لا  الظــال،  خفيفــة 

حيــث تطــاوع متونهــا القــارئ فــي ســكون كســكون الليــل، لكنهــا أيضــا 
قــادرة علــى أن تخفــي وراء حصونهــا اللغويــة المتراصــة، تراكمــا مــن 
الــدلالات والســمات العميقــة المعبــرة مــن خلــف حجــاب، عــن معانــاة 
وأحــزان وآلام باتــت دفينــة فــي جــوف )الليــل(، ليــل الشــاعرة وزمــكان 

والتوجــع. والتفجــع  الشــكوى  وبــث  التأمــات، 
وليــس بِدعًــا أن تســتدعيَ الشــاعرة »العامريــة« تيمــة الليــل بدلالاتــه 
وانزياحاتــه النفســية والاجتماعيــة.. كجســر أو عبّــارة إلــى اســتفراغ 
إفشــاء مــا فــي الوجــدان بَوْحًــا بمــا أثقــل النفــس مــن همــوم  الفــؤاد و
فــي  وحديثــا  قديمــا  الشــعراء  وظفــه  لذلــك  الراســيات..  كالجبــال 
بــل كان  مــن خلالــه أحاسيســهم ومشــاعرهم،  يفجــرون  أشــعارهم، 

فــي قصيــدة النابغــة الذبيانــي: ملجــأ لعــدد مــن اهتماماتهــم..  كمــا 
»كليني لهمّ يا أميمة ناصب

وليل أقاسيه بطيء الكواكب
تطاول حتى قلت ليس بمنقض

وليس من يرعى النجوم بآيب
وصدر أراح الليل عازب همه

تضاعف في الحزن من كل جانب«
وهــذا مبحــث يســتدعي مقامــا خاصــا بــه، يطــول الحديــث عنــه هنــا، 
منــذ  الشــعراء  رافقــت  الليــل  ظاهــرة  أن  إلــى  التنبيــه  وجــب  لكــن 

القديــم.
صفــة  الليــل  عــن  الشــاعرة  تنفــي  رداء(  لليــل  كان  )مــرة  نــص:  فــي 
الســتر مجــازا »لــم يكــن لليــل رداء يســع صــدري« وهــي تجالــس نفســها 
اســتحضارا للــذات والكينونــة الأنثويــة فــي ســاعات متأخــرة مــن الليــل 

أمامــي«. جلســت  »وعندمــا 
ويســتطيع المتلقــي أن يستشــف ذلــك التمركــز البــؤري القــوي للــذات 
الشــاعرة، حــول ذاتيتهــا مــن خــال توظيفهــا ليــاء المتكلــم المضافــة إلــى 
الاســم، علــى مســاحة شاســعة مــن النــص.. )يســع صــدري/ جلســت 
أمامــي/ أوراق ســاعاتي/ علــى صــدري/ فتحــت نافذتــي/ جمعــت علــى 
كفي/ زخارف بستاني..( ص: 11، 12 من الديوان، وهي تترجم بعضا 
مــن معاناتهــا ومعانــاة كل أنثــى بداخلهــا تســتحضر الزمــن الليلــي، لمــا 
لــه مــن انعكاســات نفســية وذاتيــة علــى الإنســان حيــث يقســوا فيــه 

الآخــر مقابــل الــذات/ الأنثــى:
»لم يكن لليل رداء

سيمياء الليل
 قراءة في ديوان:

 »امرأة في وادي الفراشات«

عبد المجيد بطالي/ تونس
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يسع صدري..
وعندما جلست أمامي

كان في ساعته الأخيرة...
رأيته يجمع

ما تناثر من أوراق ساعاتي
ويحفظها« ص 11، الديوان.  

تركيبيــة متعــددة منتشــرة عبــر  فــي ســياقات  )الليــل(  كلمــة  تتكــرر 
 75 فــي  بالإضافــة  أو  بــأل  ومعرفــة  نكــرة  فتأتــي  الديــوان،  فضــاء 
موضعــا منهــا: 38 بصيغــة التعريــف )الليــل(، و2 بصيغــة )الليلــة(، 
و4 مرات بصيغة المضاف إلى ياء المتكلم )ليلي(، و13 مرة تنوعت 
فــي  والســيميائية  اللغويــة  بحمولتهــا  جــاءت  كمــا  الصياغــة،  فيهــا 
ســبع عتبــات مــن نصــوص الديــوان، ممــا يوحــي بوقــع دلالــة هــذه 
اللفظــة علــى نســقية المتــون الشــعرية.. ومــن خــال هــذا الإحصــاء 
لتيمــة  البــارز  الأثــر  يتجلــى  الســيميائية  الإحصائيــة  الدراســة  أو 

الليــل علــى المســتوى النف�ســي والاجتماعــي وغيــره. 
فــي نــص »عصــف مــن مرمــر الصمــت« تحضــر كلمــة الليــل بدلالتهــا 
الزمنيــة والإنســانية، حيــث تضفــي عليــه صفــة المؤنــس المانــح لهــا 
الأســرار الفجريــة.. وهــي تحــاول أن تقــرّب أفكارهــا مــن المتلقــي؛ أو 
بالأحــرى أن تقتــرب منــه ليشــاركها همومــا طالمــا أرّقتهــا، بــل أرّقــت 
جانبــا مــن الإنســانية وأثقلــت كاهــل البشــرية همّــا وغمّــا وتنغيصــا 

وكــدرا. تقــول: 
»مازال يَسيلُ لعابي

جاتِ.
ّ

وأنا أسمعُ نداءَ بائعِ المثل
أيّتها ا لاسفنجة

ماذا لو محوتِ صوته
ماذا لو سَحَنتِ ذلك الوحش

مي
ُ
الذي يُطاردُ حُل

.
ً
 حولا

َ
من أربعين

يل
ّ
 من فلقِ الل

ُ
فينبت

الصباح« ص 41، الديوان. 
وفــي  النــص  بدايــة  فــي  الليــل  مــع  الشــاعرة  تعاملــت  كيــف  واضــح 
حيــاة  فــي  »الليــل«  يلعبــه  الــذي  الــدور  أهميــة  يبــن  وهــذا  ختامــه، 
الشــاعرة، إذ يعتبــر الملجــأ الزمكانــي الــذي تــرده لقــراءة صفحــات 

أحزانهــا.  تراتيــل  وتــاوة  أيامهــا 
والوهــن  الضعــف  إلــى  ترمــز  الفراشــات  أن  ســلفا  أشــرت  كمــا 
والانخــداع بالأضــواء، وهــي صفــات غالبــا مــا تنطبــق علــى الأنثــى، 
فالأنثــى فراشــة مدهشــة بألوانهــا تجــذب إليهــا الرجــل، لكنهــا قلمــا 
الفراشــات  حكايــات  »مــن  نــص:  فــي  ويتجلــى  وهمــه،  فــي  تســقط 

فهــي: الأنثــى  اقــع  و علــى  ذلــك  تمثيــل  الضوئيــة« 
»الفراشات التي نسيت ألوانها

على حافة
 البروق الضوئية

لا شاطئَ للفراشات
غير خرائطِ الموت

حُ زهورُها« ص 45، الديوان.
ّ
تتفت

مناجــاة  لــي(  الشــمس  تقلــه  لــم  )مــا  نــص:  فــي  المتلقــي  ويلاحــظ 

حســب  معينــة  صفــة  حالــة  كل  فــي  ســيأخذ  الــذي  لليــل  الشــاعرة 
تقلبــات النف�ســي فــي الإنســان، وهــو هنــا )ليــل رهيــب( لكنــه ســيفتح 

للنفــس. جميلــة  آفــاق 
ني ليل رهيب

ّ
»لف

فتح لي جنة في سديم الروح
مدّ لي نجمة 

وغصن زيتون.. 
وم�ضى..« ص 46، الديوان.

بليلــه  رســمت  أنهــا  خطــاه  تعقبــت  الــذي  عــن  ليلهــا  تحــادث  وهــي 
نجمــة.. محاولــة أن تحيــل الليــل الحالــك إلــى ضــوء بمــا ترســمه مــن 
بســمة للآخــر الــذي يســكنها ليلــه، لكنهــا عبثــا تضــع الأمــل فــي مســار 

تقــول: التيهــان..  نهايتــه 
طاه

ُ
 خ

ُ
»تعقبت

 أزاهيرَ الصّمت
ُ

أوقدت
 الموج

ُ
هو يعرف كم ركبت
طاه

ُ
 خ

ُ
وما تجاوزت

 بليله
ُ

 أنيّ رسمت
ُ

هو يعرف
بى تاهَ ...!« ص 46. نجمة/ لكنّ نورها في الرُّ

لا يــكاد نــص مــن نصــوص الديــوان يخلــو مــن ذكــر »الليــل« بمحطاتــه 
الزمنيــة المختلفــة.. وهــي التــي )تقطــف مــن عقــد الشــمس نجمــا/ كــي 

يســتبيح عــري الليــل( ص 53.
ويؤســر »الليــل« فــي قبضــة المجهــول )فــا نجمــة تفــك أســراره( ص 
60، والشــاعرة هــي بدورهــا مأســورة بــه لا تســتطيع التحليــق خــارج 

أســوار الليــل.. فتطلــب منــه قائلــة: 
كَ ... 

َ
»أعِرني سفين

... ولا مرافئ.. 
ُ

 الطوفان
َ

أزِف
كل المدن تشظت..« ص 60، حيث كلها مدن بلا عنوان.

اقــع انقلبــت  تســتخدم الشــاعرة أحيانــا لعبــة التضــاد، هروبــا مــن و
فيه موازين الحياة ونظرة الإنسان للأمور. حيث انقلبت )الوحشة 

أنســا.. والوحــدة تعــددا(.. تقــول: فــي نــص: )ليــل يطــرزه الخــواء(.
وفــي  الأنــس/  الوحشــة  فــي  وجــدَت  فتاتــي/  استوحشــت  »عندمــا 
فتاتهــا  عــن  تبلغنــا  التــي  وهــي   ،70 ص  مزهــرة...«  أطيافــا  الوحــدةِ 
حــالات متناقضــة أدت إلــى نهايــة ســتخرجها مــن ليلهــا الكئيــب إلــى 

مشــرقة. جنــة 
تَها

ّ
»رسمت جن

فأصبح الليلُ الكئيب
 مشرقة.« ص 70، الديوان.   

ً
ة

ّ
جن

وهكذا ينتشــر الليل بدلالاته النفســية والذاتية بتجلياته الزمكانية 
وهــي  الكــون  أرجــاء  فــي  الفراشــات  تنتشــر  كمــا  الديــوان،  فضــاء  فــي 
تحمــل معهــا ألوانهــا وأحزانهــا، حياتهــا ومواتهــا، بداياتهــا ونهاياتهــا..

هوامش:
1 - العامريــة ســعد الله، ديــوان »امــرأة فــي وادي الفراشــات« زينــب 

للنشــر والتوزيــع – نابــل/ تونــس، الطبعــة الأولــى 2020
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 ... الثقافــة   ”
المفهــوم  ذلــك 
الــذي  العجيــب 
الشــخصية  يؤطــر 
كل  ويضــوع 

تصوراتها 
الحيــاة  عــن 

الاجتماعية... 
اســتخدامات   

ً
حقــا

لمفهــوم  بســيطة 
)الكاتــب(.   “ معقــد 
وليــدة  الثقافــة   ”
الثقافــة  المجتمــع، 
أفــراد  لــكل  ملــك 
تبلــغ  قــوة  الثقافــة  وتأليفــي،  توحيــدي  دور  ذات  وهــي  المجتمــع، 

.“ الكمــال...  مرتبــة  بالمجتمــع 
الثقافــة  بيــن  الجدليــة  العلاقــة  توضيــح  ســنحاول  المقــال،  هــذا  فــي 
والمجتمــع باعتبــار أن الثقافــة ظاهــرة إنســانية اجتماعيــة مــن خــال 
مناقشــتنا لمفهــوم علــم الاجتمــاع الثقافــي، الــذي يســعى إلــى رصــد أثــر 
عناصــر  وأثــر  الاجتماعــي،  الســلوك  تأطيــر  علــى  الثقافيــة  المكونــات 
الثقافيــة  والمظاهــر  الســمات  إنتــاج  إعــادة  علــى  الاجتماعــي  البنــاء 

النقــدي.  - التحليلــي  المنهــج  علــى  بالاعتمــاد 
رغــم   -  Cultural Sociology الثقافــي  الاجتمــاع  علــم  مفهــوم  يعتبــر 
الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  الرائجــة  المفاهيــم  مــن   -  

ً
نســبيا حداثتــه 

، لمــا لــه مــن أهميــة تخــص الإنســان ومحيطه 
ً
 والإنســانية عامــة

ً
خاصــة

الرمــوز  عــن  الكشــف  فــي  يســاهم  فهــو  واســتمراريته،  وكينونتــه 
ومظاهــر  ســلوكيات  شــكل  فــي  المتجســدة  البشــر  بنــي  بيــن  والمفاهيــم 

وثقافيــة. اجتماعيــة 
 Culture الثقافــة  مفهــوم  عــن  اليومــي  الحديــث  فــي  ويشــيع      
Concept  قصــره علــى مجالــي الفنــون والآداب فقــط، وهــو تعريــف 
 عــن المفهــوم 

ً
محــدود وضيــق لمفهــوم الثقافــة، إذ إنــه يختلــف تمامــا

الســائد لــدى علمــاء الاجتمــاع، حيــث تعنــي الثقافــة كل مــا هــو موجــود 
.
ً
بيولوجيــا وليــس   

ً
اجتماعيــا توارثــه  ويتــم  الإنســاني،  المجتمــع  فــي 

وفــي حقيقــة الأمــر، إن تقديــم تعريــف جامــع وشــامل لمفهــوم الثقافــة 

معظــم  علــى  ويحتــوي  ومعقــد  شــائع  فهــو  الهيــن،  بالأمــر  ليــس 
فيمــا  ســواء  بالإنســان،  تهتــم  التــي  والمصطلحــات  التخصصــات 
وتعلمــه،  وتجارتــه،  واحتكاكــه،  وتواصلــه،  عيشــه،  بنمــط  يتعلــق 
والاجتماعيــة.  الثقافيــة  وأنماطــه  ومعاييــره  وزواجــه،  وتنقلــه، 
الثقافــة وهــي  أن  كمــا  تعريــف واحــد،  فــي  يمكــن حصــره  ولهــذا لا 
لهــا،  العنصــر الأسا�ســي والمســيطر عليــه لا يوجــد تعريــف محــدد 
ممــا أدى بـــ » ريمونــد ويليامــز  Raymond Williams »  إلــى قولــه 
صادِفهــا فــي 

ُ
» تمنيــت لــو أننــي لــم اســمع بهــذه الكلمــة اللعينــة ولــم أ

ثــاث كلمــات الأكثــر  أو  اثنتيــن  مــن  حياتــي، فكلمــة ثقافــة واحــدة 
 لتشــعبها وتعقدهــا، بذلــك 

ً
 » وكان يقصــد بهــا الثقافــة نظــرا

ً
تعقيــدا

لــم يتفــق العلمــاء والباحثــون علــى إيجــاد تعريــف محــدد لهــا، حيــث 
 )160( مــن  أكثــر   « كلوكهــون  وكلايــد  كروبــر  ألفريــد   « أح�صــى    
تعريف.  ومع ذلك يقدمان تعريفهما الخاص حيث يعتبـــران » أن 
الثقافـــة تتكــون مــن نمــاذج ظاهــرة وكامنــة مــن الســلوك المكتســب 
والمتنقــل بواســطة الرمــوز والتـــي تكــون الإنجــاز المميــز للجماعــات 
أمــا  ومنتجــات  موضوعــات،  شــكل  فــي  يظهــر  والــذي  الإنســانية، 
قلــب الثقافــة، فيتكــون مــن الأفــكار التقليديــة )المتكونــة والمنتقــاة 
يعــد  بالقيــم، ويمكــن أن  فيهــا   

ً
مـــا كان متصــا ( وبخاصـــة 

ً
تاريخيــا

النظــر  يمكـــن  كمــا  ناحيــة  مــن  للفعــل   
ً
نتاجــا الثقافيــة  الأنســاق 

بوصفهــا عوامــل مرتبطــة محــددة لفعــل مقبــل«.
غيــر أن أحــد أشــهر التعاريــف هــي تلــك التــي وضعهــا«  إدوارد تايلــور 
» فــي كتابــه » الثقافــة البدائيــة    1871 » التــي قرنهــا بالحضــارة، 
هــي  الواســع  الاثنوجرافــي  بالمعنــى  الحضــارة  أو  الثقافــة   « فقــال: 
ذلــك الــكل المركــب الــذي يشــتمل علــى المعــارف والمعتقــدات والفــن 
القابليــات والعــادات الأخــرى  والقانــون والأخــاق والتقاليــد وكل 
فــي مجتمــع ». وفــي كتابــه   

ً
التــي يكتســبها الإنســان بوصفــه عضــوا

الانثروبولوجيــا 1881 أضــاف تايلــور« أن الثقافــة بهــذا المفهــوم، 
هــي �شــيء لا يملكــه الإنســان ».

لأنهــا  الأهميــة  بالغــة  الثقافــة  أن  الاجتمــاع  علمــاء  يعتقــد  بذلــك 
النظــام  النظــام الاجتماعــي. ويشــير  إنتــاج  فــي   

ً
 أساســيا

ً
تلعــب دورا

الاجتماعي إلى استقرار المجتمع على أساس الاتفاق الجماعي على 
والعمــل كمجتمــع  بالتعــاون  لنــا  تســمح  التــي  القواعــد والأعــراف 
لعلمــاء  بالنســبة  ووئــام.  ســام  فــي  مثالــي(  )بشــكل   

ً
معــا والعيــش 

فــي النظــام الاجتماعــي. الاجتمــاع، هنــاك جوانــب جيــدة وســيئة 

في جدلية الثقافة والمجتمع
                         )الثقافة كظاهرة اجتماعية(

د. حسام الدين فياض*/ سوريا
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 Emile دوركايــم  إميــل  الكلاســيكي  الفرن�ســي  الاجتمــاع  عالــم  ويــرى 
Durkheim، أن الجوانــب الماديــة وغيــر الماديــة تعتبــر للثقافــة ذات 
 وتوفــر لنــا القيــم والمعتقــدات 

ً
قيمــة مــن حيــث إنهــا توحــد المجتمــع معــا

 
ً
مشــتركا  

ً
شــعورا نتشــاركها  التــي  والممارســات  والتواصــل  والأخــاق 

بالهــدف والهويــة الثقافيــة. كمــا كشــف دوركايــم مــن خــال دراســته 
والممارســات  الطقــوس  فــي  للمشــاركة  النــاس  يجتمــع  عندمــا  أنــه 
الثقافــة  علــى  التأكيــد  يعيــدون  فإنهــم  والثقافيــة،  الاجتماعيــة 
التــي تربطهــم  بينهــم، بذلــك يقــوون الروابــط الاجتماعيــة  المشــتركة 
ببعضهــم البعــض. واليــوم، يــرى علمــاء الاجتمــاع أن هــذه الظاهــرة 
والاحتفــالات  الطقــوس  فــي  فقــط  تحــدث  لا  المهمــة  الاجتماعيــة 
مثــل   (  

ً
أيضــا العلمانيــة  المناســبات  فــي   

ً
أيضــا الدينيــة فقــط، ولكــن 

التــي  المتلفــزة  الرياضيــة  والأحــداث  الثانويــة  المدرســة  رقصــات 
.) الكثيــرون  يحضرهــا 

 Karl Marx بالمقابــل أســس المنظــر الاجتماعــي الشــهير كارل ماركــس
فــي   لماركــس، 

ً
فــي العلــوم الاجتماعيــة. ووفقــا النهــج النقــدي للثقافــة 

عالــم الثقافــة غيــر الماديــة، تســتطيع الأقليــة الحفــاظ علــى ســلطة 
غيــر عادلــة بالنســبة للأغلبيــة. ورأى أن الاشــتراك فــي القيــم والمعاييــر 
والمعتقــدات الســائدة يبقــي النــاس مســتثمرين فــي أنظمــة اجتماعيــة 
غيــر متكافئــة لا تعمــل لمصلحــة الأغلبيــة، بــل تفيــد الأقليــة القويــة. 

 فــي حقيقــة الأمــر، كان كلا المنظريــن محقيــن بشــأن الــدور الــذي تلعبــه 
الثقافــة فــي المجتمــع، لكــن لــم يكــن أي منهمــا علــى حــق بشــكل حصري. 
أن  يمكــن  لكنهــا  والهيمنــة،  للقمــع  قــوة  تكــون  أن  للثقافــة  فيمكــن 
جانــب   

ً
أيضــا إنــه  والتحــرر.  والمقاومــة  للإبــداع  قــوة   

ً
أيضــا تكــون 

مهــم للغايــة مــن الحيــاة الاجتماعيــة البشــرية والتنظيــم الاجتماعــي. 
بدونهــا، لــن يكــون لدينــا علاقــات أو مجتمــع.

وعلــى العمــوم، انقســم علمــاء الاجتمــاع بصــدد مفهــوم الثقافــة إلــى 
 يعمل على تغيير 

ً
فريقين كبيرين، فريق يرى في الثقافة متغير مستقلا

، بينمــا يــرى الفريــق الثانــي فــي الثقافــة 
ً
 فاعــا

ً
المجتمــع ويؤثــر فيــه تأثيــرا

اهتــزازات  بــأي  ويتأثــر  الاقتصــادي،  البنــاء  بتغيــر  يتغيــر   
ً
تابعــا  

ً
متغيــرا

سوســيولوجية  مــدارس  ظهــرت  وذاك  هــذا  وبيــن  بشــأنه  تحــدث 
عديــدة اختلفــت فيمــا بينهــا ولكنهــا فــي النهايــة لــم تخــرج عــن الفكــر 

العــام لهذيــن الفريقيــن.
أمــا عــن نشــأة وظهــور هــذا العلــم فقــد اتفــق كثيــر مــن علمــاء الاجتمــاع 
علــى أن دراســة الثقافــة مــن منظــور علــم الاجتمــاع وبــروز تخصــص 
 عــن نشــأة ومســار علــم الاجتمــاع 

ً
علــم اجتمــاع ثقافــي قــد جــاء متأخــرا

التاســع  القــرن  بتســعينيات  ظهــوره  اقتــرن  فقــد  الأخــرى،  وميادينــه 
عشــر بعــد موجــة التحــولات الثقافيــة ومظاهــر التغيــر الثقافــي التــي 
قــادت  العلــم  لهــذا  الأولــى  البــوادر  فــي  البحــث  أن  غيــر  العالــم.  غــزت 
العالــم » دون مارتينــال » Don Martinal للقــول بــأن أهــم ســمة مــن 
ســمات التفكيــر السوســيولوجي Sociological thinking فــي القــرن 
التاســع عشــر فــي الاتجــاه الوضعــي فــي دراســة الظاهــرة الاجتماعيــة 
هــي » معالجــة التجمــع الإنســاني علــى أنــه الســبب الأسا�ســي لتفســير 
كل مــا يحــدث داخلــه، ولهــذا ليــس هنــاك فصــل واضــح بيــن الثقافــة 
والمجتمــع أو بيــن الصفــة الشــخصية والأشــكال الاجتماعيــة المتطلبــة 
أو بيــن الأدوات والأفــكار«. أي الاتجــاه الــذي يحصــر نفســه فــي بيانــات 

وبشــكل  الميتافيزيقيــة.  أو  المســبقة  التكهنــات  ويســتبعد  التجربــة 
الفرن�ســي  الفيلســوف  فكــر  إلــى  المصطلــح  يشــير   ،

ً
تحديــدا أكثــر 

أوغســت كونــت )1798-1857( وهــو الفلســفة الوضعيــة: » وهــي 
والمعرفــة  التجربــة  إلــى  يســتند   

ً
معرفيــا  

ً
نســقا عــام  بشــكل  تعتبــر 

الوصــول  دراســتها  وتســتهدف  بالســببية  تؤمــن  الامبيريقيــة، لأنهــا 
الظواهــر  تحكــم  ونهائيــة  ثابتــة  أخلاقيــة  وقوانيــن  قواعــد  إلــى 

الاجتماعيــة.
يرجــع الفضــل فــي إنشــاء علــم الاجتمــاع الثقافــي إلــى » ألفريــد فيبــر« 
Alfred Weber ، الــذي ســعي إلــى ضبــط هــذا المصطلــح مــن خــال 
مترادفيــن  المصطلحيــن  أن  كــون  والحضــارة  الثقافــة  بيــن  التمييــز 
 « بــأن   

ً
قائــا بينهمــا  ففصــل  والمنظريــن،  العلمــاء  مــن  كثيــر  لــدى 

الحضــارة تشــتمل علــى المعرفــة الوضعيــة والعلــم والتكنولوجيــا، 
آخــر،  إلــى  جيــل  مــن  تمريرهــا  يُمكــن  مــن معلومــات  تتكــون  والتــي 
 « الثقافــة  أمــا  والضبــط.  الدقــة  مــن  عاليــة  بدرجــة  وتتمتــع 
مــن  تتضمنــهُ  ومــا  للإنســان  الروحيــة  الأشــكال  بدراســة  فتتعلــق 
أفــكار وانطباعــات، لا يمكــن القــول إنهــا  قيــم ومقاييــس وعــادات و
صحيحــة أو غيــر صحيحــة، وذلــك لمرونتهــا ونســبيتها واختلافهــا مــن 

مجتمــع إلــى آخــر ومــن فــرد لآخــر ومــن فتــرة زمنيــة لأخــرى ».
 للأهميــة التــي احتلتهــا نظريــة ألفريــد فيبــر  فــي ميــدان تطويــر 

ً
ونظــرا

الاجتمــاع  علمــاء  مــن  عــدد  حللهــا  فقــد  الثقافــي،  الاجتمــاع  علــم 
وعلقوا عليها وفي مقدمتهم » توم بوتومور« الذي ناقش موضوع 
 فــي ذلــك علــى أعمــال ألفريــد 

ً
التفرقــة بيــن الحضــارة والثقافــة مركــزا

فيبــر علــى أســاس أنــه يعتبــر مــن أبــرز الذيــن قدمــوا تفرقــة واضحــة 
فــي هــذا المجــال، فقــد ميــز بيــن ثــاث عمليــات فــي التاريــخ الإنســاني 

هــي: » العمليــة الاجتماعيــة، الحضــارة، والثقافــة«. 
مصطلــح  اســتخدم  قــد  فيبــر  ألفريــد  بــأن  بوتومــور  ويذهــب   
الحضــارة للإشــارة إلــى المعرفــة العلميــة والفنيــة ومــدى ســيطرتها 
علــى المــوارد الطبيعيــة بينمــا اســتخدم مصطلــح الثقافــة للإشــارة 
إلــى النتــاج الفنــي والدينــي والفلســفي للمجتمــع، ثــم حــاول بوتومــور 
والحضــارة  الثقافــة  لمصطلحــي  متســقين  تعريفيــن  لنــا  يقــدم  أن 
 « فالثقافــة  تعبيــره،  حــد  علــى  عموميــة  مــن  بــه  يتســمان  مــا  مــع 
هــي المظاهــر الفكريــة للحيــاة الاجتماعيــة » وهــي بذلــك تتميــز عــن 
اقعيــة وأشــكال العلاقــات المختلفــة التــي تنشــأ بيــن  العلاقــات الو
 الثقافــة هــي المظاهــر الفكريــة لمجتمــع معيــن كمــا يقــول 

ً
الأفــراد، إذا

بوتومــور كمــا يمكننــا أن نقــر بالتفرقــة التــي حددهــا فيبــر للتمييــز بيــن 
الثقافــة والحضــارة  وذلــك كأســاس للتمييــز بيــن الجوانــب الماديــة 

وغيــر الماديــة.
بالطــرق  الثقافــة  مفهــوم  فهــم  ســنحاول  الســياق،  هــذا  وفــي 
السوســيولوجية وبمــا أن السوســيولوجيا معنيــة بصــورة رئيســية 
بالعوامــل الاجتماعيــة مثلمــا هــي معنيــة بالعوامــل الثقافيــة. عليــه 
يمكننــا القــول بــأن علــم الاجتمــاع الثقافــي » هــو فــرع مــن فــروع علــم 
الاجتمــاع العــام الــذي يــدرس أثــر الثقافــة علــى الحيــاة الاجتماعيــة 
وأثــر المجتمــع علــى إعــادة إنتــاج مفهــوم الثقافــة بأطــر مختلفــة مــن 

خــال عمليــة التغيــر الاجتماعــي ».
بمعنــى أدق وأشــمل هــو العلــم الــذي يــدرس الممارســات الثقافيــة 
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أي العلاقــة بيــن البنــى المعرفيــة أو الفكريــة أو الثقافيــة أو الدينيــة 
فــي علاقتهــا بالأطــر الاجتماعيــة، أي أن هنــاك علاقــة جدليــة بيــن 
المــادي  اقــع  الو وبيــن  الفوقــي  البنــاء   – والإيديولوجيــا  الثقافــة 

الاجتماعــي والبنــاء التحتــي.
الثقافــي  الاجتمــاع  علــم   Spillman  « ســبلمان  جــورج   « ويعــرف 
بأنــه: » العلــم الــذي يــدرس كيــف تحــدث عمليــة إنشــاء المعنــى، 
ولمــاذا تختلــف المعانــي وكيــف تؤثــر علــى الســلوك البشــري الفــردي 
بالنســبة  مهــم  أمــر  المعانــي  إنشــاء  طــرق  أن  وكيــف  والجماعــي، 

فــي المجتمعــات ».  للتلاحــم الاجتماعــي وللهيمنــة والمقاومــة 
علــم  إقامــة  هــو  هــذا،  كل  مــن  الهامــة  النتائــج  إحــدى  ولعــل 

الاجتمــاع الثقافــي كمجــال للبحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة، ومــن 
المشــاكل التــي لــم تحســم فــي هــذا الميــدان هــو العلاقــة بيــن الفــروع 
بعضهــا  وعلاقــة  الثقافــي  الاجتمــاع  بعلــم  الخاصــة  المتنوعــة 
 الانثروبولوجيــا الثقافيــة .  

ً
بالعلــوم الاجتماعيــة الأخــرى خاصــة

وفــي النهايــة نجــد أن علــم الاجتمــاع الثقافــي: » هــو أحــد أهــم فــروع 
كـــخاصية  الثقافــة  بدراســة  يُعنــى  الــذي  العــام،  الاجتمــاع  علــم 
وخصائــص  ســمات  مــن  تحملــه  مــا  بــكل  خالصــة،  إنســانية 
ومكونــات وبــكل مــا يرتبــط بهــا مــن مفاهيــم كالحضــارة ومواريــث 
والتطــور  كالتغيــر  المختلفــة  الثقافيــة  والمفاهيــم  المجتمعــات 
والغــزو الثقافــي والصــراع ... إلــخ ويــدرس المتغيــرات الثقافيــة فــي 
المجتمعــات ومؤشــراتها. أو هــو العلــم الــذي يهتــم بدراســة الثقافــة 
ثقافــي  تكامــل  إحــداث  فــي  ودورهــا  الاجتماعــي،  بالبنــاء  وعلاقتهــا 
 
ً
أو تمايــز ثقافــي فــي المجتمــع، ويهتــم علــم الاجتمــاع الثقافــي أيضــا

الثقافيــة والشــخصية الاجتماعيــة وعلاقتهــا  الســمات  بدراســة 
الاجتماعــي. بالبنــاء 

الإنســاني  الســلوك  دراســة  إلــى  الثقافــي  الاجتمــاع  علــم  يســعى 
الآلات  واســتعمال  صناعــة  مــن  عنــه  ينتــج  ومــا  الملاحــظ، 
فــي  تكــوّن  والتــي  الطاقــة،  لاســتثمار  المســتخدمة  والوســائل 
مجموعهــا الطريقــة الخاصــة التــي يتميــز بهــا كل مجتمــع إنســاني 
للغــة  العلميــة  بالدراســة  يهتــم  كمــا  الأخــرى.  المجتمعــات  عــن 
والقيــم والمعاييــر والمعتقــدات، والتــي تؤثــر علــى الســلوك الإنســاني 
 إلــى 

ً
والعلاقــات الإنســانية التــي تكــون النظــم الاجتماعيــة، جنبــا

مــن  وغيرهــا  والملابــس  والمســكن  والأدوات  الآلات  دراســة  جنــب 
البيئــة  مــع  الأفــراد  افــق  تو وكيفيــة  الثقافيــة  الماديــة  الأنشــطة 

عليهــا. يقيمــون  التــي  الطبيعيــة 
عنــى بدراســة 

ُ
ويعــد علــم الاجتمــاع الثقافــي مــن العلــوم المهمــة التــي ت

النســق الفكــري للإنســان مــن تفاعلاتــه وانســجاماته وســلوكياته 
يــدرس  فــي التعايــش مــع الآخريــن، فهــو الــذي  ورمــزه المســتخدمة 
يســتطيع  ومنهــا  ومكوناتهــا،  وخصائصهــا  المجتمعــات  ثقافــات 
فهــم التجمعــات البشــرية، ولعــل أهــم الأشــياء التــي يُعنــى بهــا هــي 
دراســة اللغــة التــي تعتبــر وعــاء الثقافــة، وبهــا يمكــن فهــم المجتمــع 
الإنســاني، إنــه بذلــك يميــط اللثــام عــن أســرار مجتمعــة كانــت غيــر 

 فــي بودقــة العلــوم الاجتماعيــة.
ً
معروفــة ســلفا

ومجــال علــم الاجتمــاع الثقافــي بصفــة عامــة هــو دراســة الإنســان 
 - وســلوكياته وتعاملاتــه 

ً
 ومتفاعــا

ً
 - فاعــا

ً
مــن حيــث كونــه فــردا

علــم  أن  أي   . المجتمعــات  ثقافــات  ودراســة  للآخــر  ومعايشــته 
الثقافيــة  الظواهــر  وفهــم  دراســة  إلــى  يهــدف  الثقافــي  الاجتمــاع 
إيجــاد  بمعنــى  السوســيولوجية.  المقاربــة•  ضــوء  فــي  وتفســيرها 
الثقافيــة  الأشــكال  بيــن  والمحتملــة  الممكنــة  العلاقــات  مختلــف 
والبنــى المجتمعيــة مــن خــال وصفهــا وتحليلهــا وتأويلهــا، مــع تبيــان 
المجتمــع  فــي  الثقافيــة  الأشــكال  تؤديهــا  التــي  الوظائــف  مختلــف 
السوســيو/  التحليــل  فغايــة  مختلفــة.  مناهــج  علــى  بالاعتمــاد 
ثقافــي هــو فهــم الموقــف وإعادتــه إلــى جــذوره، وتبيــان آلية العناصر 
العناصــر  كشــف  إلــى  والمؤديــة  وتفاعلهــا،  المتعــددة  الثقافيــة 
المضمــرة والمســتورة، بالإضافــة إلــى توضيــح أهميــة العلاقــة بيــن 
تحليــل  هــو  الأهــم  أن  إلا  الاجتماعــي،  اقــع  والو الفكــري  الإنتــاج 
 عن إبراز الوظيفة 

ً
أشــكال هذه العلاقة وآليات اشــتغالها، فضلا

والفاعليــن  المنتجيــن  أن   
ً
وخصوصــا الإنتــاج،  لهــذا  الاجتماعيــة 

 قــد يعونهــا وقــد لا يعونهــا لصالــح فئــات أو طبقــات 
ً
يــؤدون أدورا

معينــة.  سياســات  أو 
الاجتمــاع  علــم  فــي  الدراســة  منهــج  إن  القــول  يمكننــا  عليــه  بنــاءً 
الثقافــي بشــكل عــام - كغيــره مــن تخصصــات العلــوم الاجتماعيــة 
البحــث  منهــج  أدق  بعبــارة  وطرائقــه  العلمــي  المنهــج  هــو   «  –
العلمــي الاجتماعــي، بهــدف الوصــف، والتحليــل، والتنبــؤ حســب 
المنهــج  علــى  يعتمــد  فإنــه  خــاص  بشــكل  أمــا   .« الدراســة  نطــاق 
التاريخــي، والمقــارن، والتحليلــي لدراســة المجتمعــات الإنســانية، 
حيــث يقــول هربــرت سبنســر: إن معرفــة وظائــف النــاس كفيلــة 
بمعرفــة بنيتهــم، فالمنهــج التاريخــي يعطينــا معلومــات مهمــة عــن 
ســيرورة المجتمعــات وتغيراتهــا الســلوكية والرمزيــة، بينمــا المنهــج 
 ألفريــد فيبــر فــي خلــق مقارنــة بيــن 

ً
المقــارن الــذي اســتخدمه كثيــرا

 أو بيــن المجتمعــات فيمــا بينهــا 
ً
 وحاليــا

ً
حــال هــذا المجتمــع ســابقا

والتــي نشــأت بدرجــة متوازيــة مــن حيــث التطــور والســلوكيات التــي 
الروحــي  الأب  اســتخدمه  الــذي  المقــارن  المنهــج  ويعتبــر  انتهجتهــا. 
لهــذا التخصــص بمثابــة النقطــة الرئيســية لبدايتــه، حيــث كان 
يســعى مــن خــال اســتخدامه لهــذا المنهــج الوصــول إلــى نظريــات 
تحديــد  زيــادة  إلــى  بــه  يــؤدي  ولكــن  شــاملة،  تعميمــات  أو  كبــرى 
الفــروض وتخصيصهــا. كمــا ويقــوم المنهــج التحليلــي علــى تقســيم 

إن منهــج الدراســة فــي علــم الاجتمــاع 
مــن  كغيــره   - عــام  بشــكل  الثقافــي 
تخصصــات العلــوم الاجتماعيــة – » 
بعبــارة  وطرائقــه  العلمــي  المنهــج  هــو 
أدق منهج البحث العلمي الاجتماعي، 
بهــدف الوصــف، والتحليــل، والتنبــؤ 

الدراســة. نطــاق  حســب 
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التــي  الأوليــة  عناصرهــا  إلــى  الثقافيــة  والأطــر  الظواهــر  تجزئــة  أو 
إلــى  التــي أدت  تكونهــا، لتســهيل عمليــة الدراســة، وبلــوغ الأســباب 
معانــي  مــن  تحملــه  ومــا  الثقافيــة  المضاميــن  فهــم  بهــدف  شــوئها، 

ُ
ن

مــا. لجماعــة  الاجتماعيــة  للأنشــطة  رمزيــة 
ومــن المعلــوم، أن منهــج التحليــل الثقافــي المعاصــر بــرز فــي البلــدان 
الرأســمالية المتطــورة نتيجــة لإســهامات كتــاب مثــل: ميشــيل فوكــو، 
وهابرمــاس، وبيتــر برجــر، ومــاري دوجــاس ... إلــخ، ويزعــم منظــرو 
المعاصــر  العالــم  أنهــم يقدمــون رؤيــة أفضــل لقضايــا  المنهــج  هــذا 
بعــد عجــز المناهــج التقليديــة عــن تفســير تطــورات مــا بعــد الحداثــة 
التــي أهمهــا ســقوط النظريــات الكبــرى، ويــرون البديــل فــي الأنســاق 

المفتوحــة.
أمــا عــن علاقــة علــم الاجتمــاع الثقافــي بالعلــوم الأخــرى، فقــد ارتبــط 
 ببعــض العلــوم الاجتماعيــة 

ً
 وثيقــا

ً
علــم الاجتمــاع الثقافــي ارتباطــا

  وعلــى رأســها علــم اجتمــاع المعرفــة حيــث 
ً
 والإنســانية عامــة

ً
خاصــة

الاجتمــاع  علــم  علاقــة  حــول  والباحثيــن  العلمــاء  رؤى  تختلــف 
الثقافــي وعلــم اجتمــاع المعرفــة، فالبعــض يــرى أن علــم الاجتمــاع 
 
ً
وانطلاقــا المعرفــة.  اجتمــاع  علــم  فــروع  مــن  فــرع  هــو  الثقافــي 

علــم  مجــال  أن  نجــد  الثقافــة  لمفهــوم  الشــهير  تايلــور  تعريــف  مــن 
الاجتمــاع الثقافــي يتســع ليشــمل دراســة المعرفــة، والفــن والديــن، 
وعلاقــة  بالثقافــة  الاتصــال  وســائل  وعلاقــة  والســينما،  والأدب، 
التكنولوجيــا الحديثــة بالثقافــة والبنــاء الاجتماعــي. لكــن التداخــل 
علاقــة  فــي  يتركــز  الــذي  المعرفــة  اجتمــاع  علــم  اهتمــام  مجالــي  بيــن 
المعرفــة بأساســها الاجتماعــي، وعلــم الاجتمــاع الثقافــي الــذي يتركــز 
اهتمامــه حــول علاقــة الثقافــة بأساســها الاجتماعــي يتضــح بشــدة 
بالانثروبولوجيــا  علاقتــه  عــن  أمــا  الماضيــة.  القليلــة  العقــود  فــي 
وصــور  الشــعوب  ثقافــات  يدرســان  كلاهمــا  أن  نجــد  الثقافيــة 
الثقافــة ســواء لــدى الشــعوب الحيــة أو تلــك المنقرضــة، وأشــكال 
الحيــاة الاجتماعيــة الثقافيــة فيهــا. كمــا يرتبــط بعلــم النفــس الثقافــي 
للأفــراد  الســلوكية  الظاهــرة  بدراســة  يختــص  الــذي  العلــم  وهــو 
باعتمــاد أن الســلوك خاصيــة متفــردة بيــن كل فــرد وآخــر وفعــل لا 
يمكــن توقــع ردود أفعالــه والســمات الثقافيــة المؤثــرة فــي الســلوك 
 
ً
 ناقــا

ً
المتفــرد والمتأثــرة بــه، ويرتبــط كذلــك بـــالتاريخ بصفتــه حامــا

ومحطاتهــا  الشــعوب  تاريــخ  بتدويــن  يهتــم  فهــو  الشــعوب  لذاكــرة 
وتفاصيــل الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة ومجمــوع الانجــازات. كمــا 
 بمياديــن علــم الاجتمــاع الأخــرى كعلــم 

ً
 وثيقــا

ً
 ارتباطــا

ً
يرتبــط أيضــا

اجتمــاع المســرح كــون المســرح روح الشــعوب والحضــارات والمســرح 
ســمة ثقافيــة تدخــل فــي عنصــر المــوروث الفكــري والإبداعــي الفنــي، 
وعلــم اجتمــاع الفــن الــذي ينــزوي فــي عنصــر الفنــون  باعتبارهــا مــرآة 
بـــالإنتاج  اقــع، وعلــم الاجتمــاع الحضــري وعلاقــة الحضــارات  الو
الثقافــي النهضــوي، فالمجتمعــات التــي عرفــت نهضــة فكريــة دائمــة 
 
ً
اســتطاعت تحقيــق نهضــة علميــة حضاريــة لاحقــة، والعكــس أيضــا

فالمجتمعــات التــي حققــت نهضــة علميــة صناعيــة شــهدت حالــة مــن 
الاســتقرار أسســت لظهــور نهضــات فكريــة فنيــة ثقافيــة

بيــن  مــا   مــدى صعوبــة الفصــل 
ً
لنــا واضحــا يبــدو  بنــاءً علــى ســبق، 

مــن  للثقافــة  وجــود  فــا  متكامــان،  إنهمــا  إذ  والمجتمــع،  الثقافــة 

الأصــل لــولا وجــود مجتمعــات تتبناهــا، ولا وجــود لمجتمعــات دون 
ثقافــة تنظمهــا، إذ إنهــا تتحــول إلــى غابــة، وأبســط مثــال علــى ذلــك 
للمجتمعــات، والمــوروث  المكــون الأول  اللغــة  تعتبــر  اللغــة، حيــث 
أهــم  لانعدمــت  اللغــة  وجــود  ولــولا  مجتمــع  لأي  الأهــم  الثقافــي 
وســيلة اتصــال بيــن النــاس فــي المجتمــع، ولذلــك فــإن أي محــاولات 
للفصــل مــا بيــن المفهوميــن ســتذهب ســدى. كمــا هــو حــال الإنســان 
 نجــد أن مفهومــي الثقافــة 

ً
إذ يتأثــر بعوامــل خارجيــة، كذلــك أيضــا

أبــرز  ولعــل  التحديــات،  مــن  للعديــد  اليــوم  يتعرضــان  والمجتمــع 
التحديــات هــو تحــدي العولمــة  ) العولمــة الثقافيــة (، الأمــر الــذي 
كقريــة  العالــم  فبــدا  الثقافيــة،  خصوصياتهــا  المجتمعــات  أفقــد 
كأنــه  يبــدو  الكــون  جعــل  ممــا  بعضهــا،  علــى  مفتوحــة  صغيــرة 
اغتــراب  فــي حالــة  ثقافــة واحــدة، وبالتالــي شــعور الإنســان نفســه 
عــن مجتمعــه، فمــن ناحيــة يخضــع لمنظومــة ثقافيــة واجتماعيــة 
وســائل  علــى  واجتماعيــة  ثقافيــة  ومنظومــة  اقــع،  الو أرض  علــى 

المختلفــة. الاجتماعــي  التواصــل 
الــذي  الجديــد  الاســتعمار  مفهــوم  لبــروز  أســس  الســياق،  هــذا   
يســعى إلــى توحيــد العالــم تحــت ســيطرة المركــز لتصبــح ثقافتــه هــي 
نمــوذج الثقافــات. ويتــم تنميــط كل �شــيء بحيــث يختفــي الخــاص 
 بفعــل 

ً
، ثــم أصبــح عامــا

ً
لصالــح العــام الــذي كان فــي بدايتــه خاصــا

القــوة، فمهمــا نبــه علمــاء الاجتمــاع علــى أن المعرفــة قــوة )فوكــو( 
انصهــار  يتــم  المثاقفــة  وباســم  )هابرمــاس(،  المعرفــة مصلحــة   أو 
الهويــات الثقافيــة الخاصــة مــع الثقافــة المركزيــة، ويعنــي القضــاء 
علــى ثقافــة لصالــح ثقافــة أخــرى، أي ابتــاع ثقافــة الأطــراف داخــل 
ثقافــة المركــز، وتخفــف بعــض المصطلحــات الأخــرى مــن مســتوى 
الثقافــي،  التفاعــل  مفاهيــم:  فتبــرز  الثقافــات،  بيــن  النديــة  عــدم 
الثقافــي،  التبــادل  الحضــارات،  حــوار  الحضــاري،  التداخــل 
النمطيــة  الثقافــة  فــي  المركــز  ثقافــة  أن  إلــى  تنتهــي  مفاهيــم  وهــي 
ومــن  احتذاؤهــا.  ثقافــة  كل  علــى  والتــي  العالميــة،  الثقافــة  ممثلــة 
مــع  يتناســب  مــا  تحديــد  فــي  المجتمــع  كل  دور  يأتــي  المنطلــق  هــذا 
لــكل  للتصــدي   

ً
متكاتفــا ليعمــل  وأخلاقياتــه  ومعاييــره،  ثقافتــه، 

المواطــن  لحقــوق  التعــرّض  يناســبها دون  عليهــا ولا  هــو دخيــل  مــا 
فــي  القائميــن  علــى  يتوجــب  كمــا  وحياتــه.  بخصوصياتــه  المتعلقــة 
خصوصيتهــا  علــى  المحافظــة  الوطنيــة  الثقافيــة  الشــؤون  رعايــة 
وحمايتهــا مــن الاندثــار والذوبــان الثقافــي فــي عصــر يتســم بالصــراع 
الثقافــي الــذي يرفــع شــعار البقــاء للأقــوى. فالثقافــة نتــاج للاجتمــاع 
وجــود  ولا  إنســاني  مجتمــع  دون  للثقافــة  وجــود  فــا  الإنســاني 
للمجتمــع الإنســاني دون ثقافــة مــا، فهمــا ظاهرتــان متماســكتان 
أشــد التماســك حيــث يشــبههما  كروبــر  Kroeber بأنهمــا كســطحي 
الورقــة فــي تلاصقهمــا فــإذا محونــا مــن أي مجتمــع إنســاني ثقافتــه 
فإننــا بذلــك قــد ســلخنا عنــه بشــرته، وهــذا تأكيــد للعلاقــة الجدليــة 

بينهمــا. القائمــة 
------

* الأســتاذ المســاعد فــي النظريــة الاجتماعيــة المعاصــرة- قســم علــم 
ً
الاجتمــاع كليــة الآداب فــي جامعــة مارديــن- حلــب ســابقا
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منافــذ  عــدة  حمــارا  احببــت  بروايتهــا  الســهيل  رغــد  د.  تشــيّد 
خلاصــة  الــى  عبرهــا  وانفــذ   ، وجزها 

ُ
ســأ وجماليــة  ثقافيــة 

للروايــة. تحليليــة  تطبيقيــة 

 اولا : في الجوهر اللغوي

 ضمن هذا الاشتغال الفني والتجريب الروائي يمكن ملاحظة 
تشــكيلا  ثــم  وســردا،   ، )بنــاء  اللغــوي  الاســتثمار  خصائــص 
الجملــي  البنــاء  ـ  أ  الروايــة(.  تقنيــات  لحــدود  ورؤيــة   ، حكائيــا 
يمكــن متابعــة الجمــل كبنــاء جمالــي ينســرب الــى التدويــن بلغــة 
فــي  شــفافة رقيقــة تخــص طبيعــة المســار الن�صــي عنــد توغلــه 
ــع بطريقــة الكــولاج 

َّ
ط

َ
الأثــر الصوتــي )للــدوي( . الــدوي الــذي يُق

فلــكل   ، والهوامــش  التذييــل  تقــارب  وتســطيرات  بفواصــل   ،
حــدث حاشــية واســتعارة بلاغيــة لهــا تأثيــر العطــر الإنثــوي ، كأن 
الكتابــة عــارض والمعنــى فائــض ، والفيــض غيــاب وحضــور .. 
افــق ذلــك تهويمــات موحيــة بالتماســك وإلتقــاط اللحظــة  ير

الهاربــة .. ب ـ لغــة الســرد لغــة الســرد تلقائيــة ايحائيــة متشــظية تضمــر 
مفارقــات ومباغتــات لسِــيَر )مختلفــة ، متناقضــة( تكتبهــا بتراســل اجنا�ســي 
متنــوع ، وبتغايــر تجريبــي متســارع . ج ـ تراتــب ن�صــي تبتغــي الكاتبــة تطويــرا 
للأشــكال الســردية ـ فــي الروايــة ـ لتتجــه بــه نحــو المغايــرة الســردية النصيــة 
النصيــة  بالمخالفــة  المســتمرة  الســرية  ومباغيــة  الســرد  مجــازات  عبــر 

والغرائبيــة الســردية .

ثانيا : الاستمرارية الاشارية

بــدلالات  بيــن الاشــارات  يقــرّب  بــزرع علائمــي  الســهيل  د.   يســتمر تدويــن 
الاســتعاري  النمــو  ليلبــي  الحــدث  تقويــل  فــي  تســهم  اوغامضــة  مفتوحــة 

. الحيــوي  البلاغــي 
للعلائــم والاشــارات لتســريب  ، اســتثمارها  التدوينيــة  بيــن اســاليبها  مــن 
الروي بجمل مباغتة تشــبه لغة الهذيان ، كونها ايجازية ســريعة الايقاع 
ومــن   .. الإيهــام  لصالــح  التوقــع  تكســر  بهــا   ، الافتتــاح  صدمــة  تحاكــي   ،
تجربتهــا الكتابيــة الفائتــة تنفــذ الــى عجائبيــة غريبــة المحتــوى ، بســيطة 
المعنــى تتصــل بغايتهــا مباشــرة ، علــى الرغــم مــن احتفاظهــا بطاقــة الابهــام 

أحببت حماراً..
            تجريب روائي تجليات جمالية في طاقات التأويل

هشام آل مصطفى/ العراق
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دلــع   ” كـــ  لتغــدو  العبــارة  تميــع  الســهيل  د.  أن  عــن  فضــا  الفنيــة. 
البنــات ” ومــن ثــم تــدس قصــة بباطــن قصــة ، كنــوع مــن الإســتدراك 

ــز المفعــم بتفاصيــل جديــدة ، وتراكيــب متعــددة الاغــراض. رَمَّ
ُ
الم

ثالثا : التوليد الروائي

تميــل الســاردة الــى تنميــط مــن نــوع خــاص ، تلجــأ اليــه كــون الروايــة 
، متحــول )مولــد(  بحــدث مفاجــئ  ذلــك  تيســر   .. تداولــي فخــم  بنــاء 
 .. الكاتبــة وذائقتهــا  بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة ، بحســب مــزاج 
 متجــدد الآليــات إذ 

ً
ه توليــدا يمكننــا اســتجلاء مضمونــه الفنــي بِعَــدِّ

أنــه يتجــه الــى جماليــات التفكيــك والتشــظي والســرد المتعالــي دونمــا 
ـ )وجهــة  فقــدان للقصديــة المنضبطــة، أي ، بوجهــة نظــر محايــدة 
نظــر اخلاقيــة محايــدة . ـ اخلاقيــة مــور ـ فرنســا(. رابعــا : تخطيطــات

قبــل  مــا   ، تأليــف  لخارطــة  فنــي  مخطــط  حمــارا(  )احببــت  روايــة 
الروايــة . فتبــدو الروايــة متقصــدة كأنهــا حكايــات للأطفــال لمــا قبــل 
أن  تريــد  أم  هادئــا؟!  نومــا  تنيمنــا  أن   ” الســهيل   ” أتريــد   .. النــوم 
بالحاضــر  ومقابلتــه  الحزيــن  بالما�ضــي  بتذكيرنــا  مشــاعرنا  تدغــدغ 
المفجــع ؟ ربمــا تريــد ان تصــدم القــارئ بمباغتــة محســوبة .. )راجــع : 

( الجــدة  اســترجاعات 

خامسا : في شعرية السرد

ايجــاد  نحــو  للروايــة   ، تحديــدا  البلاغــي   ، الفنــي  الشــكل  يميــل 
المتعالــي  الســردي  الشــكل  جماليــات  ضمــن  فرديــة  خصوصيــة 
لأجــل خلــق منظومــة لســردية شــاعرية بلغــة شــعرية قصيــرة الجمــل 
موجــزة المعنــى .. تســتثمر تقانــات الومضــات القصصيــة الشــعرية 
عبــر اشــارات حيويــة ذكيــة متناميــة كثيفــة التعبيــر ، متعــددة التأويــل 
شــعري  او  شــعوري  افتعــال  دونمــا  الســرد  قصديــة  عــن  تبتعــد  لا 

مترهــل!

مــن تجليــات الراويــة بهــذا )النحــو( أنهــا تبــث القــول بشــعرية عطــر 
انثويــة تــدوخ القــارئ فتديــم عنــده عاطفــة العذوبــة المفرطــة ، حتــى 

الحســية ، أحيانــا .

سادسا : دلالات روائية خاصة

 تنقسم دلالات الرواية الى دلالات معنى ودلالات استثمار فني .
فــي جانــب المعنــى ، تؤشــر الكاتبــة غايــات انســانية ، منهــا جنســية غيــر 
مبتذلــة ومنهــا اخلاقيــات ذات هــدف انســاني عــام ، ترفــض عبرهمــا 
كل امتهــان جســدي او معنــوي ، وتحتــج علــى الســلوك الإضطهــادي 

التقليــدي والجديــد .
قيــم  لتأكيــد  تتجــه  لــدلالات  اســتثمارات  ففيــه  الفنــي  الجانــب  أمــا 
الســرد المتعالي والميتاســرد الروائي ، وتســتثمر تلك بتوصيف لغوي 
شــاعري ، تصــل فــي بعــض تجلياتهــا الفنيــة الــى خــرق النظــم الســائدة 
ــة بنــاءً واســتعارة. 

َ
هَجّن

ُ
لأجــل ابــراز النــوع الجديــد مــن الســرديات الم

الاســتعارات  تلــك  ومــن 
 ، بالشــعرية  المفعمــة 
وفــي الروايــة تأكيــد علــى 
العليمــة  )الســاردة  أن 
هــي  ـ  الروايــة  بطلــة  ـ 
الأكثــر رغبــة فــي تأكيدهــا 
ـ  الغريــب  لغرامهــا 
العشــق  عــن  ـ  البديــل 
تشــكو  فهــي   ، البشــري 
مــن ” الفــراغ العاطفــي 
زوجهــا  بســبب  والكبــت 
يكبرهــا  الــذي  الرجــل 
لعــدم  رمــز  انــه   ، ســنا 
الاشــباع ، وهــي تكرهــه ، 

لتأشر عدم التجانس واللاوفاق العائلي.”  كما أن هروبية الساردة 
العليمــة مــن العلاقــة الزواجيــة الــى علاقــة الحــب الحميــم لحيوانهــا 
يــدل علــى عشــقها للوفــاء الــذي تكنــه لصاحبــه لا لأنهــا تهــوى قوتــه 
الجســدية كحمــار . وهــذا يشــكل بعــدا اســتعاريا لا تجســيدا نمطيــا .

سابعا : ثراء التقانات الروائية

أ ـ تؤكــد الروايــة علــى التحــرر مــن قيــود التقليــد باعتمادهــا تقنيــات 
تجريبيــة تخــص الميتاســرد والاســاليب الجديــدة لروايــة اللاروايــة. 
ب ـ الانحيــاز الــى جماليــات الســرد المعاصــرة التــي تخلــط بيــن الفنــون 
والاساليب والمعارف ، القديمة والجديدة . بطلاتها انثوية حريرية 
اللغــة ، محققــة بذلــك المتعــة الحســية والمنفعــة الثقافيــة بعكــس 
ـ ملاحظــات  . ج  النظــر  الخامليــن قصيــري  اشــتغالات الاكادميييــن 
: مثــل جميــع المشــتغلين بحقــول النشــاط الانســاني ، تتكــون مــع 
اســتمرار او بــدء اعمالهــم بعــض اشــكالات لصالحهــم او عكــس ذلــك 
.. وفــي الروايــة تنوجــد مثــل هــذه الحــالات ، منهــا : ))الروايــة لا تقيــم 
اقــع ومخلوقــات الذهــن ، الحيوانــات  بيــن مخلوقــات الو حــدودا 
الشــخوص  صناعــة  لــدى  الاهميــة  مــن  الرتبــة  ذات  لهــم  والنــاس 
مــن قبــل الروائيــة ، اختــاط الــروي بيــن الســارد العليــم والســارد 
المضمــر مــا بيــن مســار الروايــة والملــف ، فــي أوراق مبعثــرة متداخلــة 

مــع ســير الروايــة وخطهــا الســردي(( .

ثامنا : طاقات التأويل

كناقــد هابرما�ســي ـ نســبة الــى يورغــن هابرمــاس ـ أجــد أهميــة خاصــة 
وللغتهــا  جيــدة  الروائيــة  فقابليــة   ، الروايــة  فــي  التأويــل  لطاقــة 

ايقاعــات تداوليــة مؤثــرة ، عوضنــا عــن كونهــا
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ــعلان تبحــث عــن عشــبة السّــعادة فــي جبــال 
ّ

* الرّحّالــة ســناء الش
الهيمالايــا.

ريــق إلــى كريشــنا( فــاز بجائــزة ابــن بطوطــة لأدب 
ّ
   * كتــاب )الط

المعاصــرة:  )الرّحلــة  فئــة  والعشــرين،  الحاديــة  الــدّورة  الرّحلــة/ 
2023-2022 للعــام  الأولــى،  الجائــزة  الجديــد(،  ســندباد 

                

 
ْ

وأن بقلبــه،  يســمع   
ْ

أن يســتطيع  للمحبّــة  قلبــه  يفتــح  مــن   
ّ

»إن  
أوغســطين القدّيــس  ذاكرتــه«:  فــي  يحفــظ 

 غايــة مــرادي مــن 
ُ

نــي قــد بلغــت
ّ
     فــي البــدء لا بــدّ مــن الاعتــراف بأن

 
ْ

ــعلان في مناســبات عديدة بأن
ّ

إلحاحي المســتمرّ على د. ســناء الش
تكتــب عــن رحلاتهــا المتعــدّدة، وهــي قــد بلغــت العشــرات بوصفهــا 
العربيّــة  الجامعــات  مــن  الكثيــر  فــي  شــرف  وضيــف  زائــر  أســتاذ 
قافيّــة 

ّ
والعالميّــة، والمؤتمــرات العربيّــة والدّوليّــة والفعاليّــات الث

الأغــراض  المتعــدّدة  أســفارها  عبــر  أو  المتعــدّدة،  والفكريّــة 
أعمالهــا  إشــهار  مثــل  إليهــا،  دعــى 

ُ
ت التــي  قافيــة 

ّ
الث والمناســبات 

الأدبيّــة، أو فوزهــا بجوائــز إبداعيّــة ونقديّــة وبحثيّــة، أو ترجمــة 

عــن  جامعيّــة  رســائل  مناقشــة  حضــور  أو  الأدبيّــة،  أعمالهــا  بعــض 
 بــه الدّكتــورة 

ْ
إعمالهــا؛ إذ لــم تحــظ أديبــة عربيّــة معاصــرة بمــا حظيــت

التــي  مــن اهتمــام بحثــيّ ونقــديّ بأعمالهــا الإبداعيّــة  ــعلان 
ّ

الش ســناء 
»الماســتر/  الجامعيــة  الرّســائل  مــن  عــدد  لدراســة   

ً
موضوعــا  

ْ
كانــت

العــرب  ــاب 
ّ
الكت بيــن  الأســد  حصــة  لهــا   

ّ
أن أجــزم  إذ  والدكتــوراة«؛ 

ــأن، ومــا زال هنــاك الكثيــر مــن الدّراســات قيــد 
ّ

المعاصريــن فــي هــذا الش
الإنجــاز فــي حــوزة طلبــة الدّراســات العليــا عــن أعمالهــا فــي ماليزيــا والهنــد 

العربيّــة. والجامعــات  وأمريــكا  وأوروبــا  وباكســتان 
 توثيقيّــة، أو 

ً
    وفــي كلّ مــرة تكتــب إضــاءات مقتضبــة، أو تنشــر صــورا

مقاطــع You Tube«« لأســفارها التــي تثيــر فضولــي، وتجعلنــي ألــحّ عليهــا 
افهــا فــي   تشــرع فــي كتابــة أخبــار رحلاتهــا وأســفارها وتطو

ّ
مــن جديــد بــأن

صــوص 
ّ
 الن

ّ
الأرض؛ وجوهــر إلحاحــي هــو إيمانــي العميــق والمخلــص بــأن

يــن 
ّ
الط رقــم  فلــولا  الأركولوجيــا؛  مــع  تبقــى  التــي  المنجــزات  أقــوى  هــي 

 
ْ

حُفظــت لمــا  باعــة، 
ّ
والط الــورق  اختــراع  قبــل  الحجــر  علــى  والكتابــة 

أيدينــا  بيــن  لتكــون  وإنجازاتهــا،  الأولــى  القديمــة  الحضــارات  حيــاة 
أحــدث  ممّــا  منهــا؛  الكثيــر  ضــاع  ذلــك  رغــم  مــن  الرّغــم  وعلــى  اليــوم، 
فراغــات قاهــرة، وبقيــت حلقــات مفقــودة تنــكأ توقنــا للألغــاز المؤرّقــة 
لوجــود الإنســان الأزلــيّ، وتثيــر هبــاب أســئلتنا الوجوديّــة عــن ذواتنــا، 

عباس داخل حسن/ فنلندا

فتنة العجيب والغريب
 في »الطّريق إلى كريشنا« 

للدكتورة سناء الشّعلان )بنت نعيمة(
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 أعظــم الحضــارات 
ْ

وعــن الآخــر وتاريــخ المجتمعــات الأولــى التــي بنــت
.
ً
الإنســانيّة التــي لــم نفــكّ أســرارها جميعــا

عــدّ حجــر 
ُ
اريــخ هــي رحلــة كلكامــش التــي ت

ّ
 أوّل رحلــة مدوّنــة فــي الت

ّ
  إن

الأســاس العظيــم للملحمــة الإنســانيّة الأولــى؛ فهــي رحلــة البحــث 
توالــت  بعــد  ومــن  والمــوت،  الإنســان  ومعنــى  الخلــود  عشــبة  عــن 
رحــات الأنبيــاء، كمــا تــروي قصــص الأنبيــاء والكتــب السّــماويّة.

رحــال ذات طبيعــة بشــريّة ســببيّة فــي بحــث الإنســان 
ّ
 طبيعــة الت

ّ
  إن

يريــد  الــذي  غرضــه  لتحقيــق  يرومهــا؛  التــي  ووجهتــه  مبتغــاه  عــن 
ومخاطــر  السّــفر  عنــاء   

ً
متحمّــا أجلــه  مــن  ويغامــر  بــه،  فــر 

ّ
الظ

.
ً
أحيانــا المميتــة  المغامــرات 

»هو الذي رأى كلّ �شيء، فغني بذكره يا بلادي
أفاد من عبرها وهو الذي عرف الأشياء جميعها، و

وهو الحكيم العارف بكلّ �شيء
لقد أبصر الأسرار، وعرف الخفايا المكتومة

وفان   
ّ
وجاء بأنباء أزمان ما قبل الط

عب 
ّ
لقد أوغل في الأسفار البعيدة حتى حلّ به الضّنى والت

فنقش في نصب من الحجر كلّ ماعاناه وماخبره« )1(  
ــعلان مــن إضــاءات  

ّ
 مــا تنشــره الرّحالــة ســناء الش

ّ
 بــأن

ُ
   لقــد آمنــت

لنــا  المتاحــة  واصليّــة 
ّ
الت الوســائل  عبــر  مقتضبــة  ومقتطفــات 

 
ً
ينطــوي علــى الكثيــر مــن الاكتشــافات والمشــاهدات القيمــة ثقافيّــا

 مــا وراء الأكمــة مــا ورائهــا مــن ســيل 
ّ

، لكنّهــا مبتــورة، وأن
ً
ومعرفيّــا

ــعلان 
ّ

اقــف والمرئيّــات التــي تكتنزتهــا الش جــارف مــن المغامــرات والمو
في ذاكرتها وإرشيفها من خلال لقاءاتها ومشاهدتها الحيّة لأماكن 
 خيالنــا، وقرأنــا عنهــا، وشــدّ الرّحالــة أمتعتهــم إليهــا 

ْ
لطالمــا شــغلت

.
ً
 وحديثــا

ً
قديمــا

  وفــي كلّ مــرّة ألــحّ عليهــا للكتابــة عــن رحلاتهــا، يأتــي جوابهــا المحبــط 
نــي لا أحــبّ 

ّ
لــي: »لا أحــبّ أدب الرّحــات؛ إذ لــم يــأتِ بجديــد، كمــا أن

اتيّــة«.
ّ

ــرات أو السّــير الذ
ّ

كتابــة المذك
الالكترونــيّ  بريــدي  علــى   

ُ
وجــدت لــي  مفاجــئ  مســاء  ذات   

ً
وأخيــرا  

ــعلان ودعــوة منهــا لــي لقــراءة فصــل مــن »رحلــة 
ّ

رســالة مــن ســناء الش
صــوص، وكلّ 

ّ
ــي فــي جبــال الهيمالايــا«، ثــم توالــت الن

ّ
صل

ُ
أمّ بطبوطــة ت

ــق 
ّ
يّــة والجماليّــة بأســلوب متأن

ّ
فصــل يحمــل غواياتــه الإبداعيّــة والفن

قريــظ دون 
ّ
ــرف، وفيــه مــن الإمتــاع مــا فيــه ممّــا يســتحقّ الت

ّ
فــي غايــة الت

 
ً
 قابضــا

ُ
أدنــى شــكّ، ويجبرنــي علــى إعــادة قراءتــه مــرّات عديــدة، وبقيــت

مــن  أخــرى  بتزويــدي بفصــول  المســتميت عليهــا  إلحاحــي  علــى جمــرة 
ــعلان »ابقــي 

ّ
 بصرخــة بداخلــي تقــول للش

ُ
شــدّة إعجابــي بهــا، وشــعرت

لهــا   
ُ

وكتبــت الرّحلــة«،  كتابــة  واكملــي  الرّحــات،  لأدب  كرهــكِ  علــى 
نــصّ هــذه الصّرخــة، وأرســلتها لهــا علــى البريــد الالكترونــيّ، واســتمر 
ــعلان.

ّ
صيــب الفصــول يتوالــى علــى بريــدي الالكترونــيّ مــن طــرف الش

ــعلان، 
ّ

 للأديبــة الدكتــورة ســناء الش
ً
 متابعــا

ً
 وناقــدا

ً
   بوصفــي قارئــا

 لها يقاســمها الكثير من الأفكار والآراء المشــتركة، فلا يســعني 
ً
وصديقا

لأنّهــا  لهــا؛  والعرفــان  ــكر 
ّ

الش لتقديــم  المناســبة  هــذه  أهتبــل   
ّ

أن  
ّ
إلا

ــي 
ّ

باكــورة رحلاتهــا المدوّنــة »أمّ بطبوطــة تصل قــراءة  منحتنــي فرصــة 
فــي جبــال الهيمالايــا« ولاســتجابتها للكتابــة عــن رحلاتهــا؛ ليجــد فيهــا 
تنــوّع واختــاف  لمــا فيهــا مــن  ة موصولــة؛ 

ّ
القــارئ متعــة القــراءة ولــذ

ــي للكثيــر ممــا هــو ســائد ومألــوف فــي 
ّ
قــل وتخط

ّ
ومــرآة صادقــة فــي الن

 
ّ
ســاء فــي عالمنــا العربــيّ إلا

ّ
أدب الرّحــات الــذي خــصّ الرّجــال دون الن

مــن اســتثناءات بعــدد أصابــع اليــد الواحــدة جــاءت أغلبهــا علــى شــكل 
بوصفهــم  للرّحالــة  المغامــرة  روح  مــن  خاليــة  ســيرذاتيّة  أو  ــرات 

ّ
مذك

. مستكشــفين
خــال  مــن  الرّحلــيّ  للسّــرد  أساســيّة  مــادّة  الارتحــال  فكــرة  ل 

ّ
تشــك  

أو  المــكان  وهــي   
ّ
ألا أساســيّة،  دالــة  خــال  مــن  والاكتشــاف  البحــث 
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الأماكن، وما تحويه من مشاهدات يرويها الرّحالة لغيره بصفته 
وبتنويعــات  عليهــا،  ــص 

ّ
الن ينهــض  التــي  وهــي  ــصّ، 

ّ
الن صاحــب 

السّــارد. ومهــارة  ومقتضياتهــا  الأفــكار  تفرضهــا  ســرديّة 
 كرههــا لأدب 

ْ
حــبّ، وهزمــت

ّ
ــعلان معادلــة اللا

ّ
 ســناء الش

ْ
   قلبــت

الرّحلــة، وأبدعــت أروع سلســلة مــن رحلاتهــا المختلفــة الأغــراض 
عشــبة  عــن  العاشــق  الرّحــال  بــروح  تبحــث  وهــي  والمتنوّعــة، 

الخلــود. لا  والعدالــة   المعرفــة  ومتعــة  السّــعادة 
  ويتعــذر علــيّ الكتابــة عــن الرّحــات مجتمعــة؛ فهــي فــي حاجــة إلــى 
وإيجــاز،  بعجالــة  هــا 

ّ
حق نفيهــا  ولــن  طويــل،  وبحــث  جهيــد  جهــد 

وتحتــاج إلــى دراســات بأكثــر مــن مســتوى؛ فهــي ســرديّة وقصــص 
أدبيّــة غايــة فــي الرّوعــة، وتحمــل خصائــص عديــدة ومتنوّعــة مــن 
اريخيّــة والعلميّــة التــي تحتــاج مــن القــارئ إلــى مقــدار 

ّ
المعــارف الت

قديّــة للحكــم عليهــا؛ لهــذا ســأكتفي 
ّ
بصّــر والبصيــرة الن

ّ
كبيــر مــن الت

الهيمالايــا«  جبــال  فــي  ــي 
ّ

تصل بطبوطــة  »أمّ  رحلــة  عــن  بالكتابــة 
ولــكلّ  وتقيمهــا،  لدراســتها  والآخريــن  للمســتقبل  تبقــى  مــا   

ً
تــاركا

مجتهــد نصيــب.  

ي في جبال الهملايا«: 
ّ

 رحلة »أمّ بطبوطة تصل
 
ً
   شهد أدب الرّحلة تراجع وضمور لقرون عديدة، وبقي متداولا

علــى نطــاق ضيــق عنــد المهتمّيــن بــالأدب والمؤرّخيــن والمختصّيــن فــي 
ــه عــاد 

ّ
 أن

ّ
غــة، إلا

ّ
اريــخ والل

ّ
بيّــة والت

ّ
بيعيّــة والط

ّ
بعــض العلــوم الط

بقــوّة فــي العقــود الأخيــرة مــن القــرن العشــرين، وبــدأت الجامعــات 
راثيّــة 

ّ
الت المخطوطــات  بتحقيــق  تهتــمّ  والعلميّــة  الإنســانيّة 

للرّحالــة الأوائــل والمستكشــفين، وبســبب ضيــق المســاحة هنــا لا 
شــبع 

ُ
نريــد الخــوض فــي تعريــف وخصائــص أدب الرّحلــة، فقــد أ

شــر 
ّ
فــي دور الن  حظــوظ أدب الرّحلــة 

ْ
 ودراســة، وعظمــت

ً
تعريفــا

 كتابــة الرّحلــة بوصفهــا ســرديّة 
ّ

 أن
ّ
والمســابقات الخاصّــة بهــا، إلا

بقيــت تــراوح بيــن المذكــرّات السّــيريّة، أو نصــوص تســجيليّة، أو 
ــوع مــن أدب الرّحــات لا يشــبع فضــول 

ّ
فرجــة ســياحيّة،  وهــذا الن

ــه يخفــق فــي نقــل تجربــة الرّحالــة ومغامراتــه المنبثقــة 
ّ
القــارئ؛ لأن

« لاســيما عندمــا نكــون 
ً
اقــع المــاديّ الــذي يعيشــه »زمكانيّــا مــن الو

ــع باختلافهــا المترعــة بخصــب وتنــوّع 
ّ
فــي القــارّة الهنديّــة التــي تتمت

إنســانيّ لا يجــده المــرء فــي أيّ مــكان علــى أرض المعمــور والمعلــوم 
 فــي الهنــد .

ّ
مــن الوجــود إلا

غــرض   
ْ

تجــاوزت قــد  ــعلان 
ّ

الش ســناء   
ّ

أن القــارئ  سيكتشــف     
قافــة 

ّ
بالث ومهتمّــة  الحديــث  لــأدب  أســتاذة  بوصفهــا  رحلتهــا 

 
ً
بعيــدا افعهــا  إشــباع دو إلــى   

ْ
فولــة، وســعت

ّ
المــرأة والط وحقــوق 

عــن الرّغبــة السّــياحيّة، أو الفرجــة السّــطحيّة، كمــا دأب بعــض 
بإصــرار   

ْ
ســعت قــد  فهــي  ذلــك؛  فعــل  علــى  المعاصريــن  الرّحالــة 

فاصيــل المكانيّــة بمــا تحويــه مــن نشــاطات 
ّ
إلــى ملاحقــة أصغــر الت

 
ً
درءا فائــض  هــو  مــا  كلّ   

ْ
ــرت

ّ
قش ثــم  حيّــة،  وكائنــات  إنســانيّة 

ائــد دون إغفــال لمــا يكتنــف الهنــد مــن تنــوّع  للإطنــاب والحشــو الزّ
تعــارف 

ُ
ــروط الم

ّ
لا محــدود، الأمــر الــذي يفــرض علــى الرّحالــة الش

فــي أدب الرّحــات بحذافيريّــة كبيــرة بتســجيل مشــاهداتها  عليهــا 
ــة واختيــار أســلوب خــاصّ، وتشــكيل خطابهــا الرّحلــيّ 

ّ
بصــدق ودق

المختلــف بمــا يتــاءم مــع غرائبيّــة القــارّة الهنديّــة وعجائبيّتهــا؛ إذ كانــت 
.

ْ
 أنظــار الرّحالــة والانثربولوجييــن منــذ قــرون قــد خلــت

ّ
وســتبقى محــط

حديــث  علــم  »الانثروبولوجيــا  المعاصــرون  الانثروبولوجيــون     
ظر 

ّ
شكل« يتقاسمون معايير مشتركة مع الرّحالة المعاصرين في الن

ّ
الت

لكشــف  السّــعي  وراء   
ً
خادعــا  

ً
مفهومــا بوصفــه  ثاقــف 

ّ
الت مفهــوم  إلــى 

الثقافيّــة«  »الحتميّــات  علــى  الضّــوء  تســليط  خــال  مــن  الاختــاف 
طريــق  عــن  ليــس  ومســتوياتها  مضامينهــا  ودراســة  الهنــديّ  للمجتمــع 
الرّحلــة  مــادّة   

ّ
أن مــا، ومــن هنــا »نجــد  فــي وقــت  بهــا  ريــن 

ّ
المتأث الأفــراد 

 إلــى جنــب مــع المعلومــات 
ً
 مــا تحتــوي علــى العناصــر الأدبيّــة جنبــا

ً
كثيــرا

افيّــة، وفــق مــا يذكــر الدّكتــور حســين محمــد فهيــم فــي مقدّمــة  الاثنوجر
الرّحــات«. »أدب  ــهير 

ّ
الش فــه 

ّ
مؤل

غــدوا  افييــن  والاثنوجر افييــن  اثنوجر بوصفهــم  الرّحالــة   
ّ

وإن    
أساســيّات  تقاســم  فــي  متجاوريــن  رفــان 

ّ
الط ليصبــح  ــة، 

ّ
رحال مثــل 

المختلفــة  المجتمعــات  أو  الإنســانيّة  قافــة 
ّ
للث المعرفيّــة  المنظومــة 

لأســلوب  الوصفيّــة  الدّراســة  تعنــي  معرّبــة  كلمــة  الاثنوبولوجيــا   
ّ

»إن
والفنــون،  والقيــم، والأدوات  والعــادات  قاليــد 

ّ
الت الحيــاة ومجموعــة 

ــعبيّة لــدى جماعــة معينــة أو مجتمــع معيّــن، مــن خــال 
ّ

والمأثــورات الش
 آخــر 

ً
فتــرة زمنيّــة محــدّدة، وفــي مقابــل هــذا المصطلــح نجــد مصطلحــا

للمــادّة  والمقارنــة  حليليّــة 
ّ
الت بالدّراســة  يهتــم  الــذي  الاثنولوجيــا  هــو 

تعميمــات  أو  نظريّــة  تصــوّرات  إلــى  الوصــول  بهــدف  افيّــة  الاثنوجر
ناحيــة أصولهــا  مــن  ظــم الاجتماعيّــة والإنســانيّة 

ّ
الن بصــدد مختلــف 

افيّــة قاعــدة أساســيّة للبحــث  ل المــادّة الاثنوجر
ّ
وتنوّعهــا، وبهــذا تشــك

تكمّــل  إذ  مرتبطــان؛  والأثنولوجيــا  افيــا  فالأثنوجر الأثنولوجــيّ؛ 
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فــي إطــار  لان مجاليــن دراســيين مهمّيــن 
ّ

الواحــدة الأخــرى، وهمــا تشــك
  )2( للأثنبولوجيــا«  العامّــة  الدّراســات  مجــالات 

ــعلان أنّهــا لــم تقــرأ 
ّ

حســب للرّحالــة ســناء الش
ُ
  مــن الالتفاتــات التــي ت

 فيهــا لتكتــب عــن 
ْ

المتاحــف والآثــار قــراءة تاريخيّــة مجــرّدة، بــل غاصــت
تــاج محــلّ«  ذي قصّــة  فاصيــل كمــا هــو وقوفهــا عنــد » 

ّ
تفاصيــل الت

القــارئ   
ّ

لأن وشــغف؛  بوجدانيّــة  القصــص  ونقلــت  ــهيرة، 
ّ

الش الحــبّ 
 فــي 

ً
 ومعروفــا

ً
 وموجــودا

ً
 قائمــا

ً
 مكانيّــا

ً
 ووجــودا

ً
بــات يعرفهــا بوصفهــا أثــرا

 
ً
مشــارق الأرض ومغاربهــا، وفــي زمــن أصبحــت الصّــورة بأشــكالها جميعــا

فائقــة  بســرعة  السّــرير  فــي  ونحــن  عليهــا  الحصــول  ويمكــن  متاحــة، 
 إلــى تقنيّــة »google earth« وقنــوات الفضــاء 

ً
وغيــر متخيّلــة، وصــولا

المفتــوح.
قنيــات الرقميــة 

ّ
 مــن الت

ْ
  مــن هنــا تحتــاج كتابــة الرّحلــة التــي اســتفادت

وتقنيّاتهــا  ميكازينماتهــا  فــي  السّــرديّة«  »المغامــرة  مختلفــة  ســرديّة  إلــى 
فــي ســرد مراحــل رحلتهــا ومغامراتهــا مرحلــة مرحلــة، بأســلوب محكــم 
تشــغله  مــن  وهــو  واســتمالته،  القــارئ   لإغــراء  ومشــوّق؛  ورصيــن 
فمشــاهدة  القــراءة؛  عــن  العــزوف  حــدّ  إلــى  بقــوّة  وتجذبــه  الصّــورة، 
فيلــم أو وثائقيّــات فلميّــة علــى أقــراص مدمجــة، أو فــي الحاســوب، أقــلّ 
تبقــى  لكــن  رحليّــة،  ســرديّة  قــراءة  مــن  للوقــت   

ً
توفيــرا وأشــدّ  تكلفــة، 

ــذة 
ّ
 إلــى الل

ً
خييــل وصــولا

ّ
صــوص أكثــر مؤانســة ومتعــة فــي إعــادة الت

ّ
الن

المفارقــة إلــى حــدّ الإدهــاش  .
 مقولــة الهنــد متحــف للزّمــان والمــكان حقيقــة لا جــدال فيهــا حتــى 

ّ
  إن

ــعلان تحقيــق 
ّ

للمتلقــي أو السّــامع الــذي لــم يــزر الهنــد، وقــد حاولــت الش
صويــر 

ّ
ذلــك مــن خــال كتابتهــا السّــرديّة فــي فصــول غايــة الرّوعــة فــي الت

»الهنــد متحــف البشــر والمعمــار« و«ألــف طبــق وطبــق«، وعيــد بعــد 
 مشــاهداتها المبهــرة 

ْ
عيــد«، و« الأحمــر بالأحمــر والبــادئ أجمــل«، ونقلــت

بدقــة وبحذاقــة.
فــي  يعيــش  مــن  تبهــر  أنّهــا  زائــر ورحّالــة، حتــى  كلّ  تبهــر  الهنــد   

ّ
أن يبــدو    

المصــريّ  الدّبلوما�ســيّ  يقــول  ذلــك  وفــي  عمــره،  مــن   
ً
ردحــا أكنافهــا 

المعــروف »مصطفــى الفقــي«  الــذي أصــاب كبــد الحقيقــة، وهــو مــن 
عظيمــة  أمّــة  الهنــد   

ّ
»إن  

ً
دبلوماســيّا حياتــه  مــن   

ً
جــزءا فيهــا  ق�ضــى 

الــدّر  أحشــائها  وفــي   ،
ً
ثريّــا  

ً
تراكمــا أعماقهــا  فــي  إذ  ببســاطة؛  ؤخــذ 

ُ
ت لا 

المكنــون«.
مــن  الهنــديّ  المجتمــع  فــي   

ً
تغــوص عميقــا  

ْ
أن ــعلان 

ّ
الش اســتطاعت     

أجــل التقــاط بعــض درر تفــرده، ومــا يحيــط بــه مــن غرائبيّــة وحكايــات 
افــة والفنتازيــا، وقــد زارت الهنــد مــرّات عديــدة  عجيبــة إلــى حــدّ الخر
ولأغــراض متعــدّدة، وعلــى الرّغــم مــن ذلــك كانــت ضنينــة علــى القــرّاء 
غويّــة المعروفــة بتفــرّد صورتهــا بإحســاس 

ّ
بتدويــن رحلاتهــا بقدراتهــا الل

قــة بثقــة العــارف لوجهتــه 
ّ
ومشــاعر غايــة الرّوعــة والصّنعــة بــروح محل

وغاياتــه المعرفيّــة والإنســانيّة.
الموســيقى  القوالــي  »غنــاء  مثــل  ــعلان  

ّ
الش ســناء  الرّحالــة  ــت 

ّ
غن   

وارتجالاتهــا  ألحانهــا،  بنــاء  فــي  الهندوســتانيّة  الصّوفيّــة  الكلاســيكيّة 
ون بها، القوالي له بصمته 

ّ
الصّوتيّة المرنة والمتفرّدة التي يصدح المغن

هــذا  روّاد  مــن  الكثيــرون  ويتجــاوز  الإيقاعــات،  تعــدّد  فــي  الخاصّــة 
ببصماتهــم  ويصبغــوه  قليديّــة، 

ّ
الت وأدواتــه  وأنغامــه  قوانينــه  الفــنّ 

   )3( ــخصيّة« 
ّ

الش

ــعلان مدونــة رحليّــة بصبغــة مختلفــة عمّــن ســبقها 
ّ

    وكتبــت الش
إلــى زيــارة الهنــد والكتابــة عــن عوالمهــا وفتنتهــا التــي لا يمكــن ســبر 
عارضــات 

ّ
الت نفهــم   

ْ
أن بمــكان  بســهولة  وليــس  بيســر،  أغوارهــا 

بالعجائــب  المترعــة  للهنــود  الإنســانيّة  الحيــاة  فــي  اتجــة 
ّ
الن

قافــات والعــادات المتوارثــة عبــر أجيــال 
ّ
والغرائــب المرتبطــة بالث

ســحيق. زمــن  منــذ  وأجيــال 
ــعلان فــي »الأشــيرون: وهــو نهــر 

ّ
    لقــد رمتنــا الرّحالــة د. ســناء الش

ــم« بتســليطها الضّــوء علــى قــاع المجتمــع إلــى أعلــى هرمــه 
ّ
فــي جهن

افــه التــي لا زالــت مســتحكمة وقائمــة علــى الرّغــم  وعاداتــه وأعر
علــى  ســاء 

ّ
والن المهمّشــة  ــرائح 

ّ
الش ضــدّ  لاســيما  بشــاعتها،  مــن 

تــؤدّي وظيفــة  باليــة ومهترئــة لا  عــادات  وجــه الخصــوص، وهــي 
العــادة  بحكــم  مــارس 

ُ
ت لكنّهــا  ثقافيّــة،  وظيفــة  أو  اجتماعيّــة، 

بقيّــة، إلــى حــدّ تجــاوز الحــدود 
ّ
المســتبدّة والجنــدرة المفرطــة والط

هــا التــي لا يتخيّلهــا أيُّ إنســان معاصــر.
ّ
كل

  وكمــا يقــول مــارك أوريــل »كلّ مــا يحصــل يحصــل بشــكل عــادل، 
اقبتــكَ للأشــياء بدقــة«. إذن كانــت  وهــذا مــا ستكتشــفه لــدى مر
 مــن قــاع المجتمــع 

ً
ــة، ونقلــت المشــهد كامــا

ّ
اقــب بدق ــعلان تر

ّ
الش

يجــري،  مــا  لــكلّ  عــادل  بشــكل  خــب 
ّ
للن الهــرم  قمّــة  إلــى   

ً
وصــولا

 
ّ

أن تريــد  التــي  السّــرديّة  الصّــورة  خــال  مــن  محســوس  وبشــكل 
رقــي 

ّ
يبصرهــا القــارئ، وبشــكل آخــر غيــر محســوس مــن خــال »الت

إلــى أعلــى مركــز للمشــاهدة، وذلــك لكــي نفهــم الكمــال الــذي نحــن 
لســنا ســوى جــزء تافــه منــه« )4( 

ضــدّ  والعنصــريّ  والاجتماعــيّ  بقــيّ 
ّ
الط الانســحاق  فصــوّرت    

المدينــة  وأيكلوجيّــة  البشــريّة  الايكلوجيّــة  إلــى   
ً
وصــولا ســاء 

ّ
الن
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وهــذا  العيــش،  تكاليــف  أســاس  علــى  المكانــيّ  باعــد 
ّ
الت وفــوارق 

ضــاد 
ّ
الت قوانيــن  وهــي  داعــي، 

ّ
الت لقوانيــن  كشــفها  عــن  يمنــع  لــم 

نفســه. الواحــد  المــكان  فــي  ــازم 
ّ
والت شــابه 

ّ
والت

والانثروبولوجــيّ  الاجتمــاع  علمــاء  الهنــديّ  المجتمــع  حيّــر  لقــد    
أو  ســكن  دون  ويمــوت  الإنســان،  يُولــد  الهنــد  ففــي  والرّحالــة؛  
مرحــاض لقضــاء حاجتــه، وعلــى الرّغــم مــن ذلــك يحتفــل بالأعيــاد 
عــدّ 

ُ
طيلــة العــام، ويرقــص، ويغنــي، ويشــاهد أفــام السّــينما التــي ت

مختلفــة،  وبلغــات  العالميّــة  السّــينمائيّة  الإنتاجــات  أضخــم  مــن 
. افــات  والخر والمذاهــب  والأديــان  المعتقــدات  بمئــات  ويتعبّــد 

مــا  لنــرى  الهيمالايــا«  جبــال  فــي  بطبوطــة  »أمّ  رحلــة  بنــا  حلقــت     
قــدم 

ّ
 الخطــى نحــو الت

ّ
 الهنــد تحــث

ّ
يمكــن أن نــراه. والأمــر الغريــب أن

الغربيــة  شــعوبها  عــادات  فــي  قطــع  يحــدث  أن  دون  والعمــران 
عــن  والمحدثيــن  المتقدّميــن  الرّحالــة  عجــز  حــدّ  إلــى  والعجيبــة 
الرّحالــة. لعــات 

ّ
وتط فضولنــا  تشــبع  ولــم  وتدوينهــا،  بهــا،  الإحاطــة 

  ولازالــت الهنــد تقبــض علــى الكثيــر مــن الأســرار والحقائــق المهيبــة 
 ،»ethical dualism« الأخلاقيّــة  نائيّــة 

ّ
و«الث والحيــاة  للمجتمــع 

علــى الرّغــم مــن مشــكلة كشــمير، ومــا يجــري فيهــا مــن عنــف وعنــف 
ــزاع المســتعر منــذ عقــود، ورفــض الهنــد لمنحهــا 

ّ
الن مضــاد بســبب 

 القضيّة الفلســطينيّة، فهما 
ّ
الاســتقلال، وهي قضيّة لا تشــبهها إلا

شــعبان لا يــزالان يكابــدان الاحتــال ودمويتــه وبشــاعته. 
علان إلى هذه القضية مبيّنة كفاح الكشميريين، 

ّ
 وقد تطرّقت الش

دميــريّ للدّيمقراطيّــة المزعومــة، كمــا فضحــت 
ّ
وفضحــت الوهــم الت

قافيّــة، وتعميقهــا الهــوّة 
ّ
دميــريّ للعولمــة علــى الهويّــات الث

ّ
الوهــم الت

بقيّــة 
ّ
بقيّــة بيــن شــرائح المجتمــع الهنــديّ الــذيّ تترسّــخ بــه الط

ّ
الط

الاجتماعيّــة والدّينيّــة بفجاجــة إلــى حــدّ السّــخط.
فــي  ــة 

ّ
ودق موســوعيّة  كفايــة  إلــى  الرّحالــة  حاجــة  تبــرز  هنــا  مــن    

ثــام عــن المعــارف 
ّ
الالتقــاط لــكلّ مــا حولهــا قــدر الإمــكان لإماطــة الل

السّــائدة. والسّياســيّة  المجتمعيّــة  والحالــة  والفنــون 
ريّــة والمختلفــة 

ّ
ــعلان فــي كتابتهــا لهــذه الرّحلــة الث

ّ
   لقــد تميّــزت الش

التــي كان مقــدّر لهــا أن تكــون رحلــة علميّــة ثقافيّــة، فعرّفتنــا بأهــمّ 
غــة العربيّــة وكوكبــة 

ّ
اطقــة بالل

ّ
الجامعــات الإســاميّة فــي الهنــد الن

مــن أســاتذتها وشــعرائها وطلبــة العلــوم، فنقلــت الرّحلــة إلــى آفــاق 
إبداعيّــة ووجدانيّــة أرحــب، وهــذا يحســب مــن نجاحاتهــا المتعــدّدة 
افيّــة المــكان البعــد الرّئي�ســيّ للرّحلــة، بعــد أن  دون أن تغفــل جغر

افيّــة والأثريّــة.  تفاصيلــه العمرانيّــة والجغر
ّ

 باســتنطاق أدق
ْ

قامــت
ــعلان فــي ســرديتها الرّحليّــة 

ّ
 نجــاح الش

ّ
  وهنــا لابــدّ مــن الإشــارة  إلــى أن

إلــى  فــي جبــال الهيمالايــا« يعــود  ــي 
ّ

بيــن أيدينــا »أمّ بطبوطــة تصل التــي 
تقنيّــة  وتوظيــف  المــكان،  فــي  الغائــرة  والبصريّــة  القرائيّــة  تنويعاتهــا 
حــدة مــن أجــل تســريع السّــرد، مثــل هارمونــيّ لا 

ّ
المونتيــف منفــردة ومت

حليــق لاكتشــاف 
ّ
يتوقــف، ومــن أجــل أن تجعــل القــارئ يشــاركها بالت

عوالــم الهنــد الغريبــة والعجيبــة بــكلّ مــا تعنيــه الغرائبيّــة والعجائبيّــة 
مــن معنــى. 

ــعلان الرّحليّــة هــذه، 
ّ

  ومــن هنــا تأتــي صعوبــة الكتابــة عــن مدونــة الش
أعمالهــا  ســائر  مثــل   ،

ً
جديــدا  

ً
تجريبيّــا منحــىً  نحــت  أنّهــا  إلــى  إضافــة 

مــع  لهــا،  خــاصّ  مســار  ــت 
ّ
خط التــي  الأخــرى  والسّــرديّة  الإبداعيّــة 

ــعلان مختلــف 
ّ

الش الرّحلــة عنــد ســناء   أدب 
ّ

أن بعيــن الاعتبــار  الأخــذ 
عليهــا؛  تعــارف 

ُ
الم السّــرديّات  ســائر  عــن  الرّحلــة  أدب  اختــاف  مثــل 

اقعيــة  الو بيــن  المــزدوج  �صــيّ 
ّ
الن وحدســها  الخارجيّــة  تمظهراتهــا   

ّ
لأن

أدب  عــن  مختلــف  هــو  الأدب  يفرضــه  الــذي  »الوهمــيّ«  والمتخيّــل 
اقــع، ويلــزم  الرّحلــة الــذي يقت�ضــي انتــزاع أحــداث ووقائــع فرضهــا الو
الرّحالــة بهــا وفــاءً لمصداقيــة الخبــر وفــق مســار ووقائــع وأحــداث محــدّدة 
اقهــم  أعر بمختلــف  البشــر  موطــن  المجتمعــات  إلــى  إضافــة  وصلبــة 
ومعتقداتهــم بوصفهــم أنــاس مــن دم ولحــم وعظــم؛ فمهمّــة الرّحالــة 
اقــع مكانــيّ، أو جغرافــيّ  مثــل مهمّــة الأنثربولوجــيّ؛ فالرّحالــة ينفــذ إلــى و
يســكنه مجتمــع  معيــن، ويجــب عليــه أن يحســن اســتخدام الإجــراءات 
صويــر 

ّ
والت ســجيل 

ّ
والت الملاحظــة  رصــد  فــي  ــة 

ّ
بدق الاســتقصائيّة 

الأنســاق  واستكشــاف  حياديّــة،  أكثــر  بتاريخانيّــة  معــزّزة  دويــن 
ّ
والت

الهنــديّ.  للمجتمــع  المضمــرة  قافيّــة 
ّ
الث

مدونتهــا  فــي  ــعلان 
ّ

الش ســناء  كســبته  الــذي  الرّهــان  أو  حــدي 
ّ
الت  

ّ
إن   

ــي فــي جبــال الهيمالايــا« هــو إعلانهــا بنفســها 
ّ

الرّحليّــة »أمّ بطبوطــة تصل
ــر عــن 

ّ
ــور فــي وقــت مبك

ّ
عــن هــذا المشــروع الــذي كان يجــب أن يــرى الن

مدوّنــات  لنــا  نتــج 
ُ
لت العلــن،  إلــى  يخــرج  أن  فيــه   

ْ
قــرّرت الــذي  الوقــت 

يق ومعرفتها 
ّ
ســم بالعجيــب والغريــب مــن خــال رصدهــا الدق

ّ
عديــدة تت

العلميّــة، وهــي صاحبــة رســالتين جامعيتيــن رياديتيــن فــي دراســة الأدب 
الغرائبيّ والعجائبيّ والأســطورة خلال مرحلتي الماجســتير والدّكتوراه. 

 )5(

حدي أو الرّهان الذي كسبته 
ّ
 الت

ّ
 إن

ــعلان فــي مدونتهــا الرّحليّــة 
ّ

ســناء الش
جبــال  فــي  ــي 

ّ
تصل بطبوطــة  »أمّ 

الهيمالايــا« هــو إعلانهــا بنفســها عــن 
أن  يجــب  كان  الــذي  المشــروع  هــذا 

ــر.
ّ

مبك وقــت  فــي  ــور 
ّ
الن يــرى 

»فــي أدب الرّحــات يتجــاوز مــا هــو 
كانــت  فــإذا  الأدب،  فــي  مألــوف 
داخــل  العجائبيّــة  العناصــر 
صوص السّــرديّة تفزع المتلقي، 

ّ
الن

تذكــي فضولــه؛  أو  انفعالــه،  وتثيــر 
لأنّهــا رؤيــة مغايــرة للأشــياء، وتهــزّ 

القــارئ. كيــان 
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    لكــن »فــي أدب الرّحــات يتجــاوز مــا هــو مألــوف فــي الأدب، فــإذا 
تفــزع  السّــرديّة  صــوص 

ّ
الن داخــل  العجائبيّــة  العناصــر  كانــت 

مغايــرة  رؤيــة  لأنّهــا  فضولــه؛  تذكــي  أو  انفعالــه،  وتثيــر  المتلقــي، 
للأشــياء، وتهــزّ كيــان القــارئ؛ فهــي فــي أدب الرّحــات ذات أبعــاد 
وجمالــه  الإنســان  لســمو  خادمــة  وعرفانيّــة  ومعرفيّــة  تربويّــة 

 )6( ف�ســيّ« 
ّ
والن الخلقــيّ 

لقــد  الحيــاد،  يحــاول  الــذي  اقــد 
ّ
والن ــي 

ّ
المتلق وبأمانــة   

ً
ختامــا    

ــي فــي جبــال الهيمالايــا« بشــعرية 
ّ

فتنتنــي رحلــة »أمّ بطبوطــة تصل
غــة ورؤيتهــا المختلفــة فــي الالتقــاط الإنســانيّ والعلاقــات التــي 

ّ
الل

فــي   الرّحالــة ذات تعبّــر، أو تحــلّ 
ّ

تنشــأ علــى هامــش الرّحلــة؛ لأن
ــر بالحيــاة المحيطــة بهــا بتقبّــل 

ّ
ــر، وتتأث

ّ
 تؤث

ّ
مــكان وزمــان، فــا بــدّ أن

قاطــع والاختــاف الدّينــيّ 
ّ
ظــر عــن الت

ّ
للوصــول إلــى الآخــر بغــض الن

قافــيّ .
ّ
والث

المشــاهدات  مــن   
ً
كبيــرا  

ً
قــدرا تنتــزع  أن  ــعلان 

ّ
الش واســتطاعت   

إليهــا،  الوصــول  الرّحالــة  المــرأة  التــي يصعــب علــى  المألوفــة  غيــر 
أو مجــرّد التفكيــر فــي خــوض مغامرتهــا التــي تنطــوي علــى مخاطــر 
اقــب مكيــدة ومختبئــة فــي أماكــن الهامــش وتخــوم المناطــق  وعو

الفقيــرة.  
مــن  قــدر  أكبــر  وتحقيــق  مرادهــا  علــى  ــعلان 

ّ
الش وحصــول      

فيــن 
ّ

 أدلائهــا كانــوا مــن الهنــود المثق
ّ

الموفقيّــة لســعيها ذاك كان لأن
مســلمين،  ريــن 

ّ
ومفك وباحثيــن  الجامعــات  ب 

ّ
وطــا أســاتذة  مــن 

 وجــدان الهنــود 
ْ

غــة العربيّــة بطلاقــة، فســبرت
ّ
وهــم يتحدّثــون الل

والأســاطير  الرّمــوز  مــن   
ً
كبيــرا  

ً
قــدرا  

ْ
وانتزعــت بهــم،  مــرّت  الذيــن 

قــوس 
ّ
افــات الرّاســخة فــي وجــدان المجتمــع الهنــديّ ذي الط والخر

التــي تصــل إلــى حــدّ اللامعقــول، بمثــل تعــدّد دياناتــه واثنياتــه إلــى 
حــدّ لا يمكــن حصــر معطياتــه؛ لأنّهــا تحتــاج إلــى ســنوات وهــي تبهــر 
صــوف 

ّ
، ومــع ذلــك نجــد هنــاك عوالــم الزّهــد والت

ً
وتــروع فــي آن معــا

وعمــل الخيــر علــى الرّغــم مــن كلّ �شــيء .
 

ْ
ــعلان بنــا؛ لأنّهــا كتبــت بــروح محبّــة، وحفظــت

ّ
ــرت الش

ّ
   لقــد أث

قــول 
ّ
للن وتضميناتهــا  اختيارهــا  ومــا  المتصوّفــة،  أشــعار  بقلبهــا 

بتصوّفهــم  والمتفرّديــن  العظمــاء  الهنــد  شــعراء  مــن  والعطــوف 
 إضافــة جماليّــة 

ّ
فــي عوالــم غيــر مألوفــة، إلا اتيّــة 

ّ
وبتجاربهــم الذ

بيســر  فــوس 
ّ
الن إلــى  طريقهــا  وتجــد  العقــول،  تفتــن  ومعرفيّــة 

وســهولة.
 روحُ العاشق

ْ
مت

ّ
 تكل

ْ
 »إن

ار في هذا العالم
ّ
 الن

ْ
أضرمت

 الأصل
ّ

 هذا العالم مجتث
ْ

فجعلت
هباء أو كالعدم

تنشقّ عند ذاك السّماء
فلا يبقى كون ولا مكان« )7(

***               
 في البداية

ُ
» كنت

وسأكون في النّهاية
 سوى الواحد

ً
 أحدا

ُ
لا أعرف

أنا لا أعرف من أنا« )8(

 الإحالات :
باعــة 

ّ
للط الحرّيّــة  دار  باقــر،  طــه  د.  كلكامــش:   ملحمــة  	-1

ص35     ،1978 بغــداد  شــر، 
ّ
والن

2 - أدب الرّحــات: د. حســين محمــد فهيــم، سلســلة عالــم المعرفــة، 
الكويــت، 1978، ص43 -44 

فرعــيّ:  عنــوان  مــن  ــعلان، 
ّ

الش ســناء  د.  كريشــنا:  إلــى  ريــق 
ّ
الط  –  3

القلــب. صــوت 
نســخة  الولــي،  ســعيد  ترجمــة  فيــري،  لــوك  الحيــاة:  ــم 

ّ
تعل  -4      

ص57  إلكترونيّــة، 
فــي  القصيــرة  والقصّــة  الرّوايــة  فــي  والعجائبــيّ  الغرائبــيّ  السّــرد   -5
ماجســتير،  رســالة  ــعلان، 

ّ
الش ســناء   :  2002-1970 مــن  الأردن 

الجامعــة الأردنيّــة، الأردن؛ والأســطورة فــي روايــات نجيــب محفــوظ 
الأردن:  الأردنيّــة،  الجامعــة  دكتــوراه،  أطروحــة  ــعلان، 

ّ
الش ســناء   :

قافــيّ الاجتماعــيّ، الدّوحــة، 
ّ
الكتابــان مــن إصــدارات نــادي الجســرة الث

 2006 قطــر، 
ي: 

ّ
لق

ّ
ي: الرّحلة وفتنة العجيب بين الكتابة والت

ّ
لق

ّ
     6 -  الكتابة والت

حــدة 
ّ
شــر، الإمــارات العربيّــة المت

ّ
د. خالــد التوزانــي، دار السّــويديّ للن

،2017، ط1، ص172
ريــق إلــى كريشــنا: ســناء 

ّ
 7 -شــعر لمولانــا جــال الدّيــن الرّومــيّ، مــن الط

ــعلان، مــن عنــوان فرعــي: أحــرم قلبــي وحجّــت نبضاتــي.
ّ

الش
ريــق إلــى 

ّ
ــاعر الهنــديّ الصّوفــيّ الكبيــر بوليــه شــاه، مــن الط

ّ
8-  شــعر للش

ــعلان ، من عنوان فرعي: مدينة السّــعادة.
ّ

كريشــنا: ســناء الش
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قراءة في قصيدة ) ربيع بلون السماء (
           للشاعر السعودي صالح الهنيدي

د. مفيد خنسه/ سوريا
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النص :
سيأتي الربيع

ش عنك
ّ
يفت

يعيد انهمار السؤال القديم

إلى أين تمضين؟

أين المسير؟

وأين انقضاء الطريق الطويل؟!

رحلتِ

 في غصة الوجد
ُ

وما زلت

أركض في واحة المستحيل

)2(

يظل النهار بلا شمسه

ويشتاق عمري إلى أمسه

أفتش في دفتر العمر عنك

كحرف تساقط بين السطور

)3(

ويأتي الربيع

يعيد انتظام الزمان الجميل

اقص أشجاننا ير

كي يخف العويل

أمانيك مغروسة

في تراب النقاء

سيم�ضي الزمااااان ويشمخ

في راحتيها البقاء

)4(

ويأتي الربيع

يردد أنشودة الحزن

يسحق أهزوجة كالهديل

نقاوم آهاتنا لحظة

ويعتصر اليأس أفراحنا

ونسمق من بأسنا كالنخيل

)5(

ويأتي الربيع

يصوغ ملامحنا

سحنة من عبق

يشكلنا في احمرار الشفق

وفي زرقة البحر

حين انفلق

يصورنا كيفما يشتهي

ويرسمنا في إطار جميل

القراءة  :
للفصــول مناخاتهــا، وتدرجــات حرارتهــا، فيهــا تتوالــى الأيــام وتتعاقــب 
صفاتهــا، وفيهــا تتجلــى الطبيعــة علــى اختــاف مظاهرهــا، فالفصــول 
حلــل الســنة علــى امتــداد الزمــان، وهــي دلالات انقســام الأقــواس 
على تمام دورة المسار، والفصول عند الشاعر لها معانيها ودلالتها، 
حيــث تتجلــى بالرمــوز التــي يحلــو لــه أن يوظفهــا كــي يســتتر المعنــى فــي 
ألوانهــا وموســيقاها ورموزهــا وعلاماتهــا،  اللغــة، وللفصــول  ظــال 
أمــا الربيــع لــدى الشــاعر صالــح الهنيــدي فلــه لــون الســماء، اللــون 
لــون  يعنــي  الــذي  الأزرق  ومعانيــه،  دلالاتــه  تتعــدد  الــذي  الأزرق 
الســماء والبحــر فهــو يشــير إلــى الخيــال الواســع والإلهــام، وهــو رمــز 
الطاقــة والإثــارة، إنــه رمــز الهــدوء والســكينة، إنــه رمــز الثقــة والقــوة، 
مشــتركة  وهــي  والمــاء  الســماء  بيــن  مشــتركة  لعلهــا  الصفــات  وهــذه 
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المســتحيل(. واحــة 
في المعنى:

الأســلوب فــي الفــرع كمــا هــو واضــح خبــري وإنشــائي، وفــي الأســلوبين 
يتجلــى الربيــع كرمــز أســاس فــي القصيــدة بشــكل عــام وفــي هــذا الفــرع 
لحــدوث   

ً
توكيــدا يتضمــن  الربيــع(  بشــكل خــاص، فقولــه: )ســيأتي 

الفعــل، وفعــل مجــيء الربيــع مســلم بــه، لأنهــا حقيقــة زمانيــة، إذ لا بــد 
مــن تعاقــب الفصــول فيأتــي الربيــع، ولكــن هــل يقصــد الشــاعر ذلــك 

المجــيء الزمانــي وحســب؟!، هــل يقصــد بالربيــع تلــك الفتــرة الزمنيــة 
ليــس  المجــيء  توكيــد  أن  الفصــل؟،أم  هــذا  تحــدد  التــي  الســنة  مــن 
هــو المقصــود بحــد ذاتــه إنمــا يبيــن هــدف الشــاعر مــن هــذا التوكيــد 
أنهــا  فــي  يفيــد  )يفتــش(  الفعــل  واســتخدام  عنــك(،  ــش 

ّ
)يفت قولــه: 

غائبــة فــي مــكان غيــر معلــوم، فلــو كان الربيــع يعنــي الزمــان الفيزيائــي 
لمــا صــح المعنــى هنــا، إذ لا �شــيء خــارج الزمــان، لنســتدل أنهــا غائبــة 
عــن الشــاعر نفســه الــذي يمكــن أن يكــون قــد تعــرف إليهــا فــي ذلــك 
الربيع، ومجيء الربيع بالنســبة للشــاعر هنا يعني عودة حضورها في 
ذاكرتــه ومخيلتــه مــن خــال الأثــر الــذي خلفتــه خــال ذلــك الربيــع، 
ولــم  )يفتــش(  فعــل  الشــاعر  اســتخدم  لمــاذا  نســأل،  أن  لنــا  وهنــا 
؟ لنســتدل مــن هــذا التســاؤل النقــدي 

ً
يســتخدم فعــل )يبحــث( مثــا

أن )البحــث( إنمــا يكــون عــن �شــيء مفقــود مــن دون اليقيــن بوجــوده، 
أمــا )التفتيــش( عــن ال�شــيء يكــون فــي حالــة عــدم اليقيــن مــن وجوده، 
 وقــد يكــون غيــر موجــود، وذلــك فــي الحيــز المكانــي 

ً
فقــد يكــون موجــودا

الــذي يتــم البحــث فيــه، وهــذا مــا توحــي بــه الجملــة الشــعرية )يفتــش 
الوجدانــي  للأثــر   

ً
رمــزا الشــاعر  اســتخدمه  الــذي  الربيــع  أي  عنــك( 

الــذي تركتــه فــي نفســه وقلبــه وعقلــه فــي ذلــك الربيــع ليــس علــى يقيــن 
مــن وجودهــا فــي هــذا الحيــز المكانــي أو عــدم وجودهــا، وفــي الحالتيــن 
لا بــد لــه مــن التفتيــش لأن كل �شــيء فــي الربيــع يســتحضر ذكــرى حيــة 
فــي وجدانــه لهــا، وقولــه: )يعيــد انهمــار الســؤال القديــم( أي كمــا كان 
يحصــل فــي عوداتــه الســابقة بإلحاحــه فــي الســؤال عنهــا، فالانهمــار 

الشــاعر  نظــر  وجهــة  مــن  تتجلــى  كيــف  أمــا  الربيــع،  وبيــن  بينهمــا 
هــذا مــا ســأحاول دراســته مــن خــال قصيــدة الشــاعر الســعودي 
صالــح الهنيــدي بعنــوان )ربيــع بلــون الســماء( التــي حملــت عنوانهــا 

الشــعرية. مجموعتــه 
الفرع الأول:

يقول الشاعر:

)سيأتي الربيع

ش عنك
ّ
يفت

يعيد انهمار السؤال القديم

إلى أين تمضين؟

أين المسير؟

وأين انقضاء الطريق الطويل؟!

رحلتِ

 في غصة الوجد
ُ

وما زلت

أركض في واحة المستحيل(

وعقدتــه  الربيــع  عليهــا  ســيأتي  التــي  الصــورة  الفــرع  هــذا  يبيــن 
ــش 

ّ
)ســيأتي الربيــع( وشــعابه الرئيســة هــي: )ســيأتي الربيــع( و)يفت

عنــك( و)يعيــد انهمــار الســؤال القديــم( أمــا شــعابه الثانويــة فهــي: 
الطريــق  انقضــاء  و)وأيــن  المســير؟(  و)أيــن  تمضيــن؟(  أيــن  )إلــى 
 فــي غصــة الوجــد( و)أركــض فــي 

ُ
الطويــل؟!( و)رحلــتِ( و)ومــا زلــت

أي  عنــك(  )يفتــش  الشــعرية  الجملــة 
 
ً
الربيــع الــذي اســتخدمه الشــاعر رمــزا

للأثــر الوجدانــي الــذي تركتــه فــي نفســه 
وقلبــه وعقلــه فــي ذلــك الربيــع ليــس على 
يقين من وجودها في هذا الحيز المكاني 
أو عــدم وجودهــا، وفــي الحالتيــن لا بــد 
له من التفتيش لأن كل �شيء في الربيع 
يســتحضر ذكــرى حيــة فــي وجدانــه لهــا.

الربيــع كرمــز  يتجلــى  فــي الأســلوبين 
عــام  بشــكل  القصيــدة  فــي  أســاس 
خــاص،  بشــكل  الفــرع  هــذا  وفــي 
يتضمــن  الربيــع(  )ســيأتي  فقولــه: 
وفعــل  الفعــل،  لحــدوث   

ً
توكيــدا

لأنهــا  بــه،  مســلم  الربيــع  مجــيء 
حقيقة زمانية، إذ لا بد من تعاقب 

الربيــع.  فيأتــي  الفصــول 
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يشــير إلــى الســرعة والاســتمرار فــي الســؤال عنهــا، أمــا كلمــة )القديــم( 
فذلــك يعنــي أن معرفتــه بهــا قديمــة، ومــن هنــا ســيتولد معنــى احتمالــي 
غيــر  أي  الأنثــى،  غيــر   

ً
شــيئا بهــا  بقصــد  قــد  الشــاعر  أن  وهــو  جديــد، 

المحبوبــة، وهــذا ممكــن ويصــح أن يكــون أحــد المحمــولات الدلاليــة 
للتركيــب الشــعري)يعيد انهمــار الســؤال القديــم(، مــاذا لــو كان يعنــي 
الحريــة؟، أو مــاذا لــو كان يعنــي الغايــة والهــدف والمصيــر؟ فلعــل هــذا 
إلــى  وتحليلهــا  القصيــدة  بســط  فــي  الاســتمرار  مــع  النقــدي  التفكيــر 
فــي التحقــق مــن المعنــى علــى اختــاف  مكوناتهــا الأساســية يســاعدنا 
مســتوياته، وقولــه: )إلــى أيــن تمضيــن؟( يشــير إلــى أنهــا مازالــت مســتمرة 
فــي الســؤال، وقولــه: )أيــن   

ً
فــي الم�ضــيّ والغيــاب، وهــو مــازال مســتمرا

المســير؟( يشــير إلــى أنهــا مــا زالــت فــي حالتهــا المســتمرة فــي المســير ولكــن 
مــن دون أن يعــرف المــكان الــذي تســير فيــه، وقولــه: )وأيــن انقضــاء 
فــي أي الأمكنــة التــي ســينقطع فيــه  الطريــق الطويــل؟!( أي يتســاءل 
ملحــة  أســئلة  ثلاثــة  إذا  عليــه،  تســير  الــذي  الطويــل  الطريــق  هــذا 
)أيــن(،  الاســتفهام  اســم  لاســتخدامه  بالمــكان  تتعلــق  وكلهــا  متكــررة 
ومــا دام علــى جهــل بالمــكان الــذي توجــد فيــه فهــو يقــول: )رحلــتِ( أي 
فــي واحــة  أركــض  الوجــد/  فــي غصــة   

ُ
زلــت أنهــا غــادرت، وقولــه: )ومــا 

 عنهــا وقــد قهــره 
ً
المســتحيل( أي منــذ ذلــك الرحيــل وهــو يجــري بحثــا

الشــوق وكــواه الغيــاب والبعــاد، وقــد اســتحال العثــور عليهــا،.

الصورة والبيان:

مــع اســتخدام الرمــز فــي هــذا الفــرع تحضــر الصــورة البيانيــة، فقولــه: 
)ســيأتي الربيــع( اســتعارة، وقولــه: )يفتــش عنــك( اســتعارة، وقولــه: 
 فــي غصــة 

ُ
)يعيــد انهمــار الســؤال القديــم( اســتعارة، وقولــه: )ومــا زلــت

اســتعارة،  المســتحيل(  فــي واحــة  )أركــض  اســتعارة، وقولــه:  الوجــد( 
 فــي غصــة الوجــد/ أركــض(.

ُ
ويصبــح التركيــب الشــعري )ومــا زلــت

لإرسال المقالات الى المجلة عبر البريد الالكتروني

alamiry58@gmail.ccom

أو من خلال رسالة خاصة في صفحتنا بالفيسبوك

بصرياثا الأدبية
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للجملة والمفرد
للتواصل والحصول على المنتج

insta: adam_stickers

Adam Stickers
تصميم جميع العلامات التجارية والطباعة على الملابس والحقائب 

المدرسية وطباعة كارتات التعريف

ملصقات تناسب جميع الأعمار ولأصحاب المنتجات
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alamiry58@gmail.com

للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور اللاإنسانية
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متجــددة  حيــة  الاندثــار,روح  علــى  العصيــة  المدينــة  البصــرة 
,عبــرت النكبــات وقاومــت الغــزاة وانطلقــت منهــا شــرارة الثــورات 
غبــار  وقــد نفضــت عنهــا  تأريخــي  عــرس  فــي ســاعة  الان  ..تراهــا 
الحــروب وازاحــت مــن عنقهــا القبضــات الوحوشــية ..وعــادت 
يبقوهــا  ان  ..حاولــوا  العــرب  شــط  ضفــاف  علــى  فنيــة  لوحــة 
وتدفقــت  المشــعة  بروحهــا  اســتعانت  لكنهــا  الحــداد  بثــوب 
بجهــد  ..عملــوا  فيهــا  كامنــة  كانــت  الافــراح  مــن  كميــة  لتعكــس 
بليــغ لابعادهــا عــن اشــقائها فخابــوا ..ان الخامــس والعشــرين 
تقــام  التــي  الخليــج  كأس  لمباريــات   موعــدا  ليــس  ديســمبر  مــن 
التأريــخ  حركــة  فيهــا  وجــدت  ثغــرة  ,انهــا  ســنتين  كل  خليجيــا 
فرصــة لتعلــن الانقــاب الحقيقــي علــى طبــاع مدينــة الصقــت 
بهــا ... فالبصــرة هــي موطــن الريــادة للشــعر وفيهــا انطلقــت اهــم 
المــدارس النحويــة واول المعاجــم اللغويــة )العيــن (, واســتكمل 
فيهــا الفراهيــدي بحــوره الشــعرية ..لا يمكنــك ان تتخيــل افــاق 
البصــرة وانــت بعيــد عنهــا وعــن تراثهــا وامثالهــا وبســاتينها وغنــى 
والطيــور  تضاريســها  وتنــوع   فيهــا  والبتروليــة  النهريــة   الثــروة 
الشــعبية   مناســباتها  ووفــرة  عــام  كل  تقصدهــا  التــي  المهاجــرة 
وبســاطة  وطيبــة   .. والثمــار   الخضــرة  اللامتناهيــة  والحقــول 
اهلهــا وقــوة الكــرم  والتعايــش والتســامح .. فهــي مدينــة ســاحلية 
اتصلــت وتفتحــت علــى العالــم ..فــا يبعــد المعبــد اليهــودي اكثــر 
يتحــول  ان  قبــل  فيهــا  والجوامــع  اقــد  المر عــن  متــر  مئتــي  مــن 
لمخــزن للاثــاث محتفظــا بالكتابــات العبريــة علــى اعلــى جدرانــه 
.. وتتجــاور الكنائــس مــع بيــوت العبــادة وتزخــر شــوارعها بالارمــن 
والمســيحيين واليهــود والبلــوش والاكــراد ومــن مختلــف الاجنــاس 
.. وهــي زاخــرة باقامــة المعــارض الفنيــة والادبيــة ..والمقاهــي التــي 
انطلقــت  الليــل  جــن  ..فــاذا  والمثقفيــن  الادبــاء  لملتقــى  تحولــت 
فــرق الخشــابة ونقــرت الطبــول وتدفقــت الالحــان ) يــا بــو بلــم 
عشاري .( ..وقد تلتقي بقالا اوتتحاور مع سائق فاذا هو شاعر 
يبهرك بما يحفظ او يســطر باللهجة الدارجة ..وســكانها يلتقون 
بانفــه  الفيفــرة  يعــزف  واخــر  يثمــل   وذاك  يتلــو  هــذا  بالمقاهــي 
فــاذا حــل غــروب م�ضــى كل الــى غايتــه ليلتقــوا فــي عصــر اليــوم 
التالــي ولا احــد ممتعــض مــن احــد .وقريبــا مــن الملاهــي ودكاكيــن 
مواكــب  وتتدفــق  الجــدران  تســوّد  مؤقتــا  تغلــق  التــي  الخمــور 
الزنجيــل فــي عاشــوراء .التــي تســتدل عليهــا فــي تلــك المناســبة حيــن 
يســتقطبك كل عــام مــن مكبــرات الصــوت  فــي ســاحة ام البــروم 
:)جابــر يــا جابــر مــا دريــت بكربــا شــصار (. لهــذا كلــه لا يتفاجــأ 
ســكان البصــرة خاصــة مــن عاصــروا الســبعينيات ومــا قبلهــا مــن 

هــذه الــروح البصريــة التــي انهمــرت مــع خليجــي 25 مــن فــرح وكــرم غامــر 
شــمل كل مناطقهــا وشــوارعها وان تركــز علــى ضفــاف شــط العــرب حيــث 
اقيــم نصــب للســندباد يلامــس كــرة القــدم  ونصبــت ســرادق للحفــات 
بالمحتفليــن  الضفــاف  واختنقــت  وخليجيــون  بصريــون  فيهــا  شــارك 
مــن كلا الجنســين ونحــرت المئــات مــن الابــل احتفــاء بالضيــوف ..ليــس 
مــا حــدث صدفــة انهــا روح حيــة حبســت طويــا ومــع اول ثغــرة ولحظــة 
تأريخيــة ســالت تمطــر بهجــة وتــآزرا ومحبــة ..دون ان يتواجــد مــن او�صــى 
اهــل البصــرة بهــذا او خطــط لــه ..وصــادف مــع خليجــي 25 انهمــار للمطــر :

يُومْ
ُ
رَبُ الغ

ْ
ش

َ
حَابِ ت وَاسَ السَّ

ْ
ق

َ
نَّ أ

َ
أ

َ
)ك

ر ...
َ
ط

َ
وبُ في الم

ُ
ذ

َ
 ت

ً
رَة

ْ
ط

َ
ق

َ
 ف

ً
رَة

ْ
ط

َ
وَق

رُوم ،
ُ

ائِشِ الك الُ في عَرَ
َ

ف
ْ
ط

َ
رَ الأ

َ
رْك

َ
وَك

جَر
َّ

ى الش
َ

 العَصَافِيرِ عَل
َ

 صَمْت
ْ

ت
َ
دَغ

ْ
وَدَغ

ر ...
َ
ط

َ
 الم

ُ
ودَة

ُ
ش

ْ
ن

ُ
أ

ر ...
َ
مَط

ر...
َ
مَط

ر...
َ
مَط

ومقلتاكِ بي تطيفان مع المطرْ
ْ

وعبر أمواج الخليج تمسح البروق
سواحلَ العراق بالنجوم والمحارْ،

ْ
كأنها تهمّ بالشروق

فيسحب الليل عليها من دمٍ دثارْ.
أصيح بالخليج: )يا خليجْ

يا واهب اللؤلؤ، والمحار، والرّدى!(
فيرجعٍ الصّدى

كأنه النشيجْ:
)يا خليج

يا واهب المحار والردى .. (.
وبمثل هذا الكرنفال نتجاهل ابيات الرائد البريكان :

)فهل غادر الناس احلامهم ( 
وانطوى مهرجان الحياة (.

خليجي 25  
بداية العودة لروح البصرة

كاظم حسن سعيد/ العراق



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

205    العدد 235 )1(فبراير 2023
           Issue 235 | (1) Feb. 2023

ت
ارا

مد

فــي  الهنديّــة  التميّــز  أكاديميّــة  دار  عــن  الهنــد:  كيــرالا/  كاليكــوت/ 
كيــرالا/ الهنــد صــدر ديــوان شــعريّ ســابع باســم )نســائم المطــر( 
البرفيســور عبــد  ــهير 

ّ
الش الهنــديّ المرهــف  ــاعر 

ّ
الش الــذي قرضــه 

ــعلان )بنــت 
ّ

الله محمــد السّــلميّ فــي الأديبــة الأردنيــة د. ســناء الش
نعيمــة( بعــد ديوانــه السّــابق فــي الموضــوع ذاتــه )رســالة المطــر إلــى 
افيّــة   ملــوّن بصــورة فوتوغر

ٌ
ــمس(، وتصــدّر الدّيــوان غــاف

ّ
الش

بيعيّــة فــي الأردن.
ّ
ــعلان فــي البيئــة الط

ّ
لســناء الش

غــة العربيّــة فــي نســخته 
ّ
  تــمّ إشــهار الديــوان علــى هامــش شــهر الل

الثالثــة الــذي ترعــاه أكاديميّــة التميّــز الهنديّــة برئاســة د. صابــر 
اعر 

ّ
نوّاس في مدينة العلوم العربيّة في كيرالا/ الهند بحضور الش

هــذا  فــي  متــه 
ّ
كل قــدّم  الــذي  السّــلميّ  البرفيســور عبــد الله محمــد 

الحفــل، وقــد بــدأ حفــل الإشــهار بكلمــة ترحيبيّــة وتعريفيّــة مــن د. 
صابــر نــوّاس، ود. ســيد محمــد شــاكر عميــد كليــة مدينــة العلــوم 
عبــد  للدّكتــور   

ْ
كانــت الرّئيســيّة  الكلمــة   

ّ
أن حيــن  فــي  الافتتــاح، 

كاليكــوت،  فــي جامعــة  العربيــة  فــي قســم  أســتاذ مشــارك  المجيــد 
، كمــا قــدّم دراســة عــن الدّيــوان كلّ مــن: 

ً
ووكيــل الجامعــة ســابقا

والمشــرف   
ً
ســابقا الأنصــار  كليــة  عميــد  الأنــواريّ  الله  فضــل  د. 

فــي قســم  أســتاذ  بشــير  الكليــة، ود. محمــد  فــي  البحــوث  فــي قســم 
العربيــة فــي كليــة مدينــة العلــوم، ود. منصــور الهــدويّ المترجــم فــي 

فــي قطــر. وزارة الدّاخليّــة 
غــة 

ّ
  ديــوان )نســائم المطــر( يقطــع فــي 140 قصيــدة عاموديّــة بالل

اقــع 185 صفحــة مــن القطــع المتوسّــط،  العربيّــة الفصيحــة فــي و
ــاعر 

ّ
وهــو عبــارة عــن قصائــد تتــراوح بيــن قصائــد غزليّــة كتبهــا الش

ــعلان، وبيــن قصائــد رثــاء كتبهــا 
ّ

عبــد الله السّــلميّ فــي د. ســناء الش
فــي رحيــل أمّهــا الأديبــة نعيمــة المشــايخ، وأختهــا الرّاحلــة الإعلاميّــة 
ــعلان، وهــي قصائــد ذات طابــع مســاجلات وردود شــعريّة 

ّ
رشــا الش

وســناء  الســمليّ  ــاعر 
ّ

الش بيــن  ومراســات  حــوارات  علــى  مبنيــة 
 عــن قصائــد أخــرى فــي مواضيــع متنوّعــة، مثــل: 

ً
ــعلان، فضــا

ّ
الش

بــويّ وشــعر المناســبات وشــعرنصرة 
ّ
المواضيــع الدّينيّــة والمديــح الن

ــعب الفلســطينيّ فــي نضالهــم ضــدّ العــدّو الصّهيونــيّ وشــذرات 
ّ

الش
فــي قضايــا فلســفيّة مختلفــة.

علان: 
ّ

عريّ قالت د. سناء الش
ّ

  وفي معرض صدور هذا الدّيوان الش
 هذا الدّيوان نفحة شعريّة وجدانيّة جديدة لصديقها المبدع 

ّ
» إن

ــاعر السّــلميّ الــذي تعتــزّ بشــاعريّته، وهــو اســتكمالٌ فــي موضــوع 
ّ

الش
ــمس(، وهــذه 

ّ
إلــى الش ــأن )رســالة المطــر 

ّ
فــي هــذا الش ديوانــه الأوّل 

جربــة إفاضــة وجدانيّــة جديــدة فــي حقــل المراســات الفنيّــة بينهــا 
ّ
الت

ــعوريّة، 
ّ

الش حظــة 
ّ

الل اقتنــاص  علــى  القــادر  السّــلميّ  ــاعر 
ّ

الش وبيــن 
حظــة 

ّ
وتحويلهــا إلــى لحظــة إبداعيّــة، كمــا هــو قــادر علــى تســجيل الل

عــن   
ً
فضــا ــعريّة، 

ّ
الش موهبتــه  بفضــل  انفعالــيّ  شــعريّ  معمــار  فــي 

ــعريّ فــي الكثيــر مــن الموضوعــات والأغــراض 
ّ

قدرتــه علــى الإنتــاج الش
المتنوّعــة«.

العلــوم  كليّــة  مــن  السّــيد،  رمضــان  الدّيــن  عــاء  الدكتــور  وقــدّم    
م بــن عبــد العزيــز لهــذا 

ّ
والدّراســات الإنســانيّة فــي جامعــة الأميــر ســطا

الدّيــوان الــذي الــذي قــال فــي معرضــه:« الأســتاذ عبــد الله السّــلمي 
ــهر منــوّع 

ّ
عالــم مــن جهابــذة العربيّــة فــي الدّيــار المليباريّــة، يكتــب الش

الأغــراض رحــب الآفــاق...«.
ــاعر والمترّجــم نــزار ســرطاويّ مــن الأردن، إذ قــال 

ّ
  كمــا قــدّم لــه الش

ــة 
ّ
ورق جمــال  مــن  لهــا  بمــا  »فالأنثــى  للدّيــوان:  تقديمــه  معــرض  فــي 

ــاعر، فينطلــق علــى ســجيّته ومــا ينتابــه 
ّ

وجاذبيّــة تثيــر أحاســيس الش
مــن مشــاعر نحوهــا...«

   وقــال ناشــر الدّيــوان د. صابــر نــواس محمــد مديــر أكاديميّــة التميّــز 
فــي الهنــد فــي معــرض كلمتــه فــي مقدّمــة الدّيــوان: »هــو مجنــون بحبّــه 
 يذهــل، ويتنا�ســى عمّا حوله 

ً
ومتفــانٍ فــي غرامــه لــأدب وأهلــه، أحيانــا

.»...
ً
اقعيّــا  أو و

ً
بشــدّة ولعــه وغايــة غرامــه مــع عاشــقاتهنّ إمّــا خياليّــا

)نسائم المطر( تهبّ من عبد الله السّلمي 
                  على سناء الشّعلان بنت نعيمة
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عندمــا دخلــت المطعــم الجامعــي لأول مــرة أخذتنــي دهشــة غريبــة. 
حــدث ذلــك فــي نهايــة الســبعينات مــن القــرن الما�ضــي )1978(. ثــاث 
قاعــات كبيــرة لتنــاول الطعــام أمــام كل منهــا طابــور طويــل مــن مئــات 
أحــد  إلــى  لأنضــم  المطعــم.  إلــى  للدخــول  دورهــم  ينتظــرون  الطلبــة 
اقتطــاع تذكــرة بدرهــم  هــذه الطوابيــر علــي الذهــاب إلــى الشــباك، و
وأربعيــن فرنــكا. الانتظــار يأخــذ وقتــا طويــا بعــد الثانيــة عشــرة زوالا. 
ســأفهم فيمــا بعــد أنــه إذا أردت تنــاول وجبــة الغــذاء فــي هــذا الوقــت 

علــي أن اخــذ معــي مجلــة أو جريــدة، أتلهــى بهــا حتــى يحيــن دوري. 
بعــد أكثــر مــن ســاعة وصلــت إلــى البــاب، ودفعــت التذكــرة. راقبــت 
العمــال  أحــد  مــن  أخــذت  مثلــه.  وفعلــت  كثــب،  عــن  ســبقني  مــن 
لعاملــة  )البلاتــو(  قدمــت  وســكين.  وشــوكة  وملعقــة  )بلاطــو( 
فوضعــت الخبــز، وعامــل آخــر قطعــة اللحــم ، ورابــع المــرق والخضــر 

المــاء.  وكأس  وليمونــة  تفاحــة  ذلــك  وبعــد  الســلطة.  وخامــس 
فــي اليــوم الأول. لــم أختــر، ولــم أســتبدل أي �شــيء. اكتفيــت بتتبــع 

الأمــور.  تجــري  كيــف  اقبــة  ومر
اتجهــت رفقــة صديقــي إلــى طاولــة فــي الخلــف. اســتغربت لهــذا العــدد 
الكبيــر مــن الطلبــة الذيــن يتناولــون وجباتهــم بجانــب بقايــا طعــام 
مــن مخلفــات مــن ســبقوهم، وهــم يتحدثــون إلــى بعضهــم البعــض. 
انتهــى شــوط، وبــدأ آخــر. وضعــت )البلاطــو( فــوق الطاولــة. التفــت 
وجباتهــم  يتناولــون  والطالبــات  الطلبــة  أغلــب  وشــمالا،  يمينــا 
بالشــوكة والســكين. إذن علــي أن أفعــل مثلهــم. نظــرت إلــى الشــوكة 
فــي  عليهمــا.  يــدي  أضــع  أن  قبــل  وجهــي  الاحمــرار  وعــا  والســكين، 
مســموع،  بصــوت  الله  باســم  أقــول  و يــدي،  بغســل  أكتفــي  البيــت 
ثــم أتنــاول طعامــي بتلقائيــة. ولابــد أن اجلــس بشــكل لا أتــرك معــه 
فجــوة للشــيطان بــأن يــأكل مــن تحتــي، لأنــه فــي هــذه الحالــة ســأحتاج 
إلــى طعــام كثيــر ، ولــن أشــبع كمــا يقــول الكبــار. الآن بعــد كل هــذه 

شــوكة  مــرة  لأول  أمامــي،  وأجــد   ، كر�ســي  فــوق  اجلــس  الســنين 
أن  بــد  لا  بمفــردي.  ســأتناولها  خاصــة،  ووجبــة  و)بلاطــو(  وســكين 
التــدرب علــى الأكل بهــذه الأدوات القادمــة مــن وراء البحــار ســيأخذ 
وقتــا طويــا. ســألت نف�ســي ألا يمكــن الاســتغناء عنهــا بشــكل مؤقــت، 

إليهــا عنــد الحاجــة.  والعــودة 
رأيــت شــابا يجلــس فــي الطاولــة الثالثــة المقابلــة لمكانــي يــأكل بيديــه 
دون حــرج ، لا بــد أن أفعــل مثلــه؟ مــاذا ســيحدث ؟ سيســخر منــي 

بعــض الطلبــة فــي صمتهــم ! ليفعلــوا مــا بــدا لهــم. 
مــع مــرور الأيــام اكتشــفت أيضــا أن الكثيــر منهــم لا يحبــون وجبــات 
بالصــودا  يطبخــون  الجامعــي  المطعــم  فــي  الجامعــي.  المطعــم 
والشــحوم لحومــا مجمــدة قيــل بأنهــا مســتوردة مــن الأرجنتيــن، كمــا 
شــاع فــي ذلــك الوقــت. وكــرد فعــل نف�ســي علــى ذلــك، سأكتشــف فيمــا 
بعد، بأن العديد من الطلبة تعودوا على ســرقة الشــوكة والســكين 

والــكأس وأحيانــا )البلاطــو( نفســه. 
البعــض يظــن ، وبعــض الظــن إثــم،  بــأن العيــن التــي لا تنــام، وإدارة 
الحــي الجامعــي، والمســئولين عــن التعليــم العالــي، يتعمــدون اســتيراد 
الطلبــة  يصــاب  حتــى  والشــحوم  بالصــودا  وطبخهــا  اللحــوم،  هــذه 
بمــرض المعــدة إلــى الأبــد. وعندمــا يتخرجــون يكفــون عــن الشــغب، 

ويتناولــون القليــل مــن الطعــام، وينشــغلون بأمراضهــم.  
فــي فتــرة الامتحانــات اغلــب الطلبــة يتنازلــون عــن ذوقهــم، ويقتنــون 
عشــرات التذاكــر لضمــان تغذيــة موازيــة لأيــام التحضيــر واجتيــاز 

الامتحــان. 
عثــر أحــد الطلبــة فــي فتــرة الامتحانــات علــى حشــرة فــي صحنــه. أراهــا 
لمــن يجلــس بجانبــه فــي المطعــم طالبــا التضامــن معــه. كان التضامــن 
الســكين،  أو  بالملعقــة  )البلاتــو(  علــى  بالضــرب  بالاحتجــاج  يبــدأ 
أمــام ممــرات  التظاهــر  ذلــك  إلــى مقاطعــة الأكل، وبعــد  ينتقــل  ثــم 

الشوكة والسكين

حاميد اليوسفي )المغرب(

وشم من ذاكرة المطعم الجامعي بظهر المهراز*
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يفهــم  لــم  المنحــة.  بعــد صــرف  ذلــك  يحــدث  مــا  المطاعــم. وغالبــا 
المســكين أن جــل الطلبــة فــي هــذه الفتــرة مــن الســنة، يدخلــون فــي 

أزمــة ماليــة، تمتــد إلــى بدايــة الموســم المقبــل. 
أكثــر  أو  شــهر  تذاكــر  الفتــرة  هــذه  فــي  يقتنــون  الطلبــة  مــن  الكثيــر 
لتنــاول وجبــة الغــذاء بالمطعــم، خوفــا مــن الوقــوع فــي أزمــة تغذيــة 
خانقــة أثنــاء مرحلــة اجتيــاز الامتحانــات. وتتحــول هــذه التذاكــر 

إلــى عملــة صعبــة قابلــة للصــرف عنــد الحاجــة. 
علــى  تقليــدا  فــرض  بفــاس  الجامعــي  بالحــي  القاطنيــن  مجلــس 
الإدارة منــذ أيــام حظــر الاتحــاد الوطنــي لطلبــة المغــرب، تحــول إلــى 
مكســب يســتفيد منــه الطلبــة الذيــن لا يملكــون ثمــن تذكــرة تنــاول 
وجبــة العشــاء. كانــت الوجبــة حســب الاتفــاق كاملــة بالنســبة لغيــر 
لغيرهــم.  بالنســبة  والحريــرة(  )الخبــز  علــى  وتقتصــر  الممنوحيــن، 
وإذا كان الطالــب شــاطرا و)قافــز(* بتعبيــر المراكشــيين، يمكنــه 

أن يســتفيد مــن وجبــة كاملــة. 
تســكن ذاكرتــي وجبــات شــعبية موروثــة عــن ثقافــة محليــة. خــارج 
الحــي أو البيــت يمكــن أن أتنــاول صحنــا صغيــرا مــن )البيصــارة( أو 
العــدس أو اللوبيــة فــي منتصــف النهــار بدرهــم واحــد، وهــو الطعــام 
أن  يمكــن  ولا  المنحــة.  علــى  كلــي  بشــكل  يعتمــد  لطالــب  المناســب 
أتجــاوز هــذه الميزانيــة إلــى أضعافهــا إلا إذا لعبــت الخمــر برأ�ســي. 

صديقــي  خاصــة.  لميزانيــة  يخضــع  الجماعــة  مــع  الطعــام  تنــاول 
فاخــرة.  بــأكلات  والآخــر  الحيــن  بيــن  يمتعنــا  ماهــر،  طبــاخ  عزيــز 
مــرة  ذلــك  حــدث  الغنــم(.  )كرعيــن  ب  )طنجيــة(  وأحلاهــا  ألذهــا 
واحــدة. وحســن تخصــص فــي طبــخ الوجبــة التــي ورثهــا عــن والــده: 

والتوابــل.  والمعدنــوس  بالقزبــر  )المشــرمل(  الســردين 

كفتــة الحصــان رخيصــة نســبيا، وعزيــز يضيــف إليهــا الأرز والتوابــل 
للقضــاء علــى مذاقهــا الــرديء. عندمــا توضــع هــذه الوجبــة فــي صحــن 
أبيــض كبيــر، تبــدأ معركــة مــن نــوع آخــر، معركــة الأمعــاء الفارغــة. فــي 

فصــل الشــتاء نمســح الصحــن، والبخــار لا زال يتصاعــد منــه. 
لا أحد يسأل إن كان الأمر يتعلق بلحم الحصان أو البغل أو الحمار . 
الجــزار كتــب علــى اللوحــة بأنهــا كفتــة لحصــان. إذن هــي كفتــة مــن لحــم 
الحصــان. وميــز بيــن نوعيــن: كفتــة للبشــر، وكفتــة للــكلاب. فهــي كفتــة 

مخصصــة للبشــر، إذا أديــت 20 درهمــا مقابــل الكيلوغــرام الواحــد.

المعجم:
ـ ظهــر المهــراز: الحــي الــذي يحتضــن جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله 

بمدينــة فــاس .
- قافز : لفظ من اللهجة المحلية يعني شاطر .
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افذ شعرية« أجيال القصيدة المغربية الحديثة في »نو

المغربــي  الشــعر  بشــجرة  الاحتفــاء  بمراكــش  الشــعر  دار  تواصــل   
الوارفــة، ضمــن برمجتهــا للموســم الســادس.. وهكــذا يلتقــي جمهــور 
الــدار مــع الشــعراء: عــال الحجــام وأمــل الأخضــر ومحمــد الصابــر 
عبدالجليــل  الفنــان  برئاســة  الكناويــة،  للموســيقى  بســمة  وفرقــة 
بالمركــز  الــدار  بفضــاء  جديــدة  وفنيــة  شــعرية  أمســية  فــي  قد�ســي، 
علــى    2023 ينايــر   27 الجمعــة  يــوم  وذلــك  الداوديــات،  الثقافــي 
الحديثــة  المغربيــة  القصيــدة  أجيــال  مســاء.  السادســة  الســاعة 
مــع  بتواشــج  شــعرية،  وقــراءات  جديــدة،  شــعرية  افــذ  نو يفتحــون 
وهــي  الــذات،  صــوت  كنــاوة..  موســيقى  إيقــاع  علــى  الجنــوب  عمــق 
وســؤال  الكتابــة  أفــق  و القصيــدة،  خــال  مــن  كينونتهــا  تصبــغ 

الوجــود.
فقــرة  التأســيس،  منــذ  الــدار  فتحتهــا  والتــي  شــعرية،  افــذ  نو فقــرة 
تجاربهــا  علــى  بليــغ  انفتــاح  فــي  المغربيــة،  القصيــدة  بأجيــال  خاصــة 
وحساســياتها.. وهــي فقــرة ظلــت تحتفــي برمــوز الشــعر المغربــي، مــن 
الشــعر  دار  خلالهــا  مــن  تفتــح  لحظــة،  ولأنهــا  معاصريــه.  الــى  رواده 
الشــجرة  هــذه  معيــن  مــن  اختــارت  فقــد  جديــدة،  ســنة  بمراكــش 
أصــوات  المغربيــة..  الشــعرية  الحداثــة  رمــوز  مــن  بعضــا  المعطــاء 
شــعرية تنتمــي لتربــة القصيــدة، فــي تجســيرها لأفــق تجربتهــا وعوالمهــا 
علــى المشــترك الانســاني. بهــذا الوعــي ظلــت الــدار تفكــر فــي برمجتهــا 
مصغــرا  ديوانــا  تشــكل  أن  فقراتهــا  قــدرة  فــي  والثقافيــة،  الشــعرية 
مــن راهــن الشــعر وأســئلته. وبفضــاء دار الشــعر بمراكــش والكائــن 
بالمركــز الثقافــي الداوديــات، يلتقــي الشــعر وصــوت الجنــوب .. تلتقــي 
القصيــدة بموســيقى الشــجن، ليشــكلان معــا نبــض لحظــة شــعرية 

بامتيــاز. مائــزة 
 ،)1949 مكنــاس  مدينــة  )مواليــد  الحجــام  عــال  الشــاعر  يحضــر 
والــذي خــط مســار تجربتــه الشــعرية ابتــداء مــن ســبعينيات القــرن 
افذ شعرية« حاملا معه طقوس »شعرية المعيش«  الما�ضي، الى »نو
 ،)1975( الحــداد«  نهايــة  فــي  »الحلــم  ديــوان  المتعــددة.  وطفولتــه 
كان إطلالــة الشــاعر الحجــام الأولــى علــى المشــهد الشــعري المغربــي، 
ليتواصــل مــن خــال إصداراتــه »مــن توقعــات العاشــق« )1981(، 
»احتمــالات«، »مــا لــم ينقشــه الوشــمُ علــى الشــفق«، »اليــوم الثامــن 
فــي الأســبوع«، »مَــن يعيــد لعينيــك كحــلَ النــدى؟«،.. انتهــاء ب«مــا 
لــم ينقشــه الوشــم علــى الشــفق« و »صبــاح إيمــوري« و«مســودات 
حلــم لا يعــرف المهادنــة«(، الــى جانــب العديــد مــن الدراســات آخرهــا 
كتابــه القيــم »خمائــل فــي أرخبيــل: قــراءة فــي خطــاب الميتالغــة عنــد 
أدونيــس« والــذي ينضــاف الــى حفرياتــه فــي الشــعريات العربيــة كان 

قــد اســتبقها بدراســته »تحــولات تمــوز فــي شــعر محمــود درويــش«.
»نافــذة شــعرية« ثانيــة يفتحهــا الشــاعر محمــد الصابــر، المقيــم دومــا 
بــرؤى  المحملــة  القصيــدة  زخــم  مــن  آتيــا  ومجازاتهــا،  القصيــدة  فــي 

 70 )مابيــن  »العبــور«  لجيــل  ينتمــي  لشــاعر  والتجــاوز  الاختــاف 
و80( مــن القــرن الما�ضــي. ابتــداء مــن قصيدتــه »تجليــات النــورس 
 ،1981 ســنة  الجديــدة  الثقافــة  بمجلــة  والمنشــورة  المحتمــل«، 
أطــل الشــاعر محمــد الصابــر بعدهــا مــن ديوانــه »زهــرة البــراري« 
)1989(، ليواصــل الشــاعر ولعــه بــالأرض مــن خــال ديوانيــه »ولــع 
بــالأرض«1)1996(، »ولــع بــالأرض«2 )1998(.. وانتهــاء بديوانــه 
الصــادر حديثــا عــن بيــت الشــعر فــي المغــرب »يغنــون وهــم يفكــون 
القمــر مــن شــباك الصيــد« )2022(. يحلــو للشــاعر محمــد الصابــر 
أن يســم نفســه بالانتمــاء الــى جيــل »آخــذ فــي التشــكل، جيــل قاطــن 
مــن  بالدنــو  مســكون  جيــل  الرمــال،  حركــة  وفــي  المــوج  طيــات  فــي 

الشــعر، الدنــو مــن الشــعر فقــط..«.
والقادمــة  الأخضــر  أمــل  الشــاعرة  الثالثــة«،  الشــعرية  »النافــذة 
مــن جيــل التســعينيات، الحاملــة لأســئلة الكتابــة الشــعرية وقلــق 
تفتتــح  أن  اختــارت  لذلــك  الحلــم«  فــي  »غارقــة  شــاعرة  اليومــي، 
ديوانهــا  ليصبــح   ،)1995( كلام«  ب«بقايــا  الشــعرية  تجربتهــا 
الكتابــة  عوالــم  علــى  الفعليــة  نافذتهــا   )2012( بــي«  ــبَهُ 

ْ
ش

َ
»أ

الشــعرية المغربيــة.. لتواصــل مــع »يَـــدٌ لا تُهــادِن« )2021( و »عتبــة 
تشايكوفســكي«)2022(، مســارا إبداعيــا قادهــا لتحفــر اســمها بيــن 
افيــة الشــعر المغربــي، وهــي تبحــث دون كلــل عــن »قصيدتهــا  جغر
المشــتهاة«.. وعــن طريقــة أمثــل لشــرح وجهــة نظرهــا »فــي الحــب، 

الماطــرة…«. الريــح  وفــي  الحــرب،  وفــي 
افــذ شــعرية« لــدار الشــعر بمراكــش، ضمــن برمجتهــا  تنفتــح »نو
للموســم الســادس، علــى أجيــال شــجر الشــعر المغربــي الوارفــة، فــي 
حواريــة خلاقــة بيــن قصائــد تســمو لأفــق الكتابــة وبحــس وجــودي 
طافــح، وبيــن مقــام موســيقي يهجــس بشــجن الجنــوب، لتنضــاف 
أطلقتهــا  التــي  الشــعرية  الفقــرات  مــن  العديــد  الــى  الفقــرة  هــذه 
الــدار مــن تأسيســها.. ولتواصــل معهــا الإنصــات لتجــارب وأصــوات 

وحساســيات شــعرية مختلفــة. 

دار الشعر بمراكش
 تواصل فتح »نوافذ شعرية« جديدة

            على شجرة الشعر المغربي الوارفة
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  علــى الرغــم مــن حداثــة تأســيس مدينــة الناصريــة , إذ تــم تأسيســها 
العثمانيــة  الســلطات  أرادت  فقــد  مشــهورة  سياســية  حادثــة  فــي 
العشــائر  اقــوي  كانــت  التــي  الســعدونية  المشــيخة  دور  تقــوض  ان 
فــي  العثمانييــن  لنفــوذ  , وتشــكل تهديــدا مســتمرا  آنــذاك  اقيــة  العر
جنــوب العــراق , فاقتــرح الوالــي مــدت باشــا تأســيس مدينــة الناصريــة 
الــذي كان علــى خــاف مــع أخيــه  افقــة ناصــر باشــا الســعدون  بمو
منصــور الســعدون علــى ان تســمى باســمه , وعلــى الرغــم مــن رفــض 
عشــائر الســعدون لذلــك المخطــط , إلا انــه تــم وضــع حجــر الأســاس 
للمدينة عام 1869 م , في منخفض يتسلط عليه نهر ) أبو جداحة( 
إذ تكــون المدينــة دائمــا عرضــة للغــرق فيمــا إذا استشــعر العثمانيــون 
منها الثورة , فكانوا يفتحون النهر على المدينة , ويغرقونها خلال ليلة 
واحــدة . وقــام المهنــدس البلجيكــي المســيو    ) جــول تلــي( بتخطيــط 
تكــون  بحيــث   , ومتعامــدة   , عريضــة  شــوارعها  مــن  وجعــل  المدينــة 
المدينــة مفتوحــة دائمــا ممــا يســهل قمــع أي انتفاضــة فيهــا لســهولة 
الأدبيــة  الحركــة  ان  إلا  فيهــا   العثمانييــن  الجندرمــة  رجــال  حركــة 
فيهــا بــدأت بشــكل مبكــر , إذ يذكــر المــؤرخ شــاكر الغربــاوي , ان مجــيء 
تأســيس  بمناســبة  الســعدون  باشــا  ناصــر  الشــيخ  لتهنئــة  الشــعراء 
الأولــى  النــواة  يشــكل  ان  يمكــن   , 1869م  عــام  الناصريــة  مدينــة 
لنشــوء هــذه الحركــة, واســتمرت هــذه الحركــة مــن خــال الدواويــن 
التــي كان يلتقــي فيهــا الشــعراء للمشــاركة فــي المناســبات الدينيــة أو 
الوطنيــة أو الاخوانيــة كرثــاء شــخص مــا , أو عتــاب أو فــرح وغيرهــا   
وكان أول منتــدى أدبــي فــي المدينــة يقــام فــي بيــت الحــاج حســين بــن 
عي�ســى بــن مو�ســى الغربــاوي , وخــال هــذه المــدة مــن تأســيس مدينــة 

الناصرية , وحتى عام 1914 
أو  أشــارة  أي  نجــد  لــم  م 
هــذه  تفاصيــل  يــؤرخ  مصــدر 
رواه  مــا  باســتثناء  الحركــة 
الغربــاوي مــن بعــض مثقفــي 
يمارســون  شــرعوا  المدينــة 
الغربــاوي  ان  إلا  الأدب, 
يعــود مــرة أخــرى يقــول : مــن 

الممكــن تحديــد تاريــخ الحركــة الأدبيــة فــي مدينــة الناصريــة ببدايــة 
فــي  الأدبيــة  الحركــة  بتأثيــر  الحركــة  هــذه  نشــأت  وقــد  الأربعينيــات 
النجــف  إذ كان اغلــب أدبــاء تلــك المــدة مــن الذيــن تأثــروا بالأفــكار 
الدينيــة , واعتمــدت ثقافتهــم علــى حفــظ الشــعر العمــودي , وفــي 
فــي  والعلــم  الأدب  مجــال  وفــي   : يقــول  أيضــا  للغربــاوي  أخــر  رأي 
الخمس والعشرين سنة الماضية ظهرت في الناصرية بوادر حركة 
أدبيــة مباركــة , فبــدأت جماعــة مــن الشــباب تعنــى بــالأدب عنايــة 
طيبــة , وبــرزت مــن بينهــم صفــوة مــن الأدبــاء والشــعراء , والكتــاب 
فاصــدر  الصحافــة  فــي  الناصريــة  مدينــة  ,وســاهمت  والأســاتذة   ,
ثــم   , م   1939 عــام  المنتفــك  باســم  أدبيــة  جريــدة   ) مــراد  لفتــه   (
اصــدر شــاكر الغربــاوي المحامــي , ) مجلــة البطحــاء( عــام 1945م , 
واصــدر عبــد الغفــار العانــي )جريــدة الطليعــة( ثــم أبــدل اســمها بـــ) 
اللــواء( , واصــدر أخيــرا فاضــل جميــل جريدتــه ) صــوت المنتفــك( 
التــي أبدلهــا باســم ) الأمانــي( وممــا لاشــك فيــه ان هــذا التناقــض 
فــي تحديــد بدايــات الحركــة الأدبيــة فــي الناصريــة يعنــي عــدم وجــود 
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مــؤرخ حقيقــي يهتــم بهــذا الموضــوع اهتمامــا جديــا , إلا أننــا نــرى انــه مد
مــن الراجــح ان تكــون الحركــة الأدبيــة الفعليــة قــد بــدأت مــع مطلــع 
الأربعينيــات لاعتبــارات كثيــرة أهمهــا ســيادة الجهــل والأميــة في ذلك 
الوقــت إذ لا نســتطيع ان نجــزم بمــدى ثقافــة ذلــك المجتمــع فضــا 
وتأثيــرات   , الناصريــة  فــي  والمجــات  الصحــف  بواكيــر  ظهــور  عــن 
الحركــة الأدبيــة فــي النجــف الاشــرف التــي انخــرط فيهــا العديــد مــن 
أبنــاء الناصريــة , وخاصــة أدبــاء وشــعراء ســوق الشــيوخ , ولا شــك 
ان كل هــذه العوامــل تدفــع بنــا إلــى الاســتنتاج بأنــه مــن المســتبعد 
وجــود حركــة أدبيــة قبــل هــذا التاريــخ وان وجــدت فإنهــا لا تتعــدى 

حــدود الجهــود الفرديــة الأولــى .
  وأخيــرا  نقــول  بــدأت الحركــة الأدبيــة فــي مدينــة الناصريــة , وشــرع 
بعــض مثقفــي المدينــة يزاولــون الأدب , وبصــورة خاصــة الشــعر , 
ولــم تتجــاوز هــذه الممارســة حــدود الاخوانيــات والمداعبــة البريئــة 
 , راشــد  خيــون  الجماعــة  هــذه  رأس  علــى  وكان  اللاذعــة  والنكتــة 
وطالــب فليــح , وهمــا شــاعران مــن الرعيــل الأول فــي هــذه المدينــة, 
ثانويــة  فــي  اثنيــن  يــوم  كل  مســاء  مدرســية  نــدوات  آنــذاك  وتعقــد 
أدبيــة  ومواهــب  بقــدرات  تميــزوا  طــاب  فيهــا  يشــارك  الناصريــة 
بــرز بينهــم أدبــاء مــات بعضهــم , وانقطــع البعــض الآخــر عــن الأدب 
لأســباب كثيــرة , ومــن هــؤلاء الشــعراء , والأدبــاء : ) عبــد المحســن 
وعبــد   , عبيــد  ونعيــم   , العضــاض  حســن  ومحمــد   , القصــاب 
القــادر الناصــري , ورشــيد مجيــد وآخــرون .  لــم يبــق منهــم فــي هــذا 
الميــدان ســوى الأســتاذ شــاكر الغربــاوي الــذي ظــل يواصــل عطــاءه 
الأدبــي علــى الرغــم مــن مغادرتــه مدينــة الناصريــة لالتحاقــه بكليــة 
الحقــوق  ويديــر هــذه الحركــة كل مــن : ) محمــد شــرارة , وحســين 

مــروة , والشــاعر فتــى الجبــل ( 
  ولــم تــك هنــاك  مجلــة او صحيفــة تتعهــد النشــاطات البكــر لهــؤلاء 
الناشــئين حتــى اصــدر الأديــب شــاكر الغربــاوي )مجلــة البطحــاء( 
فــي  الأدبــاء  أقــام  أنتجتــه  مــا  نشــر  فــي  الكبيــر  الأثــر  لهــا  كان  التــي 
الثلاثينيــات ومــا بعدهــا  , ثــم أعقبتهــا فتــرة خمــول اكتنــف المدينــة . 
فــي مقهــى     وبعــد نهايــة هــذه المــدة بــدا تجمــع جديــد مــن الأدبــاء 
عــزران البــدري  وهــو منتــدى أدبــي يضــم مجموعــة مــن الأصدقــاء 
كانــوا عشــاقا لــأدب , وصديقهــم عــزران البــدري يمدهــم بيــن آونــة 

وأخــرى بمــا لديــه مــن كتــب كثيــرة كان يمتلكهــا . 
فــي احــد الأيــام اخبرهــم احــد الشــعراء بأنــه تعــرف علــى شــخص   
يكتب الشعر , وله معرفة باللغة العربية والمنطق ومن الضروري 
جــدا التعــرف عليــه للاســتفادة مــن مواهبــه وهــو عبــاس المــا علــي , 

وتعــرف عليــه جميــع الشــعراء والأدبــاء فــي المدينــة  . 
جــدي  بطابــع  اتســم  إذ  البــدري  عــزران  مقهــى  فــي  بهــم  والتحــق 
اســتقطب أكثــر هــواة الأدب فــي المدينــة , وكان يلقــي عليهــم محاضــرا 
ت فــي اللغــة والمنطــق ويعلمهــم الأوزان الشــعرية , وكتابــة المقالــة 
الأدبيــة , وقــد خصــص لهــم ليلــة فــي كل أســبوع وعلــى الأرجــح كانــت 
ليلــة الخميــس للانضمــام فــي نــدوة أدبيــة تعقــد فــي بيــت عــزران يلقــي 
فيهــا كل منهــم مــا عهــد إليــه ان يكتبــه خــال الأســبوع , ثــم تناقــش 
المنطــق  أو  اللغــة  فــي  جديــد  درس  ويعقبهــا  الأدبيــة  الموضوعــات 
يلقيــه عبــاس المــا علــي عليهــم وهــو أســتاذهم الــذي يلجــاؤن إليــه فــي 

كل ما يشــكل عليهم من أمور أدبية0  وفي تلك المدة كان الشــاعر عبد 
القــادر الناصــري عــاد الــى مدينــة الناصريــة ولمجيئــه الفضــل الكبيــر 
فــي اســتقطاب مــن ذوي الكفــاءات التــي لــم تشــارك بعــد فــي المنتــدى 
وصبــري   , رضــا  الرحمــن  عبــد  الشــاعران  إليهــم  انضــم  وقــد  الأدبــي 
حامــد اللــذان كانــا يشــاركان بفتــرات متقطعــة , والدكتــور عبــد الكريــم 
الأميــن , والشــاعر كاظــم جــواد , والســيد ســعيد كمــال الديــن قا�ضــي 
المدينــة وحاكمهــا الشــرعي الــذي يدعــو بيــن اوانــة وأخــرى عــدد مــن 
الأدبــاء والشــعراء لعقــد نــدوة أدبيــة فــي بيتــه لتشــجيعهم مــن جهــة و 
ولحمايتهــم مــن مطــاردة الســلطات آنــذاك ومضايقتهــا لهــم مــن جهــة 
أدبيــة  حركــة  الحقبــة  تلــك  فــي  الناصريــة  مدينــة  شــهدت     . أخــرى 
واســعة , ونشــاطات تظهــر فــي مناســبات كثيــرة , وكانــت لزيــارات جعفــر 
والشــعراء ولمجلتــه  الأدبــاء  اجــل  مــن  الناصريــة  مدينــة  الــى  الخليلــي 
فتــرات  فــي  اقيــة  العر الصحــف  وبعــض  الغــري  ومجلــة   , الهاتــف 

متفاوتــة الأثــر الكبيــر فــي نمــو هــذه الحركــة وازدهارهــا . 
  وقــد واكبــت هــذه الحركــة فتــرة الصــراع الوطنــي اذ تجلــت ذروتهــا 
وطنيــة  أحــداث  مــن  أعقبتهــا  ومــا   ,  1948 كانــون  انتفاضــات  خــال 
تطــوع لهــا أكثــر هــؤلاء الشــعراء والأدبــاء للتعبيــر عــن شــعورهم الوطنــي 
الــذي أوصــل بعضهــم إلــى الســجن , والقضــاء علــى بقايــا هــذه  الحركــة 
الشــعراء أعمالهــم الأدبيــة   مــارس خلالهــا  فتــرة جمــود  ثــم أعقبتهــا   ,
بصــورة ســرية , تلتهــا فتــرة اتســمت بمضايقــة بعــض الشــعراء مــن لــدن 
الســلطة الملكيــة ممــا أدى إلــى هجــرة عــدد منهــم إلــى بغــداد .  وتبلــورت 
حركــة أدبيــة بــرز مــن خلالهــا شــاعرنا رشــيد مجيــد , والأديــب فاضــل 
الســيد مهــدي اللــذان اتصفــا بالحمــاس باندفــاع شــديدين والتــف 
حولهمــا كل مــن : ناهــض فليــح , وقيــس لفتــه مــراد , وصــاح النيــازي , 
وعنايــة الحســيناوي , والتحــق بهــم مــرة أخــرى  الشــاعر عبــد الرحمــن 
وطالــب   , شــاهين  الســتار  وعبــد   , القصــاب  الجبــار  وعبــد   , رضــا 
مشــتاق, وعزيــز بهــاء , وعامــر طاغــي , ولعــل نتــاج هــذه الحركــة النادبــة 
كان أكثــر نضوجــا مــن نتــاج ســابقتها علــى الرغــم مــن انطوائيتهــا علــى 
فتــرة  فــي  ولــدت  لأنهــا   , الجماهيــر  إلــى  تمامــا  نفوذهــا  وتعــذر   , نفســها 
أواســط   إلــى  اســتمرت  وقــد   , اتجــاه  وكل  فكــر  كل  ومطــاردة  إرهــاب 

  . الخمســينيات 
  ثــم ولــدت حركــة أدبيــة وأســاليب جديــدة نشــطت فيهــا كتابــة القصــة 
والمســرحية التــي لــم تعــرف  ســلفا فــي نتــاج مــن ســبقهم مــن أدبــاء هــذه 
المدينــة , ان أقلامــا جديــدة تحركــت فــي تلــك المــدة فكانــت لهــا ســماتها 
, واحمــد  الربيعــي  : عبــد الرحمــن  وفــي مقدمتهــم   , , وقراؤهــا  المميــزة 
وقاســم   , الخفاجــي  ومحســن   , العبــودي  الجبــار  وعبــد   , الباقــري 
فــي  الأدبيــة  الحركــة  مــرت   . الــرزاق رشــيد وآخــرون  , وعبــد  الدراجــي 
مدينــة الناصريــة فــي حــالات مختلفــة تنشــط مــرة, ويكتنفهــا الغمــوض 
مــن الشــعراء  فــي ظلهــا عــدد  , وقــد رعــرع  مــرات أخــرى  أو الاحتضــار 
والأدبــاء , واحتضنــت عــددا مــن المفكريــن والمؤرخيــن ورجــال العلــم . 
هــذه هــي بدايــة الحركــة الأدبيــة فــي مدينــة الناصريــة , ومراحــل تطورها 
افنــوا  , ومــا زالــت تنجــب الشــعراء والأدبــاء الذيــن كرســوا حياتهــم , و

مشــاعرهم فــي التغنــي بحــب مدينــة الناصريــة .
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يلتقــي ســير داريــا وأمــو داريــا فــي هــذه الولايــة التــي يبلــغ عــدد ســكانها 36 
علــى  كاراكالباكســتان  مــن  وجــزء  خــورزم  منطقــة  تقــع  نســمة.  مليــون 
الجانــب الأيســر مــن أمــو داريــا ، فــي حيــن أن طشــقند ومنطقــة نامانجــان 
تتنــوع  داريــا.  لســير  اليمنــى  الضفــة  علــى  الوحيدتــان  المنطقتــان  همــا 
وتضاريســها  البــاد  حالــة  بســبب  أوزبكســتان  فــي  الطبيعيــة  البيئــات 
المعقــدة. تغطــي جبــال تيــان شــان وألاي وتركســتان وزرافشــان وحصــار 
الأجــزاء الشــرقية والجنوبيــة الشــرقية مــن الجمهوريــة. تغطــي الأنهــار 
الجليدية ، التي تتراكم الثلوج باســتمرار ، قمم الجبال. عندما ســافرنا 
إلــى الغــرب والشــمال الغربــي مــن جمهوريتنــا ، اندلعــت جبــال هائلــة ، 
وحولــت ســهول المنحــدرات إلــى وديــان جميلــة. تبــدأ الصحــاري الجافــة 
والرمــال التــي لا حيــاة لهــا تدريجيــا مــع انتهــاء الوديــان. يتمتــع الشــعب 
الأوزبكــي ، الســكان الأصليــون للجمهوريــة ، بتاريــخ وثقافــة غنيــة جــدا 
الســنين  مــن آلاف  مئــات  عــدة  منــذ  الســنين.  مئــات  إلــى  تاريخهــا  يعــود 
، كانــت دولــة أوزبكســتان الحديثــة تعــرف باســم تــوران ، مــا وراء النهــر 
، وأخيــرا تركســتان. كانــت هنــاك دول مثــل خــورزم وباكتريــا وســوغديا 
ومارجيانــا فــي ذلــك الوقــت ، بالإضافــة إلــى أماكــن ولادة علمــاء مشــهورين 
عالميــا مثــل أحمــد فرغانــي ومحمــد خورزمــي وأبــو نصــر الفارابــي وأبــو 
ريحــان بيرونــي وأبــو علــي بــن ســينا. أرض أوزبكســتان وفيــرة فــي مجموعــة 

متنوعــة مــن المعــادن.
طشــقند هــي عاصمــة الجمهوريــة الأوزبكيــة. تشــهد هــذه المدينــة حاليــا 

تطــورا كبيــرا ، مــع تشــييد مبــان وهيــاكل كبيــرة.
أقــدم  مــن  واحــدة   ، ســنة   2700 مــن  لأكثــر  يمتــد  تاريــخ  مــع  ســمرقند. 
المــدن علــى وجــه الأرض. كانــت عاصمــة ولايــة صغديــان ســمرقند مــن 
طــول  يبلــغ  الميــادي.  الســادس  القــرن  إلــى  الميــاد  قبــل  الرابــع  القــرن 
الجــدار المحيــط بقلعــة ســمرقند حوالــي 10.5 كيلومتــرات ، وفقــا للمــؤرخ 
الرومانــي كوينتــوس كورتيــوس روفــوس ، الــذي عــاش فــي أواخــر القــرن 

الأول قبــل الميــاد والقــرن الأول الميــادي. قــم بزيــارة هــذا الموقــع 
الــذي يعتبــر لؤلــؤة الشــرق بــا شــك!

السيا�ســي  والمركــز   ، البــاد  فــي  المــدن  أقــدم  مــن  واحــدة  بخــارى. 
المراكــز  أحــد  هنــاك  كان  بخــارى.  لمنطقــة  والثقافــي  والاجتماعــي 
فــي  تقــع  العظيــم.  الحريــر  طريــق  طــول  علــى  الرئيســية  التجاريــة 
دولــة  مــن  الغربــي  الجنــوب  فــي  زرافشــان  لنهــر  الدنيــا  افــد  الرو

أوزبكســتان.
مــن  كبيــرا  قــدرا  هــو خيــوة. لأن  الحالــي  الســياحة  خــورزم. مركــز 
العمل قد ذهب إلى هذا. بالإضافة إلى الزراعة ، تلعب الصناعة 
دورا مهمــا فــي اقتصــاد منطقــة خــورزم. تشــمل الصــادرات أليــاف 

القطــن والغــزل والســجاد والمــواد الغذائيــة والآلات.

تجدد أوزبكستان
تحــدث تغييــرات كبيــرة فــي أوزبكســتان. يتــم إنشــاء ظــروف واســعة 
لأطفالنــا للدراســة. علــى ســبيل المثــال ، تــم تجديــد العديــد مــن 
المدارســفي العاصمــة هــذا العــام. وقــد زاد عــدد مختلــف الألعــاب 
الرياضيــة والنــوادي والمــدارس الفنيــة للأطفــال أكثــر مــن ذلــك. 
بنــاء ناطحــات الســحاب فــي بلدنــا ، والعــدد يتزايــد يومــا بعــد يــوم. 
هــذا ، بالطبــع ، يشــير إلــى أن بلدنــا يتــم تجديــده. كمــا افتتحــت 
الآن  العــام.  هــذا  عاليــة  ارتفاعــات  علــى  الأنفــاق  متــرو  الدولــة 
يتطلــب قواعــد الحجــر الصحــي الكاملــة فــي الشــوارع وفــي المراكــز 
… مشــاعري تجــاه أوزبكســتان قويــة جــدا. بالطبــع ، أحلــم أيضــا 
بإنشــاء ناطحــات ســحاب وظــروف للأطفــال فــي المســتقبل. ويجــري 
أيضــا تنفيــذ المبــادرات الخمــس التــي طرحهــا الرئيــس علــى نطــاق 
مصــدر  أنــت  العمــل.  عــن  العاطــات  النســاء  توفــر  أنهــا  واســع. 

القــوة ، دار الســعادة ، يــا عزيــزي أوزبكســتان

ما لا تعرفه عن أوزبكستانما لا تعرفه عن أوزبكستان

عبد الله عبدالعمينوف/ جمهورية أوزبكستان
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للجملة والمفرد
للتواصل والحصول على المنتج

insta: adam_stickers

Adam Stickers
تصميم جميع العلامات التجارية والطباعة على الملابس والحقائب 

المدرسية وطباعة كارتات التعريف

ملصقات تناسب جميع الأعمار ولأصحاب المنتجات
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ث
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أ

حدث في مثل 
هذا الشهر

1 شباط 2003

مكوك الفضاء كولومبيا اس تي اس-107 
يتقطع إلى قطع صغيرة عند دخوله المجال 

الجوي للأرض ويقتل رواد الفضاء السبعة

STS-107(‏  )بالإنجليزيــة:  إس-107  تــي  إس 
الرحلــة رقــم 113 مــن برنامــج مكــوك الفضــاء، 
الفضــاء  لمكــوك  الكارثيــة  الأخيــرة  والرحلــة 
كولومبيــا. البعثــة انطلقــت مــن مركــز كنيــدي 
 ،2003 ينايــر   16 يــوم  فلوريــدا  فــي  للفضــاء 
 20 ســاعة،   22 و  يومــا   15 الرحلــة  أمضــت 
العديــد  أجــرت  المــدار  فــي  ثانيــة   32 دقيقــة، 
أفــراد  قتــل  الدوليــة.  العلميــة  التجــارب  مــن 
تحطــم  عندمــا  شــباط   1 فــي  ســبعة  الطاقــم 

الجــوي  الغــاف  فــي  العــودة  خــال  كولومبيــا  المكــوك 
أرجــع التحقيــق أســباب التحطــم إلــى خلــل فــي العــازل 
الحــراري الــذي يقــي المكــوك عنــد الرجــوع إلــى الأرض 
مــن درجــات الحــرارة العاليــة. وقــد تــم إتــاف جــزء مــن 
عــن  للمكــوك(  الأســود  الســفلي  )الجــزء  العــازل  هــذا 
الإطــاق  محطــة  مــن  إســفنجية  قطــع  ارتطــام  طريــق 

الإقــاع. عنــد  المكــوك  أجنحــة  بأحــد 
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ث
حدا

أ

حدث في مثل 
هذا الشهر
4 شباط 2004

إطلاق موقع شبكة التواصل الاجتماعي 
فيس بوك

مــن  طــاب  قــام  حيــث  بــوك  الفيــس  موقــع  إطــاق  تــم 
ســافيرين،  وإدواردو  زوكربيــرج،  )مــارك  هارفــارد  جامعــة 
بتأســيس  هيــوز(  وكريــس  موســكوفيتز،  وداســتن 
الفيســبوك TheFacebook، وهــي شــركة أمريكيــة تقــدم 
خدمــات التواصــل الاجتماعــي عبــر الإنترنــت، ويقــع مقرها 
فــي مينلــو بــارك بولايــة كاليفورنيــا، وفــي ذلــك الوقــت تمكن 
طــاب جامعــة هارفــارد المشــتركين فــي الخدمــة مــن نشــر 
الصــور الخاصــة بهــم ومعلوماتهــم الشــخصية كالأنديــة 
لطــاب  ســمح  ثــمّ  الفيســبوك،  علــى  إليهــا  المنضميــن 

الجامعــات الكبيــرة الأخــرى كجامعــات ييــل وســتانفورد 
بالانضمــام للفيســبوك، وفــي حزيــران 2004م ســجّل 
جامعــة   34 مــن  طالــب  ألــف   250 الفيســبوك  فــي 
مختلفة، وفي سبتمبر من ذات العام أضاف فيسبوك 
)الحائــط( للملــف الشــخ�صي لأحــد الأعضــاء، والــذي 
وفــي  بواســطته،  المعلومــات  نشــر  للشــخص  يتيــح 
مليــون  الفيســبوك  مشــتركو  بلــغ   2004 العــام  نهايــة 

نشــط مســتخدم 
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حدث في مثل 
هذا الشهر
8 شباط 1985

إطلاق القمر الصناعي العربي 
عرب سات إلى الفضاء

قمــر  كان  1A-Arabsat(‏  )بالإنجليزيــة:   A1-عربســات
والــذي  عربســات.  يديــره  كان  الــذي  الســعودي  الاتصــالات 
يســتفيد مــن خدماتهــا ملاييــن المنــازل فــي أكثــر مــن 100 بلــدًا 
كمــا  وأوروبــا،  أفريقيــا  الأوســطو  الشــرق  أنحــاء  جميــع  فــي 
تلعــب دور كبيــر فــي تقديــم مجموعــة كاملــة مــن خدمــات البــث 
واللاســلكية  الســلكية  والاتصــالات  والإذاعــي،  الفضائــي 
وخدمــات النطــاق العريــض وحلــول شــبكات نقــل البيانــات 
المتقدمــة والاتصــالات متعــددة القنــوات والوصــول للإنترنــت 
إنشــاؤه  تــم  التجاريــة.  والجهــات  الحكوميــة  للكيانــات 
الفضائيــة  الحافلــة  إلــى  اســتنادًا  إيروسباســيال،  بواســطة 
100. عنــد الإطــاق، كانــت الكتلــة تبلــغ 1170 كجــم )2,580 

ســنوات. ســبع  يبلــغ  متوقــع  تشــغيلي  وعمــر  رطــل(، 
تــم إطــاق عربســات -A1 مــن قبــل إيروسباســيال باســتخدام 

تــم  صــاروخ آريــان 3 الــذي يطيــر مــن مركــز جويانــا للفضــاء. 
 8 يــوم  جرينتــش  بتوقيــت   23:22:00 الســاعة  فــي  الإطــاق 
فبراير 1985. وكان أول قمر صناعي من طراز حافة الفضاء 
يتــم إطلاقــه. مباشــرة بعــد الإطــاق، فشــلت إحــدى لوحاتهــا 
تــم  انخفــاض الأداء.  إلــى  فــي الانتشــار، ممــا أدى  الشمســية 
وضعــه فــي مــدار متزامــن مــع الأرض علــى خــط طــول 19 درجــة 
ســحبها  تــم  جيروســكوب،  أعطــال  مــن  سلســلة  بعــد  ا. 

ً
شــرق

مــن الخدمــة النشــطة، وظلــت تعمــل كنســخة احتياطيــة. فــي 
ســبتمبر 1991، نشــأت مشــكلة أخــرى مــع نظــام التحكــم فــي 
ا. لقــد 

ً
موقــف المركبــة الفضائيــة، وبــدأت فــي الانجــراف شــرق

فشــلت تمامــا فــي مــارس 1992.
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حدث في مثل 
هذا الشهر

14 شباط 2005

اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق 
الحريري في تفجير سيارته في بيروت

إغتيــال رفيــق الحريــري فــي انفجــار ســيارة مفخخــة 
فــي  المريســة  عيــن  بمنطقــة  موكبــه  مــرور  أثنــاء 
مــن  وعــدد  مقتلــه  عــن  الانفجــار  أســفر  بيــروت، 
المواطنيــن  مــن  عــدد  الــى  بالاضافــة  افقيــه  مر
الانفجــار،  موقــع  فــي  وجودهــم  صــادف  الذيــن 
فيمــا أدت شــدة الانفجــار إلــى وقــوع أضــرار ماديــة 

المجــاورة. المبانــي  فــي  كبيــرة 
الأســبق  لبنــان  وزراء  رئيــس  اغتيــال  ل 

ّ
شــك

بعــد  لبنــان  إعمــار  فــي  كبيــر  بشــكل  ســاهم  الــذي 
دخــل  إذ  فارقــة،  محطــة  الأهليــة  الحــرب  فتــرة 
الأحــزاب  انقســام  بعــد  سياســية  أزمــة  فــي  لبنــان 

اللبنانيــة إلــى مــوالاة ومعارضــة، حظــي كل منهمــا بدعــم 
إقليميــة. أطــراف 

سبق أن تولى الحريري رئاسة الوزراء على فترتين 1992 
الحــرب  انتهــاء  بعــد  م   2004 - م  و 2000  م   1998 - م 
السياســية  الأزمــة  خضــم  وفــي  م.   1990 عــام  الأهليــة 
لحــود  إميــل  الرئيــس  ولايــة  تمديــد  عــن  أســفرت  التــي 
لثــاث ســنوات بضغــط مــن ســوريا، اســتقال الحريــري 
مــن منصبــه، وجــاءت اســتقالته وســط توتــر بيــن حكومــة 
التــي  المتحــدة  والأمــم  الأســد  بشــار  الســوري  الرئيــس 
كــررت دعــوة ســوريا إلــى ســحب قواتهــا مــن لبنــان، الأمــر 

الــذي رفضتــه دمشــق.
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كتب: المنذر المرزوقي/ تونس
فــي تونــس الخضــراء  مــن جديــد الاصــدارات 
ليلــى  التونســية  المبدعــة  القاصــة  اصــدرت 
ضمــن  الأول  القص�صــي  عملهــا  الدعمــي 
وقــد  القمــر.  عــرس  عنوانهــا  مجموعــة 
جمعــت  قصــص  تســع  المجموعــة  ضمــت 
الاجتماعيــة  النقديــة  النزعــة  بيــن  فيهــا 
والرؤيــة السياســية الوطنيــة والبعــد الرمــزي 
اقعيــة الســحرية. لقــد تمكنــت المبدعــة  والو
مــن ملامســة قضايــا حارقــة باســلوب بســيط 
ممتنــع مســتندة لذاكــرة مشــحونة بمرجعيــة 
فنيــة وثقافيــة وثــراء فكــري ونظــري، وظفتهــا 

افــة  البنــاء وطر القضايــا وحبكــة  تنــاول  فــي 
الرؤيــة.  وعمــق  التنــاول 

بهــذا الاصــدار مســيرة ادبيــة  تدشــن الكاتبــة 
واعــدة وتضــع بيــن يــدي القــارىء منتجــا ادبيــا 
مميــزا فــي ســاحة تشــكو غالبــا مــن الســطحية 
والتكــرار. نتمنــى للكاتبــة مزيــدا مــن الإبــداع 
خدمــة للمشــهد الســردي التون�ســي والعربــي.

عرس القمر للكاتبة 
التونسية ليلى الدعمي 
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صدور كتاب: قفزة الضفدع ..
 للأديب والمترجم بنيامين 

يوخنا دانيال

عنــوان الكتــاب : قفــزة الضفــدع .. نقيــق العلجــوم – إضمامــات 
بصرياثــا  مجلــة  مكتبــة  فــي  متوفــر   ( العالمــي  الهايكــو  شــعر  مــن 

.  ) بــي دي اف  بصيغــة 
ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال ) عن الإنكليزية (    

تاريخ النشر :   18 / 12 / 2022
اسم المطبعة : بيشوا , أربيل – العراق

عدد الصفحات : ) 235 ( صفحة من القطع المتوسط .   
محتويات الكتاب : -   

- المقدمة  
- قفزة الضفدع .. نقيق العلجوم

- درقة السلحفاة
- قناديل البحر 

- الأسماك
- الحلازين

- السرعوف
- العصافير

- نقار الخشب
- اليراع

- النوارس
- مالك الحزين

- اللقالق
- الفراشات

- الغربان
- العقعق

- الطائر المحاكي

- أبو الحناء
- الطيور          

 : الحديــث  الكــردي  الشــعر  مــن   (  : للمترجــم  أخــرى صــدرت  كتــب   
, أربيــل –  , مطبعــة كريســتال   ) لطيــف هلمــت – قصائــد مختــارة 
 ) قصائــد  باقــة   : الحديــث  الكــردي  الشــعر  مــن   (  .  2001 العــراق 
2001 , مطبعــة كريســتال . ) مــن الشــعر الكــردي الحديــث : قصائــد 
 ,  ) فــي مرفــأ الشــعر- ترجمــة   (  . مختــارة (2001 مطبعــة كريســتال 
اربيل 2001 . ) من مشكاة الشعر- ترجمة ( , اربيل  2002 ستصدر 
طبعتــه الثانيــة قريبــا 2023 . ) علــى عتبــة البــاب : قصائــد هايكــو 
عالميــة – ترجمــة عــن الإنكليزيــة ( , مطبعــة بيشــوا , أربيــل – العــراق 
2022 – متوفر في مكتبة مجلة بصرياثا بصيغة بي دي اف . ) قبلة 
أخيــرة قبــل الذهــاب إلــى الحــرب : مختــارات مــن شــعر الحــرب العالمــي 
– مترجمــة عــن الإنكليزيــة ( , مطبعــة بيشــوا , أربيــل – العــراق 2022 
– متوفــر فــي مكتبــة مجلــة بصرياثــا بصيغــة بــي دي اف . ) فــي مهــب 
الريــح : قصائــد هايكــو عالميــة – ترجمــة عــن الإنكليزيــة ( , مطبعــة 
بيشــوا , أربيــل – العــراق 2022 – متوفــر فــي مكتبــة مجلــة بصرياثــا 
بصيغــة بــي دي اف . ) ريــاح الهرمتــان :  هايكــو معاصــر مــن غانــا – 
ترجمــة عــن الإنكليزيــة ( , مطبعــة بيشــوا , أربيــل – العــراق 2022 
– متوفــر فــي مكتبــة مجلــة بصرياثــا بصيغــة بــي دي اف  . ) أشــجار 
الكــرز المزهــرة : مختــارات مــن شــعر الهايكــو اليابانــي – ترجمــة عــن 
الإنكليزيــة ( , مطبعــة بيشــوا , أربيــل – العــراق 2022 – متوفــر فــي 
مكتبــة مجلــة بصرياثــا بصيغــة بــي دي اف . تحــت قســطل الحصــان 
: مختــارات مــن شــعر الهايكــو الكرواتــي - ترجمــة عــن الإنكليزيــة ( , 
مطبعــة بيشــوا , أربيــل – العــراق 2022 – متوفــر فــي مكتبــة مجلــة 
بصرياثا بصيغة بي دي اف .   بالإضافة الى ) 26 ( كتابا في السياحة 

و الفندقــة , و غيرهــا مــن الكتــب .             
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روايــة غــواي والصــادرة عــن مجموعــة النيــل العربيــة للنشــر والتوزيــع 
بالقاهــرة هــي الروايــة العاشــرة لكاتبتهــا الإعلاميــة وفــاء شــهاب الديــن 
النفــس  تختــرق  روايــة  الغامــض  البــدو  عالــم  تختــرق  روايــة  وهــي    ..
بيــن  متغيــر  روايــة  نــوع  الخالــق،  عــن  البحــث  ناحيــة  مــن  البشــرية 

الجريمــة!  واخيــرا  الرومان�ســي  الفلســفي  النف�ســي 
الكتــاب محيــر  فــي الكثيــر مــن المراحــل حيــث أننــي للحظــات أشــعر أنــه 
كتــاب رومان�ســي و لكنهــا رومانســية مــن نــوع خاص..ليســت الكلمــات 
الروايــة  أن  أكتشــف  لكــن  و  نتخيلهــا  التــي  المشــاعر  و  ننتظرهــا  التــي 
ليســت رومانســية و لكنهــا مزيــج مــن الكثيــر مــن الأشــياء ، الكثيــر مــن 

المتضاربــة  و  المتفرقــة  المشــاعر 
الروايــة بهــا الكثيــر مــن التفكيــر و التأمــل .. كيــف يكــون لديــك كل �شــئ 
و تشــعر أنــك رغــم كل �شــئ لا تملــك أي �شــئ .. أو ال�شــئ الوحيــد الــذي 
 .. �شــئ  أي  تحقــق  لــم  كأنــك  خــاو..  شــخص  بأنــك  يشــعرك  ينقصــك 
التــردد ، الخــوف ، المغامــرة ، الكبريــاء ، البحــث عــن الــذات ، أعــراف 
و تقاليــد ، العشــق و الخيانــة ، الدمــاء و الأحبــاب هــي الكلمــات التــي 

تصــف تلــك الروايــة 
بــأدق  الكاتبــة  اهتمــت   ، الروايــة  تلــك  يميــز  مــا  أهــم  هــي  التفاصيــل 
التفاصيل ، من الإهتمام بألوان الملابس لتفاصيل الأفكار ، المشاعر 
و تفاصيــل العلاقــات و مــا يجمــع و يفــرق بيــن أبطــال الروايــة و بعضهــم 
جديــر بالذكــر أن روايــة »غواي..تصريــح للجنــة« هــي آخــر مــا كتبــت 
وفــاء شــهاب الديــن »روايــة غــواي » هــي رحلــة شــيقة إلــى عالــم البــدو 
أدبــي  فــي عمــل  لــم يســبق كشــف عاداتــه وتقاليــده  الغامــض والــذي 

يكتبــه كاتــب غيــر بــدوي مــن قبــل<

كان الأدب دائمــا هــو المــرآة الصادقــة للمجتمــع لــكل المجتمعــات 
فــى رصــد كل الظواهــر المجتمعيــة  وطبعــا نجحــت أعمــال كثيــرة 
الســيئة والجيــدة لــذا قــررت الكاتبــة رصــد ظواهــر الحيــاة البدويــة 
تــكاد  والتركيــز علــى ترابــط المجتمــع وصغــر نســب الجريمــة التــي 
غيــر موجــودة بســبب القوانيــن البدويــة الصارمــة التــي تنفــذ علــى 

الكبيــر والصغيــر
حتــوت الروايــة علــى عــدد مهــم مــن المحــاور وأهمهــا رصــد مشــاعر 
بطريقــة  الخالــق  عــن  البحــث  قــرر  والــذي  المتشــكك  الشــخص 

منهجيــة
نتجــت الروايــة عــن تعايــش قــوي بيــن الكاتبــة والمجتمــع البــدوي 
حتــى أنهــا صــارت ملمــة بكثيــر مــن عاداتــه وقوانينــه ومرجعياتــه 
 فــي الأحــداث التــي أتــت غريبــة 

ً
الدينيــة والقانونيــة وظهــر ذلــك جليــا

 
ً
 وصادمــة أحيــان أخــرى ومثيــرة للإعجــاب ايضــا

ً
أحيانــا

ومنهــا  وموضوعيــة  بحيــاد  ناقشــتها  هامــة  نقاطــا  الكاتبــة  أثــارت 
فــي الأعــراف وطريقــة التعامــل معهــا ومقارنــة قويــة  وضــع المــرأة 
فــي محاولــة  الما�ضــي والآن  فــي  العــرب  نجــوع  فــي  المــرأة  بيــن وضــع 
لفهــم طبيعــة المجتمــع المختلــف والتغيــرات التــي طــرأت عليــه علــى 

مــدى ســنوات طويلــة مــن الرصــد والمتابعــة
قدمــت الكاتبــة للمكتبــة العربيــة عشــر كتــب تتنــوع بيــن الروايــة 
وأورجانزا،تــاج  اللوتــس  طوفــان  منهــا  القصصيــة  والمجموعــة 
الجنيــات، رجــال للحــب فقط،ســندريللا حافية،تذكــر دومــا أننــي 

»غــواي.  
ً
وأخيــرا خائنــة  فارس،شــانيل،نصف  بــا  أحبك،مهــرة 

غواي ورحلة البحث عن الحقيقة
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 * بنهدّار يهدي المسرحية إلى الرّاحلة نعيمة المشايخ

شــر 
ّ
والن والأبحــاث  للدّراســات  باحثــون  مؤسّســة  عــن  المغــرب: 

مــن  الأولــى  بعــة 
ّ
الط صــدرت  المغربيّــة  قافيّــة 

ّ
الث والاســتراتيجيّات 

مســرحيّة )البُعْــدُ الخامــس( للأديــب الأكاديمــيّ الإعلامــيّ المغربــيّ عبــد 
ذات  الأردنيّــة  للأديبــة  )أعشــقني(  روايــة  عــن  المقتبســة  بنهــدار  الإلــه 
ــعلان )بنــت نعيمــة( الصّــادرة لــآن 

ّ
الأصــول الفلســطينيّة د. ســناء الش

فــي خمــس طبعــات مختلفــة، آخرهــا طبعــة منقحّــة مزيــدة عــن مركــز 
فنلنــدا. فــي  قافــيّ 

ّ
الث ــور 

ّ
التن

 تقــع -المســرحيّة المخطوطــة المزمــع تنفيذهــا علــى خشــبة المســرح بعــد 
فــي  المغــرب-  فــي  عــدّة حفــات إشــهار  فــي  الورقيّــة  فــي نســختها  إشــهارها 
96 صفحــة مــن القطــع المتوسّــط، وهــي مهــداة مــن الأديــب عبــد الإلــه 
ســناء  د.  والأديبــة  المشــايخ،  نعيمــة  الرّاحلــة  الأديبــة  روح  إلــى  بنهــدار 

.
ً
ــعلان، كمــا تقــع فــي مــا قبــل المشــهد الأوّل، ومــن ثــمّ 28 مشــهدا

ّ
الش

  قــدّم للمســرحيّة كلّ مــن د. أحمــد بلخيــري بعنــوان » الخيــال العلمــيّ 
الحريــة  »إنَّ  بعنــوان  الأزديّ  محمــد  بــن  الجليــل  عبــد  ود.  والحــبّ«، 
فــي النهايــة منتصــرة علــى المــادة والظلــم والفســاد  والعذوبــة ستســود 

المستشــري«.
ــعلان عــن إعجابهــا بالكتــاب المســرحيّ 

ّ
   وعبّــرت الأديبــة د. ســناء الش

تجربــة  هــي  المســرحيّة  هــذه   
ّ

أن  
ْ

رأت كمــا  الخامــس(،  )البُعْــدُ 
ل 

ّ
مســرحيّة فريــدة لاقتباســها عــن روايتهــا )أعشــقني( التــي تشــك

العلمــيّ،  الرّومنــس والخيــال  بيــن  تجربــة ســرديّة خاصّــة تدمــج 
علــى  دمــة 

ّ
مق المســرحيّة  هــذه  لرؤيــة  تشــوّقها  عــن  عبّــرت  كمــا 

خشــبة المســرح لمــا فــي ذلــك مــن تجربــة جديــدة وجريئــة فــي نقــل 
 

ْ
قــل السّــرديّ إلــى فعــل درامــيّ متمــاسٍ مــع الجمهــور، ووجّهــت

ّ
الث

العمــل  هــذا  أهــدى  الــذي  بنهــدار  الإلــه  عبــد  للأديــب  شــكرها 
 
ً
المســرحيّ إلــى روح أمّهــا الأديبــة الرّاحلــة نعيمــة المشــايخ مجسّــدا

 
ْ

بذلــك أجمــل صــور الوفــاء والإخــاص لذكــرى أمّهــا التــي كانــت
 لهــا.

ً
تعــدّ الأديــب عبــد الإلــه بنهــدار ابنــا

صدور مسرحيّة )البُعْدُ الخامس(
 المقتبسة عن رواية )أعشقني(
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بلــدان  فــي  يتشــكل   ،
ً
ســرديا  

ً
موضوعــا المــرأة  قضايــا  مازالــت 

 لأبعادهــا الثقافيــة. وهــي أبعــاد متعــددة فــي ذاتهــا، 
ً
العالــم وفقــا

والبيئــة  الاجتماعيــة،  والتقاليــد  المعتقــدات  بيــن  وموزعــة 
فــي  الراســخة  الدينيــة،  الثوابــت  عــن   

ً
فضــا لهــا،  الطبيعيــة 

 
ً
الضميــر الجمعــي. ومــن ثــم فهــي ممتــدة عبــر تاريــخ يمثــل كيانــا

ومســتوياته. أبعــاده  وتحليــل  بتأملــه،   
ً
جديــرا  

ً
ثقافيــا

 مختلفــة، 
ً
تتنــاول نصــوص هــذه المجموعــة القصصيــة، صــورا

اقعية   لنزعة و
ً
كاشــفة لهذه الأبعاد. بما يجعل الســرد منحازا

ضحيــة  المــأزوم،  البطــل  صــورة  فــي  المــرأة  تجســد  ونقديــة، 
اقــع المحيــط بهــا.  لملابســات الو

تأتــي اللغــة بــا شــعارات مباشــرة، بقــدر مــا هــي معنيــة بإضاءات 
نحــو  هــذه الملابســات، علــى  لمثــل  وصفيــة خاطفــة، وكاشــفة 
يجعلهــا صادقــة ومؤثــرة فــي وعــي القــارئ، تدعــوه لإعــادة النظــر 
فــي وضعيــة المــرأة، بمــا يف�ضــي إلــى أن يصبــح القــارئ شــريكا فــي 

إنتــاج النــص، محيطــا بمعانيــه، ورســالته.
مرفــت يــس كاتبــة وناقــدة  مصريــة، مديــر موقــع صــدى ذاكــرة 

المصريــة،  القصــة 
صــدر لهــا: 

قصــص  الأحمــر 
دار  عــن  قصيــرة 
وبصيــرة  كيميــت 
الهيئــة  المتشــكك 
للكتــاب  العامــة 
جديــدة  آفــاق  و
العربيــة  للقصــة 
وتقديــم. إعــداد 

الأســتاذ مــن جديــد 
إعــداد مشــترك مــع الكاتــب الكبيــر ســيد الوكيــل وروائــع القصــة 
القصيرة في مختبر السرديات  مشترك مع مجموعة من الكتاب 

صــادر عــن دار همســة للنشــر والتوزيــع.
اقع والمجلات العربية.. لها العديد من المقالات النقدية بالمو

دموع الألوفيرا 
               كتاب قصصي للكاتبة ميرفت يس
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تمــت أعمــال مؤتمــر الترجمــة وإشــكالات المثاقفــة التاســع الــذي نظمــه منتــدى 
ُ
اخت

فــي العاصمــة القطريــة الدوحــة،  العلاقــات العربيــة والدوليــة علــى مــدى يوميــن 
بمشــاركة ١٥٠ مــن الباحثيــن والمترجميــن والأكاديمييــن.

وكان مديــر المنتــدى د.محمــد حامــد الأحمــري قــد اســتهل فعاليــات المؤتمــر بكلمــة 
العربيــة/  »الترجمــة  بعنــوان  جلســة  أقيمــت  ثــم  وأهدافــه،  بالمؤتمــر  فيهــا  عــرّف 
 أدبيــة ولغويــة متنوعــة فــي مجــال الترجمــة 

ً
التركيــة«، عــرض المشــاركون فيهــا أبحاثــا

بيــن اللغتيــن العربيــة التركيــة.
واشــتملت الجلســة التــي أدارهــا رئيــس مركــز أبحــاث جامعــة روميلــي فــي اســطنبول 
جهــود  فيهــا  تنــاول  تشــليك  محمــد  والمترجــم  للباحــث  ورقــة  علــى  إيــرن،  د.خالــد 

إلــى التركيــة وأهــم خصائصهــا. فــي حركــة الترجمــة مــن العربيــة  العثمانييــن 
وقدم برهان كور أوغلو، عميد كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية )الدراسات 
مــن  الترجمــات  ابــن خلــدون بأســطنبول، ورقــة بعنــوان »دور  فــي جامعــة  العليــا( 
اللغــة العربيــة فــي إطــار جهــود تقويــة الروابــط مــع الثقافــة والفكــر الإســاميين فــي 

تركيــا، وانعكاســات مشــروع محمــد عابــد الجابــري لنقــد العقــل العربــي«.
وقدمــت الباحثــة فــي مجــال الأدب العربــي »آيســل أرغــول كيســكين«، ورقــة حملــت 
اقــع الترجمــة مــن الأدب العربــي إلــى اللغــة التركيــة خــال العقــد الأخيــر«.  عنــوان »و
»إشــكالات  بعنــوان  ورقــة  صوتشــين  حقــي  محمــد  والباحــث  المترجــم  قــدم  ثــم 
الموازنــة بيــن الشــكل والمضمــون فــي ترجمــة الشــعر الكلاســيكي: ترجمــة المعلقــات 

.»
ً
الســبع ويونــس أمــرة أنموذجــا

التاريــخ  فــي  الباحــث  أقيــوز،  يوســف  ســعود  قدمهــا  بورقــة  الجلســة  واختتمــت 
العثمانــي وتاريــخ العلاقــات العربية-التركيــة، عــن حركــة الترجمــة مــن التركيــة إلــى 

فيهــا. التركيــة  المؤسســات  ودور  العربيــة 
الترجمــة  حــول  جلســة  أقيمــت   ،

ً
أيضــا للمؤتمــر  الأول  اليــوم  أعمــال  وضمــن 

فــي جامعــة الكوفــة،  الشــخصية، أدارهــا حســن ناظــم، رئيــس كر�ســي اليونســكو 
وشــارك فيهــا الكاتــب والمترجــم المغربــي عبدالســام بنعبــد العالــي، بورقــة حملــت 
إعــادة  أم  الشــخصية: ترجمــة،  الترجمــة   .

ً
النســخة أصــا تغــدو  عنــوان »عندمــا 

»المترجــم  مجلــة  تحريــر  ورئيســة  الإســبانية  اللغــة  أســتاذة  وقدمــت  كتابــة؟«. 
الشــخصية  »الترجمــة  بعنــوان  ورقــة  صكبــان،  العــادل  عبــد  إشــراق  العراقــي« 
المثاقفــة«. فــي خطــاب  أداة  الإســبانية بوصفهــا  اللغــة  الآخــر:  مــع  الــذات  وحــوار 

بفرنســا  العليــا  الألــزاس  فــي جامعــة  الإيطاليــة  اللغــة  وأســتاذ  المترجــم  قــدم  كمــا 
معاويــة عبــد المجيــد ورقــة بعنــوان »الترجمــة اشــخصية فــي اللغــة الإيطاليــة.. هويــة 
اللســان المــزدوج«، وتحــدث المترجــم ومديــر البرامــج فــي كر�ســي اليونســكو للحــوار 

بجامعــة الكوفــة أحمــد باســم ســعدون عــن الترجمــة الشــخصية والهويــة.
غــازي،  الديــن  عــز  شــارك   ،)

ً
حاضــرا والرقمنــة  )الترجمــة  الثالثــة  الجلســة  وفــي 

الحاســوبية  والمعجميــات  العامــة  واللســانيات  اللســانية  الهندســة  فــي  الباحــث 
والترجمــة فــي جامعــة القا�ضــي عيــاض بالمغــرب، بورقــة حملــت عنــوان »المنطقــة 
معالجــة  الآليــة:  الترجمــة  وتحديــات  الكلمــات  متعــددة  التعابيــر  فــي  المعتمــة 
معجميــة آليــة باســتخدام التعلــم العميــق«. وتناولــت الباحثــة بالجامعــة اللبنانيــة 
الآليــة  الترجمــة  موضــوع  مــراد  مهــا  والتواصــل  اللغــة  علــوم  فــي  والاختصاصيــة 

الجوائــح. زمــن  فــي  الطبيــة  للنصــوص  والبشــرية 
بكليــة  المتعــددة  والوســائط  الحوســبة  برنامــج  ومنســق  المســاعد  الأســتاذ  أمــا 
الحاســوب وتقنيــة المعلومــات بجامعــة صحــار، محمــود البحــري، فتحــدث عــن 
فــي الحيــاة  فــي تطويــر برامــج الترجمــة الآليــة  الــذكاء الاصطناعــي ودورهــا  تقنيــات 
اللغــة  حوســبة  فــي  الباحــث  الأســتاذ  مــراد،  غســان  وتوقــف  الحاليــة.  العصريــة 
والعلــوم  الآداب  كليــة  فــي  والدراســات  الأبحــاث  مركــز  ورئيــس  الرقمــي  والإعــام 

اللغــات  بيــن  الآليــة  الترجمــة  اقــع  و عنــد  اللبنانيــة،  بالجامعــة  الإنســانية 
الشــبكة. علــى  الرقميــة  المصــادر  قليلــة 

ترجميــة«  »تنويعــات  عنــوان  حملــت  التــي  الرابعــة  الجلســة  وشــهدت 
مجاهــد  د.شــكري  شــمس  عيــن  جامعــة  فــي  المقــارن  الأدب  أســتاذ  مشــاركة 
(، وأســتاذ الأدب المقــارن والترجمــة بجامعــة 

ً
 ومترجمــا

ً
)محمــد عنانــي معلمــا

الن�صــي  الترابــط  صياغــة  )إعــادة  خورشــا  صــادق  الطباطبائــي  مــة 
ّ

العل
الترجمــة  وأســتاذ  العربيــة(،  إلــى  الخيــام  لرباعيــات  الشــعرية  الترجمــة  فــي 
)محمــد  غــازي  الحــق  إنعــام  بباكســتان  العالميــة  الإســامية  الجامعــة  فــي 
إقبــال مــن منظــو المترجميــن العــرب(، وأســتاذ تاريــخ الإســام والمنظومــات 
الإلهيــة  )الكوميديــا  المرعــي  الإيطاليــة عقيــل  فــي جامعــة ســيانا  الإســامية 
بيــن الفــن والأيديولوجيــا(، ومديــرة مركــز الثقافــة والأدب اليونانــي والعربــي 
بيرســا كوموت�ســي )روائــع الأدب اليونانــي بالعربيــة(، وأســتاذ الأدب العربــي 
فــي جامعــة أوتونومــا بمدريــد إغناثيــو دي تيــران والباحــث المختــص بــالأدب 
الإســباني الحديــث عبــد الهــادي الســعدون )مفهــوم التجديــد والمعاصــرة فــي 

.)
ً
أنموذجــا المعلقــات  بالإســبانية:  الكلاســيكي  العربــي  الأدب  ترجمــة 

أقيمــت فــي اليــوم الثانــي للمؤتمــر جلســة عــن إشــكاليات ترجمــة المفاهيــم  و
برجكانــي،  فاطمــة  الإيرانيــة  والباحثــة  الأكاديميــة  أدارتهــا  الفلســفية، 
وشــارك فيهــا أســتاذ علــوم اللغــة بجامعــة تونــس شــكري الســعدي )إشــكالات 
ترجمــة مفاهيــم فلســفة اللغــة(، وأســتاذ الفلســفة الحديثــة وتاريــخ العلــوم 
بجامعــة تونــس المنــار يوســف بــن عثمــان، و«ألــد نيكوســيا« أســتاذ اللغــة 
آفــاق فــي الترجمــة(، وعمــر  العربيــة وآدابهــا بجامعــة بــاري الإيطاليــة )آمــال و
التــاور، أســتاذ الفلســفة بجامعــة ابــن زهــر المغربيــة )ترجمــة بعــض المفاهيــم 
منصــور،  بــن  ومحمــد  العربيــة(،  اللغــة  إلــى  المعاصــرة  الغربيــة  الفلســفية 
ليــون/ فرنســا  بـــ  للمعلميــن  العليــا  فــي المدرســة  العربيــة  اللغــة  رئيــس قســم 

فــي الفلســفة الإغريقيــة(. )الترجمــة الخلاقــة: تجليــات الهويــة العربيــة 
الدينيــة  النصــوص  »ترجمــات  عنــوان  حملــت  التــي  الأخيــرة،  الجلســة  أمــا 
فيهــا  وشــارك  الفيــاض،  د.حنــان  فأدارتهــا  ترجمتهــا(،  إعــادة  إلــى  والحاجــة 
فــي  القــادر  عبــد  الأميــر  بجامعــة  الحضــارات  وحــوار  الأديــان  مقارنــة  أســتاذ 
ترجمــات  فــي  والعقديــة  الشــرعية  )الأخطــاء  بوالروايــح  د.محمــد  الجزائــر 
غريغــوري  جــورج  بوخارســت  بجامعــة  والأســتاذ  النبويــة(،  الأحاديــث 
)صعوبــات وأخطــاء ترجمــة النــص القرآنــي إلــى اللغــة الرومانيــة(، والمــدرس 
يلــدز  حســين  مايــو«   29 »اســطنبول  جامعــة  فــي  العربيــة  الترجمــة  بقســم 
)منهجيــة الترجمــة فــي نقــل المصنفــات الحديثيــة إلــى اللغــة التركيــة: دراســة 
)إشــكالات ترجمــة  الحجوجــي  مينــة  المغربيــة  والباحثــة  تحليليــة وصفيــة(، 

عليهــا(. العلميــة  الرقابــة  فــرض  وضــرورة  الإســامي  الفقهــي  النــص 

150 مشاركاً في مؤتمر الترجمة وإشكالات المثاقفة التاسع بالدوحة
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ما هي أهم أعمالكم؟
تنصــب كل مخترعاتــي فــي مجــال حمايــة الإنســان مــن خــال تأميــن 
مصــدر غــذاء صحــي خــالٍ مــن الكيماويــات الضــارة وكذلــك مســكن 
آمــن بعيــد عــن التأثــر بمخاطــر التغيــرات المناخيــة والتربــة الرخــوة 
مــع الأخــذ فــي الاعتبــار عــدم إلحــاق الضــرر بالبيئــة المحيطــة وضمــان 

حــق الأجيــال القادمــة، 
ومــن هــذا المنطلــق قدمــت أول وأهــم مخترعاتــي »المبانــي المعلقــة 
اختــراع  بــراءات  علــى  الحاصــل  والإرهــاب«  الــزلازل  مــن  للوقايــة 
مــن مصــر واليابــان  والإمــارات، والــذي يصلــح لبنــاء مبــانٍ ســكنية 
وســياحية وتجاريــة وصناعيــة ســواء أكانــت مبــانٍ بريــة فــي مناطــق 

التربــة الرخــوة التــي لا تصلــح للبنــاء مثــل مناطــق شــرق بورســعيد أو 
مبــانٍ بحريــة داخــل المســطحات المائيــة فــي مناطــق الميــاة الضحلــة 
أمــام شــرق بورســعيد أو الدلتــا كبديــلٍ للجــزر الاصطناعيــة بــدون 
بالتغيــرات  التأثــر  عــن  وبعيــدة  البحريــة  بالبيئــة  الضــرر  إلحــاق 

المناخيــة.
مثــل  الزراعيــة  الآفــات  لمقاومــة  مبتكــرة  »طــرق  اختــراع  أيضــا 
سوســة النخيــل الحمــراء والنيماتــودا والآفــات الحشــرية بالأشــجار 
الحاصــل  الضــارة«  الحشــائش  إنبــات  الحقليــة ومنــع  والمحاصيــل 
الخليجــي،  التعــاون  ومجلــس  مصــر  مــن  اختــراع  بــراءات  علــى 
مســتخلصات  مــن  مكونــة  طبيعيــة  مركبــات  يتضمــن  والاختــراع 

العالم المصري محمود جلال: العالم المصري محمود جلال: 
 أول وأهم مخترعاتي »المباني المعلقة للوقاية من الزلازل والإرهاب« أول وأهم مخترعاتي »المباني المعلقة للوقاية من الزلازل والإرهاب«

حاورته: بسمة يحيى/ مصر
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مقاومتهــا  فــي  تعتمــد  كيميائيــة،  إضافــات  أى  مــن  خاليــة  نباتيــة 
للآفــات علــى التأثيــر المانــع للتغذيــة وكذلــك التأثيــر الطــارد للآفــة، 
الأمــر الــذي أدى لإنتــاج مركبــات عاليــة الفاعليــة وبــدون أي تأثيــر 
ضــار علــى الإنســان أو البيئــة المحيطــة، كمــا أن لهــا تأثيــرًا مخصبًــا 
 بنســبة تصــل 

ً
 ونوعــا

ً
للنبــات وتعمــل علــى زيــادة الإنتــاج الزراعــى كمــا

فــى بعــض الحــالات. إلــى ٤٠% 
وريــادة  الابتــكار  عــن  المقــالات  مــن  للعشــرات  لكتابتــي  بالإضافــة 
الاعمــال وعــرض لنمــاذج مــن الــدول التــي اســتطاعت أن تحقــق 
باقتصادهــا  والنهــوض  التكنولوجــي  والتقــدم  الابتــكار  فــي  الريــادة 

العالــم. مســتوى  علــى  تنافســية  ميــزات  وتحقيــق  الوطنــي 

ما هي التكريمات التي حصلتم عليها؟
ميداليــات  و)7(  ذهبيــة،  ميداليــات   )6( عــدد  علــى  حصلــت 
للملكيــة  العالميــة  المنظمــة  مــن  برونزيــة،  ميداليــة  و)1(  فضيــة، 
الفكريــة )وايبــو( التابعــة للأمــم المتحــدة )وأعتبــر المصــري الوحيــد 
الــذي حصــل علــى هــذه الجائــزة  الكبــرى(، ومعــرض جنيــف الدولــي 
للاختراعــات  الدولــي  الأوســط  الشــرق  ومعــرض  للاختراعــات، 
الأوروبــي  والمعــرض  للاختراعــات،  الصيــن  ومعــرض  بالكويــت، 

والابتــكار. للإبــداع 
أكاديميــة  مــن  والــدروع  التكريــم  شــهادات  مــن  العديــد  وعلــى 
للعلــوم،  البحــث العلمــي، والبرلمــان المصــري، والرابطــة العربيــة 
والمنتــدى الأوروبــي العربــي للإبــداع والاختــراع، والاتحــاد الفرن�ســي 

للمخترعيــن.

ماذا عن القراءة والموسيقى في حياتكم؟
بالطبــع جــزء كبيــر مــن وقتــي مخصــص للقــراءة والتــي تعتبــر مصــدرًا 
أمــا  العلميــة والعمليــة،  فــي حياتــي  التــي أحتاجهــا  للمعرفــة  ــا  هامًّ
رفــع  علــى  تســاعد  لأنهــا  أيضــا  هامــة  فهــى  للموســيقى  بالنســبة 

فــي المنتــج العلمــي الــذي أقدمــه. الحــس الفنــي 

كيف أثرت بكم تجربة العمل فكريا وإنسانيا؟
العالــم  علــى  التعــرف  فــي  والعمليــة  العلميــة  الخبــرات  تســاعد 
تــم صنــع ذلــك وكيــف نتعامــل مــع تلــك، ممــا  مــن حولــي، وكيــف 
اقــف والمتطلبــات المختلفــة، وكذلــك  يمكننــي مــن التعامــل مــع المو
مــع مختلــف  التعامــل والاندمــاج  فــي  الكثيــرة  أنشــطتي  ســاعدتني 
مــن  يصقــل  ممــا  المختلفــة  الفكريــة  والأطيــاف  المجتمــع  فئــات 

وإنســانيًا. فكريًــا  خبراتــي 
هل تمكين المرأة  في »الدول العربية« حقيقة أم مجرد شعارات؟

وزيــرة  المــرأة  أن  نجــد  مصــر  إلــى  نظرنــا  فلــو  بالتأكيــد،  حقيقــة  هــي 
كثيــرة،  قياديــة  مناصــب  وفــي  للشــركات  ورئيســة  برلمــان  وعضــوة 

مصريــة. أســرة  كل  فــي  الحيــاة  شــريك  لكونهــا  بالإضافــة 

بماذا تطمح في مشوار نجاحك؟
الاقتصــادي  المســتوى  علــى  مخترعاتــي  بتنفيــذ  الدولــة  أجهــزة  قيــام 
التجــارب  مــن  بالكثيــر  كبيــرة  عمــل  فــرق  مــع  قمــت  والتــي  الموســع، 
والإمكانــات  ــا 

ً
طبق الممكنــة  الجهــود  بأق�صــى  فاعليتهــا  مــن  للتوثــق 

الأهــل والأصدقــاء  مــن  الكثيــر  لــولا مســاعدة  والتــي  المتاحــة  القليلــة 
تتــم.  أن  التجــارب  لهــذه  كان  لمــا  والمتحمســين 

أين تتجه الموهبة التي تحتاج لتسليط الضوء عليها؟
الراعــي الأول فــي مصــر للمواهــب العلميــة والبحثيــة باختــاف فئاتهــا 
توجيــه  يتــم  ومنهــا  العلمــي  البحــث  أكاديميــة  هــي  والعلميــة  العمريــة 
الدعــم والتوجيــه  برنامــج  إلــى  رائــد الأعمــال  أو  الباحــث  أو  الطالــب 

الــذي يتناســب مــع مــا يقدمــه مــن موهبــة ومــا يحتاجــه لتطويرهــا.

من قدوتك في الحياة؟
والعمــل  للعلــم  محبًــا  وأجــده  نشــأتي  فمنــذ  قدوتــي،  هــو  والــدي 
وفكــر   فريــدة  رؤيــة  وذا  جيــدًا،  ومســتمعًا  ــا 

ً
قارئ والمثابــرة،  والاجتهــاد 

عــالٍ، وحريصًــا علــى نشــر مــا تعلمــه حتــى ينتفــع منــه كل طالــب علــم.

ما هي كلمتك إلى الشباب في بلادكم؟
الحــرص علــى التعلــم المســتمر، والقــراءة فــي جميــع المجــالات المفيــدة، 
فــي العمــل، والمثابــرة علــى تحقيــق النجــاح وعــدم  الاجتهــاد والاتقــان 

اليــأس لأن العمــل العظيــم يحتــاج لجهــد عظيــم.
أذكر لنا اسم شخص تراه يهدم الفضيلة في أعماله.

التــي  الجيــدة  النمــاذج  متابعــة  علــى  دائمًــا  أحــرص  حيــث  أعلــم،  لا 
الدائــم. والارتقــاء  التقــدم  فــي  تســاعدني 

أخيرا اسأل نفسك سؤالا وأجب عليه.

ماذا تحب لبلدك مصر؟
مــن  وقوتهــا  ونهضتهــا  بعلومهــا  المصريــة  الحضــارة  تعــود  أن  أحــب 

العالــم. غــال  ســلة  جديــد  مــن  مصــر  وتعــود  جديــد، 
--------

المخترعيــن  لنقابــة  الإعلامــي  المستشــار  حامد/مصــر  يحيــى  بســمة 
علــى: حاصلــة 

المســتدامة،  للتنميــة  الدوليــة  المنظمــة  مــن  والآداب  الفنــون  وســام 
جائزة أفضل محرر صحفي، جائزة ورشة هيباتيا قصة قصيرة2022 
عربيــا، مركــز ثانــي عربيــا مســابقة هيباتيــا2023 قصــة قصيــرة، المركــز 
للمثقفيــن  الدولــي  الخامــس عربيــا قصــة قصيــرة بمســابقة الاتحــاد 
العرب، رشــحت روايتها الشــيخ نيتشــة لجائزة توفيق الحكيم2022، 
منصــب  الآن  تشــغل  ودولــي،  محلــي  140تكريــم  فخريــة،  15دكتــوراة 
فــي عــدة جرائــد  نائــب رئيــس تحريــر جريــدة مصــر العــرب وصحفيــة 

ومجــات دوليــة.
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إلــى أختــي صبحيــة، فلــق قلبــي، صنــو روحــي، صدقــة جاريــة 
عــن روحهــا التــي اختارهــا الله لتكــون بجانبــه.

حزمــة مــن ضيــاء بعــزم وحــزم، نهضــت، تحسســت بمــا فيهــا 
مــن رنــو وأنفــة، تلمســت بفلــق قلبهــا وفيــض روحهــا، زوايــا 
العتمــة والوهــن فــي جســد مــن صلصــال، مــن تــراب، يعتقــل 
الــروح ويزجهــا فــي المرئــي والمحســوس، فــي العــادي والمعهــود، 
رفعــت أناملهــا التــي رتقــت الضعــف ورفــأت الخــور، دارت بهــا 
علــى ســاق نخلــة فــي مكــة، وزيتونــة فــي القــدس، وقبــر يشــع فــي 

المدينــة.
قالــت: وكل قــول لهــا، فيــه أنفــاس شــمس رغــم قســوتها ومــا 
كائــن  فــي  الحيــاة  تبعــث  والمــوت،  الدمــار  قــوة  مــن  يســكنها 
يختــاره الكــون، قالــت: لســت أنــا مــن يتمســك بالبصــر ويتــرك 
البصيــرة، أو يعتمــد النظــر ويتــرك الــرؤى، مــن يركــن للعتمــة 
والنــور يحفــه ويحتفــل باتصالــه فيــه، أنــا الحريــة التــي تنتشــر 
وتتــوزع وتنمــو وتزهــر بــكل شــعاع، بــكل ذرة مــن ذرات التــراب، 

وبــكل نــواة مــن نويــات المجــرات والأجــرام.
أختــي الكبيــرة الصغيــرة، طفلتــي وفتيتــي، صبحيتــي، صبحــي 
المنبلــج مــن العتمــة، أول الفجــر المتنفــس أنفــاس الصبــح، 
فلــق  الإشــراق،  فــي  الكامــن  الغيــاب،  فــي  المتخفــي  النــور  كل 

قلبــي المدفــوع نحــو مســام كفهــا الــذي يتحســس وجنتــي، صنــو روحــي القافــزة 
نحــو عينيهــا المنهملــة المتدفقــة ببريــق يكللنــي، يطوقنــي، يلفنــي برحمــة مغدقــة 
أســرار  يحتضــن  وصــوت  الصــوت،  يــرج  صمــت  وكأنهــا  وغبطــة،  بحبــور 
الصمــت، حديقــة غنــاء بالبســمات المنهمــرة كمــاء يبعــث الحيــاة فــي المــوت، 
يضــج بشــهيق الصحــراء حيــن تتنــدى فتشــهق لتنشــق عــن خضــرة تنــادي 

النحــل نحــو الرحيــق والشــهد.
علــى وجههــا الأبيــض المصقــول مــن عــاج تتــوزع الغرائــب والعجائــب، تنبــت 
الأيائــل والأصائــل، تتجمــع المســافات والأزمــان، تتكــوم الخمائــل والجدائــل، 
علــى  تســير  واللمعــان،  للتجلــي  طلبــا  واحــدة  دفعــة  كلــه  الوطــن  ينتصــب 
افــل الشــهداء، شــهيدا خلــف شــهيد، بيــن غدائــر وعيــون، لتحــط  ألحانــه قو

فــوق رموشــها راضيــة مرضيــة.
وبيــن  بينــك  الرحمــة  أبــواب  مــن  بــاب  أقفــل  أختــك،  اليــوم  ماتــت  لــي:  قيــل 
الســماء، هنــاك علــى أرض الوطــن، ليــس بعيــدا عــن حيفــا، حيفــا والــدك 
وشــوق  الصُلــب  عــرق  حملــت  التــي  الروائــح  عــن  تبحــث  كانــت  ووالدتــك، 
الترائــب، تنقــب عنهمــا بخبــرة كفــاح موصــول بالصبــر، تحمــل شــهوة اللهفــة 
التــي كانــت تنبعــث مــن حلــم والديــن ظلــت عيونهمــا رغــم المــوت والقهــر تبحــث 
ر�ســي فيــه كلــف التولــه والهيــام، ظلــت يمامــة عصيــة وهــي تشــد 

ُ
عــن مرفــأ ت

الما�ضــي والمســتقبل إلــى حاضرهــا الــذي لا ينتهــي ولا يغيــب.
قيــل لــي: حبيبتــك، أثيرتــك، صفيتــك، خليلتــك، قــرة عينــك، ناداهــا الرحيــل، 
هاتفهــا الغيــاب، شــقيقتك، أختــك، أمــك الصغيــرة، ســجع لهــا الاســتتار، 
نظمــت  بالإيــاب،  الشــروق  ضفــرت  كانــت،  كمــا  لكنهــا  الفــراغ،  لهــا  هــدل 

صبحية القلب والنفس والروح
مأمون أحمد مصطفى/ فلسطين- مخيم طول كرم
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والصلصــال لتتواشــج وتتوالــج بشــفافية الــروح والبيــان والبــروز 
بالبقــاء  للتوحــد  الفنــاء  ثــوب  إيمــان  بمضــاء  خلعــت  والبــزوغ، 
والخلــود، هنــاك حيــث الرحمــن، الرحيــم، اللطيــف، فــي علييــن، 
بثقــة معجونــة  الأنبيــاء والأوليــاء والصديقيــن والشــهداء،  بيــن 

بثقــة بمغفــرة جــواد كريــم.
قلــت: ســأحزن، وأتــرك للحــزن كل مســافاتي وأبعــادي، أعماقــي 
والانصهــار،  والاحتــرار  والتوجــع  التفجــع  أوقــف  لــن  وأغــواري، 
مــن  الدمــع  تفجــر  وترجــه،  تخضــه  وكبــدي  قلبــي  لهــا  ســأفتح 
المآقــي ليلســع الخــدود، يحفرهــا ويكويهــا ويصليهــا، ليــس عيبــا أن 
أتوحــد مــع الخنســاء والخنســاء، لأضــع نف�ســي فــي عيــن العاصفــة 
ونــواة الإعصــار، لــن أحــاول الســيطرة علــى الــروح وهــي تتحمــص 
وتنشــف وتذبــل، تصــرخ وتســتغيث، ســأقف علــى شــوك الأ�ســى 
بتــروي  تــذوب  الجناحيــن،  مكســورة  كفراشــة  الغضــا  وجمــر 

وتمهــل.
وكيــف لا أفعــل ذلــك؟ وقــد خســرت تقبيــل قدميهــا؟ رفعهمــا علــى 
مــن  الســاقط  التــراب  لثــم  ووجنتــي؟  بخــدي  دلكهمــا  ناصيتــي؟ 
كعــب قدميهــا وهــي تبــث الــروح فــي الحديقــة الصغيــرة التــي ربتهــا 
كمــا ربتنــي؟ كيــف لا أشــعر باليتــم حيــن حررتنــي منــه يــوم مــوت 
أمــي؟ قالــت وهــي تلطــم خــدي تحببــا بيدهــا الضاجــة بالحــاوة 
والطــراوة والليونــة: » ولــك يــا أزعــر، ألســت أنــا أمــك«؟ تشــدني 
تتــوزع  رائحــة  وقــوة،  بعنــف  رائحتهــا  تقتحمنــي  حضنهــا،  نحــو 
والحيــاة،  بالدفــق  حبلــى  كغمامــة  فوقــي،  رحمــة  مــن  كهــالات 

لتســقط حنانهــا فتنبــت أزهــار الرضــا بــكل جــزء مــن أجزائــي.
صبحيــة لــم تمــت بالمعنــى الــذي يذهــب نحــو الفنــاء، بــل خلعــت 
إهــاب الدنيــا لتنتقــل لمرحلــة مــن مراحــل الحيــاة، تقــف هنــاك 
للمعبــود،  العبــد  ورجــاءات  توســات  يقينهــا  بــكل  ترســل  وهــي 
أفتــه وعظمتــه وقدرتــه، لتكــون  المخلــوق للخالــق، كــي يغســلها بر
فــي روضــة تقربهــا وتدنيهــا مــن ريــاض لا حــدود لهــا ولا مســافات.

الأ�ســى  غــزاه  مكلــوم  بــكاء  واليــوم،  وغــدا  البارحــة  ســأبكيها 
والجــزع والكــرب، وأحملهــا فــي عينــي، لهيبــا يمنعنــي مــن النســيان 
والغفلــة، ســأزرعها بقلبــي خليطــا مــن حنيــن وحرمــان يتوقــدان 
بالبــراءة والتقصيــر، هنــا وهنــاك ســأواصل الوفــاء، هنــا كانــت 
قدمهــا تجــس الأرض، تبحــث فيهــا عــن مــكان ســتكون فيــه يومــا، 
وهنــاك رفعــت قدمهــا لتضعــه بتــأن ورحمــة حتــى لا تــدوس كائنــا 
للكــون، تغطيــه  التــي تتســع  أو بقايــا فتــات زهــرة، هنــا بســمتها 
وتلمــه علــى شــفتين تلاصقــت فــوق وجنتــي ووجنــات أولادي، مــع 
تــكاد تكــون  ببــراءة  بالحنــان والرحمــة، محشــوة  أنفــاس معبــأة 
روحــا تســري فــي عــروق الفنــاء والــزوال، بعثــا يحشــد الحيــاة مــن 

التلا�شــي.
ترســل  ألمنــا،  عــن مكمــن  بتعــب  تلهــث  تــدور،  عينهــا  كانــت  هنــا 
مــن  روحهــا،  مــن  قلبهــا،  مــن  جبلتهــا،  مــن  تكوينهــا،  مــن  بريقــا 
عطفهــا، يختــرق الألــم ويســتله، يحولــه لحبــور يــوزع علــى بتــات 
الياســمين والجــوري، علــى القبــرات والــدوري والبلابــل، وهنــاك 
خطواتهــا وهــي تثغــو، وهنــا وهنــاك خطواتهــا وهــي تدفــع الدنيــا 

كل  فــي  أمــي،  صــدر  والــدي،  لعنــق  تصــل  كــي  النشــوة  بقــوة  بكاملهــا 
وتهــز  بالشــمس  تصطــدم  وهــي  عرقهــا  حبــات  المدينــة،  الحــارة،  زوايــا 
الآفــاق،  لتغطــي  مســامها،  مــن  المتدفقــة  الروائــح  فتفــوح  القيــظ، 
تعطــر الآمــاد، تتحــدى كل الحــرارة المتدليــة مــن شــمس تحــاول الهبــوط 
مــن مكانهــا كــي تحصــل علــى قليــل القليــل مــن رائحتهــا، علهــا تتمكــن 
مــن تخفيــف عذابهــا ممــا فيهــا مــن انفجــارات تــكاد تعصــف بتكوينهــا، 
وهنــا كانــت النجــوم والأقمــار تتســلل مــن مدارتهــا، مــن أفلاكهــا، بحثــا 
عــن نقــاء يزيدهــا نقــاء، وعــن صفــاء يمنحهــا الجمــال والخفــة، وعــن 
لمعــان يمنحهــا البريــق، التوهــج، الضيــاء والنــور، وهنــاك كانــت الســماء 
تتدلــى، تتحــدب، تصــل قمــم الجبــال والشــواطئ، تهــرب مــن مســاحاتها 
كــي تلامــس أهدابهــا ورموشــها، فتعــود محملــة بالدفــق والهنــاء والتهلــل، 
ترفــع مــا حملــت للســماء التــي فوقهــا، فترفعهــا الأخــرى لمــا فوقهــا، وهــي 
تهمــس وتوشــوش، تصــرخ وتصيــح، تصمــت صمتــا معبــأ بالضجيــج، 
كلــه  المجهــول،  وذاك  المعلــوم،  هــذا  الروائــح،  هــذه  اللمســات،  هــذه 
القليــل  أقــل  بســره وغامضــه، بذهولــه وشــغفه،  بقضــه وقضيضــه، 
مــن صبحيــة، لــم نســتطع الغــوص أكثــر فــي عوالمهــا المرصعــة بالحــدب 
والرقــة والشــفافية، خفنــا مــن اختناقنــا، فمــا فيهــا يفــوق مــا فينــا مــن 
صــوت،  دون  صبحيــة  لنــا  همســت  ومســاحات،  ومســافات  قــدرات 
قالــت: بأنهــا تشــفق علينــا مــن حمــل مــا لا نســتطيع حملــه مــن روائحهــا، 
مــن جمــع مــا لا نســتطيع جمعــه مــن قواهــا وخفاياهــا، قالــت: لنكــن أنــا 
وأنتــم، قطعــة موحــدة مــن �شــيء يتداخــل فــي ال�شــيء، كــي نظــل فــوق 

المعــرف والمعــروف، فــوق العــادي والمعهــود.
حبيبتــي صبحيــة، ســامحيني، فأنــا أعتــرف بعجــز كامــل يشــل مفرداتــي 
وأناملــي، خيالــي الــذي يبحــث عــن خصوبــة تتــواءم مــع خصوبــة شــعرة 
واحــدة فــي رأســك، كــي أنــدي الكلمــات والحــروف بنــدى يصــل لنــداك 
الــذي يرشــح الغرابــة والدهشــة، فأفشــل، والفشــل فــي وصــف فقــط 
كعــب قدمــك، هــو انتصــار لا يشــبه أو يتشــابه مــع أي انتصــار، انتصــار 
اقــع،  الو علــى  والخيــال  الخيــال،  علــى  والمعنــى  المعنــى،  علــى  الحــرف 
انتصــار الاســتعارات والتشــبيه حيــن تعلــن عجزهــا عــن وصــول مبتغــى 
جــرأة  تملــك  لا  بأنهــا  الأخــرى  هــي  تعتــرف  معجــزة  مــع  للتلاقــي  ومنتهــى 

الوصــول لوصــف أو تشــبيه يتســاوى مــع مــا فيــك مــن مبهــم لا يفــك.
ســأبقى يــا كل الدنيــا، وكل كــون وكــون، يــا أختــي، أمــي، حبيبتــي، روحــي، 
قلبــي، كبــدي، صديقتــي، زميلتــي، مؤنســتي، خافضــا ناصيتــي لقدميــك 
المباركتيــن، وكيــف يعقــل ألا يكونــا كذلــك، وأنــت أمــي الصغيــرة، التــي 
ظلــت تحمــل قداســة متصلــة بقداســة الخالــق فــي الكتــاب الــذي رفعــك 

لمكانــة لا يمكــن أن يرفــع إليهــا غيــرك أنــت يــا أمــي.
دار  فــي  الرحمــن  مــع  ســكناك  بعــد  لــدي  وليــس  أنــاي،  أنــتِ  ســتبقين 
الحــق، ســوى البقــاء علــى ذكــراك، بالدعــاء والصدقــة، بالتقــرب إلــى 
الله مــن خــال كتابــه، وســؤالي الملــح عليــه ســبحانه أن يرفعــك لمقــام هــو 

بــه أعلــم وعليــه قــادر بمــا لــه مــن أســماء وصفــات.
الحمــد لله يــوم قدمــت للحيــاة، والحمــد لله يــوم غادرتهــا، والحمــد لله 
البعــث والصــراط  مــن رحمتــه، والحمــد لله علــى  القبــر ومــا فيــه  علــى 

والســؤال، وإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون.
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»هنا لندن« 
            خمسة وثمانون عاما في خدمة المستمع العربي

عربــي  نيــوز  #بي_بي_�ســي  وتلفزيــون  راديــو  ســينضم 
بتوقيــت  الثانيــة عشــرة ظهــرًا...  فــي  بــث مشــترك...  فــي 
لنــدن  فــي  اســتودياهاتنا  مــن  ســيقدمه  و  جرنتــش.... 
نــور الديــن زرقــي و محمــود المســلمي و مــن اســتديوهاتنا 
فــي القاهــرة نيرميــن الذهبــي و هشــام عبــد الملــك و مــن 
ســتودياهاتنا عمــان ســهام فضــل الله و ليــث عصــام .

اليــوم  عربــي   نيــوز  #بي_بي_�ســي  راديــو   بــث  يتوقــف 
 بتوقيــت غرينتــش. 

ً
الجمعــة فــي الســاعة الواحــدة ظهــرا

 
ً
قبــل الإغــاق فــي الســاعة الثامنــة وســت دقائــق صباحــا

فيهــا المســتمعون  إلــى حلقــة خاصــة يحكــي  تســتمعون 
عن ذكرياتهم مع الإذاعة من السودان وتشاد ومصر، 
 لجزء من لقاء خاص أجراه الإذاعي 

ً
وتســتمعون أيضا

وكذلــك  الشــريف  نــور  الفنــان  مــع  المســلمي  محمــود 
كلثــوم.  أم  الســيدة  العربــي  الغنــاء  ســيدة  مــع  حــوار 

فــي الحاديــة عشــرة  ســيذاع الجــزء الثانــي مــن الحلقــة 
 بتوقيــت غرينتــش ، الــذي يحتــوي 

ً
وســت دقائــق صباحــا

علــى جــزء مــن حــوار خــاص أجــراه الإذاعــي الراحــل رشــاد 
عبــد  محمــد  الكبيــر  المصــري  الموســيقار  مــع  رمضــان 
الطيــب  الراحــل  الروائــي  بصــوت  وتســجيل  الوهــاب، 
الصالح الذي كان يترأس قســم الدراما في #بي_بي_�ســي 
نيــوز عربــي. الحلقــة مــن إعــداد الزميلتيــن آلاء رجائــي و 

ياســمين فــرج وتقديــم الزميلــة ياســمين شــاهين.
هشــام  الزميــل  النشــرات  تقديــم  فــي  اليــوم  يصحبكــم 

النجــار. محمــود  الزميــل  الإعــداد   فــي  و  الملــك  عبــد 
كمــا تســتمعون اليــوم لمواجيــز الأنبــاء و تصطحبكــم فيهــا 

الزميلتــان أميمــة الشــاذلي و زينــب ضبــع.
الصورة لأحمد سرور لأول بث للراديو عام 1938
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بعد 85 عاما بي بي �سي تتوقف عن البث
كل  فشــلت   , لنــدن  اذاعــة  مذياعــي  مــن  اختفــت  اســبوعين  قبــل 
المحــاولات لاســتعادتها , وكنــت قــد وضعــت خطــا بقلــم الجــاف علــى 

الدرجــة 90 )اف ام ( .. لانــي لا اســتمع الا مــن هنــا -لنــدن .
كنــت ارى فيهــا الاذاعــة الاكثــر دقــة وموضوعيــة.. وعلــى الرغــم مــن 
افهــا عــن مســتواها نظــرا للتغييــر فــي البرامــج الــذي تزامــن مــع  انحر
)بــي بــي �ســي اكســترا ( فقــد بقيــت وفيــا لهــا ..ولعــل نشــرة الاخبــار 
مــن  مــا كان يســتقطبني  - اهــم  قــول  -قــول علــى  وبرنامــج الكرمــي 

البــث .
قبــل يوميــن علمــت بانهــا ســتتوقف قريبــا .. تلفنــت لصديقــي لاخبره 
فتأســف مثلــي وعللــت الامــر لازمــة ماليــة .. بعدهــا مباشــرة قصــدت 
تطبيــق الاذاعــة لــدي وتأكــد توقعــي وعلمــت بــان الاف الموظفيــن 

سيســرحون .
لقــد مــرت متابعتــي لهــا بمراحــل عــدة .. فــي اخــر الســبعينيات كنــت 
صمــم  لبنانــي  علامــة  وهــو  عارمــة  بلهفــة  الكرمــي  برنامــج  انتظــر 
برنامجــه كاجوبــة لاســئلة يطرحهــا المســتمعون )ســألني فــان مــن 
اليمــن وفلانــة مــن الجزائــر : مــن القائــل ومــا هــي المناســبة ؟( ورغــم 
ان البرنامــج بــث قبــل ولادة النــت فقــد كان الكرمــي كمــن يبحــث 
عــن ابــرة فــي القــش يتمكــن مــن الاجوبــة بصــوت مشــوق ومعلومــات 
زاخــرة ذاكــرا اســم الشــاعر ومضيفــا روايــات عــن حياتــه والمناســبة 
.وكــم ســررت فيمــا بعــد حيــن علمــت بانــه طبــع المعلومــات بكتــاب 
بحثتــه  مــا  فــاول  اليوتيــوب  ظهــور  بعــد  امــا   ... مجلــدا   14 يبلــغ 

برنامــج قــول علــى قــول .
فــي البصــرة كان ابــي قــد اغلــق  قبــل وفاتــه بســنة ومــن علــى الســطح 
اذاعــة لنــدن واســتعد للنــوم وقــال )كفــى (.. واضــاف )ســنموت قبــل 

ان نــرى نهايــة النظــام (.
الــى ســوق الجمعــة حيــث  لنــدن ام�ضــي  العربــي  القســم  كنــت لاجــل 
ولاختبــار  راديــو  عــن  ابحــث   .. والمســتهلكة  الرخيصــة  الســلع  تبــاع 
جودتهــا ام�ضــي لاف ام فــان ظهــرت لنــدن واضحــة اقتنيــه .. بمــرور 
الايــام توصلــت لحيلــة فقــد كانــت تبــاع مســجلات شــبه معطلــة فيهــا 
راديــو , يتصــور البائــع انــه خدعنــي فيمــا كنــت مســرورا لان اذاعــة بــي 
بــي �ســي واضحــة فيــه فلــم يكــن احــد مــن مقتنيــه يســتخدم الراديــو ..

البســاتين  بيــن  عســكريا  كنــت  الايرانيــة  اقيــة  العر الحــرب  ابــان 
اســتغل غفلــة الرقيــب واصغــي للنــدن .. وعندمــا بــث النظــام تشويشــا 

عليــه كنــا نحــاول ان نكــون خبــراء بدائييــن لتصفيــة الصــوت .
انتشــار  وبعــد  المذيــاع  دور  تضــاءل  الملونــة  الشاشــة  ظهــور  بعــد 
كبــار  او  عجلتــه  فــي  ســائق  الا  للراديــو  يصغــي  لا  اصبــح  الفضائيــات 
الســن .. وكــم اصــاب شــبان فضــول او اطلقــوا ابتســامة ســخرية وهــم 

.. الســيارة  فــي  الراديــو  احمــل  يروننــي 
بنســختها  1920وانطلقــت  البريطانيــة  الاذاعــة  هيئــة  تاسســت 
العربيــة 1938 وقــد انطلقــت النســخة العربيــة بمقدمــة المذيــع احمــد 
كمــال ســرور فــي جملتــه الشــهيرة )هنــا لنــدن ســيداتي ســادتي ( وبلغــت 
اللغــات التــي اذيعــت بهــا 40 لغــة .وقــد تاسســت الهيئــة البريطانيــة ردا 

علــى اذاعــة بــاري الفاشــية 1934.

 توقف اذاعة لندن
اضاءة من اعلى التل

كاظم حسن سعيد/ العراق
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لا يمكــن لأي كان أن يجــادل فــي قيمــة الدكتــور عبــد الكريــم برشــيد 
مــع  و  أنــه  إلا  تنظيــرا، و ممارســة،  فنــا، مســرحا،  الاعتباريــة، فكــرا، 
توالــي نجاحاتــه المتكــررة فــي عالــم المســرح و شســاعة اســمه عربيــا، و 
تيــاره الاحتفالــي الــذي يــدرس فــي الجامعــات العربيــة، ) أنــا أبحــث عــن 

الحقيقــة مــن المصــدر( 
اســمه  علــى  و  أفــكاره  علــى  و  عليــه  بالحجــز  تقــوم  مــا  خفيــة  جهــات 
للصراعــات  محــا  يعــد  لــم  المغربــي  فالمســرح  ذهــب،  مــن  المنحــوت 
الأيديولوجيــة و السياســية، فهــذا الفــن و الفــن لــه قواعــده، و رائــد 
مــن رواد المســرح العربــي لا يجــب أن يكــون لعبــة بيــن مــن هــب و دب.

ممــولا  لســت  أننــي  الجميــع  أمــام  و  أعلــن  الكــرام  ســادتي  ســيداتي 
و لا مدفــوع مــن أجــل الحديــث فكلامــي مبنــي علــى تقديــر كبيــر لهــذا 
الاســم قبــل معرفتــي بــه الشــخصية كنــت أعــزه، فهــو الرائــد و المنظــر 
و المخــرج المســرحي، فــا يمكــن أن تكــون لــي مدرســة قمــت بتصميــم 
ســنة،  خمســين  حوالــي  دامــت  تجربــة  تقديــم  أجــل  مــن  و  معالمهــا 
تمنــح للرجــل عشــرة دقائــق، فهــذا الحيــز الزمنــي لا يكفــي حتــى لســرد 
عناويــن مؤلفاتــه الإبداعيــة و النقديــة أو قــراءة بيــان ســيدي قاســم 
للاحتفاليــة، فكيــف تمكنــت الهيئــة العربيــة للمســرح أن تقــوم بتمييز 
بيــن ثــاث دول صديقــة، تونــس و العــراق و المغــرب، علامــة المســرح 
العراقــي جــواد الأســدي و علــم المســرح التون�ســي عــز الديــن مدنــي و 
علامــة المســرح العربــي بــل و بانــي المســرح العربــي الحديــث الدكتــور 

عبــد الكريــم برشــيد.
هــذا  برشــيد  مشــروع  بعــد  يســتوعبوا  لــم  مــن  بعــض  يجادلنــي  قــد 
الرجــل البركانــي وظاهــرة مــن ظواهــر الفكــر العربــي بأنــه نقــال هههــه 
المســرحيين  إخوتــي  للاســتغراب،  مثيــر  و  يضحــك  فعــا  الأمــر  فهــذا 
فــي  نتربــص  نظــل  أن  تريدوننــا  هــل  البــريء  الســؤال  هــذا  أســألكم 
قــرى فرنســا و إيطاليــا و نبحــث عــن نصــوص لكتــاب و نقــوم بمغربــة 

تبييــئ؟  أو  مســرحيات 
إن أحد صانعي مفهوم التأليف و صاحب الصبغة العربية للمسرح 
و هــذه الهويــة الهاربــة كان و لازال ينقشــها و يفســرها الدكتــور عبــد 

الكريــم برشــيد، التجربــة التــي قدمــت كرســالة الماجســتير فــي عديــد 
اليمــن،  الســودان،  مصــر،  تونــس،  جزائــر،   « العربيــة  البلــدان 

العــراق...«
كفــى مــن التظليــل، كمــا أن جهــات رســمية فــي المغــرب تحــاول إفشــال 
التعييــد  و  العيــد  و  الاحتفــال  فلســفة  التاريخانــي،  المشــروع  هــذا 
لــن تأتــي عبثــا، هــل ســبق و أن ســمعتم بالســلفية فــي المســرح؟ هــا 
المتعــددة و الآن ممارســة  الحــركات  لنــا  أنتــم تســمعونها الآن، كان 
الســلفية و القلــم الأحمــر الــذي أصبــح بيداغوجيــا قديمــة حتــى فــي 

عالــم التعليــم و التعلــم.
يعتبــر العالــم العربــي و الاســامي موطــن حــرب دمويــة حاشــدة و لــم 
نكــن نتصــور أن الحــرب و ثــورة الربيــع العربــي و حركــة طالبــان أن 

تتجــرأ يومــا علــى فقيــه المســرح العربــي.
يعتبــر الدكتــور عبــد الكريــم برشــيد واحــد مــن الهيئــة الاستشــارية 
لهــذه المؤسســة العربيــة، و أســطر علــى ) العربيــة( كان هدفهــا خلــق 
و جمــع شــتات المســرحيين العــرب المتخبطيــن فــي الأزمــات، فكيــف 
لرجــل بحجــم الدكتــور عبــد الكريــم برشــيد و بقيمتــه الاعتباريــة، لــم 

يتــم برمجتــه و لــو فــي لجنــة للتحكيــم أو ضيــف شــرف أو تكريــم.
هكــذا  الأركان،  مختلــة  بــذخ  حفلــة  مــن  أكبــر  برشــيد  الكريــم  عبــد 
أقــول و أعيــد فهــو كان يطمــع و أن يكــرم فــي وطنــه الــذي عمــل مــن 
أجــل و لــه و فيــه و انطلــق منــه ليصنــع هويــة خاصــة بالمســرح العــرب.

مكونــات  مــن  فذلــك  طرفيــن  بيــن  الصــراع  هدفــه  المســرح  كان  إن 
العمــل الإبداعــي و لكــن اختلطــت الحقيقــة بالتمثيــل حتــى أصبحنــا 

اقــع تمثيلــي و نشــاهد مســرحة للحيــاة. نعيــش و
أمــا فــي مــا يخــص مؤلــف الدكتــور عبــد الكريــم برشــيد الصــادر عــن 
فــي الهيئــة  الهيئــة العربيــة للمســرح فهــو كان بعــد مجهــود المنســق 

العربيــة للمســرح حســن النفالــي.
قال سعد الله ونوس: ›‹ إننا محكومون بالأمل‹‹

و فــي مســرحية المخــرج المســرحي المبــدع محمــد الحــر المعنونــة تحــت 
» حدائــق الأســرار هنــاك قولــة مأثــورة ›‹ هنــاك �شــيء نثــن فــي المملكــة.

السلفية المسرحية و تغييب الأعلام
منصف الادري�سي الخملي�شي/ المغرب
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الواقعي والافتراضي في مسرحية الواقعي والافتراضي في مسرحية 
»سبع سواقي« لسعد الدين وهبة 

عبد السلام إبراهيم*/ مصر
 يحتــل مشــروع ســعد الديــن وهبــة المســرحي مكانــة متميــزة 
فــي المســرح المصــري لمــا يحملــه مــن فكــر خصــب وبنــاء درامــي 
كمــا  اقــع،  الو مــن  مســتقاه  حيــة  وشــخصيات  متماســك 
مُحتــك  وهبــة  أن  إذ  الأيديولوجــي  والتوجــه  بالتنــوع  يتميــز 
بالثقافــة المصريــة تمامــا لــم ينفصــل عنهــا حتى وفاته، يحمل 
وارتبــاكات  البســيط  المواطــن  أحــام  المســرحي  مشــروعه 
لورطتــه.  عــن حلــول  يبحــث  التــي  اقــع  الو وأزمــات  المثقــف 
النامــوس  وكوبــري  البطيــخ  وكفــر  والسبنســة  »المحروســة 
وسكة السلامة« وغيرها لكن تظل مسرحية »سبع سواقي« 
اقــع يحــاول  للكاتــب المســرحي ســعد الديــن وهبــة تعبــر عــن و
البحــث عــن فلســفته فــي وعــاء فنتــازي سيا�ســي يســتدعي فيــه 

شــخصيات مــن التاريــخ لتؤطــر وتؤدلــج ماهيتــه. 
عــد مســرحية »7 ســواقى« للكاتــب المســرحى الكبيــر »ســعد 

ُ
ت

التــى تتنــاول الأوضــاع  الديــن وهبــة« مــن أهــم المســرحيات 
هــذه  الرقابــة  منعــت  وقــد  ســاخرة،  بطريقــة  السياســية 
ففيهــا  العشــرين،  القــرن  ســتينات  أواخــر  فــى  المســرحية 
يســتنطق وهبــة لحظــات مــن تاريــخ مصــر، والخــط الأسا�ســى 
فــي المســرحية هــو كشــف أســباب هزيمــة يونيــو التــى أحدثــت 

 فــى الوعــى المصــرى، يلجــأ الكاتــب للحديــث عــن هــذا الأمــر 
ً
شــرخا

الذيــن  الجنــود  مــن  خمســة  جعــل  إذ  مباشــر،  غيــر  فنــي  بشــكل 
يتركــون قبورهــم  فــى ســيناء  فــى نكســة 1967 ودفنــوا  استشــهدوا 
الإمــام،  مقابــر  فــي  يدفنــوا  لكــي  وأكفانهــم  جثامينهــم  ويحملــون 
يأتــى شــاويش الحراســة ويطلــق عليهــم النيــران، ويتملكــه الذهــول 
وتحــاول  بأمرهــم  الســلطات  تعلــم  يســقطون،  يجدهــم لا  حينمــا 
يُدفنــوا  أن  يرفضــون  الســابقة  الحــروب  شــهداء  لكــن  دفنهــم، 
معهــم ويقومــون بحركــة احتجــاج علــى دفــن هــؤلاء الجنــود لأنهــم 
صــرح  كمــا  انســحبوا،  بــل  قتــال  فــى  يستشــهدوا  ولــم  يقتلــوا  لــم 
الجنــود الخمســة عندمــا ســئلوا عــن الــذى حــدث فــى يونيــو 67 أن 
قــد صــدر إليهــم أمــرا بالانســحاب غيــر المــدروس وغيــر المنظــم ممــا 
حــروب  مــن  الشــهداء  يعقــد  بســهولة.  يصطادهــم  العــدو  جعــل 
ســابقة محاكمــة يكــون القا�ضــى فيهــا هــو أحمــد عرابــى، ويســجل 
الجلســة عبــد الرحمــن الجبرتــى، ويســتعرض ســعد الديــن وهبــة 
بمــرارة شــديدة وتهكــم مريــر مــا مــر بمصــر مــن مــآس، كمــا يعالــج فــى 
هــذه المســرحية »7 ســواقى« حالــة الفســاد الاجتماعــى فــى طبقتيــن 
متواطئيــن  والإعــام  الصحافــة  همــا  المجتمــع  طبقــات  أهــم  مــن 
فــى هــذه المســرحية فقــد  أمــا المثقفــون  البســطاء والعامــة،  ضــد 
يجزمــون  فهــم مرتبكــون ولا  المشــهد،  عــن  تمامــا  ظهــروا مغيبيــن 
بــرأى، يتجادلــون فــى حــوار سفســطائى مــا بيــن مصــدق ومكــذب لمــا 
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يحــدث.
والوعــي  الذاكــرة  مــع  وهبــة  الديــن  ســعد  مشــروع  يتفاعــل 
ويمزجهما بمصير الإنسان في عصر مرتبك. يتكيء مشروعه 
الرئي�ســي،  افــد  الر بوصفــه  التاريــخ  علــى  أيضــا  المســرحي 
وبكتابتــه  وشــخصياته،  وأيديولوجياتــه  وأزمنتــه  بأحداثــه 
للمسرح واختيار موضوعاته من وعاءه فإنه يعيد تشكيلها 
اقــع ويناقشــه بصــورة فنيــة.   فــي قالــب مســرحي يتســق مــع الو
تعــود الأبعــاد السياســية فــي تاريــخ المســرح العالمــي إلــى زمــن 
التراجيديــات التــي تتحــدث عــن الأنظمــة الحاكمــة والحــروب 
شكســبير  مســرحيات  إلــى  وصــولا  المصيريــة،  والقــرارات 
ومولييــر وراســين أو ســترندبرج أو بيكــت والتــي كانــت عبــارة 
مــا  عــادة  والتــي  مباشــرة،  غيــر  سياســية  مســرحيات  عــن 
أو الإنســانية.  التاريخيــة  أو  الوجوديــة  الرؤيــة  تغلــب عليهــا 
يســتحضر ســعد الديــن وهبــة فــي مســرحية »ســبع ســواقي« 
خلالهــا  مــن  يكشــف  فارقــة  تاريخيــة  سياســية  لحظــات 
أســباب نكســة يونيــو 1967 مــن خــال رؤيــة وجوديــة ترفــض 

الهزيمــة.   فكــرة 
يقول الدكتور جوده عبد النبي في كتابه »المسرح السيا�سي 
المســرح  تعــرّف  أســعد  ســامية  الدكتــورة  إن  مصــر«  فــي 
يســتهدف  سيا�ســي  مضمــون  ذو  مســرح  بأنــه  السيا�ســي 
تعليــم جمهــور شــعبي عريــض، لــه صبغــة سياســية معينــة. 
ويذكــر ســعد أردش فــي كتابــه »المخــرج فــي المســرح المعاصــر« 
الــذي  إن المســرح السيا�ســي الواعــي الواضــح المباشــر: هــو 
يســعى إلــى تأثيــر إيجابــي محــدد فــي الجماهيــر بهــدف اكتســابها 
فــي صفــوف معركــة طويلــة. تســعى مســرحية »ســبع ســواقي« 
إلــى الســير فــي التيــار السيا�ســي أنــذاك وهــو رفــض الهزيمــة مــن 
خــال شــهداء الحــروب  ثــم يأتــي ســعد الديــن وهبــة ليغيــر مــن 
مســار المســرحية ويجعــل لهــا طابعهــا الخــاص فيبــدأ الجنــود 
فــي إبــداء رغبتهــم فــي عــدم دفنهــم فــي ســيناء لأنهــا محتلــة وطــال 
انتظارهــم أمــا فــي تحريرهــا وأرادوا الدفــن فــي بلدهــم ) فغربــة 

الجســد ســيئة فمــا بالــك بغربــة الــروح(
لكننــا نجــد أن مفهــوم المســرحية السياســية عنــد الدكتــور 
عبــد العزيــز حمــوده هــو اســتخدام خشــبة المســرح لتصويــر 
جوانــب مشــكلة مــا مــن خــال تقديــم وجهــة نظــر سياســية 
العصــر  فــي  حــدث  كمــا  الجمهــور  فــي  التأثيــر  بغيــة  محــددة 
ــت فــي أعمــال برنــارد شــو وجــون أوزبــورن 

ّ
الإليزابيثــي، وتجل

المســرحية  تبــدأ  انجلتــرا.  فــي  الغاضــب  الشــباب  وحركــة 
بنقــاش حــول اســتطلاع رؤيــة العيــد لتتضــح مســألة اللايقيــن 
فــي  الدخــول  فــي  يتوانــى  لا  لكنــه  المســرحية،  بهــا  تبــدأ  التــي 
تقديــم وجهــة النظــر السياســية فــي ذاك الوقــت التــي كانــت 
بشــكل  والمثقفيــن  عــام  بشــكل  المصرييــن  صــدور  فــي  تكمــن 
خــاص وهــي المــرارة التــي خلفتهــا النكســة ورفضهــا وتكريــس 

بالثــأر. للأخــذ  والتحريــض  لحــث  الآراء 

رضوان: بيقولوا الرؤية ما سبتتش يا شويش رضوان.
الامــام  مدافــن  فــي  الموتــى  دفــن  محاولــة  إلــى  الأحــداث  تصــل   
الشــافعي حتــى يســتيقظ شــخص مــا رافضــا دفنهــم هنــاك فهــذا 
المــكان مخصــص فقــط لمــن حاربــو وهــؤلاء انســحبوا ولــم يحاربــوا 
فكيــف يتســاوى مــن حــارب بمــن انســحب؟ يبــدأ الجنــود فــي عــرض 
ســنة  الانســحاب  لهــذا  واســتغلالهم  انســحبوا  ولمــاذا  حــدث  مــا 
ثــم  المعركــة  علــى  بعضهــم  وســيطرة  بــل  الحــرب  فــي  ورغبتهــم   ٦٧
أمــام  ســهله  فريســة  فأصبحــوا  بالانســحاب  مغلظــة  أوامــر  أتــت 
العــدو وماتــوا وانهزمــوا. أفضــل مــا فــي المســرحية هــو إظهــار نفــوس 
الشــعب المصــري وكيــف يتعامــل مــع الهزيمــة ومــع المعجــزة التــي 
حدثــت وكذلــك تحليــل مــا حــدث فــي حــرب النكســة وأعظــم مــا قــال 
افقنــا علــى دفنهــم هنــا  والــذي جــاء علــى لســان أحــد الموتــى »لــو و
افــا منــا أنهــم محاربيــن وبهــذا  مــع شــهداء الحــرب لــكان هــذا اعتر

نغــض الطــرف عــن المجــرم الحقيقــي وعــن جريمتــه« 
الدلالــة  ومكثــف  موســعا  تكنيــكا  وهبــه  الديــن  ســعد  يســتخدم 
اقــع بالافترا�ضــي يســعى  الو ربــط  مــن خــال  اقــع  الو قائمــا علــى 
فيتصــف  المســرح  فــي  والتجويــد  التأصيــل  بلــورة  إلــى  خلالــه  مــن 
وهبــة  يعالــج  أيديولوجــي،  وتوجــه  جماليــة  عناصــر  ذو  بأنــه 
اقــع فيلقــي الضــوء  الموضوعــات الاجتماعيــة التــي تشــتبك مــع الو
علــى قضايــاه، يــدرك أن المســرح نشــاط جماعــي متكامــل يتحقــق 
مــن خــال اتحــاد مجموعــة مــن العناصــر فيمثــل النــص اللغــوي 
العامــل  فــي مســرحه،  العاميــة(، وهــو المنطــوق  )اللغــة  الحــواري 
البنــاء المســرحي والــذي يتوهــج مــن خلالــه الحــدث  فــي  الأسا�ســي 
المســرحي فينمــو ويتصاعــد. يقــوم مســرحه بــدور الفاعــل والمؤثــر 
اقــع وينفعــل معــه ويؤثــر فيــه  الثقافــي فــي المتلقــي الــذي يعيــش الو
ويتأثــر بــه بوصفــه الوعــاء غيــر المكتمــل الــذي يضــع فيــه عصــارة 
فكــره وكــرس ذلــك مــن خــال أربعــة عشــر لوحــة تتنــاوب مــا بيــن 
ويضيــف  الانبــاء،  صحيفــة  ودار  الشــرطة  وقســم  الامــام  مقابــر 
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عليــه مــن التاريــخ بوصفــه الوعــاء المكتمــل الــذي ينهــل منــه 
مشــروعه  يتخلــص  والجبرتــي(،  عرابــي  مثــل  )شــخصيات 
الفرديــة للانســان ويقتــرب  الحدوتــة والرؤيــة  مــن  المســرحي 
وعلاقتــه  والنف�ســي  والسيا�ســي  الاجتماعــي  بعــده  مــن 

بأســره.  المجتمــع  لتشــمل  الرؤيــة  فتتســع  بالآخريــن 
نتعــرف علــى عتبــة  نطالــع مســرحة »ســبع ســواقي«  حينمــا 
البصريــة،  العتبــة  بصفتــه  الغــاف،  وهــو  الأولــى  النــص 
الخاصــة  وتســاؤلاته  هواجســه  علــى  دالــة  بطاقــة  بمثابــة 
بالمضمون وهو قضية النكسة ونتائجها، إنه يكثف المغزى 
فيــه  تكتمــل  ديناميًــا،  إرهاصًــا  ويحمــل  والجمالــي  الدلالــي 
عناصــر التشــكيل الفنــي إذ يمتــزج فيــه اللــون اللبنــي الفاتــح 
مــع الأزرق الداكــن والأحمــر الدمــوي ودرجــات كل منهمــا فــي 
نســيج متآلــف لجنــدي يقــف باســطا ذراعيــه، نصفــه شــهيد 
مخضــب بالدمــاء ونصفــه علــى قيــد الحيــاة ويعكــس صورتــه 
التــي تكــون بمثابــة روحــه التــي تــكاد تســقط منــه، كمــا تظهــر 
أرواح جنــود استشــهدوا وهــي تصعــد إلــى الســماء، يتحــول 
فــي داخلهــا اســقاطات  تشــكيلية تحمــل  إلــى لوحــة  الغــاف 
فــي  يــود الكاتــب المســرحي أن يضمنــه  ومعــان وفكــر خصــب 
ثنايــا النــص. يتحــد العنــوان وهــو العتبــة الثانيــة، بصفتــه 
العتبــة اللغويــة، الــذي يكــون مــن حيــث الجانــب التركيبــي 

إليــه. »ســبع« مضــاف و«ســواقي« مضــاف 
 فــي كتابــه »النقطــة المتحولــة، أربعــون عامــا فــي استكشــاف 
يقــوم  الحيــاة  مثــل  المســرح  إن  بــروك:  بيتــر  يقــول  المســرح« 
علــى صــراع لا يهــدأ بيــن الانطباعــات والأحــكام، تعايــش مؤلــم 
بيــن الوهــم وانتفــاء الوهــم لا يمكــن فصــل أحــد جانبيــه عــن 
الآخــر. يفتــح العنــوان »ســبع ســواقي« بوابــة الوهــم ليناقــش 
الحاضــر ويســقط عليــه، هــو شــديد الالتحــام بالنــص نظــرًا 
لمــا يعطيــه مــن معرفــة وفهــم مدلــولات النــص، ونكتشــف أن 
ثمــة علاقــة وثيقــة بيــن العنــوان والغــاف مــن خــال الألــوان 
المتحــدة بامتزاجهــا تؤكــد أن المتــن يحمــل الكثيــر مــن أحــداث 
أعلنــت عنــه تلــك العلاقــة بشــكل مبكــر، بالإضافــة إلــى أن 
هنــاك نوعًــا مــن الغمــوض يكتنــف تلــك العلاقــة الديناميــة 
وهــو مــا يحفــز المتلقــي إلــى الولــوج إلــى المتــن لســبر أغوارهــا، 
بالإضافــة إلــى أن تلــك العلاقــة تؤثــر بشــكل مباشــر فــي ذهنيــة 
المتلقــي وتجذبــه وتســتهويه لمتابعــة عمليــة القــراءة وتجعلــه 
فــي تفاعــل دائــم مــع النــص، كمــا توجهــه نحــو عوالــم دراميــة 
ــل  حمِّ

ُ
تنتظــر أن يعايــن أســراراها، وهنــاك مفارقــة تاريخيــة ت

العنــوان بمدلــولات تبــدو فــي ذهــن المتلقــي صعبــة التحقيــق 
علــى  ذلــك  ينعكــس  أن  دون  ســواقي  كلمــة  وجــود  لكــون 
الغــاف، وربمــا كان الغــاف يخفــي أكثــر ممــا يظهــر بســبب 
رمزيته التي تضع المتلقي في رهان صعب وهو كشــف أســرار 

النــص بمجــرد أن يدخــل عوالمــه المتشــعبة.     

أنــه  إذ  الزمــن  عنصــر  عينيــه  نصــب  وهبــة  الديــن  ســعد  وضــع 
محــور أسا�ســي فــي تشــكيل النــص وتجســيد أبعــاده التاريخيــة، 
ومفهومــه ووظيفتــه فــي تتبــع أحــداث مســرحية »ســبع ســواقي« 
والمفارقات الزمنية التي تكرس لها، سواء كانت خارجية بصفه 
الزمنيــة  الثغــرات  ســد  تمثــل  دلاليــة  بصفــه  داخليــة  أو  بنائيــة 
الخاصــة. جــاء عنصــر المــكان بأبعــاده الجماليــة والدلاليــة ســواء 
بوجــود شــخصيات تعبــر عــن فتــرات زمنيــة حرجــة فــي تاريــخ مصــر 
قتــل فيهــا الكثيــرون إذ يظهــر منهــا مــن قتــل عــام 1919 و1948 
فــي  تتحــاور  كلهــا  الشــخصيات  تلــك  أن  برغــم  و1967   1956 و 
فــي  ظهــر  كمــا  المركبــة،  ودلالاتهــا   1972 وهــو  الحاضــر  الوقــت 
المســرحية علاقــة المــكان بالشــخصيات التاريخيــة ومــدى تأثيــره 
عليهــا ســواء كانــت علاقــة وجدانيــة؛ تتــأزم فيهــا قضيــة الدفــن 

حينمــا يقــول:
عبد الغفار: خلاص ياعم مش عاوزين ترب هنا.

رشوان    : ليه فكركوا الحكاية ايه فو�ضى.
اذا كان أرسطو قد اتكيء في كتابه فن الشعر على معنى التطهير 
الكلاســيكي  المســرح  عــن  لنظريتــه  محــورًا  باعتبــاره   catharsis
والــذي تبنــاه ستانسلافســكي فــي منهجــه »الاندمــاج والمعايشــة« 
اقعــي. جــاءت فكــرة التطهيــر فــي مســرحية »ســبع ســواقي« فــي  الو
النكســة،  لمتســببي  أشــمل  محاكمــة  إلــى  ترمــز  التــي  المحاكمــة« 
اقعــي أكســب المســرحية دلالات  لكــن التطهيــر علــى المســتوى الو
ومعبــرة  تفاعليــة  اللغــة  جــاءت  خصوبــة.  فكرتهــا  إلــى  أضافــت 
ودالــة ومناســبة للحــوارات الخاصــة بــكل شــخصية ســواء علــى 
اقعية أو الشخصيات الافتراضية سواء كانوا  الشخصيات الو
جنــودا استشــهدوا أو زعمــاء مهــدت للتطــور الدرامــي وأسســت 
للصــراع الدرامــي بشــكل عــام ونمــو الحــدث بشــكل طبيعــي مــن 
جانــب آخــر، كمــا عضــدت مــن تشــابك الشــخصيات وســاهمت 
فــي نشــوء الصــراع الدرامــي، كمــا أنهــا تحمــل فــي ذاتهــا الــدلالات 
والعبــارات  الألفــاظ  اختيــار  حيثيــات  عــن  وتكشــف  ترمــز  التــي 

التــي تمكــن الشــخصيات مــن أداء رســالتها الدراميــة.



ون
فن

237    العدد 235 )1(فبراير 2023
           Issue 235 | (1) Feb. 2023
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عبد الغفار: أصلهم طولوا قوي...
رشوان     : معليش طولوا قصروا دي أرضنا وحتفضل ارضنا.. 
يســتخدم ســعد الديــن وهبــة فــي مســرحيته »ســبع ســواقي« ثــاث 
جنــدي  و«رشــوان«  المقابــر«  حــارس  »رضــوان«  شــخصيات 
حــروب  فــي  قتلــوا  جنــود  الشــخصيات  وبقيــة  ومومــس  شــرطة 
الكبيــر و56  مختلفــة مثــل حــرب 76 وحــرب الصليبييــن والتــل 
 History and« بحثــه  فــي  الانجليــزي.  الاحتــال  مواجهــة  فــي  أو 
 Ideology: The          Shaping of National Identities
in The Historical Plays of Shakespeare«  يقــول خوســيه 
المســرحي  الكاتــب  لــدى  تتوفــر  أن  بمجــرد  جونزالــز:  مانويــل 
المــادة التاريخيــة فإنــه يعالــج ويفســر الأحــداث المتاحــة دراميــا، 
التاريخيــة.  للأحــداث  المفســر  بــدور  يقــوم  المســرحي  الكاتــب  إن 
يســتدعي ســعد الديــن وهبــة شــخصيات مــن التاريــخ مثــل أحمــد 
عرابــي والجبرتــي وشــخصيات أخــرى تدخــل فــي النســيج الدرامــي 

أخــرى.  الدرامــي ويضفــي عليــه دلالات  الحــدث  ليقــوي 
يقــول الفيلســوف والمفكــر الفرن�ســي ميشــيل فوكــو: إن حقيقــة 
الكتابــة أنهــا قلــب منهجــي لعلاقــة القــوة بيــن الكاتــب والمتلقــي إلــى 
مجــرد كلمــات مكتوبــة وبهــذا الشــكل تصبــح الخطابــات الأدبيــة 
منتجــة للأيديولوجيــا. إن البنــاء الدرامــي فــي مســرح ســعد الديــن 
وهبــة يتســق مــع موضوعاتــه المتناغمــة مــع الطــرح السيا�ســي، 
ا مــع الشــكل أو القالــب الدرامــي الــذي اختــاره 

ً
كمــا يأتــي متســق

اقــع  وهبــة لكــي يخاطــب المتلقــي الــذي يســتطيع أن يتخيــل الو
جديــد  مــن  اقــع  الو تشــكيل  ليعيــد  النكســة  بعــد  جــاء  الــذي 
مــن خــال رفــض الموتــي فــي الدفــن فــي ســيناء وبحثهــم عــن مقابــر 
البنــاء  كتابــه  فــي  حمــوده  العزيــز  عبــد  الدكتــور  يقــول  بديلــة. 
الدرامــي: إن عناصــر البنــاء الدرامــي يمكــن تحديدهــا عــن طريــق 
الاســتعراض التاريخــي الســريع لنشــأة الأدب المســرحي وتطــوره 
يــد الأدبــاء الإغريــق مثــل  إليــه علــى  إلــى مــا وصــل  إلــى أن يصــل 
بيتــا  تشــبه  فالدرامــا  وســوفوكليس.  ويوروبيــدس  إســخيلوس 
كامــا، وصلنــا نحــن متكامــا، بعــد أن ظلــت الأجيــال المتعاقبــة 
تضيــف لبنــة فــوق لبنــة. قــام ســعد الديــن وهبــة بالبنــاء الدرامــي 
مــن خــال أربعــة عشــر لوحــة بــدأت مــن اللوحــة الأولــى مقابــر 
الإمــام ثــم قســم الشــرطة وصــولا إلــى اللوحــة الرابعــة عشــر التــي 
ظهــر فيهــا احمــد عرابــي مــع الجبرتــي التــي يبــدو فيهــا أن الجنــود 

الذيــن أرادوا الدفــن فــي مقابــر الإمــام عــادوا مــرة ثانيــة ليدفنــوا 
فــي ســيناء للدلالــة علــى اســتمرار وجــود جبهــة ســيناء لاســترداد 

والأرض. الكرامــة 
لســه  اللــى  اخوانــا  وعشــان  الصالــة(  إلــى  )يشــيرا   : الجبرتــي  

ماشــرفوناش.
عرابي    : تشطب القضية لتنازل أحد طرفي النزاع.

تنتهــي القضيــة بشــقها الدرامــي لكــن تظــل حاضــرة فــي شــقها 
اقعــي والدرامــي فــي عقــل وذاكــرة المصرييــن برغــم أن حــرب  الو

73 قــد أطفــأت لهيــب النكســة إلــى حــد مــا.      
----------

روائي ومترجم مصري
لقصــور  العامــة  الهيئــة  )قصــص(  الموتــي«  :«كوميديــا  المؤلفــات 
الثقافــة، »قــادش الحــرب والســام« )روايــة( دار الهــال »الملائكــة 
تــأكل الكنتاكــي« )قصــص قصيــرة جــدا( دار فضــاءات للنشــر،  لا 
»عــرش الدينــاري« )روايــة( دار إبــداع للنشــر والتوزيــع ، »مســافة 
قصيــرة جــدا للغــرق« )قصــص( دار مومنــت لنــدن للنشــر والتوزيــع، 
»جماعــة الــرب« )روايــة( دار عــرب لنــدن للنشــر والتوزيــع. »ميــراث 

الشــمس« منشــورات إبييــدي. 
للكتــاب، »عشــر  العاميــة  الهيئــة  النمــر«  مــع  »اللعــب   : الترجمــة 
مســرحيات مفقــودة« المركــز القومــي للترجمــة، »ثــاث مســرحيات 
لـــ كليفــورد أوديتــس« المركــز القومــي للترجمــة، »ثــاث مســرحيات لـــ 
د. هـــ. لورانــس« المركــز القومــي للترجمــة، »الراكبــون إلــى البحــر« 
الهيئــة  الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، روايــة »أشــياء تتداعــى« 
العامــة لقصــور الثقافــة، »مختــارات قصصيــة لأدبــاء جائــزة نوبــل« 
مــع مجلــة دبــي الثقافيــة، روايــة »فــوس« الهيئــة العامــة للكتــاب، 
»أضــواء علــى المســرح البريطانــي« جامعــة القاهــرة ، »الهبــوط مــن 
جبــل مورجــان« سلســلة مــن المســرح العالمــي »ومضــات قصصيــة 
منشــورات  الأيرلنــدي  المســرح  عبقريــة  بالشــارقة،  الثقافــة  دائــرة 
مــن  نصــوص  إبييــدي،  منشــورات  العاصفــة«  »بعــد  إبييــدي، 

المســرح الافريقــي، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة.
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نــجـيب طــلال/ المغرب

  المــسرح العــــربي شبه تــائـــه ؟؟ 
 هــي الجَــائِـــحــة :

نقــاش  خلــق  محاولــة  الأوراق؛  لهاتــه  الخلفــي  فالبعــد  مبدئيــا؛ 
 )13( بدورتــه  العربــي  المهرجــان  ســادفي  عمــا  مختلــف  مســرحي؛ 
والحماســية؛  الفوريــة  والآراء  ؛  والمجامــات  المحابــاة  كانــت  بحيــث 
تجــاه هــذا دون ذاك، لأســباب ترتبــط بالشــللية والمصلحيــة؟ لهــذا 
فكيــف يمكــن أن يســتقيم حالنــا؟ إلا بنقــاش مســؤول وموضوعــي 
وجــريء وكذامنــزاح عــن النفعيــة المقيتــة، والمصالــح الضيقــة التــي 
تنتهــي بانتهــاء ) المهرجــان (لأن المهرجــان/ صــورة لنشــاط يتحكــم فيــه 
الزمنــي ؛ أمــام فعــل ينق�ضــي . ومــن ثمــة فهــو ليــس وظيفــة ، ولا بقــرة 
حلــوب . وبالتالــي لا خــاف بــأن الجائحــة الكوفيديــة ؛ التــي أصابــت 
المعمــور؛ قــد أوقفــت عجلــة الحيــاة بشــكل شــبه كلــي ؛ لكــن فــي المجــال 
الإبداعــي والثقافــي فــي العالــم العَـــربي )تحديــدا( كان هنالــك شــلل تــام 
رغــم بعــض المحــاولات ذات الطابــع الإفترا�ضــي؛ فــي الأردن والجزائــر 
بعْـــد  عــن  والســينمائي  والمســرحي  الثقافــي  الفعــل  لتفعيــل  ولبنــان، 
وبالتالــي فالفيــروس بانتشــاره الاســتبدادي هــل اســتطاع أن يســيطر 
علــى عقــل المبــدع ويجمــد حركيــة الممثــل؟ باعتبــار أنَّ المســرح عمَـــل 

عقلــي/ فكــري/ انجــازي؟  
وســتخلف  تخلــف   ، كارثــة  أو  جائحــة  أي  أن  ؛  فيــه  لاشــك  ممــا 
مضاعفــات وآثــارا ســلبية علــى الحيــاة الإقتصاديــة والإجتماعيــة؟ 
نحــو  الاندفــاع  ــوة 

ُ
قـ ســتعطيها  حتميــا  الإبداعيــة  الفنيــة/  أمــا 

ممارســة  تفــرض  اللحظــة  نفــس  وفــي  ؛  بحماســة  للمشــهد  العَـــودة 
أفــكار  غمــار البحــث عــن صيــغ ومفاهيــم إبداعيــة ونظريــات فنيــة و
إبداعيــا  ومتفاعلــة  مواكبــة  ؛  بديلــة  وأنمــاط  بأســاليب  متطــورة  
بمخلفــات الأضــرار الشــديدة التــي تركهــا ] الفيــروس الكوفيــدي[ علــى 
الاجتماعيــة  الخلفيّــات  ونفســيتهم.، وعلــى  وبحياتهــم  النــاس  عيــش 
التلميــح  ممارســة  حاولنــا  ولقــد  ؟  السياســية  وكــذا  والاقتصاديــة 
توظيــف  أجــل  مــن   )1( الجائحــة  إبــان  الدراســات؛  مــن  العَـــديد  فــي 
وأدرمــة المآ�ســي التــي عاشــها المواطــن العَـــربي) تحـــديدا( مــن ارتفــاع 
الجــوع /القلــق/  / الانتحــار/  النفســية  / الأمــراض  نســبة الجرائــم 
الأصــول/  قتــل  الكســاد/  المجانــي/  القتــل  الانعـــزال/  الكمامــات/ 
حــدث  أقــرب  و الطــوارئ/.../  حالــة   / التعســفية  الاعتقــالات 

ظــل  فــي  العربــي«  »الفنــان  وضعيــة   : وفرجويــا  جماليــا  لمســرحته 
مشــحون  ملمــوس؛  مــادي  اقــع  ولو لوقائــع  تجســيد  ؛  الجائحــة 
والشــللية  الأســرية  ولعلائقــه  لحياتــه  بداهــة  بالمتخيــل  ومتقاطــع 
،علمــا أن الجائحــة ســاهمت فــي خلــق اغتــراب للمواطــن العربــي؛ 
مــوازاة مــع الرجــة والاختــراق الــذي أحدثــه العالــم الرقمــي جوانيــة 
الجائحــة ، التعليــم عــن بُعـــد / الاجتماعــات عــن بعـــد/ المســرح عــن 
أغلــب  فتفعيــل  عليــه   وبنــاء   . بعـــدٍ/..../   عــن  المحاكمــات  بعْـــد/ 
وبأســاليب  جــاد  بمنظــور  والأحــداث ومحاولــة مســرحتيها  المآ�ســي 
متطــورة تقنيــا وتصوريــا ،ســيوقف إلــى حــد مــا الــرداءة والتفاهــة 
التــي أضحــت تختــرق المســرح ؛ مــن لــدن بعــض التجــار والسماســرة 
اقــع الاجتماعــي العربــي  والتافهيــن ؛ وبهــذا يمكــن أن  يتلاحــم الو
بالعالمــي؛ لــردم التخلــف الحاصــل بيــن المســرح العربــي والكونيــة 
. باعتبــار أن الفــن الرابــع قبــل الجائحــة وحتــى بعيــد الجائحــة ! 
تلــك  متواليــة،  وأزمــات  مزمنــة  شــبه  وأعطــاب  إكراهــات  يعيــش 
التــي تـــنخر مشــهده جوانيتــه ؟ ســواء مــن الجوانــب التمويليــة أو 
الحــروب  عــن  ناهينــا  ؛  أو الإقصائيــة  أو الصراعاتيــة  الحصاريــة 
الطائفيــة ومحاولــة الهيمنــة علــى كرا�ســي ســلطة؛ بحيــث الخريطــة 
العربيــة تحمــل إلتبــاس الرؤيــة وتعيــش ضبابيــة المشــهد؛ والــذي 
زاد فــي قتامتــه؛ انفجــار الحــرب )الروســية = الأوكرانيــة( ليتزعــزع 
الاســتقرار مــن جديــد ! وبالتالــي هــل المهرجانــات المســرحية مابعْـــد 
»جائحــة كورونــا« بإمكانهــا أن تعيــد للمســرح فعاليتــه  وعافيتــه ؟ 

وســتقلل للحَـــدّ مــن أعطابــه ؟
المهــرجــانات : 

تأكيــدا بــأن أي نشــاط  وتظاهــرة ثقافيــة/ فنيــة هــي مكســب مــن 
افــد إجرائيــا  المكاســب للفاعليــن المســرحيين ورافــد مــن أهــم الرو
في تنمية الحراك والفعل الثقافي وتطوير الحياة المســرحية ، قبل 
المحيــط الاقتصــادي والاجتماعــي؛ وإن كانــت وجهــة نظــر تختلــف 
بيــن هــذا وذاك تجــاه مهرجــان )مــا( لكــن أغــرب مــا أطلعــت عليــه؛ 
الحركــة  مــن  ســنة   35 بعــد  فمثــا  ومثمــر:  جــاد  لنقــاش  ويحتــاج 
المســرحية، لــم يقــدم مهرجــان قرطــاج للمســرح النتائــج المرجــوة 
للتجريــب  الدولــي  القاهــرة  مهرجــان  علــى  ينطبــق  الأمــر  ونفــس 
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دون  تســير  تظاهــرات  كلهــا  للمســرح..  العربيــة  الهيئــة  ومهرجــان 
اســتراتيجية لأنهــا مهرجانــات تشــتغل علــى الموجــود. وهــو وضــع 
كارثــي ...)2( ربمــا ســيبدو أن هــذا القــول فيــه نــوع مــن الخلفيــات 
الشــخصية ؛ ولكنــه كان مســؤولا عــن مهرجــان قرطــاج لســنوات 
؛ وبالتالــي ربمــا هــي صحــوة أمــام مــا آل إليــه المســرح العَـــربي الــذي 
يعتبــره مريضــا وغيرمواكــب لتطلعــات الفــرد والمجتمعــات؟ فمــن 
اقات  لــه إشــر زاويــة المعاينــة والمعايشــة؛ فالمســرح العربــي كانــت 
متميزة ؛ وتمظهر فعاليات لها قيمتها الفنية ؛ وصاحبة تموقفات 
إبداعيــة / سياســية ؛ لكــن بدخــول الدخيــل والسماســرة وتجــار 
مشــكلا  وكتلــوي  همجــي  بشــكل  الإبداعــي  المشــهد  فــي  الأزمــات 
»لوبيات« تتصارع وتتشابك فيها المصالح الذاتية ، بقناع المسرح 
؛ والــذي أفـرزمشاهِـــد غيــر مألوفــة ومفاهيــم غيــر دقيــق فــي النســيج 
المسرحي ]ظاهرة [ الربيع العربي التي خلخلت المفاهيم والثوابت 
اقعــا عربيــا معقــدا  والتصــورات الثقافيــة والسياســية؛ وأنتجــت و
ومســاهما فــي اســتفحال مظاهــر الانتهازيــة والاســتغلالية ، ناهينــا 
عــن المنــاخ الدولــي السيا�ســي/ الاقتصــادي؛ الــذي لــه تأثيــره علــى 
الخريطــة العربيــة ؛ وهـــذاما نلمســه جوانيــة المهرجــان العربــي فــي 
دورته )13( بحيث يلاحظ بأن المـــسرح العــــربي شبه تـائـــه؛ في مناخ 
يغلــب عليــه تبــادل المجامــات، والنمطيــة فــي الإشــتغال الفكــري 
فــي  تغييــر  هنالــك  بــأن  تشــعر  لــم  بحيــث  ؛  التنظيميــة  والأشــغال 
منظــور المهرجــان وأجوائــه، بــل هنالــك ملــل وتكريــس بأننــا نحــن 
) العَـــرب( ظاهــرة صوتيــة ؛ ولســنا ظاهــرة إبداعيــة ! لكــن المثيرفــي 
هاتــه الــدورة الحضــور الجماهيــري بكثافــة غيــر مســبوقة لمواكبــة 
الثــاث(   ( القاعــات  أرجــاء  ضاقــت  حتــى  ؛  المســرحية  العُـــروض 
التــي كانــت تحتضــن العــروض ! وهــذا لــم يكــن فــي الــدورة الســابعة 
)2015/الربــاط( ؟هــل مــرد ذلــك للتعطــش وللجــوع الــذي عشــناه 
إبداعيــا جــراء ) الجائحــة الكورونيــة(؟ أم مــرده للدعايــة الشــفوية 
التــي كانــت تســبق العــروض؟ هــل كان هنالــك تجنيــد لجيــش خفــي؛ 
لإعطــاء  الإجتماعــي؛  التواصــل  ووســائل  التدويــن  آليــة  مســتغلا 

مســرحي  أربعمئــة  نحــو  اســتضافة  هــل  للمهرجــان؟  مقبولــة  صــورة 
مــلء  فــي  المباشــر  الســبب  هــي  وخارجــه،  العربــي  الوطــن  مــن  عربــي 
القاعــات ) الثــاث (؟ ولكــن المطــب تلــك التصريحــات القبليــة التــي 
فــي الاســتراتيجية  إمــا   ) )مــا  عــن خلــل  يمكــن تجاوزهــا؛ وتكشــف  لا 
العامــة أو فــي عمليــة التفعيــل الإجرائــي للعــروض المســرحية؛ ولنتأمــل 
إن: الــدورة الثالثــة عشــرة مــن المهرجــان ســتضم العــروض المشــاركة 
فــي المســابقة الرســمية.... إضافــة إلــى برنامــج تفعيــل لعــروض المســرح 
المغـــربي علــى امتــداد جهــة الــدار البيضــاء- ســطات )3( هــذا لــم يتــم 
اقــع؟ فمثــا دار الشــباب ابــن خلــدون  و)لا( وجــود لــه علــى أرض الو
التظاهــرة المهرجانيــة؛  فــي مدينــة »المحمديــة« لاوجــود حتــى لملصــق 
للتطبيــب  مســتغلة  الشــبابية  بالمؤسســة  جنــاح   هنالــك  أن  علمــا 
والتمريــض ؟ لكــن هنالــك إخبــار أوســع منــه يشــير بالقــول الصحفــي: 
بحــث المجتمعــون جدولــة العــروض اليوميــة وسياســتها ومواعيدهــا... 
إضافــة إلــى مقترحــات برمجــة العــروض المغربيــة علــى امتــداد التــراب 
إمبريقيــا؛  ومقاربتهــا  المعطيــات  هاتــه  فمثــل  المغربــي)4(  الوطنــي 
نستشــف بــأن الأغلــب الأعــم تائــه ) !( وليســت العــروض  المســرحية 
وحدهـــا؟ والمفارقــة العجيبــة ؛ أن هنالــك عــرض بعنــوان ) تائهــون( 

مــن تونــس الشــقيقة ! فأيــن يتجلــى التيــه فــي العــروض المســرحية ؟
مبدئيــا هنالــك تيــه ؛ ولــن نقــول ) خلــل( فــي أغلــب مكونــات كل عــرض 
اقع والمتخيل وكيمائية التركيب للمكونات  وعرض؛ على مستوى الو
الدراميــة التــي ينهــض عليهــا الفــن المســرحي !وهنــا ســندرج أرضيــة أيــن 
نــداء  وهــذا  لكــن(  العــروض)  كل  اســتقراء  أمــل  علــى  ؛  التيــه  يكمــن 
عملــي ؛ بعيــد عــن تســليم الأظرفــة ) الماليــة( فهــل يحــاول أو يســتطيع 
المهرجــان؛ واســتلذوا  فــي  )ناقــد(  لهــم صفــة  الذيــن ألصقــت  الإخــوة 
العــروض  تلــك  وتحليــل  بتفكيــك  النقديــة  الســاحة  يغنــوا  أن   ! بهــا 
المشــاركة، أم بانتهــاء المهرجــان انتهــى وجودهــم لأنــه : لابــد مــن كتابــات 
إعلاميــة ودراســات نقديــة لا ترحــم، تنجزهــا أقــام حــرة مســتقلة لا 
انتهازية تلهث وراء الربح والكسب المادي، لأن المجتمع في حاجة أكثر 
إلــى أن يرتقــي الفــن بالــذوق العــام)5( فطبيعــي أن كل عمــل  يحمــل 
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مجهــوده ويمتلــك تصوراتــه ؛ ولا يمكــن الانتقــاص هــذا مــن هــذا؛ إن 
كانــت هنالــك موضوعيــة التحليــل وتجديــد الخطــاب الاســتقرائي؛ 
هنالــك  وبعجالــة  والسياســوية؛  الشــخصية  الحســابات  عــن  بعيــدا 
أعمــال تفتقــر لمفهــوم المســرح الــذي يتجلــى عمليــا فــي الفعــل /الصــراع 
؛ وهامــت فــي الســرد المطلــق كأننــا أمــام تمثيليــة إذاعيــة، وليــس أمــام 
 ( اســتعملت  العــروض  جــل  أن  والغريــب  ركحــي؟  مســرحي/  عــرض 
اقــص ليليــة أوفــي حفــات الأعيــاد الوطنيــة  الميكروفــون( كأننــا فــي مر
!  والأغــرب أن بعــض العــروض مارســت العــري الجســدي للممثــل؛ 
بشــكل مجانــي وبعــض الممثليــن حفــاة الأقــدام ؟ وأعمــال ســقطت فــي 
الرتابــة ؛ نتيجــة تكـــرار الحــوار والصــور، مِمّــا فقــدت بوصلــة التصاعد 
وظفــت   ، المشــاركة  العــروض  أغلــب  حيــرة؛  يزيدنــا  والــذي  الدرامــي. 
لإســتعمال  إضافــة  ومسترســل؛  مكثــف  بشــكل  التدخيــن  الســجائر 
المــواد الكيماويــة كتقنيــة مشــهدية ؛ دون مراعــاة لبعــض  البخــور/ 
المتلقيــن الذيــن هــم مصابــون بضيــق التنفــس) !( مقابــل هــذا بعـــض 
تــراع حاســة الســمع حينمــا وظفــت الموســيقى  الحيــة  لــم  العــروض 
والمباشــرة ؛ والتــي كانــت أعلــى إيقاعــا مــن الحــوار. ناهينــا عــن غيــاب 
اللغــة العربيــة كبوتقــة للتواصــل الفعــال فــي المهرجــان العربــي؛ بحيــث 
وهــذا  الإنكليزيــة؛  للغــة  وهــذا  الفرنســية  للغــة  العنــان  يطلــق  هــذا 
للدارجــة المحليــة الضيقــة ...كل هــذا باســم  البحــث عــن حساســية 
مخيلتهــم  فــي  الــذي  الفنــي  المشــروع  توطيــد  أو  ؛  جديــدة  إبداعيــة 
تحقــق  هــل  ؟  الدرامــا  بعـــد  مــا  وإنجــاز  تفعيــل  يحــاول  والبعــض  ؛ 
كحــل  بعــد  فيمــا  نفيــه  لتحقيــق  العــرض؛  ذروة  فــي  الدرامــي؛  البعْـــد 
مــن الحلــول؟ ومــا نفهمــه أن كل تجربــة تختــار شــكلها الفنــي؛ بشــكل 
منضبــط إلــى حــد مــا؛ وذو لمســات ترنــو للانفتــاح المقبــول للخصوصيــة 
فــي  التبعيــة أو الذوبــان المســتباح  ــدر الإمــكان  

َ
قـ ؛ و مجانبــا  العربيــة 

منظومــة ) الآخــر( وهنالــك أصــوات مــن قلــب المهرجــان ؛ عبرعروضهــا 
تدعــي أو تســعى لخلــق عــرض ] دراماتورجــي[ ؟ فهــذا المفهــوم  الــذي 
انغـــرس فــي البيئــة العربيــة فــي ســياق المثقافــة البئيســة ؛ لازال يحتــاج 

لتدقيــق معرفــي/ تطبيقــي. 
فــي  يقــع  عمــا  تضليليــة  المشــاركة  العــروض  أغلــب  أن  تقديــري  فــي 
ينطلــق  البديــل  المســرح  لأن  وآهــات؛   ; صــراع  مــن  العربيــة  الســاحة 
هــذا  وقبــل  والكونــي.  الإنســاني  المشــترك  عــن  البحــث  مــن  أساســا 
وبالصــراع  والمواضيــع  بالقضايــا  متخــم  العربــي   اقــع  فالو وذاك 
الــذي تفاقــم بشــكل ملفــت للنظــر ويعـــيش »مباينيــة« بيــن الجماهيــر 
والشــعب والشــعب فيمــا بينــه وبيــن الســلطة والســلطة بيــن الســلطة؛ 
ــليان ، مــن الاحــداث  وبيــن محتكــري الســلطة والطامعيــن فيهــا؛ إنــه غـ
السياســية / الإجتماعيــة/ الثقافيــة ، بحيــث هــذا الغليــان والخــراب 
التــي عــادت  بعــض الأقطــار؛  الــذي تعيشــه  اقــع ســوريالي  والدمــار و
العبثــي/  الوضــع  هــذا  فهــل  الوســطى؛  للقــرون  وذهنيتهــا  بنيتهــا 
اللامنطقي/المنحــط/.../ يســمح ياتــرى بتحقيــق مــا بعـــد الدرامــا ! التــي 
تعنــي تجــاوز الحداثــة )؟( وبتجــاوز الحداثــة  عمليــا ســننخرط  رهبــة أو 
رغبــة فــي عوالــم الرقمنــة ؛ وبالتالــي فالســؤال الجوهــري مــن كل هــذا 
هــل العــروض المشــاركة لامســت  بشــكل عر�ضــي ) حتــى( هــذا الوضــع 

البديــل؟ التقنــي/  الفنــي/  الثقافــي/ 
ــؤال للــهـيـئــة :

ُ
سـ

النهــوض  زاويــة  مــن  ؛  للمســرح  العربيــة  الهيئــة  إليــه  تســعى  مــا 
ــر 

ّ
بالمســرح العربــي ؛ لأمــر متميــز ومائــز ومطــرب؛ ويتضــح أنهــا تفك

»المســرح  يشــهدها  التــي  الأزمــة  علــى  التركيــز  عــوض  الحلــول  فــي 
العربــي« ولكــن هــل المهرجــان الــذي هــو متنقــل بطبيعتــه؛ إطــاره 
وفعاليتــه لمــن ؟ هــل للمحترفيــن/ للمهنييــن/ للمراهقيــن/ للهــواة 
/... ؟ والــذي لا يطــرب أكثــر ويفــرض عـــدة تســاؤلات؛ فــي كل دورة 
الخطــاب  نفــس  وتجتــر  تتكــرر؛  والوجــوه  الأســماء  نفــس  تقريبــا 
والفضــاء   ، المهرجانيــة  الحالــة  مــع  ومــوارب  زئبقــي  بشــكل 
مجريــات  يوثــق  »الهيئــة«  موقــع  أن  والجميــل  ؛  لــه  المحتضــن 
التــي  الــدول  نفــس  هــذا  مقابــل   .) وشــهادة  حجيــة   ( دورة  كل 
)الــدورة  فــي  نفســها  المغــرب2023(  مؤخرا)الــدورة13-  شــاركت 
12 – الأردن2020( وفــي )الــدورة 8- الكويــت2016( علــى ســبيل 
الجــزر  عمــان/  ســلطة  القطريــة/  العــروض:  هــي  فأيــن  المثــال، 
القمــر/ فلســطينية / اليمنيـــة / الموريتانيــة /البحرينيــة/ الليبيــة/ 
تتوفرعلــى  لا  أم  ؟  الهيئــة  فــي  منخرطــة  أليســت  السعـــودية/..../ 
عــروض مســرحية تســمح لهــا بالمشــاركة ، ممــا نجــد فــي كل دورة 
دولــة عربيــة تشــارك بثــاث أو أربــع عــروض/ فــرق – مســرحية، 
وهــل هــذا الأمــر يســتقيم أمــام مشــروع عربــي للنهــوض بالحركــة 
تواجهنــا  التــي  الكثيــرة  التحديــات  ؛ لمواجهــة  العربيــة  المســرحية 
اليــوم وأمــام هــذه التغيــرات التــي يعرفهــا العالــم ؟ وبالتالــي فمــا 
تصــور الهيئــة أمــام هــذا القــول الآتــي مــن فلســطين/ القــدس:... 
تكــون  كــي  الــدول  هــذه  تدفعــه  أن  يجــب  الــذي  الثمــن  هــو  فمــا 
العربيــة  »الهيئــة  إمــرة  تحــت  الوطنيــة  المســرحية  المهرجانــات 
طليعــي  نقـــدي  كفعــل  المســرح  تدجيــن  ببســاطة  إنــه  للمســرح«؟ 
والناقــد  الحقيقــي  ــف 

ّ
والمثق الحقيقيّيــن  المســرحيّين  وتهميــش 

الحــر)6(
الإســتــئـنـاس:

طــال  لنجيــب  ؟  ورونــي 
ُ

الك للمســرح  تنظيــر  أفــق  فــي  1(انظــر 
بتاريــخ    عـــدد]6863[  المتمــدن  الحــوار  صحيفــة 

)2021/04/08(   
والمســرح  الاســتقلالية  إلــى  حاجــة  فــي  العـــربية  المهرجانــات   )2

التون�ســي  الوطنــي  المســرح  مديــر  مــع  حــوار  مريــض:  العربــي 
     فاضل جعايبي لـصحيفة  »الشروق »أجراه العربي بن زيدان 

بتاريخ 18/12/2018
3( مهرجــان المســرح العربــي فــي الــدار البيضــاء 10 ينايــر: صحيفــة 

الخليــج بتاريــخ /03/  يوليــو/ 2022 
المنظمــة  العليــا  باللجنــة  للمســرح  العربيــة  الهيئــة  اجتمــاع   )4
اليــوم  بيــان  جريــدة  العربــي؛  المســرح  مهرجــان  مــن   13 للــدورة 

     بتاريخ 2022/10/23
جعايبــي  فاضــل  التون�ســي  الوطنــي  المســرح  مديــر  مــع  حــوار   )5

]2- الإســتئناس  »الشــروق«]  لـــصحيفة  
الدباغ)مخــرج  لإســماعيل  العربــي:  المســرح  تخريــب  هيئــة   )6

»فرقــة  مؤســس  القــدس،  مــن  فلســطيني  مســرحي  وممثــل 
    مســرح الــرواة« المقدســية ( صحيفــة العـــربي الجديــد بتاريــخ/ 

25 / أكتوبــر/ 2019
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للجملة والمفرد
للتواصل والحصول على المنتج

insta: adam_stickers

Adam Stickers
تصميم جميع العلامات التجارية والطباعة على الملابس والحقائب 

المدرسية وطباعة كارتات التعريف

ملصقات تناسب جميع الأعمار ولأصحاب المنتجات
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أســبوع  إســطنبولي«  و»مســرح  للفنــون«  تيــرو  »جمعيــة  أطلقــت 
الفيلــم الســوداني بالتعــاون مــع ســفارة الســودان فــي بيــروت ، وذلــك 
فــي الفتــرة الممتــدة مــن 28 ولغايــة 30 كانــون الثانــي /ينايــر فــي المســرح 
 
ً
أفلامــا وبمشــاركة  وطرابلــس  صــور  مدينــة  فــي  اللبنانــي  الوطنــي 

قصيــرة تتنــوع بيــن الروائــي والوثائقــي والتحريــك وتعــرض الأفــام 
إســطنبولي،  قاســم  والمخــرج  ــل 

ّ
الممث وأكــد   . للجمهــور  بالمجــان 

المهرجانــات  اســتمرار  »أن  اللبنانــي:  الوطنــي  المســرح  مؤسّــس 
وعــروض الأفــام والــورش التدريبيــة المجانيــة رغــم كل الأزمــات مــن 
حولنــا يشــكل فرصــة مهمــة للتلاقــي وفرصــة للجمهــور للتعــرف علــى 
 
ً
دومــا للجميــع  حــق  الفــن  يكــون  كــي  العالــم  مــن  مختلفــة  ثقافــات 

 . الفــن«  مــن أجــل  العمــل  بإســرار الشــباب المتطوعيــن علــى 
 خــال العــام 

ً
 مهمــا

ُ
هــذا وحققــت جمعيــة تيــرو للفنــون إنجــاز تاريخيــا

2022 ســاهم فــي التغييــر الثقافــي فــي الخارطــة اللبنانيــة مــن خــال 
بعــد  فــي مدينــة طرابلــس  افتتــاح »ســينما أمبيــر«  تأهيــل و إعــادة 
بنانــيّ« وأطلقــت الــدّورة 

ّ
 لتتحــول الــى» المســرح الوطنــيّ الل

ً
28 عامــا

الاولى من »مهرجان طرابلس المســرحي الدولي« بمشــاركة 12 دولة 
للحكواتــي«،  الدولــي  المســرحي  لبنــان  عربيــة وأجنبيــة و»مهرجــان 
 مــن 7 دول عربيــة ،ونظمــت 

ً
بدورتــه الرابعــة بمشــاركة 22 حكواتيــا

ورش  والأورومتوســطية  الهولنديــة  دون  مؤسســة  مــع  بالشــراكة 
والتقديــم  اليدويــة  والأشــغال  والرســم  بالمســرح  مجانيــة  تدريبيــة 

الاذاعــي وتصميــم الأزيــاء والأداء الصوتــي للأطفــال والشــباب، وفــي 
المســرح الوطنــي اللبنانــي« فــي مدينــة صــور إقيمــت الــدّورة التاســعة 
تحــت  القصيــرة«  للأفــام  الدولــي  الســينمائي  صــور  »مهرجــان  مــن 
 مــن 

ً
شــعار »الســينما مــن أجــل التعبيــر الحــر« بمشــاركة 34 فيلمــا

تيــرو  و»مهرجــان  الثقافيــة«  فلســطين  أيــام  و»مهرجــان   
ً
بلــدا  21

ــراكة 
ّ

ــيّ الدّولــيّ « تحــت شــعار«الفن وســيلة للاحتجــاج« بالش
ّ
الفن

 مســرحيّة 
ً
ويســريّة، بمشــاركة 6 عروضا مع مؤسســة دروســوس السُّ

حريــك مــن اســتراليا 
ّ
 تتنــوع بيــن الرّوائــيّ والوثائقــيّ والت

ً
و18 فيلمــا

وســلطنة  وتونــس  والمغــرب  المتحــدة  والمملكــة  والعــراق  وايطاليــا 
عمــان والبانيــا وبولنــدا وســوريا ولبنــان والعــروض الفلكلوريــة مــن 
الهنــد وغانــا وايرلنــدا واليابــان. ونظمــت احتفاليــة اليــوم العربــي 
 مســرحية منهــا »غيــر 

ً
للمســرح، واليــوم العالمــي للمســرح، وعروضــا

إسطنبولي يطلق أسبوع الفيلم السوداني
                           في المسرح الوطني اللبناني
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مــن  و»حكايــات  الأزمــة«  و»عريــس  نــازل«،  طالــع  غزيــل«،»  يــا 
التــل«، و» لويــن بدنــا نــروح؟« ، و»عــرض ارتجــال« وعــرض دمــى 
للأطفــال »كان يامــا كان« ، ونالــت جائــزة الإنجــاز بيــن الثقافــات 
الشــراكة  وجائــزة  النمســاوية،  الخارجيــة  وزارة  مــن  فيينــا  فــي 
مــن  فيلــم »الجائحــة«  ونــال  الســفارة الاوكرانيــة،  مــن  الثقافيــة 
إنتــاج تيــرو للفنــون جائــزة لجنــة التحكيــم فــي مهرجــان كوبانــي فــي 
ألمانيــا، كمــا وأطلقــت مؤتمــر »شــبكة الثقافيــة والفنــون العربيــة« 
بيــروت  فــي  الوطنيــة  المكتبــة  فــي  الشــبكة  افتتــاح  بالتزامــن  الأول 
تحــت شــعار »مــن أجــل التضامــن الثقافــي« ومؤتمــر الشــبكة الثانــي 
أقامــت ورشــات تدريبيــة فــي المخيمــات   » و

ً
تحــت شــعار »نأتــي معــا

الفلســطينية مــن خــال فرقــة أحــام المخيــم وورش تدريبيــة لــذوي 
 بعنــوان »انــت رفيقــي« 

ً
 وثائقيــا

ً
القــدرات الخاصــة وأنتجــت فيلمــا

،وبرمجــة  الحجــر«  علــى  »نقــش  برودكاســت  و  الضــوء«  و«الــى 
عــروض الأفــام الوثائقيــة والتحريــك والدراميــة علــى مــدار العــام. 
وشــارك الفريــق فــي مؤتمــر القمــة الثقافيــة فــي أبــو ظبــي، ومنصــة 
أفــام الشــارقة، ومناظــرة » العمــل مــن أجــل مســتقبل مســتدام 
فــي جنــوب لبنــان »، والمؤتمــر العربــي لتنميــة الشــباب فــي بيــروت، 
الخامــس  الدولــي  العــراق  ومهرجــان  الأردن،  فــي  حكايــا  ومهرجــان 
فــي بغــداد، وفــي اليــوم العالمــي للتطــوع فــي المركــز العمالــي العــام ، 
فــي   93 هاليــس  أوروبــا  ومؤتمــر  المتوســط،  البحــر  شــباب  ومؤتمــر 
بــراغ، وعيــد الموســيقى العالمــي فــي صــور، وملتقــى فاعــل فــي بيــروت.

وتهــدف جمعيــة تيــرو للفنــون التــي يقودهــا الشــباب والمتطوعــون 
إلــى إنشــاء مســاحات ثقافيــة حــرة ومســتقلة فــي لبنــان مــن خــال 
إعــادة تأهيــل ســينما الحمــرا وســينما ســتارز فــي النبطيــة وســينما 
ريفولــي فــي مدينــة صــور والتــي تحوّلــت الــى المســرح الوطنــي اللبنانــي 
كأول مســرح وســينما مجانيــة فــي لبنــان، وســينما أمبيــر فــي طرابلــس 
إقامــة  التــي تحولــت الــى المســرح الوطنــي اللبنانــي فــي طرابلــس، و

الفنــي  والتدريــب  الــورش 
والشــباب،  للأطفــال 
وتأهيــل  فتــح  وإعــادة 
الثقافيــة  المســاحات 
المهرجانــات  وتنظيــم 
والمعــارض  والأنشــطة 
الفنيــة، وتقــوم علــى برمجــة 
الســينمائية  العــروض 
والتعليميــة  الفنيــة 
وعلــى  والشــباب،  للأطفــال 
تبادليــة  شــبكات  نســج 
دوليــة  مهرجانــات  مــع 
للمخرجيــن  فرصــة  وفتــح 
أفلامهــم  لعــرض  الشــباب 

وتعريــف الجمهــور بتاريــخ الســينما والعــروض المحليــة والعالميــة، ومــن 
المهرجانــات التــي أسســتها: مهرجــان لبنــان المســرحي الدولــي، مهرجــان 
المســرحي  طرابلــس  مهرجــان  الجوالــة،  بالســينما  لبنــان  شــوف 
الدولــي، مهرجــان صــور الموســيقي الدولــي، مهرجــان لبنــان المســرحي 
للأفــام  الدولــي  الســينمائي  صــور  مهرجــان  للحكواتــي،  الدولــي 
أيــام  القصيرة،مهرجــان صــور الدولــي للفنــون التشــكيلية، مهرجــان 
صــور الثقافيــة، مهرجــان لبنــان المســرحي لمونودرامــا المــرأة، ومهرجــان 

المعاصــر. للرقــص  المســرحي  لبنــان 
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فنان العدد

عبد العزيز الدهر
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كاريكاتير العدد
رسام الكاريكاتير الفلسطيني مو�سى عجاوي

بيســان/  ـ  الهــوى  فــي الأردن، وهومــن ســكان كوكــب  اربــد  مــن مواليــد مخيــم  كاريكاتيــري فلســطيني  رســام 
فلســطين، بكالوريــوس فــي التاريــخ مــن جامعــة الجزيــرة فــي الســودان، يمــارس كتابــة الخــط والنحــت والحفــر 

علــى الزجــاج ويكتــب المقالات،شــارك فــي معــارض كثيــرة وفــي مســابقات دوليــة للكاريكاتيــر.



مجلة ثقافية أدبية

صدر العدد الأول في آب/ أغسطس 2004

لزيارة الموقع امسح الكود


